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ال 
60 4 0 


يشان 


الفترة المعاصرة والكفاح والاستقلال 


كام لامعر عام ١-1‏ 
قبة الأسكندرية 


تعتير الفئرة المودة مل قبيل اهرب العالميسة الأولى حتى الآن دى فترة 


التاريخ المعساصر أبلدان و أقالم ا مغرب الكبير . وهى الفترة الت تمد هن 
إ<ة لال الإيطاليين لطراباس الغرب وبرقة» وإعلان الاية الفرنسية 
والحهاية الاسيانية على المغرب الأقصى ؛ وحدث كل ذلك فى سنة 1519 ٠‏ 
وهى فترة بمعاز على غيرها بقربها هنا » ويستتيع ذاك قله المصادر وااراجع 
المكتوبة عنبا » علاوة على بقاء عدد كبير من الرجال الذين شار كوا فى 
أحداتما على قيد الياة . وهذ هكابا صعو بات تعترض من يتجرأ على حاولة 
كتابة التاريخ المعاصر . ولكن فى وسع هذا ااأؤرخ أن يتمد من ناحية 
أخرى على روايات بعض الشيوخ والقادة » فى حالة عجزه عن العثور 
على مذ كرات مكتوبة » ويسعخدم ذلك مادة تارحية غحُضمها للتحليل 
والمقسارنة لكى يتثبت مرى الاأحداث وبحاول الوصول إلى فبم 
الأمماهات ٠‏ 


وإذا كانت العصور المديثة ق تاريخ المغرب الكبير قد شهدت هرات 
الاستمبار 6 وإشكل زاد وضوحا قي ااقررف التاسع ع وأوائل القرن 
العشرين » واشتهل على احتلال فر نسا لاجزا؛ نئة .عمو وفرض حايما 
الغرب وبرقة 6 وفرض الماية الفر نسية والاسيانية على ا مغرب الا قصى © 
فان هله المصور المدثة كانت مثل ق واقم الأمر عملية دول إسععمارىق 
واضيحة م6 قاهت ها دول استهمارية ورأهعالية وهسةكلة على أقاليم عاذت 


قّ ععبور من العأخر والضعف والتخاف 4 وكا ات أحوالها فى أحوال 


الإقطاع , 


مساوم ب 


الوطنى هدفت إخراج المستعمرين من البلاد والحصول على الاستقلال , 
وكانت بذلك تمثل ح ركة مد وطنى وقفت فى وجه الاستعمار ٠.‏ ويصعب 
علينا أن نصف حر كات الكفاح أو الجباد فى بلاد المغرب الكبير فى الفترة 
المماصرة بأنها تنتسب إلى النظم الاقطاعية القدعة » بل الواقم أر شدة 
الاصطد آم بين المعسكر الوطنى القسديم والقوى الاستعمارية المعتدية قل 
عملت على دفع الوطنيين دفعا ‏ وظبرت بعض حركاتهم المكالخة المناضلة » 
وخاصة فى ليديا وفى إقايم شمال المغرب الا"قصى على ألا حر كات شعبية» 
وكانت فى حقيقة الأمر حركات جبورية . أما بقية الاقاليم » وااتى 
تتمثل فى ونس وال+جزائر وبقية أقاليم المغرب الا*قصى فانها قد شاهدت 
والاحتجاجات والمظاهرات واافاوضات وسيلة لعماها 4 وكانث عثسل 
بذاك ازدهار وموطيقات وسطاى أو بورجوازية هدقت تاحية الاستهمار» 
دى تسمتح انفسباأ باستهرار الأو وفى أقاليمبا 4 وإن كانت ١‏ أسمتج 
بعمليات الكفاح الساح إلا فى دالة الضرورة القصوى وحين تمعز 
الوسائل السياسية عن الوصول إلى أهدا فها . ظ 


ولكن استمرار الهُوء وتشابك مصالح المدو ء والخاجة إلى الاخوان 
فم وراء الخدود » ساعد على تكتيل القوى الوطنية » حتى وإن كانت قد 
اخعلفت فى طبقاتها الاجتاعيةء وساعد ذلك على زياد ةالتقرب بينشهوب الغرب 
الكبير» و فى كل يومأ كثر من اليومالسابق. ويوصلنا هذا إلى الفترة ااتى نعيشباء .. 
والق ظبرت فيها شعارات الوحدة أو الانحاد» داخل نطاق جاممة الذول 


441 سب 


العربية ملك مهاية الحرب العالية الما نية 6 ووددى مشروعات توديد مدان 
و | ليم مغرب الكبير وحق مشروعات واحاف شمال افريقية 6 يعسك 


حصول الجزائر على استقلاها سنة وا ء 


ولاشك أن هذا التطور السريع الذى تسير به لدان اللغرب الكبير قد 


ساعدها على الانتقال سيرعة » وفى فترة نضصف قرن *ن الزمن» هن عصور 
الاقطاع إكى عوك سوادة الحرية وبناء الجمهوريات 6 واللزول إلى هيدان 
التطبيق الاشترا ى , 


١‏ / د 9( )ىس 
يرو 5 110 
د كنار لصتا سا 


ره 2ه 7 


كفاح 55 صضد الاستعمار 


إذا كانت الحرب قد إ نتهت رسميا فى طرا بلس الغرب ويرقة فى سنة 
؟! بين القوات الايطالية والقوات المثانية فان ذلك لايعنى أن السلم 
قد استعب فى الاقلم وأنه قد خضع بأ كله لمكم الإيطالبين. ذلك أن القوات 
الإيطالية لم تكن قد ا<تلت إلا الموانى والنقط |اساحلية » والتى يمكنها أن 
تدافع عنها ونحميها ,عدفعية الأسطول » أما بقية الاقليم فقد ظل فعليا فى 
أيدى الا'هالى » وصعب على القوات الا بطالية التوغل فيه . 

وكانت هناك زعامات وطخية تتمثل فى السنوسيين فى إقليم برقة وظبير 
هذا الاقليم الممتد حى واحة الكفرة فى الجنوب » وتتمثل فى القطاع الغربى 
قي قيادات وطنية خرجت هن بين الصرفوف » وكانت 'قمثل وجباء القوم 
وأعياتهم » وكان لها تفوذ على الاأهالى فى الاقليم الممتد من مشارف مدينة 
طراباس حق إقليم فزان فى الجغوب الغربى , 

ولم تصبر هذه القيادات على ,بقاء الابظاليين يحتلون المدن واارا كز 
الساحاية عند دخول إيطاليا اهرب المالمية الا'ولى » ولذلك فانها قد عملت 
على مواجة الايطاليين ومعاربتهم . 

و كن ظروف الهحرب العالميسة الاأولى » وظروف القيادات الوطنية 
الموجودة فى هذا الاقليم قد ساعدت ف النهاية على دخول هذه القيادات فى 
مفاوضات مع إيطاليا وبريطا تيا » ولكى تحتفظ بسلطتما و إمتيازاتما على 
الاأهالى » <ى وإن كانت قد وافقت على ترك السيادة للايطاليين . و ممثل 
السنوات التالية انهاية الحرب العالمية الا'ولى وأوائل العشرينات هذه المر<لة 
من هر احل تقبقر المد الثورى الوطنى فى الاقليم . 


ولكن سرعان ما يتشبث الايطاليون سلطتمم و نقوذم » وخاصة بعد 


سم 4 الت 


عرء الفاشستين إلى الحك؟ ؛ و يؤدى هذا الضغط من الجانب الاستعارى » 
“دي ياي لك ا 


م عاولة الندو 5 المسكر الوطنى» إلى إصطدام جديك ابن المعسكر إن 5 


الثلاثيزات 4 وحدق تتمكن القوى المادية المتفوقة من التغلب عل القوة المعذوية 
لدى المكاغين الوطنيين . وستظبر فى هذه المرحلة قيادة وطنية غاهدة فى 
قيادة السيد عمر الختارء الذى سج ل اسمه 3, التارريخ» كرمن للكفاح الوطنى» 
وح النهاية . ٠‏ 

وان تتمكن إيطا ليا فن البدء فىتعمليات التوطين والاستعار والاستفلال 
فى ليبيا إلا بعد قضاكها على هذه المقاومة الوطنية الا'صيلة . 


الجهاد الاسلامى فى أثناء الهرب العالمية الأولى 


تعتبر مر حدلة الحرب العالمية الأولى فترة قامة بذاتها ق تاريخ ليبيا 4 
و بصفته جزء هن أجز اء العام العرى » و بصفةت-ه في نفس الوقت جزء من 
أجزاء العالم الاسلامى. وإن تباورااو قف ق أثناء هذه اهرب بين معسكر بن 
متعاد بين هم معسيكار الحلفساء؛ والذى إشتهل على كل هن ريطا نمأ وفرانسا 
وروسيا 4 وإنضمت إليه إيطاايا فما بعك م ومعسكر دول الوسط 6 والذى 
إشتمل على اهبراطوريق ألانيا والنسا وانجر » والذى إنضمت اليه الدولة 
العئانية بعد قليل ‏ إن هذا التبلور للموقف المالمى هو الذى أهلى على رجال 
ليبيا إتخامى هذا الجانب أو ذاك وقى أثناء الحرب . و:كامات العوامل 


-: الدوالة العثمائية واعلان الأجهاد‎ )١( 

اشتركت تركيا فى الهرب العالميسة إلى جانب دواتى الوسط ؛ ودلت 
البشائر على أن إيطاليا ان تستمر على ولالها اشر كائها في التحالف الثلائى » 
بل أنها سعغير هواججتها وتعمل على الانضام إلى جببة الملفساءء أي 
إلى جببة الوفاق القلاى . وكانت ظروف إعلان الحرب العااية 
الا'ولى فى حد ذاتها » ودون نظر إلىالمعسكر الذى ستنذم اليه إيطاليا » 
تغرى أبناء لينها بالقيام بعمليات ضد إيطاليا . وما أن زاد ظبور تقارب ' 


إبطا ليا من ممسكر الوفاق الودق 043 معسسكر الير طسبا أيين والفر أسيويون 


سم 4م مه 


والروس» وفى وقت إخبطرت فيه الدولة الممانية إلى الدخول إلى جانب 
دولق الوسط » دى أخذ الليبيون فى زيادة تقر بهم من المعسكر المعادى 
لذلك الذى | نضمت اليه إيطاليا » خاصة وان هذا الممسكر كان إشتمل على 
الدولة العثانية » دولة الخلافة الاسلامية . 

حقيقة أن العام العربى فى ذلك الوقت كان قد انقسم على فسه بين 
أنصار الاتجاه الدينى ء وأنصصار الاتجاه العلانى الذى يستند أساسا إلى 
الاغة . ولكن الليبيين كأنوا لا يفرقون فى مظاهر شخصيتهم بين العروبة 
والاسلام» بلوجدوا أن العروبة تمجز عن الوقوف هالم نستند إلى أساس 
إسلامى صلب » وشعروا أن اغة الضاد قد ءاشت إذ أنها قد استندت إلى 
القرآن . ا 

وإذا كانت الاأقاليم السورية الحاضعة فى ذلك الوقت لمم الدولة 
المثانية قد حملت هع بمو الطبقة الوسطى فيها وإزدياد المر كد ال#ع<ررة 
وإنتشار التعايم - على الفصل بين العرو بة والاسلام » وعلى أساس أنهم 
من العرب » ومن حقبم أن يعماوا على زيادة إختصاصبم وساطدامم فى 
أقالعهم » وعلى حساب الك العثانى » الذى وصفوه بأنه ترى ‏ فان هذا 
العامل لم يكن قد ظبر » بل لم يكن من السهل عليه أن يظبر فى أقاليم ثمال 
إفريقية » ولأسياب كثيرة . 

أها من حيث البنيان القومى لا"قاليم المغرب الكبير فانم-ا كانت تاف 
فى النطاق العنضرى » وتحت العنوان الديق عنها فى الا"قالم السورية فى ذلاك . 
الوقث . ذلك أنها لم تشعمل على تلك الا'فليات الدينية المسيحية » وم تكن 


ا من تفتت المعسكر الاقليمى على أساس عنصرى وهذهي ؟ وإشكل 


اوم لنت 


بودد الوحدة الاقليمية » إذ أن ليبا قى ذلك الوقت م تكن تشعمل 
على مسيحيين . و كان عدد الوو د المقيمين فى بعض امرا كز الد.موجرافية 
الكبيرة » وهى المراكز التى تزدهر فيبا التجارة » أو يعمل الاهالى فما فى 
الحرف » لا مهدد بعا كما أن نسميه بو جدود اقليه عنصرية 5 5 . 
وكانوا جميعا دن العرب ء وكانوا جميعا هن المسلمين . وزاد هذا من إقامة 
لترابط بين معنى القومية فى هذا الاقلم » وعلى صعوبة الفصل بين اللغة. 
والدين؛ و بشكل يظبر الشخصية العربية هناك فى لون إسلاى تعتر به» 
ويقرمها بالتالى من دولة امخلافة الاسلامية . 

أما منسديث العدو الحارجى فان الطبقات النامية فى الاقاليم السورية فى 
ذلك الوقت كانت تحاول افساح محال أمامها » ودفم-ا ذلك إلى زيادة 
الضغط على السلطات الحا كمة » وكانت عمانية تركية » وإستمر ما الحال 
فىعملية الثمى إن أن تتجخل بعد ذاك موقف عداء صر يح ادق الساطات 
و بشكل دفعبا إلى التعاون أو التحالف السياسى والعسكرى و الاقتصادى 
مع بريطانيا فى أثناء الحرب العامية الأولى مع مورة الشريف حسين بن على . 
ونظر ابناء سوريا ولبتان إلى الاتراك على أنهم غرباء » وعلى أنمهم أعداءق 
الوقت الذى نظروافيه إلى البريطا نين والفر نسيينعلى أمهم أصدقاء» بل وحلفاء. 
واذا كانت تمليه النمو الاجتاعى الاقتصادى هذه » وداخل نطاقالتتحرر» 
ومع نمو الطبقة البورجوازية » وازدياد التعليم على الطريقة الغربية » قد 
دفعت العربهنا لك إلى إِنْعْاذ هذا السبيل » فان الموقف فى بلاد ايبيا » بل 
وفى كل أقاليم المغرب الكبير قد دفع العرب إلى الاصطدامبدولمعسكر 
الحلفاء أو دول معسكر الوفاق الثلاى . و إذا كانت عملية النمو الاجماعى 


الاقتصادى ف امأ ول اسسرث وقد كان عليها أن تذترع حقوقبها من أيدى 


١‏ تاين الأجانب 0 و كانوا من الايطاليين 1 و سحاء إختلاي العدو الخارجي 


دسوور ٠‏ وى ص 


الكى يظبر الحركة الوطنية فى بلاد المغرب الكبير فى شكل تلف ماما عن 
ذاك الشكل الذى ظهر فى الاقاام العربية فى الشرق العربى » والق كانت 
خاضعة لحكم الدولة العمانية . 

كان من طبيعة المعركة إذا » وطبيعة القوى الموجودة فيه-ا أن يتخذ 
أبناء ليبيا موقفا تف عن موقف غيرهم فى بلاد المشرق العرلى » وجاء 
دخول الدولة العئانية إلى الحرب»ء ومع معسكر دوا الوسط؛ودخول 
إيطاليا إلى نفس الحرب إلى جانب دول الوفاق» عاملا يساعد على إظبار 
الموقف فى شكل كامل التباور » وفى شكل يصبعب عليوم فيه الاختيار.. 

ولقد زاد وضوح هذا الأنجاه فى إقليم برقة الذى نمت فيه الطريقة 
السنوسية واشتد ساعدها عنه فى المنطقة القريبة من مدينة طراباس » وى 
كانت تعتبر هر كزا اقتصاديا » ويشتهل على كثير هن المصا اح التتجارية . 

وكانت الحركة السنوسية قد انتشرت فى الجزء الداخلى من برقة » 
ووصات إلى واحة الكفرة وتوغلت حت فى الاقاليم السودانية»وعمات 
عفى نشر الثقافة الدينية المتحررة بين أهالى الاقليم » ونادت ممبادىء #ورية 
فى ناحية الفكر الاسلائىء وخاصة فى ضرورة إعادة فتح باب الاجتهاد هن 
جديد » وعلى أساس الاعتّاد على كتاب الله وسنة رسوله , 

وكانت الخر كة السنوسية قد عملت على تطساق عقائدى وشعبى » 
فحاوات كسب عامة الشعب والثقفين » وحاوات ريدم من كلمايقيد 
العقيدة ويكيلها ودون أن يدل فى صاب هذه العقيدة . وسارت فى ذاك 
على .خطوط الحر كة السلفية التى أثرت فى تاريخ الفكر الاسلاى وحررته 
من اغلال <اوات الرجعية وقرون طويلة من التقهقر والمود أن تكيل 


عا و جمد عقول عياد الله الصاطين .6 


اع اوم له 
ولقد عمات الطريقة السنوسية على تنظم الأهالى ق وحداتث خاصة 
تقيمها فى الزوايا فى قلب الصحراء ٠‏ وكانتهذه الزوايا تعتبر معسكرات 
لمكوين المجاهدين من الناحية المقائدية » فى نفس الوقت الذى تععمد فيسه 
على العمل وعلى الانتاج . وأخذ الأخوان السنوسيون يدر سون ف هذه 
الزواياء علاوة على اشتغاهم الزراءعة وخدمة الأرض . لقد كانوا هن 
العال المثقفين ذوى العقيدة » إن جاز هذا التعبير بالاغة الحديثة ء وفى نطاق 
الفكر الاسلانى المخلص من الشوائب. وأقامتالط ريق ةالستوسيةهرا كزها 
فى الصحراء بشكل استرانيجى » إذ أنها أقامتها فى الواحات » وعند الآ بار» 
وعلى مسافات تمعتبر مراحل اسير القوافل. وجوزت كل منها عياق سيطةء 
يقيم فيما الاخوان السنوسيين » ويستضيفون فيبا هن عر عليهم هن رجال 
القوافل . وكانت هذه الطريقة فريدة لتسكوين الماخوأن من النساحية 
العقامدية » و الوصول يمرم إلى مستوى عال هن التعدريب » فى الوقت الذى 
يعملون فيه فى الانتااج » وف العمل بايدهم » ويبشكل سمح هم وم فى 
زوايام باستضافة من مر عليبم هن رجال القوافل و بدعوتهم للانضمام 
إليهم » و لذشر عقيدتمم»و لتوسيع تطاق عملية جنيد هم للممجا هد ين المسلمين. 

وسيكون للسنوسيين دورا” كبيرا فى القيام بعملية الإجاد الاسلاى فى 
اثناء المرب العالمية الا'ولى » وسعكون لقيادتهم دورآ فمالا سير العمليات 
فى منطقة الشرق الادتى » وأوكى أقاليم المغرب الكبير فى ذلك الوقت . 
ظ (؟) قيادة السيد أحمد الشر يف والاستعاداد : 

احتاجت الدولة المئانية إلى الارتباط بأقدر قيادة وطنية فى إقليم نرقة 
لكل تستند إليها فيتنفيذ استراتيجيتها فيالءالم فيذلك الو قت , و كانت الدولة 


مسب الإو يقر سم 


العزانية بمجرد دخوها اهرب تحاو ل الاعتّاد على العناصر الخلمية ‏ سواء فى 
وادى النيل أو في الشرق الا"دتى وفى السودان وبرقة ‏ لكى تدفعها صروب 
ظ الخركة وهها#ة قواعد البريطانبين وخاصة فى وادى النيل » سواء أ كان 
ذاك فى منطقة قنتساة السويس أو حتى فى السودان , وإذا كانت الدواة 
العانية قد اعتقدت فى أو ل الا'س فى إهكانفية اعتّادها عبى الشرريف جسين 
بن على وطلبت هنه إعلان الجبساد فى الخجازء وإرسال اللمتطوعين إلى 
سوريا لمساعدة جمال باششافى عملية هجومه على مصر من ناحيةقناة السويسء 
فانها قد فكرت فى الاعناد على السيد أحمد الشريف السنوسى للقيام بعملية 
مماثلة من لينيا على حدود همصر الغربية . وكانت هذه العمليات تتكامل 
مع عمليات جباد أخرى تبدأ من دارفور فى غرب السودان صوب اليل ؛ 
وحتى هن الحبشة ومن اليمن والصومال » وذلك لناوأة البريطانيين فى 
المنطقة ؛ واتهديد قاعدة عدنء ونحاولة الانصال بالساطات الالمانية التى 
كانت هوجودة فى شرق افريقية فى ذلك الوقث . والمبم هو أن إقليم برقة 
كان حتل ف الاستر اتيجية العمانية مكانا هاها' » خاصية و أنه كان يسمح بشغل 
جزء كبير من القو ات البريطانية التى نحل مصرء فى الصحراء الغربية» و بشكل ' 
سمح بتسهيل ههمة القوات العئانية الزاحفة من سوريا بقيادة جمال باشا 
فى ذاك الوقت , 

وإذا كانت الدولة الميانية قد اهدمت باقليم برقة » رغم اتفاقبا فى 


معاهدة أونشثى سنة 1411 على انهاء الحرب مع ايطاليا فيه » فانها كانت 
ماول التعاون مع أقدر رجحل فى الاقليم 353 تنفيل سي سما 6 ومكنه 


بالتالي أن يزيد دائرة الثورة يد الا"جانب الم«تلين للمنطقة ٠‏ 


مس «إني, سمت 


و كانت الدولة العمانية نعرف إقليم برقة وتعرف القيادات الوطنية 
الموجودة فيه » مثلها فى ذاك مثل إقليم طرابدس اهاور . و لكن الدواة 
العمانية لم تكن تببحث عن جرد قائد عسكرى أورجل إدارةمادامتا اركذ 
ستأخذ شكل جهاد دينى إسلاى . ولذلك ذفان السيد أحمد الشريف السنوسى 
ظهر أمام المكومة الءما نية على أنه أقدر رجل فى الاقليم رمكنه تنفيذ سياسة 
إسلامية مشتر كة . و كانت الاستانه قد حولت متسذ إعلان الحرب إلى 
مركز بمجتمع منه عسدد من قادة البلاد 'العربية وخاصة من ذوى الا تجاه 
الوحدوى الاسلاى . كان هناك مد بك فريدرئيس الحزب الوطنى المصرى» 
وعلى باش حمبه التو نسى » والشيخ صالح التونسى والشبيخ عبد العزيز 
جاويش ؛ و كثير غيرمم ٠وكان‏ هناك عدد من الضباط من العرب ومن 
الآتراك » وكا نوا جميعا من أنعمار سياسة إعلان الجباد الاسلاتى فى كل 
مكان» والقيام مجمات منظمة على قواعد دول الوفاق الودى ورخاصة فى 
منطقة وادى النيل وشهال افريقية. وكانوا ي+تمعون فى شكل ديوان 
معين» وأعطو | نفسهم اسم ,جنة التشكيلات اللخصوصة » وأصبح يشا ركبم 
فيها سلوان بك عسكرى وأنور باشا وأخوه نورى . ولقد انذم إلى هذه 
الجماعة بعد ذلك بشير بك السعداوى هندوب طراباس ق البرط 5 لعماني ٠‏ 
وجمنا هنا من هذه الامجنة ة أنما قد ا<تارت السيد أحمد الشريف قائدا اشمال 
اأريقية » وى تعاون وتكامل مع حر كدة الجباد الاسلاتى . واستقر الرأى 
على الا تصال باأسيد أحمد الشريف وتوجبهه صوب إعلارن اهرب على 
الامجايز » و مجميع القوات والزحف مما على حدود مصر الغربية . واعد 
ألو ر باشا خطار! خاضا لاسيد أحد الشريف وعده فيه بتزويده بالا'ءؤال 


والاساحة والذ خائر اللازمة لخر كته ىق تمن من القيام مأ . واكارن. 


على نورى بك أخى أنؤر باشا أن حمل هذا الخحطاب بنفسه إلى السيد 
أجل الشريف ٠‏ 

وعيذنت الدولة الممانية نور ُ بك قاد عسكريا فى ليبا » وأرسات معه 
جعفر العسكرى؛ أحد الضباط العراقيين فى القوات الممائية فى ذلك الوقت. 
و كان على نورى بك أن يتصبل باأسيد أحمد الشريف فى الوقت الذى يقوم. 
فيه جعفر العسكرى بالاتصال بذلك العدد من الضباط المصربين الذين بقوا 
فى ليبيا مع اخوامم العرب بعد انسحاب القؤات المثانية من هناك سنة 
١57‏ 

و قد ذهبت هذه البعثة العثانية الى ليبيا في احدى الغواصات هن هينساء 


ولقد قابل نورى بك السيد أجل الشريف قرب مينساء الساو م » وشلمه 
خطاب اخيه أنور باشا مع براءة من السلطان يعينه فيها نئئيا عنه فى ثهسال 
افريقية» وينعم فيها عليه ,برئية الوزارة الا ولى » أى رتبة الصدر الاعظم . 
وشمرح له نورى بك أن السلطان خليفة المسلمين قد أعلن الجباد ء وأصبح 

بالتالى على اأسيد أحمد الشريفت أن محذو حذوه فى الأقاليم التى يمثله فيبا . 

واعطى السلطان لاسيد أحسد الشريف <ق منح الرتب و 7 ياشين » وكان 
نورى بك قد أحضر ممه قدراً هن النياشين و الاوسعة الى يوم بتوزيعبا 
على رؤساء اللييين ومشاحهم . والواقع أنه يمكن اعتبار أت الطريقة 
السء:وسية قد وات هنذ ذلك الوقثمن#>رد جاعة دينية الى إهارة ودولة» 
وإن كانت غير تامة السيادة . وهنذ ذلك الوقت د صارت أواهر أسيد 


وحرراته فيا يتما أ ق بشال أذر؛ بقية دار الى ميم النفاارات بدار الحلافة 


عد ف زاراز حسة 


مرعية معتبرة » ف جميع الاواهر الملكية والعسكرية . وارسلت له الارادة 
السلطا نية عليها حسها يظبر له . » 
ولقد صحب نورى بك كذلك الكونت مانسان الالمانى <تى يساعده 
مع جعفر العسكرى فى كل الشئون الى تتعاق بالعمليات العسكرية فى 
هذا الاقليم . 
ويدعى بعض المؤرخين أن السيد أحمد الشريف كان لاءرغب فى ذلك 
الوقت قى اعلان الجهاد والزحف على حدود مصر الغربية » وذلك بدعوى 
أنه كان برغب فى سد يد العمليات ضد الايطاليين فى الشهال . ورستندون 
فى ذلك الى أنه كان محتاج إلى بعض الامداد والدّوين الذى كان يأهل فى 
أن يصل إليه عن طريق مصر ء و كان معنى اعلانه المجوم عليها اقفال هذا 
السبيل أمامه ٠‏ وادعوا كذلك بأن مؤقف « المياد » الذى كانت السلطات 
البريطانية قد وقفته فى مضر فى أثناء الحرب الا يطالية التركية لم يكن ضاراً 
بالسنوسيين . و لكن الواقع هو أن السيد أحمد الشريف كان قسدد وجه 
مجروداته بعد نهاية الحرب الايطالية التركية الى اقايم فزان» وتمل على 
تدعيم نفوذ السنوسية هناك ولم يضع كل امكانياته فى مواجبة الايطاايين . 
أما فما بتعاق ما قد يأنيه من مصر فان هذا الطريق كان قد انقطع نتيجة 
لوقوف السلطات البريطانية فى وجه تقديم أى معاو نة لليبيين منذ سنة 11و١1‏ 
واخيرا فقد كان هناك الامل لكى تأ المساعدات فى ذاكالوقتهن الدواة 
العمانيسة » وهن هوانى الامبراطورية الْساوية الأمطله على البحر الادرياق 
رأسا الى ليبياء ودون أن تمر عبرخطوط البريطانيين. ويجب علينا الانشى 
أن طبيعة تكوين هذا الزعيم نفسها كانت توجبه صوب العمل مع الدولة 
العئانية » وهم جر كد الجراد الاسلامية » <تى وإن لم يكن هن انصار جزء 
معين من التكتيك التى تشتمل عليه الاسترانيععية الءئانية فى ذلك الوقت . 


شم إأهيم ست 


وم يكن السيد أحد الشريف ماج إلى اقناع ا 
مع رجاله حركة التحرير التى كانت تمطيه السلظة فى كل ثغال افريقية . 

وهكذا وخيعت الأسس الاولى للاستعداد و لتجبيز الرجال للقيسام 
بال جوم علي صعدر أء مر الغربمة 5 وسيشترك ق هذه العملية كل هن 


01 


(؟) الهجوم على صدراء مصر القر بية : 

كانت السلطات البريطانية فى مصر لحشى من أن تقوم جاءات السنوسيين 
من ليبيسا بالحجوم على صحراء مصر الغر بية. وقام السير هزى مكادرز 
هجرد وصوله أصر بالكتابة إلى السيد أحد الشريف فى برقسة : « قطب 
دائرة أهل الفضل والكال » وخلاصة أرباب المجئ والجسلال » إمام 
المعملحين وقدوة المرشدين» الأستاذ الأعظم والملاذ الانقمالسيد أحمد الشريففت 
السنوسى أعزه الله .. » وذكر له أن علاقة مص كانت على الدوام ودية مع 
سيادته » وانها ستظل دائهنا ودية والسلام . وفى نفس الوقت قام السلطان 
حسين كامل بالكتابة إلى السيد أحمد الشريف كتذاك » كا كعب له السير 
جون ماكسويل» القائد العام لقوات الاحعلال البريظاني-ة فىمصرء وطلبوا 
منه الاحتفاظ بالجياد وعدم الاشتراك فى الحرب . ولكن ااسيف كان قد 
سبق الدزل اخاضة وآن عط وعدا الستوشين انك عورفل واعل 
الحدود المصرية » و بشكل يقلق البر يطا نيين. 

ذكرنا أن الغواصة الى أحضرت نورى بك قد وصات به إلى جونة 
السلوم نفسها . ونعرف أنه قد قابل السيد أ<ه .د الشريف فى السيعد الى 


لانبعد عنها با كثر من خمسة ”ياو «ترات ,هذا في| يتماق با أسيد أحول الشريف 


نفسه . وثعرف أن وحدات أخرى من رجال السنوسيين كانت قد توغلت 
من واحة الجغبوب ودخلت واحة سيوه فى خلال سنة 16وؤ وأن 
الكولونيل سبسل سنو بك سكا فظالصححراء الغربية المصرية فى ذلك الوقتب 
قد أرسل اليما الووزباشى مد صا حربقائد نقطة حدود «رسى مطروح 
للتفاوض معها على ترك سيوة . ومعنى ذلك أن رجال السنوسيين كانوا 
قد وصلوا بالفعل الى داخل الأراضى المصرية , وكانت هذه القوات 
الاخيرة قد أخذت فىجم الضرائب والزكاة من سكان واحة سيوة . واقد 
طلب مد صالح حرب هن اا-كولونيل سنو بك » حافظ الصحراء الغربية» 
التصريح بالذهاب ومقابلة السيد أحد الشريف ف المسيعد لبحث الأمر معهء 
وإن كان الحافظ قد رفض إعطائه هذا التصريح ؛ واستدعاه للعودة سريعا 
إلى مدرسى مطروح اواجبة مشكلات جديدة . ش 
واجرة وضول غل مالك حيرت الى نش عله صدرت اليه النعليات 
ش بالتوجه الى سيدى برانى» إذ أن شيوخ القبائل الموجودة هناك كانوا 
لمعو ن بعدد من زعماء السنوسيين» ويعلنون عداءم لأسلطات البريطاني-ة ٠‏ 
ومعنى ذلك أنه قد وجدت ثلاثة مراكز داخل الحدود المصرية كارك 
السنوسيون قد و صلوا اليبا » وأخذواق العمل فيبا . ولاشك أن قيام 
مد صالح حرب بهذه المبمة قد هبد له الطريق أعرفة السبيل الذى ساك » 
خاصة وأن سياسة اخراج الريطانيين من مصرء والوصول الى الاستقلال» 
وى توافق هم سياسة الحزب الوطنى لم تكن بعيدة عن تفكير هذا القائد . 
حقيقة أن محمد صالح حرب قد أعلن ضبعف امكانيات عرب أولاد على 
وافتقارثم إلى الاساحة النارية و الذخائر اللازمة لدخوهم الى العمليات» وأنه 
قد أشار كذلك الى حاجتهم الى الموين واعمادهم على الاسكندر به أىعلى 


عست برج بر سس 


القواعد البريطا نية؛ للحصول على مثل هذا التحوين, وأعطى إن صورة 
شودلة عن كناءة مشا 0 دؤلاء العرب ل اقب وموم على الأزول الى العملية. 
ولكنه رغم ذاك قد عرف بوجود<ر كه جبهاد عامة تأتى دن الغرب ودمما 
الرحجال ولاسلحة 6 وزحف صوب همصر © ولككى تخلصم-ا دن الاصتلال 
البريطاتى» وف الوقت الذى تقوم فيه قوات الجيش الرابع بالهجوم على قناة 
. السويس من الشرق . 

وئتالت الاحداث بسرعةءإذأنالستوسيين كانوا قدأعدواقواتمم و بدأوا 
فى الزرحف المنظم ءلى كل هن سووة والسلوم, وقاموا باحتلالها . واضطرت 
الطوافة العرية الى العودة سريها هن السلوم بعك أزرت عدوزت قُّ سحي 
الملازم لود أبيب» وسرية جنود الخدود التى كانت نحت أواصه. و اسرع 
الكو و نول ساق وك بأعطاء الساطات المسكر 7 للصاغ خ_ال صالح حرب © 
| وذاكاصادرة مايلزمه من مواد الو بن » ولضمان سلامة قؤاته فى ميدان 
العمليات. و لكن السلطات البريطانية فى الصحراء الغربية أعطت صورة 
بائسة اعاماتها للجنود المصريين ولرجال الحجانة السودانيين فىذلك الوقت. 
و بعد أن كانت قد تر كت رجال السلوم يقعون أسر ى فى أيدى ' السئو سيين 
ترركت فصيلةهجانه سيدى برانى تقع كذاك فى أيدهم. و أخذ البريطا نون 
50 كزون فى ذاك الوقتتعلى «رهسى مطروحءو بصفتها قاعدة العمليات اأقبلة 
ق الصحراء الغروة. وسرعان ماجاءت اسفن و النا قلات لانزال الجنود 
الاسترالبين والهنود والنيوزيلا نك بين ف هذا الميناء ٠‏ واضذت هذه القوات 
لنفسها مع كرات الى 5 المديئة 1 م توارد وصول الأمداد والتمدوين 
اليها. وعند ذلك الوقت كان مد صااح حر بقد قرر الانضام الى السنوسيين 


ومساعد مم ق عملية الزحف على شقر » وضد البريطا نين | ولقد خرج على 


متيب بإ بر سنت 


رس رجاله فىيوم 75 نوفمبر سنة416١‏ ومر بين معسكرات البر بطانيين؛ 
وعلى أساس أنه يقوم بعملية كشف » مو اصل سيره على رأس رجاله حقق 
انظم الى طلامع المنوسيين , كانت هذه العملية تدل على اتقسام الرأى 
العام المصرى قى ذلك الوقت » وحتى بين رجال القوات اأساحة إلى قسمين» 
كان مد صا لح حرب مثل اح-داها » و كان موقف القوات المصرية ااقى 
استمعت إلى الاوامر الريطانية وقامت بعد المجوم العثانى الأنىمن|اشرق 
غيل الاتجاه الثانى . وكان حمد صالح حرب قد مر فى طريقه على حمد 
ومشايخ الصحراء وضمهم اليه والى اعةسين جندى والار بعةضياط اللماضعين 
لاوامه . وشرح هم أنمم يقفون بين معسكر بين؛ معسكر الا نايز الذين 
.تون معور » ومعسكر العرب والائراك الذين جاءوا لتخليص المصريين 
من المحتلين الا'جانب . وشرح لهم أن ضميره وواجبه الدينى قسد اقتماء. 
بعدم اليقاء مع الاملز » وأنه قد خرج فى سبيل الجباد ضدمم كن 
- محر ص على حياته أو تلزمه أية مسئوليات عائلية تتطلب منه العودة الى 
مرسى مطروح فائنى لا أحول بينه وبين العودة » واما على شريطة أن 
يترك مامعه من سلاح ومؤنة . » فلم برغب أحد منبم فى العودة وتعاهدوا 
جميعا على الجباد » واصبح حمد صالح حرب قائد الثوار المصر بين امجاهدين 
فى مبحراء مصر الغربية فى ذلك الوقت . ا 

7 كان السيد أحد مشر يف قد أرسل قؤة لاحتلال سيوه بقيادة اللواء 
وصق باشا الحازمى » وسار بنفسه على رأس بقية القوات » ومعه نورى 
بك وجمفر المسكر ى ودخلوا إلى الساوم ٠.‏ ثم تقدمت احدى كتائب هذه 
القوة الرئيسية التى تسير بحذاء الساحل دق سيدى برالىء و كانت بقياد ةجعفر 
المسكرى . دوهى القوة التي قابات حمد صااخ حرب دين و صل الى مو اقعها. 


ع 
35 


دعم ٠‏ كار مس 


ولقد عرف د صالح حرب من جعفر العسكرى فى سيهدى الى أهر 
وجود خلاف بين العرب والا'تراكء أىبين السيد أحد الشريف وبين نوري 
بك . قصهم صااح درب على الذهاب إلى السلوم غاواة إصلاح م يكن 
إصلاحة . و كان صالح حرب يعرف سوء الا"دوال أت يزحف فيها 
السنوسيين على مصر : وخاصة فى نواحى التسليح والتدريب والعوين » أى 
فى كلثىء » ولكن ذلك لم منعه من عاولة خاقثىء له قيمته ؛ و المساههمةفى 
حر كه قد غاص بلاده من الاحتلال الا 'جنبى . 


وبدأت المعارك بين القوات الزاحفة من الغرب والقوات البريطانية التى 
حاوات صدها » ووقعت الاشتباكات فى أم الرخم ثم وادى ماجد ثم فى 
جهة الزرقاء . وكانت الأمطار قد تأخرت فى هذه السنة حق منتصفك 
دسمبر ؛ وبشكل كان يمدد القوات الزا<فة . ولسكن سرعان ما بدأت 
الاامطار فى السقوط؛ وأخذت شكل السيول التق سمحت لازاحفين بالود 
نجا.وانقسم الرأى فى ذلك الوقت بين قادة الخملة على المحظة اللازم إتباءها ق 
الهجوم . ذلك أن كل من نورى بك وجعفر العسكرى كانا بحاو لان البقاء 
قرب السا<ل ؛ ويحاولان توجيه هجوههم صوب الاسكندرية والبحيرة» 
رغم إنكشاف الاأرض فى هص ذهالمنطقة » وخضوعبها اد فءية الطرادات 
البريطانية . أما رأى ممد صالح حرب فكان يتاخص فى إمكانية إحتلال 
الواحات المصرية الواحدة بعد الأخرى » والاتصال هنها .مشايخ العرب 
و بأهالى الصعيد فى المدن والقرى » <تى مبوا فى:ورة خرد اليم اابر يطانى» 
ويتعاونوا مع القوات الزاحفة من الوادات . وكانت الواسدات فى حد ذاتها 


أن 0 تصباح شمو بن القوات الز احقة ما يلزمها هن غذاء وماء و كارت 


ع [لم سب 


إنتشارها.ى الصحراء تحبر بر يغلا ليا على نشر قواتها علي طول وادى الثيل» 
وبشكل يستهلك جزء كبير من هذه القوات . وأمام إصرار نورى وجعفر 
على رأبها إستقر الرأى على القوام بالعمليتين فى نفس اأوقت » وذلك على 
أساس تقسيم القوات اازاحفة إلى قسمين . الاأول بقيادة جعفر العسكرى 
وإستمرف الزحفك صوب «رمى مطر و ح» والثاتى. بقوادة خمد صالح جرت 
ويقوم باحتلال الواحات المصرية » على أن تمكون العمليتين تحت قيسادة 
نورى بك العامة» والذى كان عليه أن يبقى مع جعفر العسكرى ف الثمال» 
فى الوقت الذى يسير فيه السيد أحمد الشريفت السنوسى مع قوات حمد صااح 
حرب إلى الواحات » و بصفته ناميا عن ااسلطان فى كل كمال إفريقية. وإذا 
كانت هذة الخطة قد عمات على إضعاف القوى الضاربة لكل من اللتين » 
وفى كل من القطاعين» إلا أنها كانت ضرورية» وخاصة أمام اصرارنورى 
بك على الزحف على الدلتا , ولقد أنعم اليد أحمد الشريف برتبة الاواء على 
مد صااح حرب » و بعصفته مثلا السلطان خليفة المسامين . 


ولقد اشتبككت قواتالسنوسيين الزاحفة من الشهال هم القوات البريطا نية 
فى معركة العقاقير الى وقءث إلى الشرق من سيدى برالى فى فيرابر سنة 
جرح فى هذه المعر كد جعفر العسكرى» وأفات نورى بكهنالوقوع 
فى الا'سر بأعجوبة . وكان قد شارك فى هذه المعركة الشاب عيد أأرحمن 
عزام الذى كان قد تسال فى ذلك الوقت عبر خطوط البريطانين وانضم 
إلى صفوف اللينيين . ولقد اتصل الإترال سير جون ها كسويل بعد ذلك 
بالسيد أحمد الشريف» وعرض عليه ششروطا المفاوضة لانماء الحرب و لعقد 
الصلح » وعلى أساس تسليم جميح الاسرى الير يطانيين والبنود الذين وقعوا 


فى ايدى الليوين » وإبعاد جميع الا'نراك والالان الموجودين مع الايبيين؛ 


صب لايق ست 


وتسليمهم كأسرىحرب للبريطانيين» وخروج السيد أحمد الشريف برجاله 
هن الاار اضى المصرية؛ وتعهده ,منع عودة رجاله المسلحين إليهاء مع اللاصرار 
على الجلاء عن كل من السلوم وسيوهء وإمكان إقامتهم فى واحة الجغيوب . 
ولكن السيد أحجد الشريف لم يكن فى ذلك الوقت مستعدا للمفاوضة» خاصة 
وأنه كان قد استعد للزحف هن سيوه نفسها على بقية الواحات المصربة . 
وكانت الا'نباء قد وصلت فى ذاك الوقت باعلان السلطان على دنار » 
سلطان دار فور فى غرب السودان » الجباد الاسلامى » وبدأ فى اازحف 
على منطقة كردفان . وكان فى وسع كل من صبالح درب © بلزوله 
إلى الواحات المصرية » وقوات على دنيار اازاحفة صوب واد النيل» أن 
تقوما بالكثير ضيد قوات الاحتلال البريطانية قى ذاك الوقتء وخاصة إذا 
ها نمت العمليات فى وقت واحد . فلم تعطى عرو ض البريطانيين للصلح 


وبدأت القؤات الليبية فى الزحف هن سيوة » وتمكنت من إحةلال 
الواحات البحرية والفرافرة والداخ_لة » وانظم ليبا كل هن كان مسذه 
الواحات هن الموظفين المصريين » و كذلك من الضباط والجنود .وإستهرت 
عنليات الحرب والاشتباكات ضد الانجايز اطوال عام 15و1١‏ وأوائل العام 
التالى . واضبطر البريطانيون إلى انان الواحات الخارجة قاعدة امملياتهم » 
وخاصة اسلاح الطيران الذى كان قل استتخدم حديثا فى الحرب» وسرعان 
ها ظهرتأهميته فى العمليات الخاصة بالأراضى المكشوفة والمحارى. و أقام 
مد صالح 58 مراكز عسكرية فى كل واحة منالواحات » تقوم بالدفاع 
عنها وادارة شئوتما! فى نفس الوقت . ثم أخذ فى الاتصال با اشيوخ العرب 


سس ليم سس 


فى المعيدء وخاصةفيالنيا وأسيوط والفيوم . وعلينا أننذ كرأناتعبالات 
مد صالح حرب بوادى النيل فى ذلك الوقت لم تعطى نتائج مشجمة» خاصة 
وأن معظم السلطات كانت فى أيدى البريطا فين » ول :كن الأحوال العامة 
قد مبيأت بعد للمصربين لاعلان الثورة . وخُثى مد صما لح حرب من نا<ية 
أخرىهن إستم رار بقائه فى الواحاتءو بشكل قد يؤثر ف معنو ية المجاهدين , 
ها أن نزول القوات الليبية فى ذاك الوقت إلى قرى الصعيد كان يم#دد 
باضطراب الاهن» وخاصة بعد تلك الفترة الطويلة الى قضتها قوات الليبيين 
فى الصحراء. ولذلك فان الامر قد استقر على ضرورة الاسحاب» وضرورة 
العودة من جديد . 

() الانسدهاب : سب 

كانت جلة السئوسيين على صحراء مصر الغربية قد فشات فى الدخول 
إلى وادى النيل ؛ وفشلت كذاك فى الاتصال بالشيوخ و الرؤساءالمدمربين 
قى الصعيد» وفى التعاون معبم فى إعلان الثورة ضد الاحتلال البريطابى صر . 
ولكنها كانت قد جحت فى شغل جزء كبير من القوات البريطاني-ة ؛ وى 
وقت | دتاجت فيه بريطانيا إلى قواتها لمواجبة الجيش الرابع الزاحف هن 
سورياء ولا مداد حلا على غالييولى . وجاءت الاخيار بعد ذلك بارتداد 
قوات الجيش الرايع عبر سيناء إلى رفح وغزه» كما أرن حركة الجهاد 
الاسلاتى التى قام بها على ديار سلطان دارفور م يكتب لطا النجاح أعام 
قوات الحجانة ومدفعية الجيال المصر يه فىالسودان. و كان استناداابر يطا نوين 
إلى الطائرات فى تمليات الكشف » وإستتخدام قواتهم للسيارات امصفحة » 
وداملات المدافع سر بعة الطلقات » أثرا كبيرا فى قاب ميزان القوى فى 
ميك تمسر الترية اه خاصة وأن قوات اللينيين كانت تفتقر إلى الذخائر 


و لى المأ كل والملبس , ولكنها كانت على أى حال حر كه تدل على ذلك 


حت 14 ست 


الامهاه الوحدوى الاسلامى 6 والذدى وقف ق3 هذه الفترة يكافح من أجل 
استقلال اليلاد , 


وإذا كان على الليبيين أن ينسحبوا هن مواقعهم ومن الواحات قربا 
عائدين إلى ليبيا » فقد كان عليهم أن يستروا هذه العملية حتى عنموا 
لبريطانيين من تعقبهم و يلوا بهم خسائر فادحة . واستقر رأى حمد صالح 
حرب على ضرورة ة القيام بعملية العفاف للتموية على البريطانيين واشعار مم 
+ نهم هدفون مباجة عزو الرماك والدخول إلى الفيوم » في الوقت الذى 
تأخذ فيه بقية القوات الليبية فى الانسحاب هن الواحات صو بالغرب. و لقد 
جحت هذهالمزا ورةوا نسحب الليييونهن الواحات البحرية» و فشل ريطا نيون 
قتعقبهم » خاصة و أن الصتحدر ألم تكن تسمتح سير « اخملة » البريطانية . 

وكانت عملية قاسية بالنسبة لليبيين » واضطر ممد صالح حرب إلى 
إرسال المؤن والتمر من سيوة إلى الجغبوب قبل أن يصل المجاهدون! لماء 
حى بجدوا فها ما يأ كاون ٠‏ واللهم هو أنه قد الم عماية الانسحابودخل 
إلى الاراضى الليبية . أما فى القطاع الثمالى فأن القوات البريظانيةقداعدت 
هجو ما على الجاهدين الموجو دين قف الشر يط الساحلى بقيادة جعفر العسكرى 
ونورى باشاء واضطر الليبيون إلى التقبقر فى هذا القطاع أمامحلة بريطااية 
بلغ عدد سياراتها ثلا مائة » كان هنها ست وعشر ون من السياراتالمصؤحة . 
وبمكنت هذه القوات كذلك منالوصول إلى الجغيبوب . 

ويذكر تمد صالح حرب أنْهم قد وصلتهم الا'خبار وهم فى الجغبوب هن 
السيد محمد ادريس المدى » والذى كان السيد أجد الشريفن قد تركه 


٠. 007 . 0‏ 7 0 عه . 
نائبا عنهق برقة أثناء غيابه فىمصر ‏ تذ كر أنه قد جاء | نذار من البريطانيين 


- 


ينص على أنه إذا لم يبرح السيسد أحد الشريف وحه.د صالح حرب واحة 
الجغبوب فى خلال أيام محدودة فانهم سيقوهون بتدمير الواحة وتخطيم مقام 
السيد تمد على السنوسى الموجود هناك» وأن الانجاز الذين >ترمون قداسة 
هذه اليقعة يو سشطون السيد حمد إدريس أتع هذه الكارثة » وذاك بأن يعدل 
على ترحيل قوات النجاهدين منها , ظ 

وفك ر السيد أحمد الشريف فىيذاك الوقت فى الذهاب إلى منطقة الجنوب» 
كا فككر فى الذهاب إلى منطقة الفزان . وظبر أن هناك قيادة جديدة فى 
هيدان برقة وأنها تعمل على الوساطة مع البريظانيين » وه القيادة التى كانت 
دير شئون البلاد وقت غيبة السيد أحمد الشريف فى صحراء معير الغربية » 
وى نفس القيادة اتى كان ها الحق فى رئاسة الطريقة السنوسية » إذ أن 
إدارة السيد أحمد الشريف لم تكن إلا مؤقتة » و إلى أن يصل ابن" أسيسد 
المبدى إلى سن الرشد . 

ولقد استقر الرأى أخيرا على أن تنزل جموع القوات الليبية ااعسكرة 
فى الجغيوب إلى المنطقة الوسطى من الشريط الساحلى » أى إلى قطاع سمرته 
الواقع بين برقة وطراباس وتواصل عملياتها هناك ضد الايطالبين . 

ولكن حتى هذا الميدان لم يكن سملا أمامها » إذ أن رجال السنوسية » 
بقيادة السيد حمد إدريس اللمبدى كانت قد توغات فى دذا الاقام » وكاات 
فى إشتبا كات مستمرة مع بعض القيادات المحلية الموجودة د:اك » وخاصة 
قيادة رمضان الشتيوى . فأصرحت هناك قوات لا اتجاهات ثلاث فى هذه 


المنطقة . 


ولقد تدهورالاس بسرعة بعد ذلك» وحاول مد صااح حرب التوفيق 


ا 


بين اللببيين و بعضهم » وبين العرب والأتراك وثم مسءدون , وق أغسطس 
سنة مو ؟ جاءت الدعوة للسيد أحمد الشريف هضور حفلة تتويج ااسلطان 
مد وحيد الدين » أو تمد السادس » فترك طراباس على ظهر إحدى 
الغواصات » وسافر معه د صالح حرب إلى الآستا نة , والواقع أن قيادة 
الجاهدين فى ليبيا كانت قل اثتقات هنذفترة من الزمن دن اسيد أجد الشريف 
إلى أيدى السيد محمد إدريس المبدى. و بانتقال هذه القيادة» وتطورظروف 
الحرب » .تطور الطريق الذى إ#ستته ليبيا فى كفاحها ضد الاستعار , 


وإضطرت بعد الجهباد إلى أن تسير على سياسة المفاوخيات. وعى مر<اة 


جديدة من مر اهل كفاح ليبيا يد الاستعار ٠‏ 


لت السابع شوك 
لقاو ضات 


كانت أحوال المجاهدين فى طراباس الغرب ونرقة من ناحيةء وظروف 
القوى اخيطة بم هن تاحية أخرى فى اتى أجبرتهم على البده فى المفاوضات 
بذلا من الاستمرار فى عمليات الجباد. ولسكن مما لاشك فيه هو أن 
عوامل أخرى قد لعبت دورها فى :قريب الوقت الخاص بدء المفاوضات » 
غافة وانا فدات مع قيادة جديدة داخل إقام برقة نفسهء فى الوتت 
الذى كان فيه السيد أحمد الشريف السنوسى + يتم عملية إنسحابه هن صحراء 
مصر الغر بية » وإستمرت هذه القيادة الجديدة فى التفاوض مع البريطانيين 
والايطاليين » وبشكل إضطرت معه قيادة السيد أحمد الشريف إلى ترك 
الميدان . وهنا نيحد أنالقيادة وتكويتما :ؤثر فى المعركة » <تى وإن كان 
ذلك فى هر<لة معيتة فى مراحلبا . 

-  ىدهأا قيادة السيد عمد ادروس‎ )1١( 

كان السيد حمد إدريس قد ولد فى سنة ٠وم١‏ إبنا للسيد المبدى زعم 
الطريقة الستوسية . ول تسمح له الظروف بالافادة هن والده الذى توق 
بعد سئوات وهو مازال طفلا صغيرا ٠‏ وأدى ذاك إلى أن يتولى ابن عمه 
السيد أحمد الشريفت أمو ر السنوسيين بدلا عنه و إلى أن بياغ سن الرشد . 

واقد قام السيد أده الشريف بواجبه كاملا فى قيادة السنوسيين ؛ 
و كانت السنوات الا'خيرة من القرن التاسع عشر ء وااسنئوات الاأوك دن 


القر نْ العشر إن هى ستواثت كفاح د إمتد اد النفو لك الفر نسي إلى ليبيا هن 


سس ركيم سم 


الجنوب والجنوب الغرى 9 جاءت الحرب الابطالية الركية سنسة ١١وؤ‏ 
وواصل قيامه بواجبه » و كفاحه من أجل البلاد , وتروى معظم الأؤرخين 
أن عددا من السذوسيين قد عرضضوا على السيد تمد إدريس فى ذلك الوقت» 
ركان ابام شن الرهة + نول أهر السئوسيين » واسكنه رفض » وعلى 
أساس أن تغيير القيادة فى أثناء المعركة لم يكن من الصااح العام ٠.‏ وسمح 
ذإك لابن عمه اليد أجل الشريف , عواصلة 0 » وبشكل 3 أسييية 


فى التاريخ . 


وحين إضطرت الدولة الءئانية إلى الانفاق مع إيطاليا عماهسدة لوزان . 
سنة ١51١‏ على الانسحاب هن ليبيا! نظرت دولة الخحلافة إلى السيد أحمد 
الشريف على أنه الرجل 00 فىايجياء والذى مكنه أن دافم عن مصا لح 
البلاد أمام امحتلين الا'ا 


والظاهر أن السيد تمد إدريس كان من صقره هيالا للسلم » رغم 
أن الشجاعة اللازمة للمعارك لم تكن لتموزقائدا مؤهنا مثله. ويظبر كذلك 
أن اروف تكوينه قد أثرت فيه » و بشكل جمله لاعيل كثيرا إلى جانب 
الدولة الممانية » ولايرغب فى محاربة الانجليز» و لقد سافر السيد محمد إدريس 
للحج فى سنة م١١‏ وأرسل له الدبو قطارا خاصا نقله من الضبعة 
إلى قصر رأن التين » حيث نزل ضيفا عليه . وتبارت السلطات المئانيسة فى 
الحجاز فى الاهتأم به وفى إحترامه » ونقله قطار خاص .حى المدينة . أما 
فى طريقالءو دة فلقد استقل أحدى السفن الايطالية حتى بورسعيد » ووصل 
إلى القاهرة لكى يستقبله السلطان حسين كامل » ما استقيله وتحادث معه 


رحال المابة البريطانيسة قُّ مهدر 6 وعلى رأسهم هزى مكاهون والجرال 


سد ,اهم مسن 


السير جون ما كسويل . ولاشك أنث زيارته لاحجاز ومقاباته لاشريث 
حسين »> ومقا بلقه بعل ذاك لأسير وزىق مكاهون ق فصر قل فنعدت آراءة 
لامكانيات جديدة أمامه وأمام بلاده » وجعلته ينظر إلى اابريط انين نظرة 
خاصة . 

وإذا كان السيد مد إدريس قد وصل بعد ذلك إلى السلوم لككى 
بجدها فى أيدى قوات السنوسيين بعد إنسحاب السلطات الانجايزية المصرية 
منها » فانه قد أقام بها تسعة أشبر » وم نحاول فى ذلك الوقت أخْذ قينادة 
السو سيين دن ابن عيره اسيك أحمل الشريف» دل القد قام السبيد أجد الشريةات 
بتعيينه نائها عنه على إقليم برقة أثناء غيسابه على رأس الملة السنوسية فى 
صعدراء فصر الغر بية * 

واققد حاول عدن 4ن ااوّر<ين 4 الذين كتيوا ق وقت إحتاجت فيه 
ليبا إك تدعم إستقلالها بعد اهرب المالمية الثانية » أن يثبتوا أن |اسيد حمد 
إدر+س كان لايوافق على هجوم السنو سيين على صودر اء مدر الغرية 4 
ولكن ذلك الاختلاف فى الرأى لا يفسر لنا أهر قبوله لقيادة ثانوية داخل 
رقة نفسهاء وإستلامه مده القيادة هن ابن عه اللا لف له قى الرأى» ورجل ش 
الجباد الإسلاهى 0 ش 

والمهم هو أن السيد ل إدر يس قد أفاد دن بقائه على وأعن الادارة 
السنوسية فى برقة فى سنوات الحرب العامية الاأولى لكى يدعم ٠ن‏ نفوذه» 
وبشكل شال هن أهية قيادة السبيد أجد اأشريف الذى كان خارج حدود 


رقة فى ذلك الوقت , هذا من ناحية , وللاحظ من ناحية أخرى أنهلم 


يوافق على نشاط الضياط الاثراك وانخهبراء الا'لان ا أوجودين فى ابيا فى 


ا > ايل 59 


ذلك الوقث » و بشكل يعرقل سير العمليات الحربية سواء فى خارج ايبيا 
أو فى داخلها. ولقد وصرل الاأمر إلى عملية صراع واضح بين نفوذ 
السنو سيين وساطتهم » بقيادة السيد محمد إدريس » وبين عدد من القيادات 
الاقليمية الوجودة على ساحل سرت أو فى إقلم الفزان . وكان الجاهدون 
فى هذا الاقلم الأكسدة قدرنذا أمرثم بشكل سمح جوه,م على 
حدود تونس الجنوبية وحدود الجزاثر الشرقية اناوئة القوات الفرنسية 


الأوجودة هناك 4 واشغلباء وق توافؤق هم إستر اتيجية العدامعة الاسلامية . 


وجاءت! الظروف الداخلي-ة التى مرت با برقة وايبيا فى ذلك الوقت 
مساعدة على نمو سلطة السيد محمد إدريس »ء وإزدياد أهمية قيادته . ذلك ' 
أن حملة السنوسيين على صحراء مصر الغربية لم يكتب ها النجاح » م أن 
حملة جمال باشا على القناة فشات فى العبور إلى الداتا » هذا علاوة على أن 
السيد مد إدرس كان يعتمد على حجة « إقليمية » فى توجيه أنظ-ار 
الرجال بعيدا عن سياسة الجامعة الاسلاهية ؛ فاذا كان الليبيون قد عجزوا 
عن #اربة الايطاليين عفردم »؛ فكيف _مكنهم فتح جببسة جديدة ضد 
البريطانيين فى مصر » وجدءة ثالثة خْبد القوات الفر نسية فىثمال إفريقية ؟. 

وعاشت ليبا سذوات قحط وجدب فى أثناء اقرع لبان الا'ولىء وقل 
سقوط الا”مطار 6 و أدى ذلك بالأهالى إلى الوصول إلى حالة تشبه العوز . 
أل التفسكير يزداد كل يوم فى ضرورة التوجه صوب خارج اللسدود 
للحصول على الا “قوات و كان من الطبيعى أن تتجه أنظارالليبيين إلىمصرء 


والتى 51 نوا إسم#وردون منيسا دزءا هاما مما يلزموم ٠‏ و يعتبر هذا الضغط 


الاقتصادي الذى جداء عرمما سيبسا من الا سباب الذى دفمت بالليبيين إلى 


سس ليغ مسد 


إنماذ المفاوضية مع البريطا نيين قى معيروسيلة للحصول على الأقوات. و لكان 
الهم هو أن السيد أحد الشريف لم يكن هو الرجل الذى قرر فح باب 
المفاوضة مع الانجاز . بل لقد جاء الاستعداد هن جانب السيد حمد إدر بس ٠‏ 
ونلاحظ. أن بريطانيا قد إتصات به فى برقة وفى عاصمته أجدابية فىداخل 
البلاد » للتفاوض ممه على الصاح » وفى الوقت الذى كان فيه إبن تمه السبيد 


أحجد الشريف هو الرئيس الأول الموجود فى ثمال إفريقية . 


ولقد دل كل ذاك على وجود إنجاه جديد » وظبور شخصية قيادية 
جل بداة »لها طبيهتها واجاهاتها» وطبقا لظاروف تكو ينم_ا» وستشارك ىق 
توجيه خط سير التار يخ فى ااسنوات التالية فى ليبيا ء خاصة وأنم-ا ستدخل 
إلى نطاق المفاوضات ء كوسياة من الوسائل لاستمرار الياة» وإن كان 


ذلك يعبى وقف سياسة الحرب والجباد. 


ولقد حاول السيد ممد إدريس أن يبرر موقفه فيا بعد من ابن عمه 
ومن دركةٌ اباد » فكتب اليه يقول : د هل لاننظر إلى ماحدث لاشر يف 
حسين أمير مك" » الذى عينه الأتراك ثم وجد تحقيقا لمصماحة بلاده ا 
ينقلب عليم » ثم أرغم على الوقوف خصا لهم » لأعلن إستقلال البلاد ٠‏ 
و تودى به ملكا على العرب » وهو الآن يبذل قعبارى جبده فى إدارة شثون 
بلاده » فيؤسس الجا لس وينثىء الادارات والصااح » ولو أنه قبل أن 


يدخل المحرب إكن جانب الا"تراك لكان الخلقاء الآن متاون ماكعه ه م 


احهلوا البصرة ومناطق أخرى . فالماك حسمين كون جيشا كير االآن ويريد 


إحتلال الشام , وأرسل اليه الضباط وجاءت المدفعية من «صر ووصله كل 


ما تاج اليه للقيام محركة واسعة » )١(‏ . وثبت بذلك ه.ذا الاتجاه الذى 
يسير مع عو قيادات جديدة ء تعمل على زيادة مناطق نفوذها » داخل 
أقاهها ؛ وبشكل لا يتفق مع السياسة التى سارت عليهسا! الدولة العئانية» 
والرجال الذين وضعوا أعلهم فى جاح خطط الجاممة الاسلامية . وكان 
لفو هذه القيادة وتباورها وزيادة وضوحها داخل الاقلم أثرا عكسيا على 
سياسة جميع القوى » وهن الهارج صوب الداخل » والتى ح<اوات الدولة 
الممانية أن تسير عابها فى أثناء الحرب العالمية الأولى , 
(؟) اجتماع الزويتيئّة واتفاقية عكرمة + 


كانت أخدابية غ هراكز إدارة السيسى مد إدريس فى برقة » قد 


٠‏ درفت عاصمة الاقلم» وخاصة فى الوقت الذى زاد فيه نفوذ هذا الاأمير» 


وقث غيات ابن مه داخل حدود مصر . و أصبيدث اجداية هى أكز 
المرا كز التى تر نفع ما الأضوات مطا أية إضرورة ته باب التماهلمع فيصر . 
وكان هذا التعامل يستتبع الاثفاق مع السلطات البربطائية» ويستقبع بالتالى 
وقف العمايات الخربية 6 صددراء 2 الغر ع . واقد انتصل اسيك 32-2 
إدر بس وااسلطات ابريطا أمة ق قير و شر ح هم دعديذا الاتاه 4 ولكن 
الريطانيين أبلفوه بأنهم لا يدخلون فى مقا وضيات صاح مع العرب ؛ مادام 
العرب بر فهدون المفاوضة م الايطا بين لعقد صاح مم 5 وهكذا و ضبع 
ابريطا أوين قادة لبها أمام الأ'در الواقع » وخاصة بعد أن ظررت سداسدة 


ليبا 3 وخاصة المخاصر المتاجرة ق أأس ر والشاى والا'رز 4 إلى التعامل ع 
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وه انا 5 رايا ” 


مس لاريم سس 


مصمر . ولاشك أن السلطات البريطانية فى مصر كانت قد عرفت السيد جمد 
إدريس » وعرفت شيا من ا-اهاتهء كا أن بعض الا'مراء السئو سيين 
المقيمين فى مصر فى ذلك الوقت أشاروا على البريط_انيين محادثعه هؤ 
الوصول إكى وقف اهرب . ولق-د خضع السيد محمد إدريس من جانب 
آخر إلى ضغط الظروف الاقتصادية السيئة داخل البلاد » وضيغط العتاصر 
المتاجرة التى كانت ترغب فى عودة التجارة إلى ما كانت عليسه » وخضع 
الا'مير من جانب ثالث إلى هوقف وقفه منه السيد أحمد الشريف ٠‏ الذى 
رفض ذكرة المفاوضة مع البريطا نوين » وهوقف نورى بك الذى عارضه 
معارشية واضحة فى اط السياسى الذى قرر السير عليه . ورغم كل ذلك' 
مود أن السيد مد إدريس يوافق علي الشرط الذى ل ابريطا تيورف 
للتفاوض ممه » وهو ضرورة التفساوض كذاك مع الايطاليين . وأدى 
ذلك إلى إرسال بريطانيا لوفدها للتباحث مع الاأمير فى الزويتينة» فى الوقت 
الذى أرسلت إليه الساطات الايطالية وفدا خاصا للمشاركةقهذا الاجماع . 

وكان الوفد البزيطاتى يتكون من الكولونيل تالبوت والضابط هسم 
قِ أون عمد حمنين» الذى كان سكر تيراً خاصا للجئرال ما كسويل » القائد 
العام للقوات البريطانيسة فى مصر فى ذلك الوقت , وأحر هذا الوفد <تى 
بتغازى » حيت قابل وفد المفاوذيات الا يطالى . و كان الو فدالا يطالى يتكون 
من الكولونيل فيلا و بياشنتينى » ثم سافروا جيها إلى الزويتينه > اأتى تقع. 
على الساحل قرب أجدابية . وإستمرت الاجماعات فى خلال شهرى مابو 


ويونيو سنة ٠1915‏ 


0 2 
تدا المباحثات عن تبسادل الأسرىق أاو*«ودين ق3 أيدى الليديين 04 


يس كالخ سمس 


والافراج عن الأهالى الذين قامت الساظات الإيطالية باعتةاهم.تم إستمرت 
وكانت قاسية ولا يسبل على القيادة الوطنية قبوها . ذلك أن الايطالبين 
قد إشترطوا على السيد محمد أدريس الاعتراف بالسيادة الابطااية على كل 
رقة دن بتغازى حي الكفرة 4 وأن سملم الحاهدون أساحتهم 4 و حاونجيم 
تنظياتهم العسكرية » وشبه المسكرية » وقوات المجساهدين . وأظبرت 
ايطاليا أنه فى وسعها نظيرهذه الشروط أن تقدم شيكا جد يدا لليبيين» يتاعخص 
فى مو افقتما على رجوع مشابخ الزوايا إلى مسا كرهم 6 وتعاترف بالطرية_ة 
كل الرشوم المركية » وكأن أفراد هذه الأسرة هم أصحاب المصلحة 
الا'ولى فى التجارة الحارجية والسكر والشاى والاأرز فى ذاك الوقت ! 
اهام الشرعية الإسلاعية بأعمالما 6 ومياشرتما لوظطاءئفها 0 وعدت بذل 

وكانت مسألة الاعتراف بالسيادة الايطالية ذا الشكل شيرطا قاسيا 
وبهدد بفشل المفاوضيات: فى أولى ص اءدليا » ولذالك فان اللينيين قد حاولوا 
تأجيل هذه المسألة إلى ما بعد ء والدخول فى النقط الاأشرى المعروضية 
للميا سات . وكين الاي مين أظيرة! دنا 0 هنوالنقط كد الكذى كأمهم 
الشروظ الا ساسية اخساصة 


5 : 
كانرا يلون أن الأيييين كك وأنقرن 3 م 14 


5 أسوادة م6 وبشكل باتع عل.م النسا قل مم 1 اشر وحل الفرعية 5 


أما المباحفات مع البريط-انيين فكانت تناخص فى عاولة التوفيق بين 


وجبات النظر. وعلى أساس أنه لم يكن هنا كعداء بين البريطا نيين والسنوسيين. 


حوارت 


9 أخذت هذه المباحثات :سير صوب الوسائل اللازمة اتأمين سلامةالهدود 
بين مصر ويرقة» 0-7 حدوث 8 اجكاك 9 هذه المنطقة 5 أنه هن 
سك بضرورة عدم ا على أى انها قية مع 50 ل ام 1 أبناء 
ليبيا إلى اتفاقية واضرحة وتامة مع الايطالبين . 

فاضطر أأسيد عل إدر يس إلى التقدم عشروع ول بل للايطا ليين» و كان 
ينص عبى ضرورة ة اعتراف الايطا اوسين باستة_ لال السنوسيين 6 وضرورة 
الاءتراف به 6 اسيك - درس المبدى أل نوسىء أمير اعلى برقة؛و خطيرظط 
الحدود بين الا أراضى الى ظلت قَْ حوزة ااسنوسيين 6 ودين تلك الى أ . 
الايطا ايون على ديازتها 6 وكانوا محناوما 4 وخاصة عند المدن الساحلية 5 
ولقد سك النوسيون بضرورة العمل على فتتح الطرق د لعود التتجارة 
إلى ارما 6 ويزول خطر الماعة عن البلاد . 

وأقد 3 قَّ أثناء دده المبا< ثات وضع حر رطة #عاطالحدودين أرافى 
الفريةين م6 الايط ساك والسنوفى 4 وادمكن المفاوضين فشلوا قَُّ الوصوك 
إلى ١نها‏ س4 كاملة 4 وقادر الو قد الايطالى الزويتينة سق يعر من على 


حكومتة تلبيعسةه ة مباحما يه 6 ثم أرجئثت لي يادثات مساك ذلك 4 وحدىق 


وق أوائل شور ينايبر سنة 197وا شكات ايطاليا وفدا جديدا من: 
الكواونيل دق قيئتأ والصاغ لو جى بثثور باعتا وض ممم السنو سيين .وكان 
وناك وفدا ا اننأ برت أ افمن الكولونيلتا ابوت وأجد حل سوبسه نين والملازم 


رود »6 ابن السقير البريطاى ف روما ٠.‏ وبدأت هذه ألفا وضبات قعكرمة 


مسد الاي امس 


فننين الشبر ..ولقد: أظير السيد د أدريس إهتاما بتبادل اللا سرى 
وإعادة فت طرق التعجارة 6 واكن المفاوضين الايطا لين كانوا إرغبون 
من 5 مم ف المصول على ضما نات كافية فم تعاق او ضعيه الس:ودية 
وعلاقاتما بايطا أيا ؛ وحدود إختصاصاتما فا يتعاق با أسيادةا لايطا أية ء لى 
منطقة برقة ٠‏ وترصل التفاوضون فى خلال شبر مارس إلى اتفاق 
قل سارت ببطء بعشك ذاك 04 تيجة لو هوام السيد عمد إدر بس بالصراع 
النا تج بين العناصر الموالية لسياسة الجامعة الاسلامية » والعناضر اموالية 
أبريل سئة وا والذى عرف بأسم اتفاقية عكرمة أ طبرق 4 والذى 
الاتفاقية على ثلاثة عشرة مادة » نصت على إعلان رعيةالفريقين فى إنهاء القتال» 
وفتح الطرق لاتعجارة كل حرية فى بتغازى ودرنه وطبرق شكل دائم 6 
وف بقية البلاد شكل «ؤقت 6 ونظراً لوجود 2 الفتن 04 فيبا 8 واقد الزم 
الايطاليون بأن يققوا 202 نقطهم الى كانوا محتلوما وقتثت ابرام هذا 
الانفاق » وعلى أن يفعل السنو سوون مثل ذلك من جانهم . و تعبدت إيطاليا 
عضساء هوثوق م8 4 وكذاك بأن تنش قَْ رقة مدارس للعلوم والصناعات 6 
و يكو َ 5 علماء 3 ادو لتعليم القر آن 34 حدق تمن أبشاء العر ب من 
الدراسة فيها . ونصت هذه الانفاقية على إعادةالزوايا وأراضيهاوالا'ملاك. 
المماوكد لها إلى سلطة السنوسيين . أما شئون واحة الكفرة فقد أخرجت ' 


0 30 ٠ 
, من هده الاتفاقية 6 ولاتفاقية اذرى‎ 


سي “الام سيت 


حقيقة أن السيد محمد إدريس قد يجح هذه الشروط فى انهاء الحرب 
وفتح طرق التجارة أمام الا'هالى » ولكنه قد ممكن كذلك من تخايص 
الزوايا السنوسية من قبضة الايطاليين » وسمح له ذلك بالإشراف على هذه 
الزوايا بما لها هن ريع أو إبراد » كاري لازما للاتفاق على الإخوان » 
وللانفاق على قيادة الاشوان نفسبا. م أنه قد ممكن من إبعاد السلطة 
الايطالية عن واحة الكفرة » وه المنطقة الجنوبية » وااتى تعتبر ظبير إقلم 
برقة . ولا شك أن السيد محمد إدريس كان مدف السم وهدف التجارة» 2 
وحاءت هذة الاتفاقية أ دعم ساطة السنوسية فى المجال الدولى » <تى ٠‏ 
وإن كانت إيطاليا لم تمترى لها بعيفة سلطة ذات سيادة » كاملة أو ناقصة. 
ولكن علينا ألاشمى أن هذه الانفاقية كانت فى نفس الوقت مكسيا 
للايطا ليين » الذين يجمحوا فى وقف العمليات ار بية فى ليبيا » وبالانفاق 
مع قيادة وطنية ودينية » وقبل أن يلق السيد أحمد الشريف وتلك الحفنة 
من الضباط العرب رالاتراك معه » السلاح وم فى هيدان اهرب . ولقسد 
إستند السيد محمد إدريس إلى هذء المفاوضات مع ايطاايا على أنما إعقزاف 
به وساطتة كقيادة وطنية فى داخل الاقايم»و ع ى أنه هو الزعامة الشرءية 
فى ذاك الوقت . وإذا كان السيد محمد إدريس قد عل بذاك على بناء 
صرح السنوسية فى ليبيا » فانه قد ضحى فى نفس العملية بايجاه إسلانى 
ووحدوى » يصعب على الناس الشك فى أهميته . و لكن علينا ألاننسى قوة 
صرفطل العواهلي الاقتصادية » و إشتداد ظبور شبح اللماعة أمام الليدين » 
خاصة وأن الدولة المانية كانت قد فشات فى أن مد الجاهدين ما يلزمهم 


وثم فى هيدان العمليات . ومئذ ذلك الوقت ستلاحظ زيادة تباور أهمية 


سم بام سس 


قرادة الببيد كمال إدريس قُ رقة 6 واتساع فود هله القيادة فها بعك قُْ 
كل ليبا . 


و لقد هبدت هذه الاتفاقية مع الايطا لين الطريق أمام اأسيد محمد إدر بس 
لعقّد انفاقية ثانية مع البريطانيين » وقع عليها الكواو نيل ناابوت» واشتمات 
على نفس النقط التى إتفق عليها الطرفان بسهوله فى إسماع الزويتينة فى العام 
السابق . ونصت هذه الاتفاقية السنوسية البريطانية على ضرورة الحافظة 
على علاقات الود بين البريطانيين والسنوسيين فى فترة ارب » وعلى ضرورة 
فتح الطرق بين مصر و برقةء و إتاذ السلوم مركراً للتبادل التجارى بين 
الطر فين . وتعبد السنوسيون فى هذه الانفاقية بعدم فتح زوايا سجديدة 
لهم فى الا راض المصرية » وإن كانت السلطات البريطا نية قد إحتفظت لهم 
يحق قبول التبرعات هن هحير نفسبا ٠‏ واءترف السنوسيون بواحة الجغيوب 
أرضا مصرية ‏ وتركت السلطات البريطانية لهم مؤقتا_أس إدارة أراضى 
هذه الواحة , واتفق الطرفان على ضرورة تسليم جميع الأفراد والا'سرى 
والذين يصلون إلى أراضى لا تحتلها القوات الابطالية ؛ وخاصة إذا كانوا 
هن الريطانيين » تسليمهم إلى السلطات البريطانية فى مصر »ء م إنفقوا على 
ضرورة تسليم جميع الضباط الاأتراك وغيرم من ينتسبون إلى أية دولة 
أخرى معادية إلى البريطانيين كأسرى <رب ءو كذاك على إبعاد المفسدين 
والعابثين بالا'من وعدى القلاقل بين السنوسيين والحكومة البريطانية فى 
الجغبوب وبرقة » وعدم السماح لا'حد من السنوسيين المساحين بالاقامة 
فى سيوة أو الجغبوب أو الدخول الى الا'راذى المصرية , أما قتح التجارة 


بين برقة مضر فانه قد | مل الساوم هر كرا هذه التجارة» ووضءت الشروط 


0011 


اللازمة لعدم تسرب الا"ساحة والذخائر » وعدم وصول هذه المتاجر 


إى الأعداء 8 


كانت إيطاليا واماترا من ا.افل الذى سمح هما بوقف عليات 10 
عبر صحراء عصر الغربية » وبعيدا عن مواي عجزت إيطاليا عن السير فا 
وراثتها. و مكنت ر يطانيا من فصل إبجاه السيد محمد إدريس عن انجاه 
اأسبيك أحمد الشريف » يا تمكنت من الوصمول إكىن فيان شأرل حدود 
مغر الفؤبية :ولتق الأمن انين علي در بين “من ".تفن الوقت 
من فتح طرق العجارة أمام أهل برقة » وتوصل كذلك إلى الاعتراف 
سلطته و بنفوذ السنوسيين على داخل الاقليم . و إذا كانت بريطانيا قد. 
حافت على واحة الجغبوب كأرض مصريةفانقد إحتفط لنفسه باستمرار 
إدارته هذه الواحة» ولو بصفة مؤقته . ولقد سبحت هذه الاتفاقية للسيد 
محمد إدريس با لتفرغ بعد ذلك أواجبة القيادات الاأخرى المناومة له» 
سواء فى إقليم مصراته أو فى إقليم النزان » وشبدت الأيام التالية إمتداد 
تفوذ السنوسيين على حساب سلطة و نفوذ رهشا ن السو >لى؛وشبدت كذاك 
انثتهاء حراكة التجباد الى قادث فى فزان » وإمتداد ساطة المنتوسيين فى 
هذا الافليم . ولقد <اول نورى بك أن يشنى أأسيد مد إدريس عن 
موقفه » و لكنه فشل . وقامت مداولة بين بعض رجال السنوسوين لاخر و ج 
من مسعسكر امم » والعودة إلى مباجة الير يطانيين » و لكن رجال الأمير حمد 
إدربس مكنوا من أسيطرة على الموقف » وظور من هذا التفاعل تاك القيادة ' 
الجديدة الى إخقطت لنفسهأ سياسة معيئة » هي سياسة السلم » وسياسة 


سيطرة السمئوسيين على الاقا لم الداخاية ق ليبا . ولكن علينا أن نل 3 


ممم اء إرام انس 


أن هذه الاتفاقية كانت بين طر فينغير متعاداين» إذ أنها كانت بين قيادة وطنية 
نامية» وبين دولة استعار بة أجنبية عن اليلاد » و كان إنجاه كلمن القو تين 
يسير على خط معارض لخط سير القوة الأخرى » فاذا كانت القوادة الوطنية 
آخذة فى النمو فان القوة الاستعارية كانت محاول السيطرة و التتحكم من 
أعلى إلى أسفل ء و إذا كانت القيسادة الوطنية تحاول مد منطقة نفوذها 
على الا'هالى هن برقة صوب الداخل» فان القوة الاستعارية كانت محاول 
مد نفوذها من الساحل إلي داخل برقة وطرابلس نافسهاء و بشكل يعارض 
انتشار سلطة السئوسيين . فكان من اللازم أن نممل إلى إصطدام » <تى 
و إن كانت قيادة السنوسيينالجديدة تفضل السلم » إذأن السلم كان يتعارض 
مع طبيعة الا'شياء » ولم يكن فى وسمه إلا تأجيل الصدام مؤ قتا . 

(") القانون الأساسى واتفاقية الرجمة :- 

إستند السيد محمد ادريس السنومى إلى إتفاقية عكرمة » و إلىالصفة 
الرسمية الى أعطتها له لكى يعمل على زيادة نفوذه وسلطته على ء-دد هن 
الاخوان فيا وراء حدود الايطاليين أنفسهم » وذلك بيدا لانشاء قوة 
جديدة لها صفات الدولة ولا تتحدد حدودها سلطة الايطاليين . وأخن 
بعض العسا كر السئوسية جمعون الاموال الخاصة باازكاة والعشور ٠ن‏ 
القبائل الى تسكن وراء خط النار الابطالى . وظبر بذلك أن كو هذه 
الساطة السنوسية كانت على حساب الايطاليين . 


واستند الابطاليون كذلك إلى نفس الاتفاقية اكى يعماواءلى اظبار 
أن السيد ل ادر يس قف فى دا ممم وسار سيأ سوم » وذالك بيدا لتوغل 
النفوذ الا يطالى فيا وراء الخط الذى يفصل منطقى النفوذ ٠‏ واكن هذا 
التحايل على الاتفاقية من هذا الجااب أو ذاك كان يهدد حالة السلم ااتى أعان 
كل من الايطاليين والسنوسيين رغبتهم فى الوصول [اما . وسرعان مااشبت 


المناوشات بين هذا الجانب وذاك . وكانت إرطاليا تعيش فى ذلك الوقت 
فترة مابعد اهرب العامية الا" ولى والتى ظور فيها عجزها عن الصو ل على أى 
مكاسبي جديدة قى ميدان الاستمار » خاصة و أن تريطانيا وفرنسا كانتا قد 
صممتا على ارضاء إيطاايا بأقالم لم يتممكن الحلفاء <ى ذاك الوقت من 
احتادها ٠‏ ومع الشعور بالضعف قى إيطاايسا!ء وزيادة تعدد الاجاهات 
الحزبية ه واشعداد ساعد العناحر الاشتراكية والفاشستية ؛ عاشت إبطاايا 
فترة من الهرية والضعف والفوضى السياسية فى نفس الوقت » ولذاك فانه 
يصعب عليتا أن ننتظر من إيطاليا كاذ سياسة عددة دمينة فى ليبيافىذاك 
الوقت » خاصة وأن مثل هذه السياسة لم تسكن وافبحة فى إيطاليا تقسبا . 

وكانت إيطاليا قد توصات إلى تسوية علاقاتم! مع إقليمطراباسءوذاك 
عن طريق وضع قانون أساسى بحدد العلاقة بين الطر ابلسبين و الابطا لبين. 
ورأت إيطاليا إمكان منح مثل هذا القانون الأساسى لبرقة كذلك حق 
تعمل على زيادة سلطات سيائتها فى هذا الاقليم » وتصل عن طريق الكم 
المدنى إلى تطوبر العلاقات القبلية الموجودة بين رجال القبائل و بعضبم » 
و بيهم وبين الطريقة السنوسية . وكان وصول إإطاايا إلى اتفاقية عكرمة 
مع السبيد مد إدريس سمح ما باليدء م-ذه التعجربة فى برقة كذلك . 
ولكن إيطاايا كانت فى حاجة إلى موافقة السيد د إدربس على تطبيق 
مثل هذا القانون الاساسى على برقة . ولم مانم ااسيد محمد إدريس فى مثل 
هذه العملية » خاصة وأن اتفاقاته مع الايطاليين كانت قد دعمت مر كزه » 
وظبرت أهام البرقاويين إمكانية قيام إيطاليا بفتيح اللدارس وإنشاء أها م 
وبعض المستشفيات . وآخيرا فان مشاركة البرقاوبين فى إدارة شكوتمهم 


ليا يا تفيمهم لم تكن اترهب أو تخيف الطريقة السنوسية» إذا أنها كانت 


سب لاريم سمه 


تسيطر على الموقف عن طريق تنظياتها داخل هذه اجماعة الدينية نفسها . 
وهكدذا نلاقت رغيات إيطاليا ورغيات الأمير في اعطاء قانون أساسى ابرقة 
يشبه ذلك القانون الا ساسى الذى منح لطرابلس . وأصدرت إيطاايا 
هذا القانون الأساسىئ فى أول مارو سنة ١419‏ » فى الوقت الذى كانت 
قد بدأت فيه المفاوضية مع السيد محمد إدريس للموافقة على هذا 
القانون الاساسى . وجاءت اتفاقية الرجة فى هم أ كتوبر سنة 9و؟؛ أكى 
تشتمل على الخطوط الرئيسية للقانون الاساسى الخاص ببرقة والذى يشيه 
إلى حد كبير القانون الا'ساسى الذى منتح لطر اباس » علاوة عل محمد يدهأ 
للعلاقة بين الايطا ليين والطر يق السنوسية » برئاسة السيد محمد ادريس ٠‏ 
واقد إعترفت اتفاقية الرجمة من حيث المبدء بامارة السيد محمد ادريس 
على القسم الداخ_بى من برقة» والذى كان غير غتل بالقوات الايطااية » 
ويشتمل على الواحات <تى أقصى الجنوب . واصبحت اجدابية فى عاصمة 
هذا القسم الداخبى ,» وأصيح على السنوسية يرفرف عليها . وأعطت هذه 
الانفاقية للا مير الحق فى الاقامة والتجول فى جميع انحاء برقة » و بالاتفاق 
مع الحكوهة الايطالية » وأعطتة كذلك حق التدخ_ل فى شئون الادارة فى 
القسم الايطالي كلما كان ذلك يتصل ععااح العرب . ونصت بعد ذلك 
على الشكل العام لاحكومة السنوسية » فذكرت أن الامارة ورائية فىأولاد 


: نان 1 2000 
الثمير وأحفاده » وشر<ث امتيازات هذه الامارة » ونصت على ضرورة 


اسماع إيطا ليا إلى وجبة نظرها قَ كل ما تعاق بشئون الواحدات» وكذلك 


على أن للا مير السنوسى اق فى التشريفات والالقاب الخاصة به » وتعبدت 


' 25 -. ا 2 و 525 5 5 0 
بأن ضع بحت تصرفة بار قتليق عقامهء و نص ت على حقه فى التدخل اميف 


الالحكام أو لالخصو ل على العفو 6 3 لصك 1 سكو شن اكتيية خاصة 
كحر س للا مير » وتعءل ىق نفس الوقت على حفظ الا'من فى الواجمات: 


ص جم عست 


وعلى إلا يزيد عدد رجالا على الا'اف . وحددت هذه الاتفاقية هرات 
الأ'مير والا*شرة ااسنودية , 

وكذاك أقرت انفاقية الرجة المبادىء العامة والاساسية الى يشتدل 
عليها القانون الا'ساسى فيا تعلق باللسم الداخبى و الضمانات اللازمة لانشاء 
حدكومة حدبثة. و أصبعحت برقة مضع لحكم وال يعينه ملك إرطا أياء و جمع 
بين يدية الاختصاصات المدنية والمسكرية , وكان من اللازم إنشاء ماس 
نواب لاقليم برقة يتألف من نواب عن القبائل ؛ ونواب عن المدن » علاوة 
على عدد من الا”عضاء أو النواب الذى يقوم الوالى بتمينهم , أما الدوائر 
والمصااح فكان من حق ملك إيطاليا تعيين رو ساتها ومديري.ها. وخددت 
طريقة عمل ماس النواب » وعلاقاته بدوائر الحكومة ومصالحبا. لقد 
اشتمل هذا القانون الاساسى والذى وافقت عليه اتفاقيسة الرجة على عدد 
من المبادىء خاصة بحرية العبادة والدين والملكية الفردية والحريات فى 
حدود القانون , ا أنه قد اشتمل على هيادىء عامة خاصة بانشاء المدارس 
والمساواة فى الوظائمف بين الوطنيين » واعفاهم هن الخدمة العسكرية » إلا 
عن طريق التطوع . وظات الأمور والاحوال الشخصية من اختصاصض 
انحا > الشرعية للمسلمين » و إختصاص محا > الطوائف الملية فيا يتعاق 
بالاسرائميليين . وامتاز القانون الا*ساسى الذى منح لاقليم برقة على زميله 
الذى مح لإقليم طرابلس بأنه قد حدد الطريقةااتى محم بهاالقبائئل و بطوتمها 
وانفاذها » وبشكل يساعد على تفتت الوحدة القيلية مع ممارسة الاسم الى ٠‏ 
وكان القانؤن اليخاص بطرابلس قد جاء خلواً منهذه المواد. وأخيرا فان 
هذا القانون الاساسى قد عالج الطريقة التى بممصل بمسا الليبيون على حدق 
المواطن الايطالى » ووضع لها شروطها : 


نلك 6 ند 


ولقد اشتمات اتفافية عكرمة على كل هذه القواعد و الأمس اتىجاءت 
ق الها نون الأساسى م دى »2 تعتير 55 الشكل وسيلة من وسائل تعصرد قي 
الا'مير السنوسى مع الايطالبين على القانون الاسامى الذى أصدرته إيطاليا 
أبرقة 7 هذا علاوة على أنها قددىدث العلاقة بين الا'مير ااسنومىو الايطا أوين 
أنفسهم . ' 

والحقيقة فى أن كل من الا'مير والايطاليين قد أفادوا من هذه 
الاتفاقية » وحصل الأهير على اعتراف رهعى من إيطاليا بامارته » وأعطت 
إيطاليا الا مير بعص الامتيازات من ناصديتما وق سبيل الوصوال إلى زيادة 
نفوذها داخل الأقليم وكعاولة تطوير الااوضياع الموجودة فيه و"عأحتكت 
ايطاليا فى هذا القا نون بانشاء الشر كات التجارية 9 نصرتث اتفاقية الرجة 
على حق الا 'سرة السخوسية ق المشار كر قَّ هله الشر كات التجارية - 
وم /' من رأسالها» <تى وإن كانت الشركات ايطالية. وإذا كانت 
إيطاليا قد اللزمت بعسدم فرض أية ضرائب جديدة قبل أن يبحثهبا 
ويوافق عليها لاس المحلى 4 فانها قد هدافت من وراء ذلك إلى زيادة ساطة 
العناصر الممثلة للشعب وللطبقة الوسعاى بدلا من أن بظل كل تعاملها مع 
اليد الا مير هلا علاوة على أ إيطا ا قد احيفظات لنفسها لق عادئة 
ومشاورة الرؤساء والاكعيان فى كل مامهمها هن أفوق » <تى وإن كانت 
هذه الشخصيات غير عثلة َ اللا اس ااية ٠‏ وأقد نصث هذه الاتفاقية على 
صرورة تزع الأساعدة وفض المعسكرات م6 والزدت مجاس الشروخ رؤساء 
القبائل وقيادها ا لا زه على الا'من والنظام 6 وإن كانت قد تعبدت هن 
ناحية أخر ى بأن رتب لمشار بخ القبائل معاشات دائمة على أساسن كشوف 


الأ'ساء التى يقد هبأ الأ'هير للحمكومة 5 وإذا كانت اتفاقية الرجة آل صرت 


على حرية التجارة فان الامير قد تعبد فيها باستخدام ت#قوذه <تى هنم ريال 
القبائئل من الاعتداء على طرق المواصلات وااسكك اللديدية والقوافل . 


ولكن هذه الاتقا قية عمات على تقييد سلطة الا'هير إِذ ألما قد الزمته يذل 
جهده لمعاو نة الكو مةمن أجل تطبيق هذا القانون الا 'ساءمى. »م أنها قدنصت 
على أن يقنم امير نهائيا عن محصيل ما يقال له امرك » و كانت ضريبة 
محلية » وعن جباية الوركو والاعثار » وإن كانت المكومة الايطالية لم 
مانم فى قبوله الزكاة ء سواء أ كان ذلك لازوايا أو اشعخعية » و الكرتف 
على أساس أن تكون هذه الزكاة مقدمسة 0 وقوة م اكرام أو 
اجبار » ا نص على ذلك شرع الحنيف , وآدانت أخطر الالترامات هى 
الخاصة باختصاصات رؤساء القبائل » والتى شرح تأنه سيترك للا'هالى 
ها عندم دن سلاح ليحافظوا على الاأمن ويدافعوا عن أنفسهم » ولسككن 
نمت إشراف مشايخ القبائل » وطيقا للقانون الاساءى » و يكو نون بذالك 
مسئواين عن حفظ الا'من والنظام أمام التكومة الابطااية » ولذاك فان 
ال دير سيققوم بالعساء (ز جميع الادوار وقرقولانه و كل التشكيلات 
السياسية والادارية وال : ية أيا كانت الجبة التى تعبد إدارتا إليه » . 
ويكون ذلك فى مدة لا تتجاوزر تمانية اقيق 


ولقد بدأ الا'مير بعد ذلك فى تنظيم حكو مته و دداثت الا نايذا بات ماس 
النواب » وحضر افتفاح الدورة اابرمانية الا'ولى مندويا عن مالك ايطاليا . 
ولكن الصعوبات أخذت فى التزايد كل يوم » وخاصة فيا يتعاق بضرورة 
إلغاء الادوار والمعسكرات والتشكيلات العسكرية . و كان هن الصعب 
اقناع الاهالى بتسليم ما لدمهم من أساحة وحل مسكراتهم وادوارثم » , 
وادى ذاك إلى تباعد جديد بين المعسكر الوطنى والارطا ليين ؛ رغم ااتجاوب 


والتقارب الذى كان قل أذ ق الطرور زرف الايطا أوسين والا'مير ويل 


سس اللي له 


ادررس السنومّى ,و كان الايطاليون يعملون على إحاطة الا'مير بكلمظاهر 
الاحترام والتبجيل » وانتوزوا فرصة اعبزاعه السفر المج في سنة )2 
ووضعوا تحت تصرفه البارجة الحربية طبرق الى أقلته حتى الاسكندرية 
وعقب اتفاقية الرجمة فى سنة ١97.‏ سافر الا'مير إلى روها واستقبلته 
المكومية الايطالية استقبالا رسيا » ونزل خبيفا على الماك فيكتورعما نويل 
الثالث » وظل هذا التكري مدة الاأربعين يوما اتى قضاها فى شبه الجزيرة 


الأبطا ليه 


ولكن سرعان ما أخذ الايطا لبون ينسبون إلى الاأمير تردداً فى حل 
الاادوار والمعسكررات » وفى التدخل لدى العرب لتسلم الاساحة . و لكن 
الامير جمع عددا من الرؤساء والمشايخ فى إجتّاع الايار الذى قرروا 
فيه عدم امكانيه تسليم الاساحة وفض المعسكرات » ثم اقترحوا إنشاء 
ممسكر ايطالى إلى جانب كل معسكر سنودى ؛ وعلى أن تقوم إيطاايا 
بالانفاق على الادوار مدة خمس سنوات . وكانت هدذه المسألة بالذات 
أساسا لا تفاقية جسديدة عقدت بين السيد عمد ادريس وبين دى مارتينو 
الزاق:الأطال ى ترقة »وه أتى تسمى باتفاقية بوهم فى .سم سيتمير 
سنة 81و؛ . و كانت فى شكل سخطابات متبادلة بين الا'مير والوالى. وشرح 
فيها الاأمير شوفه من حدوث رد قعل بين القبائل نثيجة لل الادوار» 
وخوفه من أن يست نف اليدو القتال بين بعضهم بعضا وطالب يحل وسط . 
ووافق الوالى بعد ذلك على تنفيذ اتفاقية الرجمة بعد فترة تمريدية » وأن 
مدا ف سس ادوار همشتركةٌ » سنوسية و إيطالية » ونكون النسية بين 
عدد رجالحا هى عشرة للايط_اليين مقابل كل ما ية للسنوشيين . وواذق 


الامير على ذلك . وإذا كان الامير قد جح فى الاحتفاظ بسلطة اأسنوسيين 


ل 


50008ظ2ظ 


ص برقه » فان الايطاليين قد محوا كذاك ف اليدء فى التدخل فى ثثون 
القبائل . و إذا كان الأمير قد جح فى الاحتفاظ بالادوار والعسكراتء 
فان الايطاليين قد نجحوا كذلك فى وضع معسكر إيطالى الى جوار كل 
معسكر سنوسى . وادى ذاك إلى إمتداد عناصر التناقض داخل الاقليم 
الليبى نفسه » و بشكل قد يؤدى الى اصطدام عند كل موقع هن مواقم 
تقابل الايطاليين والليبيين ,. وإذا كان نفوذ السنوسية قد أزداه فى ذلك 
الوقت فان سلطة إيطاليا قد امتدت كذ لك وتوغات صو ب الداخل. وكان 
من الضرورى أن نصل إلى اصطدام » وخاصة بعد التطور الذى كان قاد 
وقع فى طراباس؛ والذى أدى إلى تقد طراباس البيعة لاسيد مد إدربس 
الستوسى . ش 

(؟) جموور بة طرابلس : - 

كان الموقف فى إقايم طرابلس تلف إختلافا واضحا عنه فى إقل برقة» 
ذلك أنه كان يشتمل على ماكز حضرية كبيرة وتذتشر فيها التجارة أكثر 
من المراكز الموجودة فى إقلم برقة . هذا من ناحية . ونلاحظ من ناحية 
أخرى أن نفوذ السنوسية لم يكن قد انتشر فى هذا الاقلم بنفس الطريقسة 
وبنفس ألقوة التى كان قد انتشر بها فى إقام برقة. وقى الوقت الذى كانت 
فيه أمعاء السيد أحد الشريف ااستوسى ء والسيد محمد ادريس الستوسى ى 
أشبر الأسماءفى برقة »كانت الاسماء المعروفة فطراباسفى سلمان اليارونى 
ورهضان السو حبى وأحمد الاريض . ويعكننا أن نقول أن هذه الشخصيات 
الطراباسية كانت تعميز باتجاهات ججهورية فى الوقت الذى كانت العواءل 
تحبر فيه إقلم برقة على تاذ الامارة شكلا لاحم . 


ع مم سه 


وكان الشيخ سلمان البارونى قد حضير الى طرا باس فى خلال عامه1ا» 
وحضر اجتاعات السيد مد الشريف فى اسلوم , و كان الباروي #مل 
فرما نا من السلطان يعينه فيه واليا علىطرابلسءوقائداً عاما لقوات الجاهدين 
فيهاء و أخذ يعمل على إنشاء حكومة حدرثة نخضع لمكو هةالاستانة وكشي 
فى انجاهامها العامة مع اتجاهات اخلافة الاسلادية . ولقسد أصدر مرسوما 
فى بو اكتوير سنة 041 أعان فيه « الاق طرابلس الغرب بالولايات 
العمانية » . و كان سلمان الباروتى يرغب فى نفس الوقت فى تبادل الرأى.م 
رمضان اأسو حبى وزعماء فزان لا ان مارازم للبلاد؛ وخاصة فم يتعاق بانشاء 
حكومة منظمة يمكنها أن تواصل الكفاح ضد الابطاليين . ولما كان 
التنافس على أشده فى ذاك الوقت بين قوات رمضان السو على وقوات 
البجاغن ا دريسن فاق متاق الناز وق قلسل علبي عه دريس وطلنية 
هنه أن يكف السنوسيون عن القتال . وعمل سلبان الباروى مرثى. فاحية 
أخرى على إزالة الحلافات الموجودة بينالسو>لى والمريض , وسمح لدذلك 
بتر كبزمجهوداته لمنازلة الاريطاليين حول مدينةطرا با سوعند زنزور»وزوارة» 
والعجيلات . ولكن علينا أن نذكر أنه رغم اظهار السيد مد إدر يس رغبته 
فى تسوية المشكلات القاعة بين رحاله ورجال السولى فان العداوة بينهها 
ظات همستمرة » و شكل أثر على جرود كل من الطرئين ميد الاعداء . 


وحضر بعد ذلك الى طراباس الأمير ءمان أؤاد؛ وكان هن امراء 
البيت الماأك فىتر كياء ورغم صغر سنه فان أنور باشا كان قد اختاره الكى 
بربط بين طرابلس والدولة الممانيسة » وبشكل يسمح بتنظيم جود 
الطراباسيين » و إزالة الحلافات بين صغو فبم والاستعداد لنازلة الايطاليين . 


ورغم قصر المدة الى قضاها الأمير عمان ذؤاد فى طراباس » واتى لم تزد على 


قن يم سمه 


سئة اشير » من مابو حق نوفبرسنةم! و١‏ إلا أنه مكن هن القيام بالكثير» 
وخاصة إنشاء و تنظيم حكومة الجمهورية الطرا بلسية : وكان عيد الرمن 
عزام قك أصطحيه عند ممه اطرا باس 04 وأصبح مدستشا رأ هذه المكومة 4 


ولقد عمل الأمير وعيد الرجن عزام على إزالة أسباب الحلاف بين زعاء 
العرب » وعقدوا اذلك إجتاءات متتااية » وهدفوا هن ورائها تنمية قوة 
الجاهدين الحر بية » وزيادة الروابط مع الدولة العئافية . و كان اجتاع 
غريان ىق أغسطاس سنة م1 وا من أشي هذه الاجتاعات , وظبر أن الأمير 
عمان فؤاد كان يرغب فى إنشاء جيش نظاى حديث محل محل قوات 
اجا هدين غير النظاهية » ويؤسس هر كزا كبيرا وين هذا الجيش الجديد . 
ودرس المتمعون فىهذا الاجتّاع مسألة الضرائب وطرق توزيعها وجباءتها» 
وكذاك أمر ينيد الأهالى الصا وين للخدمة العسكرية. وتتا لت الاجتاعات 
فى زنزوز وغيرهاء وههد ذلك لنشأة الجمهورية الطرابلسية » أو د انحاد 


الحرية ع6 . 


وسرعان ماجاءت الانياء تضيوق الحافاء اناق على الدولة الممانية ف 
الحرب» و بشكل جمل الأمير عمان ذو اد يفكر فىالانسمحاب والعودة إلى بلاده, 
وكان هن الضرورى أن ينظم عملية الجهاد قبل ترا كه للاقليم 6 ويترك نوعا 
من المكومة مكنما أن تعيش بعد انسحابه . واستقر الرأى على إنشاء 
جهو رية تأخذ على عاتقبا توحيد الصفوف ويمكتها أن تواصل الكفاح . 
وتباحث عنان ذؤاد مع الشيخ سلمان الباروتى ورمضان السو على» واستقر 
الرأى علي إنشاء الجمهورية . وكان نظام الجمهوربة يكفل لكل زعم هن 


سد لويم ل 


بار الزعماء مكانا خاصا فى شئون الك » وعلى قسدم المساواة مع شائر 
اخوانه اعضاء هذه الجمهورية , وكان قد وصل إلىطرا بلس فى ذا كالوقت 
ضابط تر ى أصلة من بنغاز ى هو عبد القادر باشا الغناى » ووصل لتسام 
القرادة العليا فى طرا بلس من الأمير عمان فؤاد . واهتم زه_اء طرا باس فى 
ذلك الوقت ,معرفة وجبة نظر الايطاليين هنهم ومن حقوقبم الطبيعية؛ ومن 
أعلامهم للجهبورية » فتقدهوا فى ١6‏ نوفبر سدنة هماذا بوفد للقيادة 
العسكرية الايطالية هدف المفاوضية مع إيطا لياء وعلى أسا سق الطرا باسيين 
فق تقر ار مصيرهم طيقا لميادى, الرئيس ويلسون ؛ وطالبوا بوقف القتالى 
الحال » وذاك بيدا للبدء فى اللفاوضات ٠‏ ووافق القائد الايطالى على وقف 
القتال » وبدأت المفاوضيات فى اليوم الى . وشمرح الطرابلسيون أنهم 
قرروا إعلان الإستقلال و إنشاء الجمهورية ء وإجراء الإتتخابات لاختيار 
الدواب عن جملِم المناطق » وذلك انشكيل مجاس شورى الحكومة» ومجاس. 
جمهوريتها. وأطلب الطرا بلسيون إلى ايطاليا أن تعترف يحمكومتهم اجمبورية» 
و أعانوا رغبكهم فى الدخول فى مفاوضات مع إيطاليا لتقرير التفاصيل : 
ولكن هذه المطالب كانت حتاج إلي موافقة حكومة روما عليبا » وى 
انتظار وصول هذه الموافقة أصدرت السلطات الابطالية أوامرها بتبادل 


التجارة بين المناطق المداضعة لادارتمها » وتلك التى مضع اسلطة امجاهدين . 


ولقد شعر الطراباسيون أن إيطاليا لم تكن ترغب فى زيادة اعبائها فى 
ثعال إفريقية » فشجعبم ذلك على المضى فى إنشاء حكوهتهم امهورية . 
وتمت الاجياعات فى البويرات ثم فى القبصبات » وتم فيبا انتخاب أعضاء 
ان الجموورية دم سليان الباروتى وأحمد المريض ورمضان السو حبى 
وعبد النى بلخير » و كذلك أعضاء مجلس شورى الجمهورية عن الماساطق ' 


سد إويم ل 


الأتلفة لطرا باس . وى 14 نوفمبر سنة 414 أصدر ماس الجمهورية 
بلاغا د قررت الأمة الطرا باسية تتويج استقلالها باعلان حتكوهتما اجمهورية 
باتفاق آراء علماتما الاجلاء وأشرافها واعيانها ورؤساء الجاهدين الترهين 
الذين اجتمعوا من كل أنحاء البلاد .» وأبلغوا ذاكالقرار للدول الاجنبية. 
والواقع أن الطرابلسيين كانوا بحاولون الوصول إلى نوع من الم انحلى 
أو الك الذانى فى إقليمهم » حى و إن كان ذلك نحت السيادة الايطالية » 
ولكن على أساس الاعتراف حقو قبم فى إقليمهم ومساواتهم بغير م فى 
الإفلم » و احتفاظهم بأحوالهم الشخصية » طيقا للشر يمة الإسلامية » هذا 
علاوة على إخترام حقوق ماكيتهم والمساواة بينهم وبين غيرم فالتقدم إلى , 
الوظائف » والتوسع فى قبوهم فيبا . وبعد أخذ ورد تقدم الزعماء 
الطراباسيون عطاابوم لايطاليا يعنوان : د مواد دستورية يعرضبا مجاس 
الججمبوربة الطرابلسية (تأسيس إهارة حرة بطرابلس الغرب نحت إشراف 
الحكومة الإنطالية على أن تكون الشريعة الغراء قانونما الاسامسى 6 
وكانت تشتمل على ستة مواد تنص على ضرورة تنصيب أهير مسلم شخب 
لدة ثملاثة أعوام » وأن يو سس بان ثلانة ارباع أعضائه من المسلمين والريع 
الباقى من الايطاليين والاسر اثيليين . و كان العرب يقبلون إعتر انهم بوضعوم 
حت إشرا ف الحمكومة الايطالية» وخضوعبم لممثل من جا نبهذه المكومة؛ 
ويقبلون أن بنثىء الايطاليون مراكز عسكربة في البسلاد » ويقوم رجال 
السذك الد بلوماسى الايطالى بتمثيل المصالح الطرابلسية فى الخارج ؛ هذا 
علاوة على قبوهم المحافظة على مصااح الايطاليين الاقتصادية . ولكنهم 
تمسكوا بمساواتم فى المعاملة بالايطا لبين فى جيع احاء المملكة , 


ولكن المكومة الإيطالية رفضت ميد الاستقلال والحسم ااذالى ٠‏ 


واستمرت الباحثات والمحادلات إلى أن وافقت الحكومة الابطااية على 
تغيير سياستها تجاه طراباسء وكانت حُشى من إستهرار الأرب . وأصدرت 
بلاغبا فى مارس سنة 9و١‏ » والذى اشتمل على إحدى عشر مبدء؟ تتعاق 
باعتراف حكومة روما منح الجنسية الايطالية للعرب فى طراباس» وتقرير 
ميدء المساواة أمام القانون بين الايطا اين والطراباسبين » ولى أساس 
ترك العرب اقوانين أحواهم الشخصية » وضان الهرية الشخصية واحترام 
حقوق الملكية وبقية الخريات » وإحترام الشعائر الدينية و العادات والتقاليد» 
والاعتراف محق امواطنين الجدد فى شغل الوظائف المدنمة والعسكريةء 
ومزاواهم المبن الخرة » وجعل الخدمة العسسكرية إختيارية » والمساواة فى 
دقع الضرائب » الى تستخدم حصيلتهبا فى الانفاق على هرافق الولاية ؛ 
وإشتراك المواطنين جنيعا فى الشئون العامة عن طريق البلديات » وإصلاح 
الأداة القضائية طبقا للعادات الخحلبة وللشريعة الاسلامية » وقيام المكومة 
باعباء التعلم المدنى » وتشكيل لنة نصفها من العرب والنصف الآخر من ٠‏ 
|الإيطاليين و الاسرائيليين لوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ ذاك . وقرأت هذه 
الشروط على أعيان طرا باس والواحات فى مقر الحكوهة يوم 14 إببل 


سنة 1915. 


و كانت للعرب مطالب أخرى ؛ و كن حص وهم على ما حصلوا عليسه 
كأن يعتبر مكسب كيرا . ووافق العرب فى نظير ذلك على قواعد العباح 
الذى صار يعرف من ذلك الوقت بصلح بثيادم » وأخذوا يسادون عض 
الاسرى الموجودين ادمهم للابطالبين ء وطاليوا بتعويضات عن الحساثر التق 


أصا بهم فى مداخ الخرب 4 وكد لك بالإعتراف بأللغة العردية هه ر*عيسة إلى 


سس “يم سس 


جانب الاغة الابطالية . وصدقت الحكومة الايطالية على القانون الاساسى 
فى آخر مايو » وصدر بذّلك مرسوم فى أول يوليو سنة 151 . 

والواقع أن هذه المرحلة من مرا<دل كفاح العرب فى طرابلس ضد 
الاستعار كانت تعتبر هر حلة جاح واشحة #غاضة وآخا قد سوث ين اجا 
البلاد فى الحقوق والواجبات » وسوت ينهم وبين الايطالين كذلك .و إذا 
كان القانون الاساسى قد ترك لإيطاايا أمر ااسيادة على طراباس » فانه 
كان قد ترك كذلك الاساتحة فى أيدى الطراباسيين . وكانت فكرة اعلان 
الجرورية نفسها تعتير انتصاراً فى حد ذاتها . وصفق ها المجبوريون 
والمناصر الاشتراكية حتى فى إيطاليا , 


ولكن إيطاليا لم نكن مخلصة فى مسالة اعطائها للقانون الاساسى لأهل 
طرابلس » ولا فى مسألة مساواتهم بالايطاليين فى المعاملة . م أن إيطالي-ا 
كانت تعيش فى هذه الفتر 5 هرد<لة من الضعف تليجسة لاختلاف إلا بجاهات 
السياسية وتعددها فيرأ 3 فدن الكعين المتطرف وعنا صر الاستعار أ العنا صر 
المسيحية كانت هناك عناصر الوسط والعناصر الراديكالية التى مهدت الطريق 
لظبوور العخاصر الاشترا كية قَّ اليسار 5 وإذا كانت العنامر اليسارية تلك 
رحوبث بتسوية المشكلات فوع شوال افريقية ل وعبى أساس المساواة والتدرر 
فان العناصر العينية كانت غير راضية عن مثل هذا الانجاه . وكان اجميع 
يتنازعون على الساظة 6 وفى مردلة أمتازت ا لضهمث» بل امتازت أ لفوغى. 
أما هن حانب العر ب فنتلاحظ آن السينو سية كانت”"لازال علي عدا ع مع 
رمضان السوحلى فى مصراته » يا أن إقلم الفزان حاول أن ينغم إلى'نفوذ 


السنوسية فى برقة » و بشكل أغضبب السلطات الابطااية فى طراباس.و كان 


سد ووم اسم 


للحماة التى أرسلها الإيطاليون إلى مضراته أثراً كبيراً فى تغيير «وقف كل 
هن القوى » الوطنية والاجنية ؛ الواحهدة من الأخرى . 

وحيئ) وجد العرب أن إيطاليا كانت معباطئة فى تنفيسذ ما اثفقت عليه 
معهم » ول تصرح بعمل الانتخابات» شكل زعماء طر ابلس عاساً لاحكومة» 
عابنا" قابما بذاته » وعلى أساس تعاو نه هم الحكومة المحلية ,وأنشأوا 
حزب الاصلاح الوطنى الذى أصبعحت جريدة « الاواء الطرابابى ©» فى 
المتحدث الرسمى باسعه , ونشر هذا المزب برامجه عند نهابة شهر سبتمير 
سنة 1و١‏ وض امحافظة التامة على حقوق العرب » وضرورة تقسديم 53 
مشاعدة لتنفيذ ذلك » وحتى يصل الطراباسيون الى الاضطلاع بأعيساء . 
الحكومة » ومتابعة المساعى من أجل التفاه المنتج بين العرب والايطا ليين » 
وعلى أساس اأساواة التاهة بين الفريقين هن جبسة » وتضاهن المصالح هن 
جبة أخرى » ونبذ كل أسباب التفور والخلاف بين العرب والايطاليين » 
والعمل على نشر التعليم مع الحا فظة على التقاايد الاسلامية » وإنعاش اللياة 
الاقتصادية وو أسباب الفقر ونساعدة المعوزين وتو فير أسياب الرفاهية 
لاشعب على أساس توزيع الثردرة توزيعا عادلا بين أفراده غ ولنحافظة على 
حقوق الضعفاء فى ظل أخوة شاملة . | 

وكان هذا البرناءمج الوطنى والاشتراى ببشر بكل نجاس او تضافرت 
الجبود » وهن الجانبين لاجاحه . و لكن الا يطاليين كانوا فى قرارةلفسهم 
لايؤمنون بدأ المساواة بينهم وبين سكان مستعمراتمم ؛ وأخذوا: يدسون 
بين القواد والزحماء » ويبئون بذور الفساد » وينفقون فى ذلك أهوالطائإة 
للتفريق بين الوطنى وبينه والاخ وأخي ه- يا قال بشير السعداوى . 


وفشات مساعى العمرب اواة إعادة الايطا لين إلى الطريق السليمء وخاصة 


سس اي سم 


بعد تدخل الايطا ليين فى إقليم مصراته فيد السو حبى . وتياور الموقف من 
جديد . ومادامت ايطاليا كانت غير جادة فى الاءتراف بالمساواة » وى 
الاعتراف بحربة العرب » فيمكن للعرب انتّراع حقوقبم بأيديهمء ومادادت 
ايطاليا حاول أن تفرق بين العرب و بعضهم داخل إقليوطرابلسء فسيعمل 
العرب على تو حو د كل صفو فهم ؛ وفى كل الاقاليم الليبية » فى طرا بلس 
ويرقة وفزان » وسينتخبون قيادة موحدة طم تسمح طم مقاومة 
الاستغاريين » وبالكفاح من أجل الاستقلال . وسيكون هذا هو عمل 
هق كر غريان سنة 1؟ؤز . وستكون وفاة رمضاري السو على ب وى 
الشخصية المءارضة لنفوذ السنوسيين ‏ أثراً كيرا فى الوصول الى هذه 


"ووش ررك و د 
/ 7 السرم 0 رك 
الجراد ضد الفا شسعين 


إزدادت نية الإيطاليين ظبوراً فى كل يوم على حقيقتم-| أهام العرب» 
وداه كعور الغرب بأن مصاحتهم و مصاحة الايطاليين تتناقض مع بعضما » 
بل وتتمارض وعلى طول الخحط . ومادام العرب كانوا قد صمدوا على 
| تزاع حقوقهمع بالقوة من المستعمر الاأجنبى » فقد كان عليهم أن يتكتلوا 
جيها فى ممسكرم الوطن » رغم وجود بعض التنساقضات الاقتصادية 
والاجماعية داخل هذا الممسكر نفسه؛ وبين قادة الوطنيين و بعضعم. و كان 
معبى ذلك نسيان أو تناسى المتناقضات الداخاية فى سبيل اوصول إلى <حل 
للمتناقضات الهارجة . وهى سياسة وطنية أملما الظروف ال موجودة فى 
ذلك الوقت لاستمر ار المعركةٌ ومواصلة الجباد . وهكذا ستسير ايها فى 
شكل موحهد, وفى معر كد معلنة بقيادة جديدة ضيد الاستعار . و كان وصول 
الفاشستيين إلى الحم رف إيطاليا يعمل على زيادة تبلور الموقف ببين العنداصر 
الجر ة والمتتحررة فى المعسكر العربى » والمتاصر الحا كمة وااتحكة » وااقى 
تين بسياسة القوة والباش عند الفاشستين فى روماء و كان صداما 
عدا 1[ أنه كارى صداما وف مواجبة» ويصعب تراجع أى هن 
المناصر عنه . 

- : توحيد القيادة فى الاقايمين‎ )١( 

كانت المعو بات التى واجبث أبناء طراباس لاحصول على إعتراف من 


الايطا ليين قم ق مار سة ساطا مم لمرو 5 به سلبأ دفع ب أعتأصر الوطنية 


سد بايا ب 


إلى التفكير 6 ضرورة الوقوف قَْ وججده الاستهغار 8 وكان هذا الموقف 
الوطنى يتطلب هنهم بالتالى توحيد جهود العناصر الوطنية فى إقلم طرابلس 
هع بشية يبود العناهر الوطية ق الا'قاليم الحاورة » وخاصة فى برقة 
وفزان . وإذا كان الانجساه اجموورق هو السائد قُّ ذاك الوقت ق إقلم 
طيشن #اقان روج اماس الوطق الذى عن تروك الدرت إل هاده 
المدر كه الجديدة هوالذيى و جوم إلى الاتحاد ع القيادات الا'خرى امو سدودة 
فى فزان وفى برقة زغم أن القيادات الا ولى كانت قيادات قبلية » وكانت 


قيادة برقة إمارة ها مقوماتما. 


وإجتمع زعماء طرابلس فى سنه 499؟ فى مؤكر غريان لاتخاذ قرارات 
ممم مستقبل البلاد . و كأن بشير السعداو ى ء اللجاهد الطر ا لمى الكبير » قد 
حضر ف ذلك الوقت من الشام إلى بلاده » وشارك فى هذه العملية » و كان 
عنصرا من أهم العناصر انحر كة لها » مثله فى ذلك مقسل عبد الرحمن عزام. 
وكان إشير السعداو ى قد فوجىء برزية الخزازات والمنافسات القيادية بين 
الزعساء والرساء الليبيين » سواه أن ذلك فى إقلم طراباس أو إقلم 
مصراته » وتمل على التوفيق بين الجورد وتوجيه اجميع صوب الا“خطار 
الحارجية ؛ بدلا هن الا نشغال بالمعارك الداخلية والشخصية » والأعداء فى 
اليلاد . دوههد ذلك الروح الجديد لتصفية النفوس قبل عقد او تمر فى شبر 
نوشبر . وحاول عدد من الزعماء دعوة سلوان البارونى لحضور هذا اق قر» 
ولكنه إعتذرء وعلى أساس أنه عضو فى ماس الشيوخ الهمانى دكات 
البارونى لايرحب بفكرة المفاوضة مع إيطاليا ولا يردب كثيرا بالانجاه 
الجديد الذي كان يسعى إلى توحيد الاأقا بم اللببية نحت قبادة السيد مد 


ووم 


0 35 م 
إدر بس السذوسى 4 كاصية و نه كأن من المعيجيين وجبودات ابن عهةكه اليد 


أحول الشريف ء وبما قام به من أجل العروبة والاسلام . ورغم ذلك فان 


مجرودات بشير السعداوى وعيد الرحمن عزام قد أعطت نتائجب| ٠‏ و إتتخذ 
أعضاء امؤتمر قرارا بضرورة العودة إلى الجباد ضْد الايطاليين » ورخاصة 
بعد أن فشات الطرق السياسية وا مفاوشيات » لاوعبول إلى نتيجة لها قيمتها 
مع حكومة روما. وقرروا إنشاء حكر مة وطنية تشرف على تنظيم |اتجهاد» 


وتنفيذ قرارات المؤتمر . وذكرت قرارتمهم أن الالة الى وصلت الها البلاد 


لامكن تدسينها إلا أ قامة سحكومة قادرة 4 ومؤسسة على ما محقق الشرع . 


الأسلادى من الا'صول 4 بزعامة رجل مسلم مث ثعبا من الاامة 4 إِ يعزل 
إلا حيجة شرعية وإقرار عماس النواب 4 وتكون له الساعلة الدينية والمد لي 
والعسكرية بأكلها » موجب دس:تور تقره الا'مة عن طريق نوابها » وأن 


يشدل كه يع إأيلاد الليدية محدودها المعروفة 1 


ولكن الم تمر لم يرغب فى إقفال الباب فى وجه حكومة روما » وعمل 
في نفس الوقت على الانصال بالا'مير تمد إدريس فى برقة؛ فى الوقت الذى 
حاول فيه أن يضمع الا 'سدس العامة لانشاء حكومة جديدة للبلاد . وكانت 
النية قد اتجبت إلى إختيار الا'مي رمد إدريس لمهذه الزعامة الجديدة» و بصفتة 
الاامير المسلم المنتخب من الا'مة . و لقد طالب ااوفد الذى ذهب إلى روما 
الحكومة الايطالية بتنفيذ القانؤن الا"سامىء وتحدت عن إنتخاب الاأ مير 
المسلم» ولكن حكومة روما رفضت. التفاهم فى هذه الا'هدور» وطالبت العرب 
بتسليم ما بتى من الا'سرى لديهم » وك ذلك تسليم الا'سلحة والذخائر وحل 


الماسكرات والتشكيلات العسكرية واشيه العيكربة 8 قاد هيا أو فد من 


يي + 8 بعت 


روما وهوهتأ كد من أن إيطاايا تعارض هذه السياسة الجديدة كل المعارضة. 
والواقع أن إتفاقيات إيطاليا مع السيد حمد إدر يس فى عكرمة ثم بعد ذلكفى 
الرجمة كانت لاتهدف الاعتراف بسلطة السنو سية وساطة السيد مد إدريس 
إلا فى تلك الجدود التى تسمح لايطا لهسا بالوصؤل إلى تزع سلاح الا هالى 
والعمل على تفتيت التنظم القبلى والدبنى الذى يشرف عليها الاءميرعن طرق 
إدارته ؛ وعن طررق الطريقة السنوسية فى برقة فى ذلك ااوقت. ولذاك فان 
إقتراح مد ساطة محمد درس على طرابلس كن يته_ارض مع المصا اتح 
الفعلية للدولة المستعمرة فى ذلك الوقت » ويتعار ض مع الحطة التى كانت قد 
وضبعتها لنفسها وامستعمراتما فى تاك المر<لة . واسكن هذا الفشل فى روما 
أجبر العناضر الو طنية فى طر ابلس اعلى ضمرورة المْسَك بسياستها » وضمرورة 
الإاسر اع فى تنفيذها , 

وكان أعضاء المؤهر الجتمع فى غربان قد قرروا إنشاء حكومة » أو 
سلطة وطنية فى إقليم طرا بلس باسم هيئة الاصلاح المركرية ب برئاسة أحمد 
المريض » وكان مستشارها عبد الرحمن عزام . وانتدبت هذه البيئة وفداً 
لمفاوضة السنوسيين فى برقة فيا هم مستقبل الب لاد » وجاء ذلك فى فترة 
أظبر فيها السيد مد إدريس إستعدادا لتناسى الافات القدعة الموجودة 
بينه وبين أحمد اأر بض ورمضان السويحلى قبل وفاته فى إقليم مصراته , 
وبدأت الفساوضات فى شهر ديسمير فى سرت بين مندوبي هيكدة الاصلاح 
الطرا بنسى وهندوبى السنوسيين . و لككن إيطاليا نظرت إلى هذه المفاوضيات 
من أوطا على أنها تعمل ضد مصمحتهاء واتتخذت منها موقفا عدائياء وحاوات 
أن تصل با إلى الفشل » بطريق مباشر » أو بطريق الضغط على الامير عمد 


إدر يس نفسية » الى لكف عن مواصلاتما ويعتدر عن» تحمل أي مسكوايات 


مم اه 8 سست 


جديدة فيها . ورم ذلك فان المتفاوضين فى سرت قد قرروا وضع أسس 
عامة قامت عليها ببعة السيد مد إدريس لتولى الامارة على ليبيا بأكلبا. 
وكان اعبد الرحمن عزاءدورا كبيرا فى هذه العملية , ثم أخذ المفاوضون 
قَّ دضع ميثاق عرف باسم مياق سرت 39 التو قيع عليه فى ؟م ينابر سنة 
9و١‏ . وجاء هذا الميثاق يؤيد قرارات مق مر غريان» إذ أنه نص على أن 
مصاحة الوطن تقعضى إنشاء حكومة قادرة » و بزعامة رجل مسلم منتخب 
من الا'مة ؛ وفى إستطاعته أن ينقذ البلاد من الهالة التى وصات الما » ويعمل 
على تحقيق أهدافه الوطنية . إذا فمصلحة الوطن وضرورة الدفاع ضد 
العدو المشترك هى الى قضت بضرورة توحيد الزعامة أو القيادة فى البلادء 
وف أيدى أمير تكون له السلطة المدنية والدينية » وطبقا لدستور ترضياه 
الا'مة. وكان هذا يعنى فى نفس الوقت إنشاء إمارة » ولكنها دستورية. 
ثم قرروا أنه جرد الانتهاء هن إنتخاب الا*هير وتوايته » يعملون على 
إنتسخاب ماس تأ سيسى من الاقايمين لوضع القانون الا "ساسى واانظم اللازهة 
للبلاد ٠‏ وفى إنتظار ذلك يرسل كل من الإاقليمين للا آخر مندوبا عنسه 
يشترك مع أهله وقيادته قى تقرير سياسته و إتخاذ التدابير اللازمة للدفاع 
عن البلاد . 


وكان بشير السعداوى هو الذى انتخب ثيل طرابلس لدى حدكومة 
برقة , وجع الا'مير تمد إدريس مشايخ وزعماء القبائل فى أجدابية فى شهر 
إبريل والاجتاع ببشير السعداوى. وظبر الاتجاه واضحا صوب إختيار 
اليلد عد إدريين امسا عق اننا وفائن كن السعداو اليد 
مد إدريس »ء وتفاهم معه قى الامر . ولكن الايطاليين قاموا بمحاولات 
للضغط على الا'مير » خاصة وأنه كان بتوسط لوقف عملياتهم المربية فى 


صنت 1 اسن 


إقايم مصراته» وفرض عليه والى برقة زلا الايطا لى أمرإخرا جح شير ااسعداوى 
دن أجدابية <تى يوافق على مقا باثنه ٠‏ ورضى دشير البتعدوى ,اله روج 6 
«ادام الا هير قل وافق على ذاك 7 وظبر أن الأ'مير لٍ زال يعتمك على 
السياسة 4 قُْ الو كت الذى إختاره يه الوطنيين ركسا لليسدء ف عمليات 
الجباد. والسكفاح السلح '. واسكن, الطرابلسيين وجدوا أن حل هذه 
العمليية هو ق الاسراع باعلان إختيار أأسيد حمل إدريس رسمها أميرا 
على اليلاد , 


وفى طزيق عودة بشير السعداوى إلى طراباس تفام مع زعماء مصراتة 
في أمر ضرورة الاسراع باعلارتف بيعة الا" مير اأسنوسى ؛ ىق يضمنوا 
وقوف برقة إلى جانهم فى القتال ضد الا“عداء الابطاليين . و كعيت الببعة 
زوافق عليها اجميع ف مصراته » ثم فى غريان » وعلى رأسبم أعضاء هيئة 
ش الأصلاح المركزية , ثم أرسات هيئة الاصلاح وفدا جديدا إلى السيد محمد 
إدريس برجوه الحضور إلى مصر انه لمبايعته بالامارة » و لكن الا'مير إعتذر 
بعرضه وطلب تأجيل هذة الزيارة حت اريف . وكان الضغط الايطالى 
يداد كل يوم على السيد د إدريس نتيجه لاتعصالاته بأ<رار طرابا 
و كان هذا الضغط لايعطى الا'هير حريته الكاملة فى التحرك , 


من م 


ورغم ذاك 8 استقر رأى لازعماء الطرا بلسيين على إرسال 5 
لببعة إلى الاأميز فى اجدابية » وذلك فى شهر يوليو سنة ».؛ وله إليه 
كل ون اشير السعداوق وعساك الرحهن عزام مم وفد دن قادة ااهل ان 
وزعما و ط راضن , وذثر هذا الكتاب : :2 إن المكومة الايطالية وجبت 


عزمما إلى العيث جميع حقوقدا شرعما وسياسبها وإدارها 6 وججمات دن 


تسم 88# 3 سمت 


قوما هبررا للتصرف قُّ منصير ذا وحقو قنا الطبيعية. وحن حير أ أخرجت 
اناس » لا تحمل ضها #ارلا ارهن أ تضمتدل شريعتنا » ولا أن يتطرقٌ 
الال إلى ديذنا القويم 513 م كانه الأمر الذى جنا ليور كوب الأخطار 
و إقتتحام الهروب المتوالية © معتمين على قوة الحق إلى أن نظفر #تحقيق 
أمأ نينا القوم.ة 4 الا ددى سوم سكومة دستورية 4 برأسها أمير ملم 4 
جاهم للاساطات الثلدث الدينيسة و السياسية والمسكرية 0 مع عاس نيسآاى 
32 د 
قضباتنا » و فل شرعنا وعتمنة تأرتا الياهر ؛ وهذا ل" يتنافي مع ما تدعية 


2 لعفل 5 
تتتعخب الأمة أعضاءه ؛ و مبذا سل وطئنا» و م أهر ديذنا 6 وتصاح أحكام 


إيطاايا » وما دأبث عليه فى خطب رجاها من أنها م تمعل ديارنا بنية 
الاستعبار » و إبما ساقتها دواعى السياس.ة الدولية فى البحر ال متوسط. ولوكانت 
صرادقة في دعواها هذه لا عرفت بلادنا للخراب ب«والى المجات ؛ و إستعال 
دهاها وقدرتها للتفريق والفوضى . وقد حاوات فصل الا'مة بعضها عن 
بعض بطرق مختلفة » وأبى الله إلا أن مجمع كلمة القطرين الشقيقين بأن 
يلءفا حول أهير واسد يرضيانه. وحيث أن سموك من أشرف عائلة وأكرم 
بيت مع ما تجمع فى ذاتك الشريفة من المزايا العالية والا'وصاف الجليلة فان 
ديئة الاصلاح المر كزية الخحائرة للوكالة المطلقة من مو مر غريان الذى عثل 
الا'مة الطراباسية يا #ذاب واقع منها قد وجدت فى معو كم أميرا حازما 
قادرا على جع الا'مة حائزا للثقة العامة. فهى لذلك تبايع سمو كم أهيرا لاقطرين 
طراباس وبرقة على أن تقودها إلى ها محقق أمانيبا » 0" . 


)١(‏ الدكتور حمد فؤاد شكرى: السنوسية دين ودولة ٠‏ القاهرة » دار الفكر المرين» 


مأكا س ١٠وم.‏ 


ا ان 


وكان وصول الوفد الذى محمل كتاب البيعة فى شهر أكتوبر سنة 
بو , ولقد قبل السيد مد ادريس هذه البيعة شا كرا" » ورد بأن اناد 
الوطن وسلامته كانا يعثلان الغايتين التى طالما سعى إليها . وكان يعرف أن 
إيطاليا لاترحب بهذ! الاتجاه » ويهرف بالتالى أن علاقته بارطاايا ستزداد 
توترأ» وخاصة فى تلك الا'يام ااتى وصل فيها الفاشستيون إلى ااسيطرةعلى 
العلطة دوو دام نز تشهوا سما جديدة لطريقة تعاملهم مع بعضهم فىشبة 
الجر يرة » وتعاملهم مع الدول الاخر ى » وتعاملهم مسع العرب »© وعلى 
أساس مصاحة الدولة اللايطالية قبل كل شىء » و اتخاذ القوة وسيلة يعداون 


مأ إلى اهدافيم 8 


ولكن حدث أن الأهير كان يشكو ق نفس الوقت الذى قبل فيه البيعة 


5 المرض » وكان رأيه قد استقر على أن بنرك رقة إلى مصر للعلاج . 


وهكدذا خرجت القيادة من الميدان قي الوقت الذى عمل فيه الجاهدون على 
مد سلظة :هذه: القيادة على كل الافليمن + ورغم خروج الأ "مير :هن نرفة 
فان عمليات التحرير ومعارك اللباد ستنشب فى طول البلاد وعرضها مد 
المستعدرين , وستظبر قيسادات وطنية مجاهدة فى ميدان المعر كه أفسه» 


و:تسجل أسميا ق سيجل تاريخ الجهاد ٠‏ 


(؟) جهاد السميد عمر المذتان : - 
كان الا مير إدروس استوسى قد ترك 7 منظمات المجاهدين فى برقة ا 
إلى السيد عمر المختار قبل أن ترك إقليمة إلى مصر » و يمكننا اعبار أن 
بشير السعداوى هو الذى أصبح مسئولا عن المجاهدين فى إقليم طرابإس 
فى انس الفترة . وتشكلت لجنة مراكزية قى برقة من ررساء القبائل أواصلة 


مسد جء به مسمه 


الجواد ضيد الابيطا ليين » وشارك بشير السعداوى فى أعماها .ولكنا نلاحظ 
أن زيادة قوة الايطاليين فى طرابلس » هع ظبور بعض الاخلافات بين 
القيادات الوطنية » وخاصة بعد عقد بيعه الامارة للسنوسيين » ووقوع 
بعض اطزائم للمجاهدين قد أثرت علي العمليات فى اقليم طراباس؛و بشكل 
ع م على اندر واج من العمليات بعد فترة قعميرة سبيا » و بعكس ماحدث 


فى اقليهم برقة ٠‏ 


أما ق اقليم رقة قفارت اأسيل عر المختار قل أستمر قَّ قيادة 
اجاهد بن وادة تسعة أعوام ورغم الصعوبات الكييرة الموجودة أمامه » 


وحدىق النهاية 5 


وكان وصو ل الفاشستيين إلى الحم يعتئى دء سياسة جديدة فى ليبا , 
ان الوالك الإيطالى أن السنوسية هى عدوة الك الحديث ومن الضرورى 
وضع حد لنشاطها . وجاءت الاهدادات الكبيرة من إيطاليا واسرعالوالى 
باحتلال أجدابة فى ١؟‏ أبريل سنة عمو » وأعان أن كل الاتفاقات الى 
وقءتها إيطاليا مع السنوسية قد أصبحت لافية » وأنهأ تعتير مجر د طريقة 
دينية » وجب أن يقتصر نشاطبها على الميدان الدينى . وكان معنى ذاك هو 
المرب بين إيطاليا والستوسرين . 


واضطر مر الموتار إلى أن لأس تحني برداله حجنو با بعد احتلال ا جد ا بية» 
واسكن الايطا ليين عماو! على تو سيع ميدان العمليات 0 فاضطر اليد عر 


أهر اسثهرار الجهاد وإرسال اأؤن و الوشساى إن أمكن .ذلك . وكآان 


تعن كا . بذ ريت 


السود تمر اللأتار قد تمرن على العمل ونزل إلى تمليات الجباد منذعبد اأسيد 
مد المهدى السنوسى » م شارك فى تمليات الجهاد ضد الفر نسبينفى افريقية 
السوداء نحت قبادة السيد أجد الشريف » وشارك بعد ذاك فىعمايات اباد 

وقت نزول الايطاايين إلى السواحل الطرابلسية » م شارك فى الة 
السنوسية على صحراء مدر الغربيسة ٠‏ و كان شيخا لزاوية القصمور حينا 
وقع عليه عسباء قيادة الجاد الوطنى يد الايطاليين . وكان بويا من 
الأعالى ؛ وكتاز بشوة شكيمتهو قوة عزعته رغم تقدمه في السن . وسرعان 
ما أذن فى تنظيم رجاله وتعبين رؤساء لهم وتزويدم بالمؤن والعتاد اواصلة 
الجهاد ف الجيل . 


ومكننا أن نعتبر أن جباد طراباس قد انتهسى من الناحية الفعليية فى . 
سنة 994 ؤ » وذاك روج بشير السعداوى هن الاقليم » وأن جباد رقة 
قد بدأ منذهذا التارييخ بشكل واضح» خاصة وأن إيطاليا قد صممتعلى مد 
تملياها صوب الداخل وبشكل حثم و قوع المعاركفى طو لالبلادوعرضها. 
وإذا كانت المناوشات قد استمرت بين الابطا ليين والوطنيين ويشكل 
مستمر منل سنة لوو ء فانها قد أخذت بعد ذاك شكل حرب عامة فى جميع 
إحاء لييها , 


و كان مجاهدى ينا يعتمدون على خفة اهرك » وعلى السكر والفر 
السريع » وخاصة على ظبو ر خيوهم ألسكي يرهقوا الإيطالبين فى أراض 
وعرة » ويصعب فيرسا سير المشاة 6 6 صعب سير السيارات المصؤحة 
وأجهزة الحمزة وقطع المدفعية . وشعرت إيطاليا بأن حر كد المجاهدين ' 


ْ المسر؛ بعة تعقمد م1 ى معو ل خاصة من وراء الحدود 6 ق اسعثياد كذلك على 


سمه #ياء ب صم 


الصحارى اأصرية ملجاً لرجا لها حين .زيد ضعط القوات الابطالية عليبم ٠‏ 
تكن اومعز جر لشفموك: | لد لعو ات ل اللا بسو عدو دان 1ط 
الجغبوب هر كزاً رئيسيا للمجاهدين » أثرا فى أن تفكر الساطات الايطااية 
فى ايبيا فى إحتلال هذه الواحة؛ حتى توجه ضير بة إلى سلطة الس:وسوين وتعهل 
فى نفس الوقت على منع و صول الامداد والذخائر إلعم من سيوة “و منع 
التجاء المحاهد ين إلى داخل؛ الاراضى المصرية , وإذا كانت إيطاايا قد 
وافقت ضضمنا على الاتفاقية السنوسية البريطانية فىسنة»ؤوؤ» والتى اعترفت ‏ 
بواحة الجغيوب أرضا مصرية » رغم تركبا مؤقتا فى أيدى اسنوسبين » 
فان وصول الفاشستيين إلى الجسم » وتصميمهم على القضاء على مقاومة 
اللببيين قد جعل إيطاليا تعان بأن جغبوب ملكا لهسا ء وداخل أراضهما 
وهمستهمراتم-ا , و كان وصول الفاشستيين إلى امسج ؛ مع تلك الفترة 
جد رف الذاعنة بالمظية ق السز الاويط وق المتعسرات مي كلوق 
بربطانيا وفرنسا على البدء فى عمل حساب للدوتثى الذى أخذ يتحدث عن 
البحر المتوسط على أنه بحر الرومان ويحر الابط-الرين ؛ و أذ يطااب 
حكوهق لندن و باريس: باعادة النظر فى حدود أيبيا والصوهال مع كلدن 
تونس وتشاد ومصر وشودان وادى النيل والعبومال ابر يطانى . وكان 
الدو تشى يتخذ وسائل ضغط واضحة فيد ألير يطانيين والفر نسيين » ومَما 
ذلك العدد الضخم من الالية الايطالية اتى كانت هوجودة فى ذاك الوقت 
فى مصرء وحقوق إيطاليا فى فلسطين وعلى أساس أنها الدولة ااتقى تشتمل 
على الفاتيكان» وال من حقها أن تقول كلمتها فى الأها كن المقدسة هناك 
. قبل فرنسا . والمهم هو أن إيطاليا قد استتخدمت هذه الوسائل لاضغط 


للوصول إلى ا<تلال واحة الجغيوب واعتبارهف! واقعة داخل الحدود 
ا 


حم براه .4 مه 


الليبية » و كوسيلة ورل وسائل العمل للقضاء على حركة مقاوم 


الجا هدين الليبيين ٠‏ 


واستندت إيطاايا إلى احدى الخحرائط القدمة » وال ترجع إلى مننصف 
القرن لتاسع عشر » وال لا تحمل أى تفاصيل عن الصحراء الغربية » لك 

فى عليها أن واحة الجغبوب لا تقع داخل حدود الأراضى المصرية ٠‏ 

وكانت مصر تعيش قى تلك الفترة نكسه رافبيحة بعد حوادث مقتل 
السردار السير لى ستاك , اء قاد عام الققوات المصرية » وحا َ عام 
السودان » و<وادث استقالة سعد زغلول ووقف العمل بالدستور وسيطرة 
بريطانيا على شئون معي الداخلية . و كان يصعب على الحكومة المصرية 
فى ذلك الوقت أن تقول كلمة صرة فى موضوع اجغبوب » خاصة 
أنها كانت عاجزة عن ذ كر أى شيئء يتعلق بالحكم فى القاهرة نفسها . 
وما داهمت بر بيطا نيا كانت لاترغب فى ذاك الوقت فى الاصعادام بالدونشى» 
فقد كان على مصر أن توقع على هذه الاتفاقية الخاصة بالحدود ء و بصفما 
دولة مستقلة » ونترك بذلك واحة الجغيوب لايطاليا . وم ذلك فى دسمبر 
سنة وبوو؟ , واستندت إيطاليسا إلى هذه الاتفاقية لسك تعد حملة كيرة 
قامث بالاستيلاء على هذه الواحة فى شبر فبراير سنة 5و , 

وإعتقدت إيطاليا أن هذه العملية ستكنى فى حد ذاتها لا ضعاف قوة 
الجاهدين » ولكن أحرار لينها زادوا هن عزهتهم على مواصلة الجباد . 
وإذا كانت بعض الامدادات وااؤن قد قات فى أبديهم بعد سقوط هده 
الواحة فى إيدى الايطا ليين فانهم كانوا قد عقدوا العزم عاىالأصول على 
اساحتهم وذخائر م وكويلهم من جنود الاعداد أنفسهم 1 


وحاوات إيطاليسا أن تعمل على شراء بعض القيسادات القبلية» م 


استبد مت الدعاية والتعخويف وسياسة إلقاء المنشورات هن الطائرا شعلى 
العرب وشائل لعملباء ولكنها فشات فى كل ذلك . 

واقد مات إيطاليا على زيادة عدد قواتما الوجودة فى أيبيسا » سواء 
أ كانت هذه القوات اوربية أو من رجال ااستعمرات وخاصة من عسا كر 
الصومال والارتريا وزودتهم بكل ما يازمهم . وكانت فرق اطجانة الخاصة 
بعسكر الارتريا من أصاح الوحدات عملا فى ليبا ٠‏ وعمدت إيطاليا 
بعد ذاك إلى ععاولة لا نشاء فياق أجنى يشبه الفرقة الأجنبية الفرنسية » 
ويعمل فيه كل من بحم بالمغامرات العسكرية . وكانت كل ذلك وسائل 
هامة لفرض سيظرتها بالقوة على ليبيا . ولا ننسى أن عىء الفاشستيين 
إلى الح مع تلك النعرة التى تستند إلى القوة» وضرورة تكوبن جيش 
إيطالى كبير قد كلفت إيطاليا الكثير من ميز انيتها » وإن كانتقد أضافت 


قوة ضضية فى وه المجا هدين : 


وعملت إيطاليا فى أثناء سنة م*وؤ على ا<ت لال منطقة الفزان 
وارسلت إليبا الملات ااتقالية » و جحت بعد ذلك فى الاستيلاء عليبا . 
يها عمدت ايطاليا إلى احتلال الواحات الواحدة بعد الا'خرى » فادتات 
أو <لة وجااو وبشكل ادى إلى تطويق برقة من الغرب » فى الوقت الذى 
كان فيه احتلال الجغ.وب قد مل إلى تطويقها من الشرق . ورغم كلذاك 
فانالمقاومةلم تهبط فى بر قة» واستمر عمر المختار يشرف على تمليات ااجهاد 
فى هذا الموقع وذاك» ووصات قواته إلى مشارف درله وبنغازى » يا 
بمكنت من إيقاع الهزائم بالطوابير الايطالية فى أ كثرمنهوتفةءو كانت 
تعود منها بالامداد والقّوين والا'سلحة والذخائر . 


4 ا 4 م كًّ ا .- - 
والظاهر أن الدوتثى قد وجد فى سنة موا أن حربايبيا لعتبر دز لة 


«النسبة لدولة عظيمة وقوية مثل إيطالياء فقرر تغيير شكل المعركةٌ فى أيبيا 
وتطو بر الامكانيات » وبشكل يسمح له بالقضاء على المقاومة » وباثيات 
ونه وعظمة بلاده , وأصدر مرسوها بتو<يسد برقة وطراباس فى ولاية 
واحدة » وعين الماربشال بادوليو حا »ا عاما عليبا, و يعتيرو صول امار يشال 
بادى ليو إلى ليبيا فى أوائل سنسة وب؟و؟ بداية مرحلة خاصة من تاريخ 
إيطاليا فى ليبيا ومن تاريخ المقاومة الوطنية هناك » إذ أنهامر<لة استتخدام 
الشدة والقوة و<تى النهباية » وفى شكل <رب ابادة شتتبا إيطاايا 
على الوطنيين . 

(*) الما وشمال بادوليو ونهاية المقاومة  :‏ 

اعتمدت امار يشال بادو ليو على الجثرال جر انزياتى كساعد أعن لهفى 
عماية « تمدئه ع ليبيا بالقوة المسلحة . كم اعتمد على الامكانيات الى زوده 
الدوتشى با للوصول إلى حل سريع يدعم هر كز كز إيطاليا وسمعها فى امجال 
الدولى بعد أن كانت مبئرة نتيجة لفشلها أمام الوطنيين . 


و لقد قام الجنرال جراءزبانى بعولى العمليات الحرية فى منطقة فزان », 
تلك العمليات الو استمرت مايقرب هن العامين» قبل أن يتمكن من السيطرة 
علما :و كانت أعرورات الذو: تثى تر تفع فى خطبه الماسية فى روما مليئة 
بالاتهامات الموجبة إلى فرنسا » وعلى أنها غىالتى تمد الثوار الليبيين بالاساحة: 
فى منطقة فزان » و كان الدوتشى يبنى على ذلك ضرورة إعادة النظرفى أ 
الخد ود الليبية الجزائرية والليبية التونسية » وفى صااح إيطاليا . واعتمد 
الدوتثى على ضيعف الوزارات الموجودة فى فرنسا » ؟ا اعتمد على قوة 


ضبغط العناهر الفاشستية والنا بوليو أمِةٌ لعسك ذلك لتدعم النفوذ الفاشستى 


ص | إو اسم 


وسيطرة إيطاليا على أ كبر مساحة تمكنة من المستعمرات فى الهالم . والهم 
هو أن الجنرال جر اتزياتى كان له مظاق الهرية فى النصرف فى إفلم الفزان. 
و كان إعامه لعماية جد ثته يعنى إتمام مجزرة بشرية فى هذا الاقلبم . وكان 
عليه بعد ذلك أن يعمل كنائب للمار يشال بادوايو فى إقليم برقة » وحق 
ستتخدم فيها ما استيخد م فى الفزان » ويصل فما إلى « مهدثمة ع تامسةء أى 
إلى القضاء على المقاومة الوطنية قضاء] ناما . 

ولقد وضعت الحكومة الفاشدتية خطة معينة لاعمل فى إقليم برقة 
وزودت با الجنرال جراتزيانى كتمليات عليه أن ينفذها .و لقد نت هذه 
التعلبيات على ضر ورة الفصصل بين الاأهالى الذين أعلنوا خضوعبم للحكومة » 
وبين « الثوار » والمجاهدين العرب » و إتخاذ كل الوسائل اغمان عدم تسرب 
تفوذ السنوسيين بين الاهالى الخاضعين للحتكومة » ومنع مندوبى السنوسيين 
هن جمع الزكاة والعشور من الاهالي . واشتمات كذالك على ضرورة قيام 
الحكومة بعملية ( تطبير » بين الوطنيين القيمين فى الدر] الساحلية » 
وضرورة وضبع الاسواق نحت إششراف الحكومة» ومراقيتها مراقبة دقيقة . 
والساهار التعليات بعد ذلك وتنص على ضضرورة إقفال الحدود المعمرية الليبية 
إقفالا تاماء وذلك مع وين النجاهدين بالمؤن والاساتحة والذخائرهنوراء 
الحدود ؛ وعملا على حصرم داخل ذلك العده البسيط من الواحات الذى 
ظل فى يدهم . هذا علاوة على ضرورة العمل على ثمراء 5 ما يمون 
شراؤه هن الايبوين ». واستخدامهم فيد المجاهدين » وزيادة الاهتام بالناحية 
السياسية والناحية المعنوية للتأثير على الهاهدين . و كان على الارطا ارين بعد 
ذلك أن يعدوا أكبر قوة ضارية يمكن اعدادها لاتقدم واحتلال اواحات 


وزع أساحة الاهالى والقضاء على الادذوار ومعسكارات الها هدين 5 وعليوم 


م 11و عم 


3-0 ذاك أنبقوموا باحتلال واحة الكفرة» كخطوة ركسية قُْ القيضاء على 


مايق دن الاهدين . 


وأخذ الجنرال جراتزيالى فى تنفيذ تعليات الدوتثى » وبدأ فى عزل, 
الاهالى بعيداً عن تفوذ المجساهدين » فأنشأ لهم معسكرات خاصة كانت فى 
الواقع عبارة عن مناطق للاعتقال الجاعى» حق يظلوا تحت رقا بة الفاشستيين 
المستمرة . وأخذ فى مراجة السنوسيين » وعمل على حل زواياه ومصادرة 
أموالهم ومتلكاتهم وكذلك أملاك وأراضى وأوقاف الزوايا » و كل 


ذاك لتضييق اناق على 1ا هدين الليبيين فى برقة . 


واكن المعارك ظات اهار 6 ة فى كل مكان» ورغم ناد اعداد الايطاايين 
ذان الوطئيين ول أفادوا دن سرعة حر كتهم لازو دك اسيم ) عا 0 قَ 
هيدان المعر كه ٠‏ 


وواصل الفاشستيون برناهم فى سنة »و١‏ باحتلاهم لواحة الكفرة » 
واستخدموا ف ذاك قوات كبيرة ٠‏ و كان السلاح الجوى الايط.الي يقوم 
بتغطية القوات الايطالية من المشاة و القواث الميكانيكية فى هذه العمايات 
وتوصات أخيرا” القوة الفاثعة إلى احتلال ااجوف والتاج» وفى أم مرا كن 
ق واححة الكفرة , وجاء بادو ليو بنفسه للنفتيش على القوات الايظاليسة 
هناك فى شهر يناير سنة 19821 : 

وكان اسقوط الكفرةف ايدى الا يطاليين 


1 


سيكا على دالة الحاهدين 
الليبيين » إذ أنه حرمم من مراكز تعوين » وهن 36 يستندون إإليهسا 
فى عملياتمم الحربية 

وكانت ا ات الايطالية في ذلك الوقت قد 'مكنت من هسام اغلاق 


م بعع],ة اس 


الحدود المضرية بشكل تام » وذلك عن طريق ذلك الخطهن الاسلاك اشاتك 
الذي قاموا إكده هن عرق السلوم جنوبا إلى غرى سيوة » وبشكل يفصل 
بينها وبين الجغبو 7 وعلى مسافة ثلامائة 0 متراً. وانشأ الايظاايون 
قط حراسة ومعسكرات <ربية فى نقط كثيرة على طول هذا اناط هن 
الاسلاك الشائكد . حقيقة أن انجاهدين قد مكنوا فى <سالات كثيرة دن 
قص الاس_لاك الشائكه والعبور إلى مصر ء أو هن است. .لام بض الأوين 
والامداد الاتى هنبا » ولككن هذا الخط الجديد المحصن قد أثر تأثيراً كبيرا 
على سير عمليات التهريب الق كانت لازمة لقوات الجاهدين فى ذا كالوقت. 
وكارك سار الك اس اح نواه سق كا سان موقل ينا قوط الارة 
وبشكل أثر على كية الحضرة الموجودة فى ليبا فى ذلك الوقت ' ورغم 
الانماك والجوع وقزة الامداد فان حركة الجباد قد استمرت إرئاسة اأسود 
ممر اتتذار . 


وزاد من ارهاب إيطاليسا للاهالى أن شكات المحكمة العسكرية المتنقلة 
المعروفة باسم د المحكمة الطائرة » » والتى كانت تنتقل من مكارن لآخر» 
حسب الأواهر البرقية للقيادة الايطالية » فتشترك فى محا كة من يقع أمين] 
اد بضبعة دقائق وتصدر أحكامياء وتنقل هذه الأحكام فى الال أهام 
جمع من الا'هالى . 

'وأخيرا فقد شاء الحظ أن يقع السيد عمر المختار أسيراً فى يد القوات 
الايطالية » وكأن قد دخل فى أحد الوديان مع كو كية هن فرسانه » وعلم 


بذاك الايطاليون وحاصروا الموقم : وكان السيد مر الخت_ار على وأعن 


سوؤزة من ري حاله ووجد نفسه فىامر اجبة قوات إيطالية مهتفي قه في العيدة. 


سس 14و سد 


والأساعسة » وجرح فى المعركة التى وقعت بالقرب من سيدى رافع ؛ ولم 


وشعرت إيطاليا بأهمية هذا الا'سير ه وحضر امار يشال بادوايو من إيطاايا 

تور ها كم لامي + واظال المزداعر تار إلى هارع حي بعرم 
عا كمنه أمام محكمة هيدان عالية » انعقدث قى ذار البرلان البرقاوى. وإن . 
قصة محا كمة هذا الشيخ الجاهد لدليل واضح على قسوة الجم الاستمارى »> 


و على صلابة عود الماهدين المغارية 6 وإرتفاع روحم العزوية , 


5 من عزمة ذاك ااشوخ العرق 6 وهىقى سين جرع © وريد انلسه على 


اتهامات الايطاايين ؛ وشرح هم 2 مجاهد وطنى » ينفذ الا*وامرالق تصدى 2 


إليه عر رؤسائه 4 كأى قائد قل الميدان : وحمل مسكو أية م قام 6 وما 
قام به رحاله كقائد عام ف الميدان ٠‏ ورد على الانبامات 6 د شرح أن رجاله 
ليسوا دن رجال. العصبا بات وق قطاع الطرق 6 إل رجال #رير يقباون ٠‏ 
اأوثت قَُّ سيول مايص باددم هن حكم الادا ليا , وكاات الا أوامر 
الصادرة دن روها إلى هيئة 1 العسكرية تقؤذى بأعدام كل مبجا هل 
عرق اشع ا 6 إعداهف4ه أمام جور م و كوسيلة دن وسائل الا“رهاب 
والحرب النفسية . ولكن الايطاليين أخطأوا خطأ فاحثا فى ما كمتيم 


هذا القائد الوطى الممن > وزاد ذلا وضوها سينا رفضوا لاق الدفا 
ف اسن وحنا عدن والة<ق الدفاع 


عن نقسه» 9 حكموا عليه باعدام . سقيقة أن جماد السيد تمر امار 
كان قد أقاق مضأ جع الايطاليين مدة سنوات طو بل » ولككن ع الاعدام 
عليه كآن فى صاح الجر كد الوطنية العر بية ؛ وخاصة من الناحية المعنوية 
والنفسانية . وتخلصت إيطاليا من هم قوى عنيد ولكنها عمات على ايد 


احمه » ررفمه إلى مرتبه الشبداء فى أعين كل العرب الوطنيين , 


0 


وتفد حك الإعدام فى السيد عمر اللختار علنا » وجمع الايطا ليون مايزيد 
عن عشرين ألف ليى لرؤيته وهو يسير إلى حبل المشنقة وينطق بالشهادة, 
واعتقد الايطاليون أنمم نيجحوا فى القضاء على حركة المقاومة » وحركة 
تحرير البلادمن حكتهم » ولكن ثورة الرأى العام العربى ؛ وثورة الشعور 
الإنسانى أظبرت أن إيطاايا ان تتمتع فى ليبا الابدوء نسبى ومؤقت . 
ذلك أن القطيعة قد استحكت بينها وبين العرب الذبن سيةباون التخضوع 
للقوة » ولكن انتظارا” لاأول فرصة سائحة » واسكى مبوا من جديد» 


وأسادتم فى ايدهم » واواصلة ما بدأه عمر تار . 
(؟) الاستعمار ولهايته : - 


كانت عملية تنفيذ الحسك بالاعدام فى السيد عمر الختار ضربة قوية 
أصابت حر كة المقاومة الوطنية فى صميمها . ولا شك أن اختفاء مثل هذه 
القيادة قد أثرت فى معنوية الرجال » أو من بقى هن الرجال على قيدد 
المياة , ولقد انتوزت السلطات الابطالية هذه الفرصة لسكى تمعن فى. 
عملياتها ضد الوطنيين » وتقوم ما بسرعة كبيرة وفى كل اتجاه . وأخذت 
الطائرات ت#تعقب المجاهدين وأسر ه فى كل مكان . ووصل عدد اللاجئين 
الليبيين إلى منطقة تشاد إلى بضعة آلاف فى أشبر بسيطة » ما اضطرت 
جماعات كثيرة من الليبيين إلى التوغل فى صحراء مصر الغرهسة » وكان 
معظمها من الذساء والشيو 32 والاطفال » و كانت الطائرات تتعقيهم ؛ووجد 
رجال الحدود المصريين أنمم كانوا فى حالة من العوز والانماك يصعب 
وصفبا . والمهم هو أن إستمرار هذه العمليسات قد مكن إبطاليا فى هدة 
البيته أشبر التالية اعنفين د الاعدام فى السيد عمر الختار من القضاء على 


لاو سد 


هأ يبقى من حركدٌ القاومة . ومبدت إيظاليا لنفسها بذلك أمر التفرس فى 
ليبيا واستقلال مواردها » 6 يلوا . 

والواقع أن الماريشال بادوليو مع الخبرال جراتزياتى كانا قد قاما 
بدورهما للاعداد للاستعار الابطالى فى المرحلة الأولى ؛ و المرحبلة 
الخاصة باخراج الأهالى من أراضيهم » ووضعبم فى معسكرات خاصة ؛ 
لدلعوى منع اتصا أهم بالمجاهد بن . وعمات هذه الخطة على توفير مساحات 
واسعة من الا'راضى الواقء-ة فى الشريط الساحبى اللهيبى » وااق كانت 
تزرع على مياة الا"مطار ‏ تو فيرها وبصفتها أصبحت أرضا بدون زراع ٠‏ 
وجاءت ظروف اللببيين داخل هذه العسكرات ؛ وانتشار الاوبثه لينم 
وتأثير الممجاعة وسوء التغذية عليهم » وقلة المراعى أواشيهم ‏ جاء كل ذلك 
لكى يقال من عدد الليبيين » وعدد المواثى الذى يمكنه أن يزرعالا'رض 
الصالحة للزراعة . ولذلك فان هذه اخر<لة تعتيرهر <لة قامة بذاتاءوا فض 
فيبا تعداد ليبا » و نتيجة للاحصاء الذى قامبه الجنزالجراتزياى) و تصربحة 
عن عدد سكان ليبيا قبل الاحتلال الايطالى » هن مليون وخسائة ألف إلى 
ها لا.يصل إل المليون . حقيقة أن إيطاليا قد خسرت فى هذه المرحلة إيدى 
عاملة فى مستعمر اتها » ولكن إيطاليا كانت تشكو من كثرة الايدى العامة 
الباطزة فى بلادها » و كانت تفضل إستلامبا الا'رض بدون عال على 
استلامها لها مزودة بالايدى العاملة . 

ونلاحظ فى نفس هذه امرحلة إزدياء قوة ضغط ودعاية العناصر 
الاستعارية الايطالية المتطرفة » وها داهث إيطاليا قد وصلت إلى الهءزة 
والكرانة فى ظل الدوتثى » ونجحث فى انشاء جيش كبير قوى » فعليها 


أن تعيلك معودهأ العار بكي حو ل البتحر التو سطع 57 تلشىء !| بط ليات سول به 


م الإؤية سس 


قٌْ 000 ته ف شي ل افر 50 » وتنشكو ها بعتاصر لا تيئية »> ى عثاصر 
كاثو ليكية فى نفس الوقت .ولقد كانت نداءات لتوجيه الرأى العا الا بطالى 
بوب الميدان الخارجى منما له عن التفكير ف الأحو ال الداخلية» خاصةو أن 
الفاشسيته كا نت لاتسمح لكثير دن التفكير . و لتقم الدو ة بنق لأ 00 إيطا لي 
باكلها » و باعداد ضخمة؛ وتوزع عليوم الاأراضى ف لببياء حىق ساهوا 
ق بذاء الاهبراطورية الايطا لية الخد ثة . 


وحينا عين الدوتثى مار يشال الجو بالبو فى سنة ووو نائيا للملك على 
ايبيا » أخذ الما ريشال على عاتقه أمر تنفيذ المر-لة الثانية من هذه الخطه 
الاستعارية المنظمة . واستمرت الساطات الا يطااية فى عمليات نزع الاراغى 
دن العربيدعوىاتصالهم بالمجاهدين » أود فعبم الزكاة و العشو ر لاسنو سيين. 
ها أن الادارة الحديقة لايطاليا فى ايبيا وضبعت نوعا من التخطيط لليببين 
فما يتعاق باستيخدام وساعل حديثة فى الزراعة فى بلادم »وكان ههنى تردد 
أحد العرب فى تنفيذ هذه التوجبات هو حرمان ااساظات الايطالية له من 
مواصله استغلاله لا'رضيه وأرض اجداده . وخدمت كل هذه الا'راضى 
الى حصات عليها السلطات الايطالية حكومة روما فى عملية تمجير فقراء 
الايطاليين إلى ليبا . وأخذت السلطات الإيطالية فى إأش-اء قرى صغيرة 
لا ستقبال المباجرين الوافدين . وإذا كان عدد 'العرب الذين أدخلوا إلى 
المعسكرات الجبرية فى برقة قد وصل إلى .٠..٠ر.م‏ حتى سنة ١مو١»‏ فان 
عدد المواجرين الايط_اايين قد وصل فى سنة ه#ؤو١‏ إلى لتدرهلا مباجر ٠‏ 
وقامت مق سات حكوميية ف مكتب المحجرة » وجعية الذمانء بانشاء 


المسا كن لو لاء المماجرين الايطاليين ء وتوزيع الا'راضى عليهم»و مساحات 


م ااه ا 


تترادح بين عشرة وخمسين هكتار للا'سرة. أما العرب فقدتر كهمالا يطاايون ' 
عيدو ن فى الصحراء يدا وراد العشب لا يقى هم هن ابل ومواثى . 

وكانت الغخطة الى عملت إيطاليا على تطبيقبا فى الاستعار فى ايها 
لا تقتصرعل جرد حرمان العرب من الا'راذى اازراعية أوالصالخة لازراعة. 
بل كانت تهدف القضاء على اللغة العربية » وعلى الدين الاسلاى إن أمكن» 
وحاولة تطوير الليريين إلى رعايا إيطاليين » أو حصر من يتبقى هنهم 
على حاله وخصائصه قى داخل الصحراء . لقد أصبحت اللغة الايطالية 
اللغة الرسعية الوحيدة للتعامل مح كل سلطات الولابة » وطبقت إيطاليا 
النظام الاستعارى المتطرف على التعلم فى المدارس حين فرضيت الاغةالايطالية 
فرضا على كل المدارس » واتعليم كل الموادء وحتى فى المدارس الأ'واية. 
وعمات إيطاليا على التضييق على الدراسات الإسلامية » وفرضت سلطة 
عا كمبا الايطا لية للتصديق على الا*حكام الى تصدرها انحا 5 الشرعية ٠.‏ 
وهدفت إيطاليا من رواء ذاك إلى خاق جي-ل يتحدث الايطااية ويدين 
بالولاء لروما . و كانت هذه العماية تسمح لا يطاليا باستغلال الامكانيات 
البشرية الموجودة فى المستعمرة » و إلى أ كبر درجة ممكنة» وبعد أن كانت 
قد استفات الامكانيات الاقتصادية و الاسار اتيجية ٠‏ 

ولقد افيظر عدد كير من أبناء ليبيا واجرارها إلى ترك البلادوالهجرة 
إلى الخارج اسمكى بمجاهدوا من أجل عروبة بلادم » وذهبوا إلى تونس 
وإلى سوريا» وجاء عدد كبير منهم إلى مصر . وكونوا هنا وهناك جزرا” 
صغيرة تعمل وتكافح من أجل ليبا . ولقد ظبر فى بعض الا'وقات أن 
هذه امجموعات قد اختافث مع بعضها » ولكن الواقع أن الاختلاف لم يكن 


إلا فى الوسائل » إِمْ أن أهدانهم 57 أنث واحدة , ودين احتاحت إيطاليا 


باج ني 


إلى جنود تستخدمهم فى حربها ضد الخحيشة»منذ بدء العملياتفى شرق]فريقية 
سنة ومو ١‏ أخذت فى اغراء الليبيين على التطوع ف القوات امساحة:الايطالية. 
و كانت عمليةالتجويع التىقامت بها إبطاايا لهذا الشعب أكبر دافع هم على أن 
تقبلوا الغمل » خاصة وأنهم كانوا يعشقون حل السلاح. وهكذا ظبر 
وكأن ايطاليا قد أصبحت تعتمد على قوات مساحة عرية » وأهخذت 
تفاخر بهم كل من بر يطانيا وفرنسا » واستغاتهم ا أ استغلالفى حرءها 
فيد الحبشةء وف السنوات السابقة لاعلان الحرب العالمية الثانية. ولكن 
إيطا الي الم تكن تسمح هم بالترق لرتب الضياط الى كانت قاصرة على 
الحاصلين على الشهادات الايطالية » 5 كانت تنظياتهم الخساصة بالشباب 


وى داخل الازب الفاشستى متفعملة عن تنظمات شبه الجزيرة نفسها . 
ورغم ظبور ليبيا وكأنها قد أصبحت أرضا إيطالية » وصدور 
الها نوث الايطالي سئة »8 ١‏ اعلياص بأعتيان الليبيين 2 مواطنين إيطا ليين »6 4 
فان زيارة وامحدة لليبما في ذلك الوقت كانت تكنى لاثبات الفرق بين الحا كم 
وانحكوم 6 وعلى أساس الجذس» وعلى امن اللغة » وعلى أساس الدين 8 
فلم يكن سمح للعربى بركوب سيارات التقل بزيه العربى إذ! ما كان فى 
العربة بعض الايطاليين » وكذلك الا'مر بالنسية للمقا والاماكن العامة» 
وبا أنسية لكل ثىء . وكأن على العربى أن ده إيطالى قُْ مظروره ومابسه 
واغته حدق يقبل بين الايطاليين » رغم عدم ورود أى ثىء من ذلك فى 
القانون الايطالى . 
واسسوا قَ سوربا جعية الدفاع الطراباغنى البر قا وف برئاسة لير 


السعداوى » وص العية التى وفرعت فىسنةوسوؤ نص اليثاق الوطنى الذى 


قلنب اه ليه سنت 


أصر على ضرورة تأليف حكومة وطنية مستقلة لطراباس ورقة» يرأسها 
أمير مسام تغتاره البلاد ؛ والعمل على تكو ينجعية تأسيسية لوضع الدستور» 
بيدا لانتخاب ماس الامة الذى ,شرف على أعمال هذه الحكومة . ونادت 
هذه الجمعية بضرورة إعتبار اللغة العربية لغة رسعية » والاسلام دينا المدولة ٠‏ 
وطالبت يضرورة سيطرة هذه الحكومة سيطرةتامة على اللاوقاف؛ و إثسرافها 
على إحترام الشعائر الاسلامية . ونادت بالعمل على إصدار العفو عن كل 
المتهمين السياسيين » تمبيداً لعودتهم إلى بلاده » ومشاركتهم فى بنائمسا . 
وأخيرا فائها كانت قد طالبت بضرورة تننظيم العلاقة بين إيطاليا وايبيا» 
وعلى أ ساعن عقد معاهدة بين البلدينء تعترف لليبيين باستقلاهم ءوتضمن 
للايطاامين مؤقتا ب بعض أازايا. 

أما فى مصر فقد التف عدد كبير من الليبيين » ورخاصة من إقليم برقة » 
حول السيد حمد إدريس الستوسى ء وعملوا معه على تخليص البلاد هن 55 
الاجانب » وقاهوا بنشاط فى أثناء المفاضيات الخصاصة بالحدود المصرية 
البرقاوية » وايدوا حركة كفا مجاهدى عمر الغتار أمامالايطا لبين. و لكن 
حركة أخرى عملت فى مصر بارشاد أحمد السو حبى ؛ وكانت لها آراء 
تهدف إلى فصل الدوة الليبية العر بية عن نشاط السنوسيين الدبنى . 

ولقد ساءدت كل هذه اله ركات على تكتل الشعور القوى العرنى فى 
سبيل خدمة كفاح ليبيا ضد الاستمار . وم تكن هذه الار كات فى حقيقة 
الأس الا انعكاسا” للحالة والقوى والاتجماهات الموجودة فى ليبيا نفسها فى 
ذلك الوقت . ول يكن التأبيد الذى لقيته فى الاقطار العر بية البق تعمل فبها 
الا دليلا على وسهدة الشعور »ء ووحدة المعركةٌ ؛ الى خاضيها العرب مد 


الاستهبار 5 


عد وي 


ولكنعلينا أن نعترف بأنه كان من الصعب على هذه الحر كات السياسية 
ان تؤدى الى نشوء حر كات عسكرية تعمل على تمرير الإسلاد» ما دامت 
قوات الاحتلال الاجنبية تسيطر على الموقض » وعلى الاساحة والذخائر فى 
كل البلاد العربية . وكان عليبا أن تنتظر فرصة تغيير الموقف الدولى» لى 
تبحث عن حلفاء جدد عكنبم أن عدوها بالسلاح اللازم مواصلة الجهساد » 
خاصة وأن الشجاءة الفردية لم تعد شيئًا يذكر أمام قوة الاساحة الحديثة . 
ولقد ستحت هذه الفرصة باعلان الحرب العالمي-آ الثانية » و باشتراك إيطاليا 
فيها إلميجانب المانيا . فاختار الليبيون اعداء المستعمز فى بلادم حلفاءا طهمء 
وصمموا على العمل الى جانب « اللفاء » لطرد الايطاليين الفاشستيين من 
ليبا . و#تبر هذه مرحلة جديدة من هراحل تاريخ ليبواء أرتيطت فيم-ا 
بالارضاع الموجودة فى إقاليم المشرق الءربى » مثل ارتباطبا بالحر كات 
الوطنية الى كانث موجودة فى بلدان المغرب العربى فى أثناء الحرب العالميسة 
الثانية ٠‏ 


أدبي 


رغلسمة تعن 
1 


لقد أثيتت ليبيا فى فترة ربع قرن قياهها بحركتين من حركات الجباد 
الأصيلة » والتقى استندت إلى الاسلام كدعامة من دعائم شخصيتها العربية 
أنها تشتمل على شعب أصيل يعرف كيف يكافح ضد الاستعان . وكانت 
الحركة الأولى فى أثناء الحرب العالمية الأولىء وا«تدت إلى فترةئثلاث سنوات. 
أما الفترة الثانية فقد جاءت فى الفترة الواقعة بين ار بين العالميتين » وظات 


مدة عنم سنوات ثقاق مضاح الأيطالين : 
و5 و ف كه . م وه" 


حقيقة أن ليبا قد استخدمت المفاوضة السياسية وسيلة هن وسائل 
حل مشكاتم-ا مع المستعمر فى الفترة التالية انهاية الحرب العالميسة الأولى : 
ولكن علينا أن نذكر أن هذه المفاوضيات كانت تمثل ايجاهات قيادة معينة 
أكثر من تمثيلبا لاتجاه م« الرأى العام » إن جاز هذا التعبير . وعلينا كذلك 
أن نعترف عرحلة الثورية ااتى تميز بها أبنساء ليبيا » وثمول حر كتهم » 
وامتدادها إكى ماوراء الحدود» حين ربطوا بينها وبين ضرورة العمل على 
إخراج البريطانيين من مصر نفسها فى أثناء الحرب العالمية الأولى . كا أتهم 
م يفصلوا أنفسهم عن جيرا مهم العر ب والمغاربة » سواء فى المشرق أو فى المغرب» 
واعثروا بعروبتهم » فى نفس الوقت الذى اعنزوا فيه باسلامهم . و إن معنى 
الاصرار على عملية الكفا سح من أجل التحر بر لييدل على وعىسياسى واضح. 
وحب علينا ألا ننسى وجود جماعات إباضية كثيرة » تعيش على طريقة 


اشتراكية » ولا تعرف سوى الحرية والدموقراطية » وتمبز باسلامها . وإن 


وجود هذه الماعات لأساس لوضوح الرؤيا فى مجال البنساء السياسى 
والمتناقضات الموجودة بين الوطنى والأجنى فيه » مثل وضوح الرؤيا فى 
مال الا'سس الاقتصادية التى تبنى عليها السياسة . 

وأخيرا فعلينا أن نمترف بذلك الشبه الذى يربط بين حركة كتفاح 
أحرار ليها » وحركة كفاح أحرار الريف فى ثعال المغرب » خاصة وأن 
الحر كتين قد ظهرتا فى نفس الوقت » وفى إقليمين مختلفين من أقاليم ٠‏ 


يلتاق 


» ( »# 


كفاح المخرب الاقصى وورة الريف 


كانت الفترة التالية لاعلان الماية الفرنسية على المغرب الا*قدى هى ذترة 
كفاح مسلح وجباد قامت به العناصر الوطنية فيجميع أتحاء المغرب الا*قدى 
لجا ولة إخراج الا*دا تب المستعهر بن كن اليلاد 1 


وكارك لتقبديم'المقرب إل منظفق تفوذ #فرنشية وإنيبائية + وطيقا 
لاتفاقيات هاتين الدولتين مع بعضبما ؛ وهوافقة بقية الدول الا'وربية على 
ذلك - كان لهذا التقسيم أثرا على شكل المر كات الوطنيسة التى تامث فى 
المغرب» ما دام المدو بتختلف عند السواحل الثمااية فى الريف عنه في مناطق 
الا "طلس المتوسط والا*طلس الا"على . 

ظ وإذا كانت اسيانيا قد عجرت فى الفترة التالية لإعلان الساية عن أن 
نتوغل بقواتها من قواعدها الوجودة فى المدن وااواني الساحلية صوب 
الداخل » فان الوضع كان مُتلف عن ذلك فى منطقة الماية الفرنسية , ذلك 
أن القوات الفرنسية كانت قد زحفت - كا شرحنا فى الباب الرابع - من 
الدار البيضاء شر قاءومن وجدة غر باء لكى تتقابل فى ناس » عاصيمة الادارسة 
والعلوبين . وكان الاحتكاك امباشر فى منطقة الماية الفرنسية مع الأ هالى 
هو الذى أدى إلى نشوب الثورات فى هذه المنطقة» قبل ظبورها فى منطقة 
الريف الثمالية . 

وإذاكئانت فرنسا قد صممت فى ذلك الوقت على استخدام القوة » حق 
ولو كان ذلك باسم السلطان؛ لفرض سيطرتها على منطقتها » فان هذه 
المنطقة لم تهدأ بالفمل إلا بعد سنوات طويلة . وكانت سنة 1و١‏ سنة 
مليئة بالثورات فى كل مكان » و كدذلك فترة الحرب العااية الا'ولى» وفترة 


ما بعد هذه ارب . 


ع اركاة سم 


وإذا كانت الا'نظار قد انمهت منذ سنة 1١991‏ صوب منطقة الريف » 
نتيجة اوقعة أنوال الى هزهت فيها القوات الاسبانية » وظات تتبع أحداث 
هذه المنطقة حتى سنة هبو ؟ » فان منطقة الماية الفرنسية ل تهدأ ماما حق 
سنة م19 . 

واحتاجت فرنسا إلى قوات » واحتاجت إلى أموال » كا استاجت إلى 
السياسة لكى تصل إلى تحقيق أهدافها الاستعارية , ودفعت فر نسا كلذلك» 
إذ أنها كانت تعرف قيمة سيطرتها على بلاد مثل المغرب الا'قدى . ددى 
فترة مجيدة من فثرات كافاح العرب وامغاربة المسلمين من أجل <ريتهم 
واستقلاهم ٠‏ وإذا كان التاريخ لا يعرف الكثير عن تفاصيل كفاح رجال 
الجبسال في الا'طلس المتوسط والا'طاس الا'على » إلا عن طريق المصادر 
الفر نسية » فان مر<لة :ورة الريف تعتبر فترة زاهية فى تاريخ كفاح هذا 
الشعب من أجل استقلاله . 


3 0 

2 8 ا‎ ٠. 
لقصل لياس وشو‎ 
ليونى وعماءات التتودئة‎ 


كانت ثورة فاس م التي دفغت فر نسا إلى العمل » ودفعتما إلى التتصحيم 
على فرض حايتها على المغرب الاقصى . و نتيجة لعاهدة .م مارس عمات 
فرنسا على تنظم علاقاتما بهذا الاقلم الجديد وأصدرت مرسوما ىم أريل 
سنة 19و ؟ بانشاء الاقامة العامة الفرنسية فى (اغرب الاقدى. و كانت فرنسا 
تهدف هن وراء ذاك الجميع السلطات السياسية والمسكرية فى بدى مثل ذا 
هناك » حتى وإن كانت وضيعيته القانو نية مخضعه لوزارة امار جيةالفر نسية. 
وكان على فرنسا أن تختار شخصية يمكنها القيام هذه الاعباء ومواجم-ة 
الموقف بكلمشكلاته المسكرية والادارية » فى الوقت الذى محافظ فره علي 
الشكل العام المشكلة » وتعمل فيه عن طريق الحاية باسم السلطان . ووقع 


: ليوتى وانتشار الثورة‎ )١( 

. كان الجترال ليون من العسكريين الفر نسيين الذين عرتوا فى اطند 
الصينية ونو نكين مع الجنرال جالييئى » وسيكون النظام الذى سيعمد إلى 
تطييقه في امغرب الاقعى يشتمل على كثير من الميادىء التى وضْيعها اإنرال 
جاليينى فى الشرق الاقهعى 3 فى جزيرة هد فشقر , وكرن ايوى بعد ذلك» 
ومنذ سنةؤءبواء ف المنطقة الجنوية الغربية هن ال+جزائر» رهى منطقة ءين 
الصفرة والتى كانت المشكلات الخاصة بالحدود فى هذا الوقت مع ا مغرب 
الاقصى تجعل منبا منطقة عمليات شبه دائمة , ونظرا” لدقة المشكلة المغر بية 


فى ذلك الوقت » وخاصة فها يتعاق بأهور سيادة السلطان » وموقف الدول 
الاجنبية حيال عملية توسع القوات الفرنسية الموجودة فى الجزائر فى ذلك 
الوقتداخل حدود المغرب »نظرا لذلك فان فرنسا قد اختارت الكواونيل 
ليون هذه المهمة» للا امتاز به هن الشدة والصرامة الممزوجة فى نفس الوقت 
بالمرونة والدبلو ماسية . وحصل على رتبسة جزال وهو قائد انطقة عين 
الصفرة ذا تالحدوه غير الحددة ماها مع الساطنة المغربية فى ذلك الوقت» ثم 
أصبح قاعد]” لفرقة وهران » وتدخل فى تماية ثورة ببى إسناسن , 

ولقد اخنارتة_نسا الجرال ليوق. بعد التو قيع على معاهدة الحماية فى س 
مارس سنة ١١١١‏ لشفل منصب المقيم العام فى المغرب والقائد العام للقوات 
المسلحة هناك . وكان وصوله المغرب عثل بدء هر<لة خاصة فى تاريخ هذا. 
الاقلمء إذ أنه قد اشتمل على فترة التهد ثة ؛ واشتمل على إنشاء تنظم إدارى 
حديث » وظل ايو فى المغرب <قى نهابة حرب الريف فى سنة ومو . 
و“عحت له هذه السنوات الاربعة عشر يأن ترك إععه فى هذا اليلد » و بصيفته 
مسئولا عن كل ماحدث فيه فى هذه الفترة . 

وصل الجرال ايو إلى الدار البيضاء على ظبر البارجة الفرنسية جول 
فيرى » وبعد بضعة أيام فيها ثم فى الرباط وصل إلى فاس العاصمة يوم 4+ 
مايو وقابل المولى عبد المنفيظ فى اليوم التالى . وكان خطاب تقديم أوراقه 
يذتهى باصراره على ضمرورة التداون 8 فر لمن اتذيث ص النظام وإدخال 
وسائل الوضارة فى البلاد . والواقع أن عملية تثبيت دعا 3 النظام كانت 
أساسية وضرورية فى ذلك الوقت » خاصة وأرن أكثر من ثلاثة أريا رباع 
اأغرب كأن قد أفات هن سوطرة حكومة الساطان , وشاءت الاروف أن 


تقوم عناصر الثوار ف كفس الليلة بالمتجوم على فين اسع رغم حاية القوات 


د اال سم 


الفرنسية فيها لكل من الساطان والمقيم العام الجديد الجتزال لوونى . ولاشك 
أن هذه الحجمة القوية اتى تعرضت لها العاصمة من ثلاث جبات قد اشعرت 
لووى بأنه فى هيدان حرب » و أن منضيه لامكن أن يقتصر على #رد 
إختصاصات سياسية وإدارية , يا أنه شعر بقوة تحسدى العناصر الوطنية 
انظام الماية » وفى قيادتما العامة » وايلة وصوفا . وأقد اشترك فى هذه 
المجمة القوية كل من أولاد ييى وعدد هن الجبالا وأولاد الحساج 
والشراردة والبرانس وغيرم من القبائل المحيطة بالمنطقة . وأسرع أيوى 
باصدار الاواس إلى الكولونيل غورو بالقيام بعملوات لابعاد المباجمين عن 
العاصمة , و تجح هذا الكولونيل فى ابعادهم إلى ازا تو عي 6 أى إل 
بضعة كياو مترات خارج العاصمة » ولكن هجاتمم تكررت فى يوى 258 
وم . ولاشك أ هذه الحاة ه الى أثرت فى الجزال العتيد واشعرته أن 
قيادته مبددة » و كذلك نظام الماية و كل مايقوم ببنائه فى داذل البلاد » 
مادام الر مال الوطنيين قد صمموا على عدم الاعتراف مثل هذه الجاية . 
ولذاك فانه قد قرر » ولاسياب الأمن » نقل عاصعة المغرب ه: ن إقام فاس 
حى الساحل » واختار لذاك مدينة الرباط التى تقع على الخيط الاطاسى) وعند 
مصب بورقراق » حتى و إن كان مناخها غير صتحى . لقدد نشد اجيرال 
ليو حماية الاسطول الفرانسى له حى يتمكن من العذل من هذه القاعدة 
الجد بده » ويتمكن من تبرعة أو اخضاع داخلية البسلاد . وكانت الرباط 
ى احدى عواصم المغرب القديم » رغم صغرها وقلة أهيتها فىذاك الوقت. 
50 أوولي سيعمل على تو سيم المدينة بالاراذى الواقعة إلى جنو مهاء 
وينثى, فيها مدينة حديثةتنشتمل على إدارات .ومسا كنأو ظذين» ودون 


0 


أن بكس المدينة الو طنية في أى؟* 1 وهكذا يعلثا أمادنا مد نأ لخر 5 خاطابع 


مسد 8# سم 


«زدوج »2 مغرلي لم نمسسه يد الاستعار ونجاوره أعانا أوربية و .ص 
للاو ربيين . وهى سواسة جديدة لم تكن فرنسا قد سارت عليها فيا مذىقى 
الجزائر» إذ أنها كانت قد حاوات هناك أن تعيد تخطيط المدن الوطنيسة 
المغربية وعلى طريقة أورسة » فانافت الطراز العربى الانداسىء فىالوقت 
الذى عجزت فيه عن بناء مدن يكن وصفها بأنها أو رمة ٠‏ واللهم هو أن 
ليوتى سيبدأ من الرباط فى عمليات التنظم الجديدة » وكذاك فى مواجبة 
الثورات الى كانت قد انتشرت فى كل مكان . 

ولقد وضع الجنرال ليونى خطة مله منذ منتصف شهر يو نيو» ووافقت 
عليوا حكومة باريس . ويمكن تلخيصها فىضرورة تحديدعمليات افر نسيين ' 
بالمناطق الحعلة #الفعل» و لكن على أساس تأهينهسا عن طر بق ضهان وتنظم 
المناطق الحرطة ما ء و كذلك العمل على هنم الثورات والاضطرابات فى 
المناطق القر ببة منها » وذلك بالاءتاد على كيار القياد و الزعماء القبايين مثل 
الجلاوى فى مراكش وان هلو فى هوجادور وعيسى بن بر فى آسنئى » 
واعطائهم كل ترضيات #كنة ومقبولة , واشتمل البرناميج كذاك على 
ضرورة ترك مناطق زيان دون أى تدخل فيباء <تى لاتبد] هذه المناطق فى 
الى رة هن جديد . و كارن من اللازم تأعين فاس رد تجمعات القبائل 
الموجودة على الضفة المنى انورسبوء وذلك با نشاء قوة ضار بآفى هذه المنطقة» 
بقوادة الجترال غورو, و كان الجنزال ايوق لابرغ بف أخذ خطوةواحدة 
إلى الامام الامن قاعدة ثابتة ومنظمة ؛ ودون أن يترك للحظ أىدور يلعبه 
فى فرض ومد ساطة الفر نسيين على المغرب الاقصى اقلا بعد اقليم. وكان 
الجرال لبوق برغب فى تهيئة الجو فى المناطق الجديدة اتى سيعمل فيها عن 


طريق وسطاء ثيق فيهمء ولا يقدم على خطوته الا بعد أن تسمح كل 


0 


الاروف بذاك . و كان برغب بعد ذاك فى أن يقدم على العمايات بقوة 
كيرة » وبتفوق عددى واضح وتفوق فى الاساحة» و فى عملية معينة بذاتهاء 
حى لاتصيبه أية هز مة أمام رجال المغرب الثوار الا<رار . لقد كان هذا 
هو النظام الذى رغب اوونىفى استتخدامه ف المغرب » وهوالنظام أوالطريقة 
التى حمات أسمه ء رغم أنه كان نفس النظام ونفس الطريقة ونفس الخطة 
التى سار علما ااجير ال جالييني استاذه فى كل من المند الصينية وجزيرة 
مد فشر . ْ 

أقد كا نت هذه المهمة هبمة صعبة » و لكن تنفيذها هذه الطريقة شوح 
لنا ذلك النجاح الذى أصا به الجنزال ليوف المغرب الاقدى رغمقوة عزيمة 
وبأس رجال المغرب الاحرار . ولقد أعطته الحكومة الفرنسية الساطةء 
وف الميادين العسكرية والادارية والمااية» وح فى المبادين السياسية» 
وحق فيا يتتصل با لسلطان» صاحب السيادة القانونية أو الاسعية على البلاد » 


والذى سارت باه كل هله العمليات » وق بلاده » و بقيادة الفر نسيين ' 


ولككن علينا أن نعترف يأن الموقف لم يكن مواتيا أمام الجنزال ليوقى 
فى أول الأمر » خاصة وأن السلطان لم يكن يرغب فى الموافقة على أى 
شىء يطليه منه الفرنسيون . و كان المولى عبد المفيظ قد وصل إلى الال 
لتتخليص البلاد من نفوذ الفر نسيين والاجانب» وعلى أساس أنه قاد حرب 
تحرير » وفى وقت ظهبر فيه أن أخيه | أولى عبد العزيز قد أسلم نفسه فيه 
الاجانب . وإذا كانت الظروف قد اجير ت الولى عبد الحفيظ عاى طلب 
مساعدة فر نسا لحماية عاصمته فاس من القبائل الثائرة » بعد نزول القوات 
الفرنسية فى الدار البيضاء واحتلالها لوجده » وإذا كانت نفسهذهالظروف 


كانت قد احبرته كذاك على التوقي على موأ هد 0 هار س سئة ؟لؤزء 


ع ووه سم 


فأن المولى عيد الجفيظ. قد رفض أن يوافق على أى مشروع يتق-دم به له 
الفر نسيين ,. ولقد ششرحنا الظروف الى أحاطت باءتزال المولى عبد الحفيظ 
الم ىق | باب الرابع 6 والاروف ال أحاطت باخ وأر أخيه ا أولى بوسف 
سلطا ا الدغرب ق ظل لما بي وإن شعخصيه ة اأوى بو سف ستنكون كو 
مساعد للجتزال ايوق لهام ممه فى المغرب الاقصى فى ذلك الوقت ٠.‏ 


1 كان المولى يوسف أخا للدولى عيد المفيظ ء وصدر مرسوم سلط-ا 
بتعييته خليفة له فى فاس بعد اعلان الماية . و كان من المعجبين بأخيه الثالث 
المولى عبد العزيز » وكان متاز بدماثة الحلق » وعدم 00 
ماوضع أمام الأمر الواقع . وكان شخصية قيادية من الدرجة الثانية»تسمح ' 
للفر نسيين بالقيام بما يحلوا لمم فى المغرب فى ذلك الوقت . ولذلك فارنف 
الفر نسيين قد رشحوه لكى يكون سلطان الماية» أى أن يصبحرمزا لابلاد 
فى الوقت الذى جمع فيه الجنرال لوو في الساطات العسكرية والادارية 
والسياسية والاقتصادية » بتفس الطريقة التى جمع بها الاورد كرومر نفس 


الاختصاصات فى مصر مدة ربع قرن ٠‏ 


وكانت الثورة قد انتشرتث ق كل كان 2 وأصبح على الجترال ليوف 
أن يوجهها بكل حزم 6 وطيةا لطر يقته 3 وكانت القبسائل مل اليادية 
و تسيطر على الطرق 5 وكاات فاس لد تزال ف اله نشيه المصار 1 تواات 
المجمات على صفرو قَْ كل يوم أما ق اشرق فار الشراردة كانوا 
لاارغبون فى إعلان املاضوع . وظبر قادة فى الثمال سيطروا على منطقسة 
الورغة الوسطى » واستندوا فى ذلك على رجال أولاد حي والبرانس . 


ست وليه سنت 


ب مطير » وأخْذْ فى ديد القبائل لاق أعلنت خضوعبا من صفرو دق 
الماجب . وكانت هناك ثؤرة عارمة وراء هذا الخط تتمثل فى قبائل زعير» 
ءا تكن الاقامة تأمل فى شيىء أ كثر هن تر كبا فى حاهاحى يتمكن ليوتى 
من وضع تكدتيك خاص لها. أما الحدود الجزائرية الغربية فاما قد شبدت 
ث“ورة الهوارة وأولاد بوقيس . و كذاك شود الجنوب صعوبات كيبيرة بعد 
أن قام هبة الله » ابن هاء العينين » مع رجاله الزرق بالهجوءعلى هرا كش» 
و باستيلائه على هذه المدينة عاصمة الجنوب فى م١‏ أغسطس , 

كان هذا هو الموقف فى أثناء عام 10 » وكان على ااجرال ليو أن 
يواجبه حت يتمكن من الاحتفاط بنظام الماية نفسه . وكانت الساطسات 
والامكانيات التى أعطيت لاجترال ليونى » مع صفاته الشخصية» تساعده على 
مواجبة هذا الموقف » رغم شده بأس الثوار . ولقد إستتخدم الجترال ليوتى 
فى ذاك طريقته الخاصة » وعزعته الحديدية » وإمكانياته الكبيرة » وعمل 
يعقليه حديثة » ونجح » ولو بعد صعوبات جسيمة» فى الوصول إلى ما صهم 
على أن يصل إإيه . 

و كان عام ب و١‏ عاما مايئا بالاحداث ووالثورات » و بضروب مختافة 
من البسالة والاقدامء عجز التاريخ العربى <تى الأنعن تس جياباء قى الوقت الذى 
مكن فيه الغربيون » وأصحاب الماية؛ ورجال الاستغلال هن تسجيلها 


يا محلوا لهم . و إذا كانت كتتابات ليوتي والمراسلات السياسية والتقارير 


العامة مليكة شر سح م قام به المستعمهدرون فى هذهالفترة»و إعتبار هذها لحر كات 


على آنا حركات فوضى وفتن ع فاأقد عجوز المؤرخ العرى واأغرنى عن أن 


يعطى فؤلاء الرحج_ال الذين ضعدوا بأغلى 5 متلكون ق عبسل بلادثم | 


حقهم » ولصفمم رحجال صدقوا ها عاهدوا الله عليه » ورووا بدمامممء 


سس ويب سس سس سس سا 
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ورغم قل امكانيساتهم » أراضى اجدادم وآبائيم بدمائيم » وسقطوا فى 
ساحة الحرب كأسود ورجال أحرار . وإذا كانت الالة التى أعطتها المابة 
لنفسهاء أو الطريقة الى سار تعليها » والادعاءات اتى ارتكزت الما بأنمسا 
عمات على استتاب الا'من والنظام » م الى سارت وحى هذا الوقتفى كل 
مكدانء خاصة وأنها كانت قد عملت باسم السلطة الشرعية» فلا يمكن 
لتاريخ قو للمغرب الكبير أن يتجاهل هذا الدور الذى قام به رجال 
المغرب فى هذه الفترة ء ومن أجل الله ومن أجل بلادم , 

ولقد امتلا'ت سنة ١1ؤا‏ بالعمليات الحربية للفرنسيين قى كل مكان » 
ومعنى ذاك أنها قد امتلا'ت مواقف للرجال الأحرار فى كل مكان كذلك. 
وإذا كان الوطنى يعتمد فى هذه المر<لة على « أم كحيلته » القديعة» 
وبواجه بها بنادق الفرنسيين السريعة الطلقسات » ومدنعيتهم » وسياستهمء 
وأموالهم ثما لا شك فيسه أن ذلك كان يزيد من قدره كمجامن وطنى 
ألىتسليم بلاده الأفوق اعفاد وبعد أن يروى أرقة ببدمانه , 

ولقد عبد ليون الى الجيزال غورو بأهر تجهدئة المناطق الثماليةمن فاسع 
و كان مدنف هن وراء ذلك إلى إنشاء منطقة اآمنه تسمح بحماية هذه 
العاصمة القدمة , و لقد استمرت حم-لة الجزال غورو مدة شهر إبتداء من 
5 أغسطس سنة 119 ؛ وامتلا'ت بالعملوات والمفاوضات قبل أن يصل 
إلى تفام مع أولاد محيى , أما فى صفرو فان الماهية الفرنسية قد حارات 
المقاومه أمام هجبات بنى مطير » فى الو قت الذى قامت فيه القواتالفر نسية 
بمحاولة إبعاد رجالسيدىرا<و عن هذا الموقع ٠‏ وأما على الحدودالجزائرية 
المغربية فان طوابير الفر نسيين قد عملت على ضفق الملوية » وبقوات كبيرة» 
اسكى تعمل إلى إخضاع الموارة . 


- 


و مكننا أن نقول أنه مع نهاية شور يو ليو مكن الفر نسيو نف ا مغرب 
الشمالى من وقف هبجيات الثو ار عليهم . ولكن عمليدات هبة الله فى منطقة 
الأالس وصوب هر١‏ كش كانت تهدد الفر نسيين كل تهديد. و كانت فرنسا 
نحثى من هجات هبية الله و ُدى من أن يعلن نفسه سلطانا على اأغرب » 
خاصة وأن تاريخ المغرب كان قد اشتمل على هجمات أخرى جاءت من 
الجنو ب وعملت على مخليصه من ااسلطات الضعيفة الموجودة فيه . وعب-د 
ايونى إلى الجنزال مانجان بأهس إنشاء حاجز على ثهر أم الربيع <تى يمنسع 
رجال ااجنوب ذوى الملابس الزرقاء من الزحف صوب الثمال . واسكن 
تقدم هبة الله إستمر صوب الثمال» ونمكن أحد رجاله من إحتلال اغادير 
القى اضطر الفرنسيون إلى قصفبها بعد فعية الا'سطول . و كان ذلك الاتفاق 
الذى ثم بين قبائل الدو كالا على الجهاد مهدد الفر نسيين كذاك؛ ولذلكفان 
ليولى قد عمد إلى إنشاء قيادة عليا خاصة هذه المنطقة وعبدما إلىالكولونيل 
مانجان » وذلك فى نفس الوقت الذىقامفيه بأعداد قوة عسكرية ممحر كذ » 
وعاول أن يدا عملا سياسيا بمسساعدة الشريف العمراتى » عم المؤلى 
عبد المحفيظ » وخليفة الساطان فى الشاوية . وساءت الا'<وال فى مدينة 
| كش وصدرت الأواض إلى الرءايا الفرنسيين فيبسا بالاي.اه صوب 
الساحل . ولكن الا 'مور ساءت بسرعة فاضطروا إلى البقاء فى هذه المدينة» 
ونحت حجاية صديق الفر نسيين القائد الجلاوى . 

ولقد دخل رجال هية الله مدينة هرا كش » عاصمة الجنوب الدينية 
والسياسية والنجارية فى م٠‏ أغسطس سنة 191 . ول يكن فى وسع أيوى 
أن يتدخل فى أ الجنوب قبل أن يتجلى أمامه الموقف فى ثعال المغرب . 


ولكن ودود الرعايا الفر نسيين فى عاصمة الجنوب » وكان عددم تسعة ع 


سد إرلاة عد 


سمح له بالقيام بالعمليات فى هذا القطاعء أو استغل وجودم هناك 
لضان سيطرته على عاصيمة الجنوب , وكان دخسول رجال الصبحراء 
وموريتانيا فى اكش أهرا يدفم بقية القياد الوطنيين مثل أنفاو وجلوكن 
إلى عاذ مو قف صبر ببح خبد المستعمرين . ولكن فرنسا اعتمدت فى ذاك 
الوقت وفى هذه المنطقة على الا'خوين التهاتى والمدى اجلاوى » وكانت 
تثق فى ولائهم ثقة تامة » وكانا ها الشخصين الاذين أصبحا مسئواين عن 
سلامة الفر نسيين فى هذه المدينة . 

وتقدم الكواونيل مانجان <تى سوق الا'ربعاء » ومكن هن السيطرة 
على منطقة بن جرير » وأخرج منها رجال هبة الله . ولكن المجاهدين 
المغاوير ثيتوا بعد ذلك فى سيدى بوعمان » وعلى بعد ثلاثين كيلو هترا من 


هك ينه 5-0 : 


وكان يوت برغب فى الوصول إلى مدينة مراكش » و لكنه كان يحثى 
فى نفس الوقت من تأثير ذاك على أرواح الفر نسيين التسعة الموجودين فى 
هذه المدينة» ولكنه صمم فى نماية الاأمر على إعطاء الا'وامر لمانجان 
بالتقدم فوراً » وبدعوى انقاذ أرواح الفرنسيين » وعلى أساس تأييد 
سلطة أعوان فرنسا » واعطاه كل السلطات لعاقبة الوطنيين » وحذره هن 
السير بدون إستعداد ضرورى سمح له باانصر دون أى نقاش . 

واعتمد الكولوئيل ماجان على عامل اافاجأة » وترك سوق الا'ربعاء 
فى ليلة ه شبعمبر » وقاد سته كتائب مع طابورين » وما يزيد على آلابين 
من الفرسان وثلاث بطاريات » ووصل قى مساء اليوم التالى إلى المرتفعات 


الق تشرف على مداخل ساكش 5 وهناك وجد رجال هية الله » رجال 


ص 44 امه 


الصعدراء والرقيبات الموحدين المزمنين » و يصلى عددهم إلى عشيرة آلاف » 
يمتدون على جببة تبلغ خمسة كيلو مترات . و بد أتالمع ركذو نبب الفر نسيون 
فى فتح ثغرة فى خطوط المجاهدين , وفى نفس اللو-لة عسكرت القوات 
الفرنسية على بعد مر<لة واحدة هن مراكش . وفى /سبتمبر شكل 
الفر نسيون وحدة خاصة 'مكنث هن الدخول إلى هذه المدينة ٠.‏ ولمّحت 
الاأسلحة الحديثة مرة جديدة فى صد رجال أحرار »6 وفى تنحيتهم 
عن عر ينهم ٠.‏ 

ودخل ال+نرال ايوتى عاصمة الجنوب فى أول أ كتوير ء وأعلنهناك 
إنشاء منطقة عسكرية خاصة مرا كش . حقيقة أن رجال هبة الله كانوا 
قد انسحبوا صبوب الجنوب» واكن الفر نسيين شعروا بضرورة]نشاء حاجز 
بين الا "طلس والمناطق الصيحراوية حتى يتمكنوا من حماية ممتلكاتهم هناك . 
و اعتمد الفر نسيون فى هذه العملية على كل من القائد الجلاوى والقائد 
الجو ندافى » الذين أظهروا تفانيا فى خدمة الحاية » وفى خدمة النظام 
الجديد بشكل سمح للفرنسيين بالاءتراف لهم بالفضل » وأجبر الوطنيسين 


على اعتبار ُّ عنا 0 غير وطنية 5 


ولقد استمرت الحوادث فى نفس الوقت فى منطقة موجادور وخاصة 
بقيادة القامد الجياولى الذى أقاق الفرنسيين فى المناطق القريبة من هذا 
المنياء الهم . وإستحر ت العمليات فى هذه المنطقة » و بقوات فرنسية كبيرة 
هع نهاية سنة دوو وبداية سنة مو؟ . وكان الجنزال ليوتى هو الذى 
شرف إنفسه على كل خريطة العمليات فى المغرب فى نفس الوقت »واعسد 


في ذلك على إمكانياته المتفوقة » ا اعتمد على القيادات أتى رضيت 


0-7 -كبة مومه 


اوضع نفسها موالية لاسلطان » وأعلنت خضوعم- ا انظام أتجد يد الاسام 
الحماية 4 ونظام الاستهار 9 


واستمرت العمليات كذلك على ضيفق الملوية » وفى دائرة بنى مطير» 
وبالقرب هن فاس , وأنشا ليوتى مناطق عسكرية فى كل «كان ؛ وبعاد 
إنشائه انطقة اكش العسكرية أس بانشاء هنطقة ثانبة فى الدكالة 
والعبدة » وكان على قيادة هذه المنطقة الاأخيره أن :قذى على ااثورة 
المعانة فيوادى زمء وق منطقة قصبة تادلا . ومكن الفر أسيون مع منتعرف 
شور يوليو سنة موا من تهدمة المنطقة الممتدة من قصبة تادلا إلى الشاوية» 
وم ذلك فى تعاون هع القوات الفرنسية الموجودة فى قطساع مكناس» إلى 
الشمال منها . وعملوا بذلك على زيادة مساحة الرقمة الخاضعة اساطة الدواة 
ا الجاية . وسمح ذاك لاجنرال ايوتى بالبدء فى عملية التنظيم الادارى 
اللازم للمغرب الا'قصى » رغم أن بقية الا'قاايم كانت ل تتخضع بعد ٠‏ 


في الوقت الذى كان فيه جنرالات فرنسا يؤاصلون تملية د التبدئة » 
عمل ارال ليو على وضع الاسس اللازهة لاتنظيم الادارى اللجديد 
للمغرب » وبدأ بها جرد تنازل المولى عبد الحفيظ واعلان الموكى يوسف 
سلطانا على البلاد ٠‏ 

و كان هذا التنظيم يشتمل أولا وأساسا على اسم السلطان » بدلا من 
إعماده على أسم فرنسا 4 وكن قَ نفس الوقت متمد على ساطة فر نسأ بدلا 
من اعّاده على سلطة السلطان . و كان على السلطان أن يوقع على المراسيم 
أو الظوير اق يغرضها عليه المقيم العام 5 وكان يعاون المقيم العام ق هذه 


هد المد سه 


لمهمة مندوب من الاقامة . وكان الكاتب العام للحكومة الشريفية مثل هزة 
الوصل بين الزن وبين الاقامة » وكان يعيته السلطان » بنساء على اقتراح 
اللاقامة . و كان هذا الكاتب العام هو الذى يقدم اسلطان النصو ص التشريعية 
واللوائح » ويعود يها أو بالملاحظات الخاصة علما للاقامة العامة . وككان 
فرنسيا ء و كان دورة أكثر أهية من دور زهيله فى تونس » خاصة وأن 
فرنسا كانت قد وصات إلى تونس لكى جد إدارة وضعت أسسها فى العبد 
العماتى » وعلى أسس حديثة إلى درجة ما » بعكس الال فى المغرب الاقدى 
الذى كان الزن فيه يعنى السلطان ء ويصعب فيه فص لالسلطات الادارية . 
والمدنية عن السلطات والاختصاصات الدينية . و كان الساطان والوزراء فى 
المغرب الاقصى يضطر ون ننيجة لساطاتهم الدينية » ولصفتم الدينية كذاك» 
إلى أن يبقوا بعيدين عن العناصر اللاو ربية . و كثيراً ماكان الوزراء بمجاسون 
في مكاتبهم على الوسائد وحيط بهم عدد كبير هن الكعاب والكتبة. وكان من 
الحطر فى هذه المر<لة نقل المغرب دفعة واحدة إلى نظام العمل فى المكاتب 
الاوربية ء إذ أن الزائر كان سيشعر بلاشك باختفاء الزن الذى يعرفه » 
وبانشاء إدارة أوربية أو فرنسية فى مكانه . ولذلك فان ارال أيوى قد 
عمد إلى إنشاء إدارات فرنسية موازية لكل إدارة مغربية » ومنفصلة عنبا 
كل الانفصال , فأصصبح فى المغزب فى ذلك الوقت إدارات متوازية» وتكل 
بعضما , واصبعء<ت الادارات الفر نسيسة فى الى تقترح التنظيات الى يقوم 
الكاتب العام لتحكومة بابلاغها للسخزن . و لتسبيل العمل والاتصالات 
كانت كل إدارة فرنسية ترسل إلى الادارة المغر بية الموازيدلها أحد الموظفين 
لتدعيم الاتسال فى العمل . 


رفي م6١‏ مار سئة خ«اة ١‏ إنثىء معدب اأسكرتير العام » و كن أر تسيا ش 


سه 


كذ لك ء ويقوم إهعينه رئيس الجبورية فى باريس » وكان يشرف هباشمرة 
على الجباز المركزى الخاص بالا دارة المدثية فى الماية » ومن الاقامةالعامة. 

أما الحكومة امغر بية فقد | تخفض عدد الوزراء فيها الى أربعة:الأولهو 
رئيس الوزراء أو الصدر الاعظم » وكان يشرف على الادارة العامة » 
واحتفظ الشيخ المقرى بهذا اللقب وبهذه الاختصاصات ؛ والثاتىهو وزير 
الجرب ولم يكرت إلا الجنزال القائد العام للقوات الفرنسية فى المغرب ؛ 
والثااث هو وزير الماليةء والرابع هو وزيد المدل ؛ ولقد الحقت بمسذه 
الوزارة الاخيرة إدارة المبوس أو الاوقاف قبل أن تصبح وزارة مستقلة . 
بذاتها . 

واقد ابطر ارال ليون إى إنشاء كثير من الادارات لدراسة المسائل 
المديدة الى أصبح عليه أن يواجيها » ولوضع الاوائح والنصو ص القانونية» 
والاشراف على تطبيقها . 

وكانت أولى هذه الادارات اللازمة هى إدارة المالية » وكان علبها هن 
ناحية أن تمص الفوضى السابقة » مع ها صحيبا من إسراف وعدم انضواط 
فى الأموال » وعايها هن ناحية ثانية أن تنظم إدارة حديثةء وتضع المبزانية . 
ولقد اتصات هذه الادارة بادارة أملاك المكومة » وااق كانت حتاج إلى 
عئاية خاصة دق لانضيع ميلكات الدولة » وحق ثبت حدود االكيات 
العقارية . واتصل ما كذلك إنشاء إدارة الغا بات أتى كان عايها الاشراف 


على استغلال هذا الميدان » وكان 7 للمكومة الشريفية . 


وكان على الاقامة العامة كذ لك أن تعمل على تنظيم إدارة البريد واابرق» 
والتي كانت محتاج إلى مثل هذا التنظيم؛ خاصة وأن كلمن الدول الاوربهة 


3 


الممثلة فى المغرب قبل الهاية كانتها مكاتب بريد خاصة بهاء وهتها فرنسا 
واجارا واسيا نيا والمانياء وكا نت هذه لكاتب هوجودة ف طئيدة وفاس 
وتطوان» و بنقل اأبريد مع سوأة خاصين من مديئة لأخرى 1 وكا نت فر نسمأ 
قد نظمت فى وقت عملياتم! فى إقليم الشاوية إدارة لابريد الحرلى هناك » م 
كانت هناك إدارة للبر يد المغفرى انذئت عوظفين هن الفر نسيين 5 فقررت 
الإقامة ضم إدارة البريد الفر نسى وإدارة البريد ا أفربى فى إدارة واحدة » 
وتوسيم نطاق عماها 4 وبشكل يضظر معه الاجانب إلى ا ستخدام هذه 
الوسيلة الجديدة » ما دامت أ كثر فاعلية من إداراتهم الخاصة . 

وتم إنشاء إدارة الاشغال العامة فى أثناء صيف سنة 141١‏ وميصيح 
لها أهمية خاصة فى المغرب فى الفترة التالية . وأشرف عليم-ا أحد 
المبندسين الفر نسيين كذلك 6 وإن كان دوره ١‏ يكون سهلا 04 وخاصة 
أمام التعقيدات التى اشعمات عليها المماهدات والاتفاقيات الا وربية الخاصة 


بالمشاركة فى المشروعات العامة فى المغرب . 


وأخيرا فقد كانت هناك إدارة الشئون الاقتصاديةء وااى كا نتعيارة 
من م ركزاً لدراسة المشروعات والاشراف على تنفيذها مع كل الادارات 
الخيصة . ول تنتبى سنة ١١و١1‏ حق كانت قد نشأت ادارتين جد يدتين ها 


ادارة التعلهم وادارة العدل ٠.‏ 


وكا نعلىادارة العدل أن تعمل على تطوير النظام القلضاتى الغرى 0 أو 
الا سلانىي 0 وكان هذا عملا دقيقا وخاصة بالنسية اطا بعة الدينى 3 وكان 
عليها كد أك أن تعمل على تنظيم السام الفر نسية 6ق تعمل أخير ا على 


إلغاء القضاء القنصلى . و بدأت هذه الادارة بعماية تنظيم القهاء الفر»ءى 


8884 انس 


واد قيعت لذلك امش وعات فى مابو ويونيو سنة م١4١‏ فى باريس .وأعدت 

الماية المرسومات اللازمة لكى يوقع عليبسا الساطان » ولكى ينثىء فى 

دولته نظام القضماء الفرنسى » ويطبق فيها القوانين الفرنسية ٠‏ و كانت هذه 
العملية تشبه مثياته! فى تونس , وم التوقيع على الظبير فى ؟١‏ أغسطس و بدأ 

ق العمل به مد ٠6‏ أ كتودر سنة نوووو . وى أثناء سنة 1916 » سنة 

هاو؟ أبلغت كل الدول الحكومة الفرنسية هوافةتها على عدم التسك بنظام 

الامترازات الأجنبية» وم تشذ عن هذه القاعدة إلا الولايات المتتحدة الأ ركية. 

أما ذما يتعاق بالقضاء الشرعي فان العملية كانت تحتاج إلى دقة كبيرة. 

١‏ وكان السلط_ان هو المسئول عن تطبيق الشرع :ولو أن تطبيق الا"<وال. 
الشخصية قد ظل هع عمليات البيع والشراء والماكية فىابدى القهماةالشرعيين» 
فى الوقت الذى أصبح من إختصاص القياد والباشوات معالجة الجرائم 
والجنايات . وكان الارتباط بين نواحى الملكية »وبين الا حوال الشخصية 
أمس] لا يسبل على الفر نسيين فبمه . و وجدت ساطات الاقامة ضمرورة إعادة 
تنظيم نظام القضاء الشرعى » وإثبات الوثاثق فى سجلات رسمية » وقصر 
حق الفصل فى منازعات الماككيسة على القضاة فى المدن » <تى وإن كانت 
المشكلات تتعلق علكيات فى البادية . وصدرت بذاك اللاحسة الخاصة هن 
الصصدر الا'عظم فى أو ل نوفمير سنة 1310ا. وأصبح على هذه انحا كك أن 
محفظ بوثائقها فى قدم خاص بالمحفوظات » و ذلك سجلاتما , م انثىء 
مجاس أعلى للعلماء» كان من واجبه أن يدعم نفوذ وزير العدل فى ناحية 


تطيوق الشر بعية الاسلامية ٠‏ 


واقد تمت كل هذه الاصلاحات فما بين عام ١91‏ 4 16وا: ثم قاعت 


دوو 


الحكومة المغرمية بعد ذلك © وتتوجيه هن الأقامة العامة غء باضدار 
ظبيرين فى ؛ أغسطس سنة بمو ١‏ » الأول لانشاء ممكة الاستئناف والثانى 
لانشاء المحكة العليا بدائرتها الجنائية و الاستئنافية , 


وحاول اليبود فى المغرب أن يعماوا إلىتطور نظامبم القضاتى كذ لك » 
وجاء مرسوم ١١‏ أغسطس سنة 1114 ء ثم تنظ سنة 14ةة لسك يعطلى 
اليبود الحق فى سكنى أئ منطقة من المدن المغربية » ولوضع الاسس لانشاء 
محاك الربابنة , وحاول عدد من يبود الجزائر » المقيمين فى المغرب: المطالبة 
بالجنسية الفرنسية » واستناداً إلى مرسوم كربمييه » ولكن فرنسا رفضت 
هذا الاتجاه حى لاتفصل بينهم ودين اليبود المغاربة » و<تى لا تفتح البساب 
أمام عملية تجمنيس اليبود المغاربة بالجنسية الفرنسية » وبشكل يتعارض هم 


اللاسس الموضوعة للعجنسية المغربية مل معاهدة ل رابك سئة لمارا . 


وذهب الجزال ليوتى إلوفرنسا فى سنة وو ء بعد أن كان قد وضع 
الاسس اللازمة لانشاء الادارة الحديئة فى المغرب. و كان محتاج إلى ميزا نية » 
ولكن حكومة فرنسا قررت عام دفع أى ثىء للمغرب . فاصيح على 
الججزال ليو منذ ذلك الوقت أن يلتجىء إلى القروض حى يسوىميزانيته 
ويكل مشر وعاته. و كانت فرنسا مستعدة لتقديم القروض لاساطة المغربية» 
خاصة وأن جزءا كيرا من هذه القروض » بل ومعظم ميزانية السلطنة 
الشريفية ع كان يعود بالتالى فى شكل هرتبات الموظفين القر نسيين و لاتجنود 
الفرنسيين الموجودين ف المغرب » هذا علاوة على أن معظم المشروعات 
الانشائية كانتفي أبدي الشركات الفر نسبة. وطالب الجتزرال ليو ني مبلغ .5 


حم الور عدم 


هليون فرنك كدقرض المغرب » ولكن اجنة الشئون الهارجية لم توافق 
الاءلى مبلغ ٠ ٠ ٠‏ رخ 5ر14 فر نك ثم وافق الجاس عنى مباغ . ١7‏ مليون فر نك . 
| وكأن الجزء الا كبر من هذا المبلغ قد رصد ليناء ميناء الدار البيضاء و بلغ 
خمسين مليونا » ويأتى بعد ذلك المبلغ المرصود للطرق ويبلغ .م مليون » م 
خصص مبلغ هلامليون فر نك لتصفية بعض ديون المغرب اأسابقة . ولقد 
يمكن ليو فى أثناء زيارته لباريس سنة ١1وؤ‏ من أن بمحصل على اذن هن 
الحكومة الفرنسية بزيادة مبلغ القرض هن ١٠*٠١‏ مليون فرنك إلى 
4؟ مليون فر نك ٠.‏ ش 
وكانت كل هذه العمليات أدوات تسمح للاقامة العامة الفرنسية » والق 
كانت جمع فى أيديها كل من الاختصاصات العسكر يةوالسياسية والادارية 
بالاستمرار فى تهدئة البلاد » و تنظيمها » والعبيد لعملية استغلاها . وكانت 
فترة الحرب العالمية الاولى و الفترة التالية لها م فترة الاستمرار فى تمليسات 
الهدلة . 
(©) فئرة الحرب العائية الأول : | 
لم يكن التنظيم الادارى الذى قام به الجنزال ليونى ف المغرب عنعه هن 
مواصلة العمل علىهد العمليات الكر بية اللازمة لاقضاء على الثورات المنتشرة 
فى كل مكان » وسار فى ذلك على سياسة الى وضعها لنفسه فى هذا الاقايم : 
وحين أعانت الحرب الءالمية الاولى كانت بلاد الزن قن امتدت وثبتت 
دعائمها على حساب بلاد ( السائبة » ؟ يقول الفر نسيون » أو على حساب 
المناطق غير الخاضعة لحم الزن و اسيطرة الفر نسيين . واقد مكنت القوات 


اسكتك 2 


١‏ هايو سنة ووو ء وأكلت بذلك وصل الجزائر بالمغرب » 5 مكنت 
من الاسثيلاء على خنيفرة فى ١9‏ يونيو بعد عمليات كييرة» وسيطرت بذاك 


على منطقة هامة من مناطق قبائل زيان . 


فب اطتجوم على تازا بزحف من الضفسة الكنى الملوبة واشتمل 1 
عمليات فى وادى الورغة فى ثعال وفى غرب تازا . واشمرف ااجترال غورو 
على هذه العمليات » ولق فيها مقاومة عنيفة من كل هن الفشتالى والمدنى 
ورجال قبائلهم الثائرين , وكان هؤلاء الثوار يرغيون ف الدخو ل إلى فاس» 
ولكن لزان ورد كني ا حزق عافية تهم فه أو لازي به 
4و . ووصل الجزال ليو الى ميدان العمليات يوم بم وأشرف بنفسه 
على عملية الاستيلاء على تازا » وبقوات مشتركة آنية من الشرق » فى نفس 
الوقت الذى عملت فيه القوات الموجودة فى فاس ف المناطق الواقعة إلى 
الشهال والى الغرب هن هذه المدنية. ويعترف الفرنسيون أنفسهم بأنها كانت 
عمايات قاسية و عاج إلى مبارة وإلى شجاعة فائقة الاستمرار فيها » 
واتتبت بدخول الفر نسيين إلى تازاءيوم ٠١‏ مهايو . ونم بذلكوصل اأغرب 
الشرقق بالمغرب الغربى ؛ ووصل الجزائر بالامبراطورية الشريفية » وأتموا 
بذلك » ا يقولون د وحدة ثعال افريقية الفر نسية 6.. 

أما عملية الاستيلاء على خنيفرة فقد يمت بعد شبر هن هذا التاريخ 
وابعدت عن الفر نشيين حظر قبامل زيان , وتقع ختيفرة على حافة وادى 
أم الربيع أسفل جبال الاطلس المتوسطء وتشرفعايبا قلعه كبيرة » و كانت 
مقرا للسيد موحا أو و القائد المغربى الوطتى الشجاع » و الذى كان يقود 


كل جموعة قبائل زيان . وكانت هذه القبائل غير خاضعة للفر نسبين » وغير 


عت ارك ة سم 


خاضعة المخزن الذى خضع للفر نسيين, فصمم الجرال ايو لى على الاسايلاء 
على قصبتها خنيفرة حى يقال هن نفوذها. واعد لذلك ثلاث لات خرجت 
من قعبية نادلا » ومن منطقة ولميس ومن منطقة مكناس» لكى تمع عاك 
خنيفرة . وظل رجال الاطلس المتوسط مهاجمون هذه الملات فى أثناء 
تقدمرا » إلا أنها وصلت إلىهد فباء واحتات القصبة بغد أن أخلاها الاهالى 
من السكارن , ومح ذلك للفرنسيين بالاستناد إلى خطوط مواصلات 
مستدرة ) أسير هع الاطلنس والاطاس المتوسط من الجنوب الغر لى عنسك 
أغادير إلى الثمال الشرق عند نازا . 
ولكن سرعان ما أعلنت اهرب العالمية الاولى » وطلبت وزارة الحربية 
من الجرال ايونى الاسراع بأرسال معظمالقوات الموجودة فى داخل الغرب» 
إلى فرنسا » و تجميع الرعايا الفرنسيين فى المدن الساحلية . وصمم الجزال 
ليوني على عدم تنفيد هذا الأمر» إذ أن معني الانسحاب كان هو ضياع 
مجهودات الفر نسيين المتواصلة منذ سبع سنوات . ولذلك فانالجنزال ايوق 
أجاب حكومة باريس بأنه سيرسل إليها كل القوات ال تطلبها » وسيرسل 
إليبا قوات أكبر هن ذلك » ولكن على أساس عدم الانسيحاب من الداخل» 
إذ أنه من اللازمالاحتفاظ بالمناطق التى ممت تمدئتها » وداخل أطار واضح . 
أما القوات الموجودة على الاطراف فانه يمكن إحلاها بتشكيلات جديدة 
هن القوات الاحتياطية » وبقوات من المتطوعين الذين بجندون فى اللمغرب 
نفسه » وبوحدات إقليمية ؛ مثل الدرك » التى ممكن إرساها من فرنسا . . 
ووافقت حكومة باريس على هذه الخطة » وقام ايونى بتنفيذها . 
وارسل إكى فرنسا فى خلال شهر أغسطس أكثر من ثلاث فرق مشاه » مع 
آلاى من الفر سان » وآلابين من المدفعية ومعظم سلاح المهند سين . وم 


سنت ,5 0,4 حسم 


#تفظ الا بنصف عده قوات الاحتلال » وطاابهم بتقديم مجبودات ابر 
إلى أن يتمكن من تدعيم وحد انهم بوح_دات من السئغال » وأخرى من 
الفرنسيين المقيمين فى المغرب » و الذين يمكنهم أن يؤافوا جمس كت_ائب » 
و بالوحدات الاقليمية الى سمأ ى من فر نسا . وكان المل ثقيلا فى الاسا بيع 
الاولى من اعلان الحرب على هذا العدد البسيط من القوات الفرنسية الباقية» 
ا آذ روح الجباد زاد اننشارها بين رجال القبائل » وأخذ رجال 
زيان فى مراجة منطقة تادلا ومنطقة خنيفرة ومنطقة تازا , أما فى منطقة 
السوس فان نفوذ هبة الله وسلطته كانت واضحة » بل كانت متحدية 
للفر نسيين . واستمرت الهجات هنا وهناكء وشعر الفرنسيون قرارة 
ا مزهة فى أكثر من موقعة . و لكن سرعان ما سيطر الجنرال ليوتى على 
الموقف ء واستخدم فى ذلك سيولة واضحة فى الحركه حتى يتمكن هن 
تعويض الاعداد الى أرسلبا لفرنسا , وإذا كان الفرنسيون قد عملوا على 
الاحتفاظ عواقعهم التى يحتلونما فى كل مكان » فانهم قد فشلوا فى تطبيق 
ذلك عند تازا » الى اضطروا إلى التقبقر عنها الى الشرق و إلىالغربءو لعدة 
كيلو مترات هن كل جانب . 


ومع اعلان الحرب العالمية الا ولى ظبرت مشكلة خاصة بوضعية رعايا 
دول الوسطف المغرب» والعلاقة هع ثيل القنصبى لها تين الد و لتين. و لكن فر نسا 
وجدت أن هن طبيعة ارتباط المغرب بها معاهدة الحاية يحبر المغرب با لتالى 
على اتاذ موقف صريح ضد الالمان والفساوبين الموجودين ف الاقام . 
وصدر بذاك التوجيه اللازم من الاقاهة العامة إلى المخزن» وساستجوازات 
السفر لاوزراء المفوضين الألمان والأساوبين فى طنجةء فى نفس الوقت 


الذى كانت فيه احدى الطرادات الفرنسية واقفة فى الميناء لمواجبة الموقن» 


ولغلبم الىأقرب ميناء إيطالى مكنهم منه أن يهودوا هنهإلى بلاده . وللنكن 
فرشا تُشى من الوضعية الدبلوماسية مثل خوفها من نفوذ الالارت 
و الفساويين » وخاصة مع وضضوح هيل الدولة العمافية إليها » وازدياد أهمية 
حر كدّالجامعةالاسلامية» و إمكان الاستناد إلوسياسة الجباد الاسلاتى كوسيلة 
لحاربة الفر نسيين فى بلاد المغرب . ولككن إذا كانت فرنسا قد 'مكات هن 
السوطرة على العناصر اأوالية لالمانيا » والموالية بالتالى لتركيا » فى منطقة 
حايتها الجنو بية » فان عدم دخول اسبانيا الحرب كأن سمح لعده من 
الااسان بالاستمرار فى نشاطبم هن العرائش ومن تطوان ,. ولكن فراسا 
استغات كل إمكانياتها » والقث القبض على الرعابا الالمارنف والغساويين 
والموجودين فى المغرب وارسلتهم كأسرى حرب الى ممعتقلات دبدو فى 
الجزائر. م آنا أجبرت هن خصل على الماية الالماني-ة أو الفساوية تبرئه 
من مثل هذه الماية أو احلالها حاية فر نسية. وأخيرا فابها قد ألقت القبض 
على بعض العناصر الالمانية الى تعتز بنفسها و كانت على اتصال بالاهالى » 
واتهمتها بالتجسس ونفذت فيها حكم الاعدم.و لكن هذ هالاجراءات تكن 
كافية لكبى تصرف الرأى العام المغربى عن أن يتابع تطور الاحداث العامية» 
خاصة وأن فرصة اعلان الحزب على الدولةالعمانية» و إعلانااجبادالاسلاى» 
كانت توحد بين رجأل المغرب الاقصى واخوائهم المقارية والمشارقة 
الممسامين فى كل اقليم . ومع خوف السلطات الفر نسيسة هن انتشار الدعاية 
الاسلامية و بشكل يؤثر على ععتها وسالطتباءقامت مصادرة إدارات الجرائد 
العربية ومطابعبا » وقامت يعد ذلك باحهبار الاسرى الالان للعملق رصف 
الطرق أهام المغاربة . 


واحتفظ الجترال لبوق لنفسه ولبلاده فى اللغرب ىذاك الوقت إسياسة 


ع أوية سس 


معينة تتلخص فى عدم الاكثار من الحديث عن الحرب وتطوراتها أمام 
المغار ية » و كأن الجرب العالمية لم تكن إلا صراعا إقايميا فيجزء بسيط يقع 
فى مكان ماعلى خريطة العالم» وذاك حت يبعد بين المغاربة وبين ريات 
الحرب . ا أنه عمل على اقامة الممارض فى كل من الدار البيضاء سنةه ؟ة؛ 
ثم فى فاس سنة 111 » وفى خلال أقسى ساعات الحرب واشدها تأزما , 
واحضر له ذه اممارض بعض المصتوعات الفرنسية » يا زودها بعض 
المصنوعاتالمغربية , و كان من الغريس مشاهدة هذه المعار ض مدن الملاهى 
والمراجيح الحيطة بها فى فترة اهرب . و لكن التوجيه الممنوى كان يتطلب 
من الجنرال ليو أن يقوم بذلك . 

ولاشك أن رجال الجامعة الاسلامية قد نشطوا فى ذلك الوقت » هع 
بعض العناصر الالمانية» فى الاتصال برجال المغرب الاقعى وقادته . اتصلوا 
بالسلطان السابق المولى عبد العزيزء و كذ لك بالموك عبد المفيظ ء كا اتصلوا 
بالريسولى » واتصلوا بببة الله ابن ماء العينين » و كان مكن لكل قائد هن 
هؤلاء القادة أن يكون هرا على المولى يوسف » سلطان الحاية . 


وى أثناء سنة 146و ؛ ظهر نشاط واضح لعى غيل الملك » وهو ابن أخ 
الآهير عيد القادر الجزائرى الكبير » و كان يعمل قبل ذلك فى انخزن م 
ظهر أنه من القادة الذوريين الذين يمكنيم اثارة المشكلات أهام النفوذ 
الفرنسى فى المغرب الاقصى 5 وكان لؤمئة واسم اسرثه 4 علاوة على 
شداعةه ونه عخصي4 م وله أقيادة حركة #رير هامة , ويممكن هن 
تنظيم مجوعات مساحة أخذت فى إعلان الثورة » وباسم الجهاد الاسلاى ء 
ووحدت تجروداتهسا فى اقاليم الاطلس المتوسط مع رجال قبسائل 


1 « 3 
زيان» بقيادة سيدى مو<ا أو حو ورجال سيدى راحو ٠.‏ واضطرت 


مس 8# سمه 


السلطات الفرنشية إلى إعداد حلات قوية ضد سى عبد الماك » وبدأت 
العمليات فى المنطقة الواقعة إلى ثهال نازا . وتمكنت القوات الفرنسية فى بام 
ينابر سسنة ١41‏ من الاستيلاء على معسكره » وإن كان قد يمكن هن 
العبور معظم رجاله إلى داخل منطقة الماية الاشيانية فى الثمال . وجاء هذا 
الانتصار للفر نسيين فى الوقت الذى فشات فيه قوات الجيش الرابع بقيادة 
جال باشا من عبور قناة السويس إلى مصر . 

وكانت كل هذه امجرودات نتطلب أموالا وأساحة وعزعة للاستمرار 
فيبا . وكأن ارال لوونى » و بصفته قي-ادة » حى وإن كانت إستمارية » 
هو ااسبب الأساسى فى اجاح الحم الفرنمى فى المغرب الأقعى . 

وفى أثنساء شتاء 1و١ ١5097‏ عينت فرنسا الجزرال ليوى وزيرا 
للحربية فى باريس » ولكنة لم يوافق على احتلال هذا المنصب إلا بصفة 
مؤقتة » وعلى أساس أن يعود إلى الإقامة الهامة فى الرباط بعد تر كه له . 
ولذاك فان مرسؤم تعيين الجورال غورو جاء يحدد نيابته عن المقهم العام . 


وكانت سئوات باوو؟ 2 موا هادئة فى المغرب » وخاصة في المرا كز 
الحضارية 4 واستدرت الاقامة ق إرسال المحار بين والممال وهواد الآوين 
والحبوب واليبائم إلى فرنساء وفى نفس الوقت الذى حاواث فيه الاحتفاظ. 
ساطتها 9 الاقام كا هى ء والاس:مداد أواجبة أى هوجات ققوم 5 قادة 
الثوار على هذه امناطق. ولا جد الؤرخ كثيرا من المادة عن هجات الجبالا» 
ورجالالررسوى»وهجات موعبد الملك من الشمال» وفىهودا أوسعيد هن 
الأطلس ؛وهجاترجال هبة االدفى الجدوب » رغمأ نديجد بعض أخبارءن معارك 


2000 حِ 0 
متفرقة» وتذ كر الخسائثر من حانب واد » وغند الفر نسين . ولاشك أن 
ر در هن <1 ا و ر سول ال 


عليات الجباد الاسلاى قل امعدت ق كل مكان رغم عدم وجود الذكرات 


والوثائق الخاصة مها . ووصات الثورة إلى إقليم تافلاات » وبشكل أزعج 


السلطات الفر نسية فى كل من المغرب الا'قدى وااجزائر فى نفس الوقت . 
ونعرف أن الفر نسيين قسد استتخدموا سلاح الطيران وسيلة لباجمة هؤلاء 
الجاهد ين فىتالك الا'راضى المنيسطة » وقى واحامم» ولمصدم بنيران المداقع 
الرشاشة » دون أن مجرؤا على مواجبتهم ونزالهم . ولااشك أن مثل هذه 
العمليات كانت تنتهى بقتل كثير منالشيوخ والنساء والاطفال» إِذْ يعبعب 
على الجنو د فيبا التمييز بين العنصر الحارب والعنصر غير امحاربء هذا علاوة 
على أنهم كانوا هاجون كل جمهات تظبر أمامهم » ويعملون على تفريقها 
أو القضاء عليها. وكذلك امتدت العمليات» و بقوات هن الجندين اأوطنيين 
هذه المرة » ضد الثورة التى سيطرت على الاقليم الواقع بين تازا ووجدة » 


واشتمرت طوال شبر ا كتوبر سنة م1وا. 


ولقد شبدت السنوات التالية لنباية الحرب العالمية الا'ولى مليات تصفية 
للتفوذ والمعما لح الا'اانية فى المغرب » ولمبااح فرنسا » وطبقا للروح 
الجديدة الى سادت فى الءالم فى ذلك الوقت أتوزيم ميراث ألمانيا على الحلفاء 
وكل ف المنطقة أو فى العملية التى تهمه أكثر من غيره . وإذا كان الا”لمان 
قد جحو | فىاستثارة اعجاب كثير هن ثوار المغرب الا 'قهى فى فترة الحرب 
المالمية الا*ولى ء فان فر نسا قد عملت على إبعادثم من هذا الميدان . 

يا شبدت نفس اسئوات تدهور واضح فى الا"وضاع الاقتتصادية فى 
امغر ب » وأنيجة لعمليات التعبدير المستهر ة صوب فراسا أعظم منتجات 


ااسلطنة الشريفية . وكان لوجود عد د كير من القوات!اساحة هناك أثرأ فى 


مسد كو سه 


زياذة سوه الا“حوال» خاصة وأن حكومة المغرب ف الى كانت تدفع 
روانعم . ونتيجة لاحتراج الصناعة إلى كثير من المغادن » و خاصة النفيسة 
متباء نلاحظ تهريب جزء كير هن العملة المغر بية الفضية صوب الهارج » 
وادعى معظم الو رين الفرنسيين أنها كانت تبرب صبوب اسبائيا وأمانيا. 
ولكن المهم هو أرىن كثيرا من الانهامات قد وجبت فى السنوات ااتالية 
لاحرب إلى كيار موظق الافامة العامة و إلى الجترال ليو بنفسه كسئول 
شخصى عن مثل هذه العمليات , ول يكن من |اسبل أن تضحى فراسا 
ممقلا فى المغرب» خاصة وأنهكان وزيرآ سابقا وما ريشالا للامبراطورية. 
وانتبى الاأمر بوضع عملة مغر بية جديدة يقل قيمة المعدن الفذى فيها عن 
العمزة المسذية السا بقةء وتسابرالعملة الفر نسية فيعيارها وو زتها وأحكامهاء. 
وتسمى القر نك الغربى . وهو الذى سيكتب عليه ما كتب الفر نك القر نسى 
من عمليات تدهور ف القيمة » ولمدة سنوات طويلة ٠‏ و كانت هذه العملية 
فى ضا لح أص<ابر و وس الا'موال وكبار المصدرين والمستوردين»و كانوا 
فى غالبيتهم العظمى من الفر نسيين . كا ظبرت قى نفس الوقت أوراق العملة 
الورقية والتى حملت نفس انم الفرنك المغربى » وسايرت فى شكلها أوراق 
العملة الفر نسية ٠‏ 

وم يكن السلم قد استتب تماما فى كل أنحاء المغرب » ولا فى منطقة 
النفوذ الفرنسية » إذ أنه كانت هناك مناطق ثلاث كبرى تعتير مناطق ثورة 
دائمة ؛ المنطقة الواقمة إلى ثمال ثمر تازا» مسا الاطلس المتو سظ مع قبائل 
زيان ء ومنطقة جبال الاطلس الاعلى » رغم عهودات القائد سى التهاهى 
الجلاوى فيها . واضطر الفرنسيون إلى إرسال الملات إلى منطقة الجبالا 


حار بة رجال شريف وزان » ولكن ١نتصارات‏ الفر نسيين فى هذا اأقطاع فى 


مد هوا 


عام وام تكن كافية للتمويه ء-لى الرأى العام . وإذا كان رئيس 


الجبورية الفراسية قد حضر دنفسة ق زيارة رسمية للمغرب ق عام ؟ 6 
ولكى يثبت أن لغرب قد نمت تبهدئته » أو 3 إخضاعه ء فانصدى معركة 
أنوال الشبيرة كانت لا تزال ماثلة فى الا"ذهان . وينتقل بذاك مسرح 
الا'حداث من المغرب الجذونى |ابخاضع لحكم الفرنسيين إلى منطقة الاية 


الفصل البلاثون 


إننشرت روح الثورة بين رجسال الريف جرد أن إدأت ااسلطات 
الاسبانية تعمل على التوغل داخل منطقة حايتها » وادئذاك إلى إضطدامات 
مسلحة . و كان قائد هذه الثورة العحررية الذى أذهاتالمالميا نتتصاراتما هو 
الأهير عبد الكريم الغطانى الذى أصبح أسمه علما من إعلام التحرر فى بلاد 
المغرب السكبير . وفى كل بلاد العروبة والاسلام , وإذا كانت الثورة فى 
الريف قد بدأت بعمليات حربية » فانها كانت تهدف الوصول إك إنشاء 
دولة حديثة ‏ جبورية ‏ نضمن حرية اأواطنين واأساواة بينم فىالآقوق 
والواجبات . وانتشرت هذه الثورة بسرعة فى المناطق الحيطة با » و بشكل 
هدد الاستعار الفرنسى فىثعال افريقية » وأعطى بنتاجة المعنوية <قى على 
الاستعار الإيطالى فى ليبيا » والتسلط البر بطاني فى منطقة الشرق الا'دنى , 

: الآهير عبك-- الكريم الخطابى‎ )١( 

واد الأمير عبد الكريم الحطابي فى منطقة الريف » وف الفترة التى ايجرت 
فيها انظار الدول الأوربية نحو المغرب للتوسع فيه ولتقسيمه فيا بيتمسا . 
وشاهد فى صبياه ذلك التنافس الدولى على المغرب» والذى انتبى إلى تقسيمه 
إلى منطقق نفوذ فرنسية واسيانية . 

و كان الاقليم الذى ولد فيه الا'هير عيد الكريم | قليم وعر صعب المسا لك » 
وأشد وغورة من إقليم الجيالا الذى بقع إلى الغرب م6 وإى الجنوب هن 


سن إإروة مت 


طنجة ؛ والذى كان يدخل ؟كذاك داخل منطقة النفوذ الأسيانية . وكانت 
قبائل الريف معروفة باسم الامازيغ » وكانت قد تمكنت من الاحتفاظ 
باستقلاها الفعلى فى كل عصور التاريخ . ورغم اصرار الحكومة امغراية 
على سيادتما على منطقة الريف ذفان هذه السيادة كانت اسمية » ول تتعرض 
فى كثير أو قليل للاستقلال الفعلى لشعب هذا الاقليم. و كان الميناء 
الأساسى هناك هو ميناء الحسيمة . و كانت قبيلة بنوورياغل » وااقى تعتبر 
أكبر وأشهر قبائل الربفءهى الى تسكن الاقليم المواجة لهذا الميناء. وساعدها 
ذلك على أن تصبح أ كثر من غيرها تفتحا للاراء الغر 3 » وأ كثر هن ا 


غيرها قوة » نتيجة لامتلا كبا الا'راضى الزراعية , 


ولقد اتصات هذهالقبيلة” .نا لعالم الغرنى » وحضر إليبا بعض ا استكشفين 
الأوربيين للتنقيب عن الثروة المعدنية الموجودة فى الاقليم . وادى تنافس 
دؤلاء المستكشفين الأور بيين حول هذه المنطقة إلى زيادة إهمام االسلطات 
المغر بية الها كة بسيادتها عليها » حتى و إن كانت هذه السيادة الا'عية للسلطان 
المغزبى » وطبقا لالقابه التقليدية فى المنطقة الواقعة حت الماية الاسبانينة , 


وكان اخوان ما نسمان الالان مم أول المستكشفين الا'ور بين الذين 
"وصلوا إلى :اك المنطقةءو اتصلوا برأس الا سر ةالحا'كة فى القبيلةء وهو الأهير 
عبد الكري الحطانى » إذ أنه لم يكن فى وسعبم القيام بأعمال التنقيب دون 
مساعدتهء وهو سيد البلاد , م أتصلوا بالساطان الأفربى فى سنة .و١‏ حق 
يعماوا على تقوية هس كزثم من الناحية القانو نية » وحاولوا بعد إعلان الماية 
الأسبانية فى سنة 111 أن يصلوا إلى إتفاق هع اسبانيا » و لكنهم وجدوا 
أن اببانيا عاجزة عن مد سلطتها الفعلية علي يلاد الريف » وعاجزة بالعالى 


اك - 


عن استغلال الموارد الإقتضادية للاقليم , فاقترحوا عليبا إنشاء شر كد 
استغلال استعارى يقومون بعكو ينما » معتمدين فى ذاأك على صاتهم مسع 
الشيو رخ والرؤساء الوطنيين ؛ ولفتح باب الريف والجبسالا الاستغلال 
الاقتصادى الاكورى ولكن الحكو مه الاسبانية رفضت اأشر وع » وقام 
سالط ان المغرب »؛ بايعاز من فرنساء ون الدولة الحامية فى ذاك الوقت» 
باصدار مرسومين فى وزء .؟ يناير سنة 1و١‏ وطبقا للمسادة ١١١‏ من 
انفاقيةالجزيرة » وذاك لتكوين اجنة تمكيم لافصل ف الادداءاتوالمنازعات 
المتعاقة باستغلال الثروة المعدنية والمناجم فى السلطنة الشريفية. واقد عطلت 
الحرب العالمية الا'ولى أعمال اجنة التحكيم » ولكنتها استأنفتها بعد هذه 
الحرب » وانتهت منهدا فى أول يونيو سنة ١909‏ . ولقد حكمت هذه 
الاجنة بيطلان السند القانونى لعقود اخدوان ما نسمان » سواء فى منطقة 
الماية الاسبانية » أو فى منطقة الماية الفر نسية . 


وكان الا'لان قد أدركوا قبل صدور قرار التحكيم بأن هزهة 
بلادهم فى الحرب ستعرقل كل نشاط هم فى منطقة تزايد فيماالنفوذاافرنفى» 
فانسحبوا من الميدان . وقام أحد رجال الاا'عمسال الاسيانيين ٠‏ وهو 
ايشيفاريتا دى باليار بتبنى هذا المشروع . وسواء ! كان على اتفاق سابق 
مع الشركة الالمانية » أو أنه قد استفاد من نتائيع ابحاث رحامسا ؛ فانه قد 
ورث عنها صلاتهم اأطيبة باسرة الطحطالى ».و كان نوابه يفاضون ٠ع‏ د بن 
عبد الكريم الحطانى فى الوقت الذى بدأ. فيه الجترال سيافستر زحفه افاشل 
على أنوال فى يوليو سنة 1«و١‏ . وجاءت العمليات المربية اككى توقف 
كل نشاط إقتصادى ممكن بين الاسيا نيين والريف , 
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ولقد شعر الأمير عد الكرم الحطابى بأن قبياته تمتلك فى أرضم-ا 
موارد إقتصادية هاهة » إذ أنها كانت تشتمل على ثروة كبيرة من خسام 
الحديد , ودفعه ذلك الشعور هن ناحية إلى زيادة تمسكه باستقلاله ؛ ودفعه 
من ناحية أخرى إلى ماولة اقتبساض العاوم الغربية » ودون أن يؤثر ذاك 
فى شخصية بلاده » وفى مقومات أهلها . 

واختار الأمير اسبانيا كدولة مكنه أن يتعاون معباء وإختارها 
نتيجة لقرما من إقليمة » و نقيجة إتقارب عادات واخلاق أهلها مع عادات 
زاخلاق رجاله . ولكن هذا التعاون كان هدف صالح الطر فينعمع احتفاظه 
حريعه وسيادته » والحا فظة للاقليم على عاداته وتقاليده وقوانينه . فأرسل 
[بنه الأصغر مسد إلى ملقه للدر اسة ء ثم أرسله إلى مدر يد للتخصص ى 
هندسة المناجم والتعدين . أما ابنه الا* كبر عبد الكرم فقد درس العسلوم 
العر بية والدينية فى فاس »ء ثم إستقر فى مليلة » حيت اشتغل با لقضاء الشرعى 
وبااتدرير فى جريدة « تلغراف الريف » » وكذاك كمستشار للساط.ات 
الاسبانية فى الشئو ن العربية . ولكن هذه الصلات انقطعت بعد فترة» ‏ 
وننيجة سير الاسيانيين على سياسة تتعار ض هع تلك الى صمم الوطنيون 
على السير عليها . 

واصابت عبد الكر 7 الحطابي خبية فى آماله بعد إعلان الماية الاسيانية 
على هال المغرب ء و بعد معر فته للضباظ الاسبا نبين الذين مثلون بلادهم فى 
هذه المنطقة . واشتكى فى سنة ١516‏ إلى كل من الحمكومتين المغررية 
والاسيانية » وكان الرد عايه هو الاتصال فى كل ذاك بااجترال <ورداناء 
المندوب الساى الاشب_انى . وأصدر هذا الجنزال أسه إلى الأمير الشيخ 


ص إجاة ب 


بالمضور لتقدم فروض الطاعة والولاء ىٌَّ الجسيمة 04 فرفضص الشيخ هس 
الجنرال بالقاء القبض على ا بنه فى مليله و القائه فى السئجن . و بقى الأهير عبد 
الكريم » الابن » وف السجن إحدى عشر 0 5 3 اخلي سييله لكي 
يوضع حت المراقبة لمدة ستة أشهر أخرى ؛ بدعوى تعديه على أحد ضباط 


اشر طة الاسيا نيين 5 


ولقد اننظر الشيخ حتى الافراج عن ابنه الا' كبر » وعودة ابنه الثاني 
من مدريد , وما أن وصلا إلى اجدير <ى أعلن القطيعة بينه و بين اسيا نيا. 
واقد حاول بءض الاساتذه الاسيانيسين دعوة محمد بن عبد اللكريم إلى 
للعودة إلى مدريد » ولكنه شرح هم الجالة الموجودة فى بلاده » وسوء 
تصرف السلطات الاسبانية » وانتها كبا للبلاد » وانتشار اليأس بين رجال 
القبائل » وضرورة تغيير اسبانها لسياستما التى ان تنتبى إلا بالحرب . ولم 
يستلم الا'مير أى رد على خطاباته » وعم ذما بعد أن الجكومة الاسبانية 
قد أرسلت نسخا مما إلى قوادها العسكريين فى مليلة وتطوان . وكان 
ممنى ذلك أنها قد أخذت تنظر إليه بعين الاعتيار » ولكن على أساس أنه 


عدو مناوىء . 


حدث كل ذلك قى الوقت الذى لم تكن اسبانيا تحتل فيه الابعض النقط 
والمراكز الساحلية » وكان ضعفها المالى والعسكرى يحرها من وسائلالعمل. 


اللازهة لتو سبيع منطقة احبلالها » ومد هيدان سيطرم-ا صوب الداخل ٠.‏ 


ش وصمم الا"مير عبد الكريم الخطانى على ضرورة المقاومة» وعلى ضرورة 
الوصول إك اخراج الاسبانيين من اابلاد » فاخذ فى مجميع الرجال » 


آنأ 89 اا ااال 


0-3-0-7 


أن تيدأ هن ناحتهيا فى هد سلطتها الفعلية » وعن طريق الحلات العسكرية ؛ 
ع4 منطقة الريف. وتقدم الاسيانيون فشهر أغسعاس سئة 1١3٠‏ “وادتاوا 
تافارسيت الى تقع إلى أالى نهر القرط » وعلى الطريق الموصل من مليلة 
إلى الحسيمة 8 فقام عيك الكرم الحطاي على 557 قوة من رحاله هأ جمتهم 4 
ووقف زحفهم ٠‏ ولكنه توف فى أثناء الزحف » فقرر ابنه الا' كبر» وهو 
الذى خلفه فى قيادة القبيلة » بالاتفاق مع أخيه الاأصغر » وعمه عبد السلام 
الخطابى » أن ستمرواقى عمليات العجهاد » وخرجوا الاسبانيين من اأبلاد , 
وإذا كانت عملياتهم الا ولى قد ظبرت وكأنهي محاولون فيبا أن يقذوا 

3 مم 2 ا نل "ا ال يشققى 
الحياد تجاه النشاط الاسيانى فى أراضى القبائل المحيط ممم » والامتناع عن 
تشجيع القبائل الاأخرى على المر وج على طاعة الاسبانيين » إلا أن هذا 
الموقف قد تغير نخيجة ازحف العيترال سوافستر 5-5 القائد الاسيانى لقهاساع 


مليلة او تقدمه فى سئة ١و‏ صوب الداخل . 


(؟) ز<ف الاسياثيين ومعركة اأوال : - 

كانت طبيعة بلاد الريف وطبيعة رجالا عواملا تصعب على الاسبا نين 
أسص فرض لفوذم على المنطقة » وجاءت أحو ال اسيانيا والاسيانيين أنفسهم 
فى ذلك الوقت عواهل جديدة ء تزيد من الصو بات أمام هذه المغامرة » 
ونثبت فشل قيام مثل هؤلاء الرجال عثل هذا العمل فى مثل هذه المنظقة 
فى ذلك الوقت . وواجبت هذه القوات رجالا صدقوا مااعاهدوا الله 
عليه ء وصمموا على الجراد . ش 


ل 


ذاك الوقت » وحاواوا أن يسيطروا بنفس الطريقة علىثعال إفريقية, ولقد 
أثبت هؤلاء العسكريين عدم صلاحيتهم فى السلم » وعدم صلاحيعيم فى 
الخرب ارط كن ورنااتي الى بسن ف للنظقة الخاورة , هوا عن 
قوم معنى الحمابة » والق قام الجنرال ليوى بتطبيقها فى المنطقة المجاورة » 
وعلى أساس إعتّاده على رجال وقادة وطنيين نهم قيمتهم . وفشل الضياط 
الاسبانيون فى فبم الحاية على أنهسا تعاون ودى بين الطرفين » ومن أجل 
المنفعة المشتركة لطا *وفهموها على أنها حم اسبانى يفرض على الاهالى : 
ومن أجل عظمة اسبانيا ومصالحبا وحدها . وحينا حاولوا فرض سلطتهم 


0 


على الإقليم باكله » والاعتراف بؤلائه لاسيانيا » مثل سياسة الجزال 


كانت وسائلهم السامية تقتصر إما على مساعدة أحد الاهالى على الاستيلاء 
ذوردانا والجترال بورجنت نجاه الريسولى ؛ وإما على تقليب واثارة 
الرؤساء الاقطاعيين بعضهم على بعض » حقى تتمكن اسبانيا من الوصول 
عن طريق هذه الفرقة إلى السوادة » كا ظبر فى شياسة الجرال بير جر » 
والذى تعتبره اسيانيا أكبر قائد وإدارى أرسلته إلى المغرب فى تلك الفترة . 
وكان هذا الفقر قى رجال الدولة هو السبب الذى أملى على الاسيانيين 
ضرورة الاءتاد على القوة » و إلى أقصى درجة ممكنة» وذلك فى الوقت الذى 
كانت فيه اسيانيا أ كثر افا عن فر نسا فى النو عن المسكرية , 

ورغما عن أن تسليح الجيش الاسياني كان حديثا إلا أن الجنودكانوا 
يفتقرون إلى حسن التدريب وإكى الضيط والربط . كانت إسبانيا قدسالحت 
قواتها باتخر ما أنتجته المصانع الح بية الأوريبة فى فترة. الحرب العامة 


2 


الأولى وما بعدها ورغم ذلك فان القوات الاسبانية قد فشلت فى التفوق 


511ص 


سب واه حم 


على المغاربة أبناء الريش » الذين تمكنوا من المع.ول على أساحتهم ٠ن‏ 
5 الاسيانيين أنفسبم » واعتمدوا على ذاك فى تنظيم قواتمم , 


و كانت القوات الاسبانية فى إقليم ثعال المغرب تنقسم الىاثلاث قيادات؛ 
الأولى فى مليلة فى الشرق » والثانيية فى سبعة أمام المضايق » والثالثة فى 
العرائش الواقعة على انحيط الاطلسى جنوب طنجة. ورغم أن هذه القيادات 
لم نكن منفصلة عن بعضها جغرافيا إلا أن كل منها كان يتصبل بوزير 
الحربية الاسبانية فى همدريد رأسا , ورغم أن اسبانيا قد عينت الجزرال 
بير نجر فى أول سبتمبر سنة .مو؟ قائداً ماما للقوات الاسيانية فى ثعال 
افريقية » علاة على كونه مندوبا ساهيا فى المنطقة » إلا أنه ترك علاقة 
القيادات الثلاثة مع همدريد م م » ووبدون تغيير . وفشل فى السنة التالية 
فى أن يجبر الجنزال سيلفستر ‏ قاد قطاع مليلة ‏ على تتفيذ سياسته 


و استر| تيجيته , 


والواقع أن سوء أحوال وسائل المواصلات بين القيادات الثلاث » 
والخحالة العامة اللتى وصل إليما ضباط أر كان اهرب » وفساد القادة فى 
الجيش الاسباتى ننيجة لتدخل العوامل السياسية والشخصية بينهم ‏ قد أدت 
كلبا إلى إضعاف يموع القوات الاسيانية قي هذا الوقت وفى تلك المانطقة , 
والظاهر أن الجنرال سيلفستر كان قد فرض فرضا على الجترال ,ير جر » 
وآذ روح التنا فس بينه وبين رئيسه قد دفعته إلى القيام مجؤم من مليلة فى 
الوقت الذى كأن الجترال بير جر برغب فيه فى تر كز كل قواته فى القطاع 
الغر 5 وكان سيافستر تند إلى الدسائس و إلى بعض الشخصيات الكبيرة 


فى هدريد لكتى يستمر فى منافسته ومناوشته لقائئده الأعلى . 


سل 16ب مت 


تلك هىالظروف غير الموانية التى بدأ فيها الاسبانيونفى احتلال منطقتهم 
من المغرب . وبدأوا عملياتهم من ثلاث قواعد فى مليلة فى الشرق » وهو 
المكان الذى بدأو |منه تقدمهم صوب الداخل فى 7١‏ سبعمير سنة 9.و »4 / 
وسبته على المضا بق » حيث تقدموا جنوبا مع شاطىء الببحر الى تطوارف 
تمصب مر ريو مرتان فى أبريل سنة 11و؛» ومن شاطىء اليط الاطلسى 
وذلك الشريط الساحبى الواقع بين العرائئش ومنطقة طنجة ء والذى إحتلوه 
ىق صيف سنة 511ؤ . و كان احتلال الاسبانيين لتلك المناطق من الأراضى 
السهلة المنبسطة عملا هينا نسبيا » و لكنهم لم يحاولوا التقدم فى بلاد الريف 
نتيجة لصعوبتها » وصعوبة أراضيها وأراضى منطقة الجبالا اأكئلة لها . 
وبدلا من أن بتتخذ الاسبا نون خطة عسكرية لاخضاع منطقة نفوذم؛ نجد 
أنهم قل أخذوا يستخدمون السياسة . وإتفق الجزرال خوردنا ‏ المندوب 
السانى ‏ فى سبعمير سنة ١51٠‏ مع الريسولى » رغم أنه كان قاطع طريق 
معروف يقنيم فى تلك المنطقة » ويفرض نفسه عليها » ويعيش من السلب 
والنهب » ومحتمى وراء النفوذ الأجنى. واقد فشلتهذه المحاولة الاسبانية 
للسيطرة على منطقة ااجبالا مهذه الطريقة » خاصة وأن الريسولى كان يفتقر 
إلى شعبية بين الاهالى . يا يفتقر إلى تقدير الرؤساء المحيطين منطقعه له . 
ولذلك فارث الجارال بير حر » الذى خلف الجترال <وردانا قى منصب 
المندوب السابى فى نوفبر سنة .م١‏ » قد إختار سياسة العمل والعمليات 
العسكرية . 

وكانت خطة اجترال بير نجر تتلخص فى إخضاع إحدى المناطق بعد 
الالخرى » وكانت تستقبع تر كبز معظم قوانه فى هذه المنطقة » واتاذ 


موق المدافع فى القطاعات الا 'خرى » حدتى لايوزع قواته 'وحجموداله. 9 


سا سس 


وبدأ الجزال بيرنجر فى تنفيذ خطته و إخضع الا"نجارا » وإستعد لمباجة 
الريسمولى , واوعز إلى خليفة السلطان فالمنطقة الاسيانية بأن يعلنه خارجا 
على القا نون » وصدر هذا البيان فعلا فى ه يو ايو سنة , ولقد إحتل 
الاسبانيون شفشاون فى ١6‏ أكتو بر سنة .٠و١‏ كجزء منعماية تهدفهزل 
وتطويق الطبالاء م هاجوا الررسولى فى سنة 01وو. ولقد وصلت القوات 
الاسبانية إلى مسافة سعة كيلو مترات من تازاروت قصبة الريسولى فى أثناء 
العمايات التى تمت فيا بين ©؟ بونيو و١١‏ يوليو من تلك السنة . وأعطى 
الجرال بير جر للريسولى هببإذ تنتهى فى يوم ؟” يوليو » ولكن هزعة 
ساحقة وقمتف نفس اليوم اقواتالجنزال سافستر فى قطاع مليلة » على أيدى 
رجال بنو ورياغل » وبقيادة الأمير عيد الكريم الخطانبى . وحيئا وصات 
خطابات الريسولى إلى أ.يدى الجرال بير جر كان هو ورجاله قد ابتعدوا 
صوب الشرق» لككى بحاولوا انقاذماعكن انقاذه من بقايا جيش 
القطاع الشرق . 

وكان الجرال سلفشتر قد أخ-ذ فى إعداد مشروع خاض به فى 
قطاع مليلة » فى الوقت الذى كان الجترال بير نر ينفذ فيه خطته فى الغرب» 
وكانت هذه الحطة تتطلب المحافظة على الهدوء فى بقية القطاعات الاأخرى, 
والواقع أن مشروع الجرال سلفستر لم يكن مغماداً اشروع رئيسه »إلا أنه 
كأن مبدذ بالوصول إلى سدالة درب واشتباكات»ء فى الوقت الذى انشغات 
فيه بقية القؤات الاسيانية فى القطاءات الا خرى فى عمليسات خاصة بها. 
و تقدم الجرال سلفستر فى سنة 448٠١‏ إلى غرب نهر القرط » وإحتل دار 
دربوس فى شهر مابو ؛ ثم تافارسيت فى شهر أغسطس : ول يلق الجترال 


سيلفس مقاومة من جانب قبائل بنوورياغل ء فزاد فى تقدمه دون ععنفىق 


الس ء وحصل على بعض الاننصارات فى مدة أسابيع قليلة» وتوجذاك 
باحتلاله لإأنوال قىه ١‏ مابو سنة ١991‏ . 

ولقد وجد الامير عبد الكريى فى هذا الزحف اعنداءاً على حقوقالاقايم» 
فأرسل بحذر الجنرال من التقدم فى الداخل . و كان الجترال بيرنجر قسد 
أخبر الجزال سيلفستر فى ١ب‏ مايو بأنه أن يتمكن من إرسال أية إمدادات 
إليه » ها أن الكولونيل مو زاليس » قائد الشرطة فى قطاع مليلة » كان قد 
أوصى باستتخدام السياسة بدلا من استخدام العنف + و لكن الجنرال سيلفستر 
م يلتفت إلى ذلك » وخاطب الا"مير بكل جفاف » ورد عليسه بأن لاسيانيا 
من القوة ما يسمح لهسا بالذهاب أُينا شاءت » وأنه قد صمم شخصيا على 
دخول أراضى بنوورياغل » <تى ولو كان كل رجال عبد الكرم سيحاولون 
مئغه . واختار هذا الجنرال طريق العنف بالا من إختياره السياسةو التفاهم» 
وفى وقت صعب على قيادة الجيش العامة أن تسانده فيه فى حر كثه » 
ما دامت هذه القيادة كانت مشغولة أمام الربسولى فى قطاع الجبالا , 

وكانت قوات الجنزال سيافستر تنكون من ...ر»؟ مق-اتل © هنهم 
أربعة آلاف من مجندى المغاربة» و كان لديه فى أرض العمليات فى الداخل 
مايقرب من ٠.٠‏ ٠ر‏ ١م‏ مقاتل مجهزين بالا “سادة والمد فعيةوالمدافع الرثاشة» 
0 على تنفيذ و عيله دون استشارة الجترال بير جرء وإحثل جيل عو ان 

ى أول يوليوء» وهو جبل بقع على بعد ١١‏ كيلو مترا من أنوال » ويطل 
على الله ومنطقة أجد بر 3 ركز قبيلة بنوورياغل . و كان معنى ذلك 
هو الدخول فى اهرب ضيد الآهير عيد الكريم الحطابى 5 


0 واقند قام رجال قبيلة بنوورياغل فى ؤس الليلة بافجوم علي ذلك 


مد ياه سم 


الموقع وإحتلاله . و كانت القوة الاسرانية الممسكرة فيه تتكون من -وب 
جندى » منهم مائتين من الجندين المغاربة الذين تر كوا خطوطهم وانضموا 
لاخوانهم المهاجمين . ثم و[صمل أبناء الريف «جوههم على جميع المواقع ااتى 
إحتابا الاسيانيون فى شبرى ديسمبر وينابر فى هذه المنطقة ؛ وحاصر وهم. 
واستنجدت حاهية إجر بين بالجنزال » وطلبت إهدادها بالماء وااؤن . 
ذلكن الطا بور الذى أرسل أنجدتها فشل فى فك حصارها » أو المرور بين 
الخاصر ين والاتصال بها . واضطر الجترال سيلفستر إلى تر كز جميع قواته 
فى قطاع مليلة فى هوقع أنوال » وحاول أن يقوم بعملية جديدة لفك 
حصار إيجربين فى 0١‏ يوايو » ولككن رجال اريف كانوا قد حصنوا 
خطو طبهم حوطًا » وردوا الاسبانيين القادمين «ن جديد , 

وساء الموقف فى إمربين » وأخذ بعض الضباط العظام فى الاثتحار» 
فقرر الجرالسيلفستر العمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذهء وأصدر أهره 


يأخلاتها والانسحاب منها, و لكنه شعر بأن قواته الرئيسية فى أنوال نفسدمأ ّْ 


قد أصبحت ههددة ومطوقة برجال الريف . وفى خلال ليلة مليئة بالقلق 
فقد القائد الاسيانى سيطرته على الموقف » وسيطرته على نفسه » في الوقت 
الذى فقد فيه الجنود روحهم المعنوية . وفى صببحة اليوم الثانى والعشرين» 
ونحت تأثير الحوف هن هجوم رجال الريف » أصدر الجترال سيلفستر أهره 
بالتقبقر ء و كانت المزعة الساحقة . 
ولقد بت الجر ال سولفسر فى ذلك الموقع» ولكن أحداً ل+يعرفمصيره 
على وجه التحديد . أما القوة الاسبانية فانها قا (أدفعت على الطريق 
الموصل إلى مليلة » وفى حالة ذعر وفوضى » وروح معنوية لانحسد عليها» 
وخاصة بعد أن هجرها انجندون المغاربة . وواصل رجال الريف مباجتها 


مب د ا يس م سج ست يي عا ل سيد 
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سا ايه ا 


فى أثناء التقبقر . ولقد فر معظم رجال حاهيات المواقع بين أنوال ومليلة 
من مواقعبم » و كان عدد هذه المواقع .م١‏ موقماء أما من بتى فى مكانه 
فقد إضظر إلى التسليم ٠‏ ولميأت بوم 7٠٠‏ يوليو الا وكان كل الاقليم» وجق 
أسوار هلي|ة » فى أيدى الثوار الوطنيين , ومكن الجزرال نافارو من أن 
يمل ببقايا القوة المتقبقرة إلى ٠؛‏ كيلو متراً من مليلة » وإن كان قد فقد 
كل قطع المدفعية ومعظم أساحته وذخائره وموينه . ورغما عن أن الجترال 
بير جر كان قد وصل إلى مليلة فى يوم مم إلا أنه فشل فى الحروج دن 
المدنية لانقاذمم , وظل الزال نافارو محاصراً فى مواقعه <تى يوم ه' 
أغسطس » ودون أن يتمكن أحد من إنقاذه » فسلم إلى الوطنيين الذذين 
أرسلوه أسيراً إلى عبد الكريم . 


وقضت هذه العملية على جيش الجترال سيافستر ول يبق بعدها فى مليلة 
نفسها الا بضع مات من الجنود . واعترف الاسبا نيون أنفسهم بأنهم قد 
فقدوا فيا »/الار: ١‏ رجل » 4 درده بندقية » جوم مدفع رشاش , و١١‏ 
مدفع هيدان ؛ علاوة على ./اه أسير . و كانت الطزيمة أكير وقما من الناحية 
النفشية منها من الناحية المادية : ولم يكن أى جيش أورىقد ذاق مثل هذه 
الهزمة الساحقة على أيدى الوطنيين فما وراء.البحار منذ هزمة القوات 
الايطالية فى عدوة سنة ومؤ . ومنذ تلك الاحظة سيطرت اأسألة المغربية 
على الحياة العامة في إسيانيا » وسحقت,/هيزانيتها وأضعفت قوتما منالرجال. 
أما الريف فانه قد سار فى طريق الثورة » هادفا تحرير بلاده » وبقوة 
السلاح ' 


صصيم كا عيعه 
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إعتمد الا مير عبد الككر 3 الخطا ى على الفنون ار بية الحديثة الموجودة 
فى دول الغرب أساسا للقيام بعملياته » فى الوقت الذى عجز فيه الاسبانيون 
عن تطبوق هذه الفذون فى منطقة نفوذم فى شال المغرب . ودرس الا مير 
الاستراتيجية التى تلزمه فى الحرب » وأصيح حمل على مايلزمة 4ر1 مال 
وسلاح من أيدى الاسيانيين أ نفسهم . وزود أبناء الريف أ نفسهم مما يلزمهم 
من معدات و أسلحة وذخائر» وحدى أجمزة التليفرن والآلات الكانية » من 
الغنائم التى يحصلون عليها من الاسبا نين » أما الا'موال فكانوا يستاموتمسا 
نظير إفتداء مايقع فى أيديهم من أسر ى . ولقد تمكن عبد الكريم الخطابى 
من أن يزود قواته بكل مابلزهها بهذه الطريقة وبشكل ساعد على استدرار 
مو قوته؛ وبشكل أرهب الاعداء . واقد سرت بعض الاشاءات مدعة 
أن الا مير كان يتلق المال والسلاح والذخائر وبعض المعونة الفنية مندول 
خارجية » وبشكل سمح اكل دولة أوربيسة بأن تتهم الوطنيين فى الدول 
الاأخرى المعادية لهاء أو .حت المنافسة » بمساعدتها لعيد الكريم ‏ والواقع . 
أن هذهالاشاءات كانت من قصز اانظر و التعصب بشكل جعلها لا تفكر فى 
إمكان قيام رجال الريف بقوة سو اعدم وقوة اعانهم بتحقيق مثل هذه 
الاننصارات . وم يستلم الاأمير عبد الكريم أى معونة: خارجية فى أثنساء 
قيامه مجباده الت#ررى » وأعان ذاك فى بلاغ رسمى أمام مندوب جريدة 
تاعز فى يوم ١١‏ أكتوبر سنة 04و » وهو البلاغ الذى نشر فى هذه 


الجريدة فى اليوم التالى , 


وكان الاأمير عبد الكريم معما على رفض الهاية الاسبائية » وهصما 


برو 


فى حرب رار وطنية ضد الاسيانيين 1 


لقد كان فى وسع أبناء الريف أن ينهوا المرب إسرعة وعوقعة 
عسكرية هامة » إذا ما قاموا بعد أنوال بالزحف على مليلة وعاصرتم-ا 
واحتلالها » خاصة وأن هذه المدنية قد ظلت لمدة أسابيع عديدة وحاميتها 
ضعيفة , ولكن افتقار أبناء الريف الى وسائل الدفاع البحرى أجبر م على 
الاحتفاظ بقوتمم لعمليات تقع فى هيادين أخرى يضمنون فيه-! النصر , 
وعلى أى <ال فقد سمح ذلك للاسيا نين بارسال قوة باغت ستين الفجندى 
الي هذه المدينة الميددة » و بدأ الجئرال بير نجر هجوما مضاداً فى؟1 سبتمير 
سنة ١‏ +وؤ ء و بعد ستة وخمسون يوما من هزهة قواته فى أنوال . ولكن 
الاسبانيين عجزوا عن احتسلال جبل خرخو » وهو ااجبل الذى يتحكم فى 
هليلة هن الجنوب الغربى » إلا قى الا'سبوع الا'ول هن شبر نوفمير » وأما 
خط نهر القرط فلم يبلغوه إلا بعد شبر آخر ,' ولكن الاسيانيين مكنوا 
من إحتلال الساحل فيا بين مهرى القرط والملوية قبل نماية ااام » و إحتلوا 
دار داريوس فى أعالى وادى القرط فى ٠١‏ ينابر سنة ١4+‏ وفلكن بعد أن 
باغت قواتهم ة ى ثُمال المغرب. تعءرءواهقاتل. 


وعند هذه المرحلة “جد أن الجنرال برنجر يوقف هجومه المضاد فى 
قطاع مليلة » و بعود إلى إستراتيجيته الق_دممة التي تقضى بالبسدء باخضاع 
القطاع الغرنى . وكان هذا يدل على عجز الجزال عن المصول عَلَى أى 
إنتصارات أخرى أمام عبد الكريم ورجاله. ولقد ساء موقف الاسبانيين 
حتى فى القطاع الغربى » خاصة وأن ااريسوكى كان قد أفلت من قبضهم فى 
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الوقت الذى تأهبوا فيه لااشره » وأخذت بعض قوات عبد الكريم تهاجم 
الاسبانيين فى ذلك القطاع . و لقد قاءت قوة هن رجال الريف » قيادة 
مد عبد الكريم ومبزة بالمدفعية الأسورة من الاسبانيين بالهجوم على 
المواقع الاسرانية الواقعة على خط المواصلات بين تطوان وشفشاون فى ١١‏ 
أكتوبر سنئة 1991 , وأخذ عدد من رجال أأريسولى ساعدوق لها 
الريف » وبشكل أعيجز الاسبانيين عن سحب «ذه الخاميات حىو١‏ وشير» 


و آم هذه العملية إلا بعل معارك عنيقة وهررة على الاسيا نيين 5 


عاد الجرال بير نجر إلى إستراتيجيته السابقة فى سنة 159 وركز قوته 
بد الجبالاء و تجح فى ؟١‏ هايو فى الاستيلاء على قصبة |أريسولى فى 
تازاروت . ولكنه إضطر إلى الاستقالة عندما عمدت <كومة مدريد إلى 
التضحية به إرضاءا لار أى ااعام من الانجاه المضاد » و اذى عمل على :وريط 
الحكومة الاسبانية في ثعال المغرب . و لقد جاء الصرال برجيت خلفا له » 
وغر فى الحال سياسته » وقابها رأسا على عقب . فبدأ المفاوضات هم 
الرويسوكى حدق سمح انفسه بتر كيز كل قواته فى قطاع مايلة ضد عبد الكريم. 
و لقد داهت المفاوضات بين الاسيانبين وااررسولى هن + أغسطس «تى مم 
سيتمبر سنة اهو . وقبل الرسوكى التسمليم » ولكن شروط هذا التسلوم 
تراكتته سيد الموقف , وجلا الأسبا نبون عن تازاروت » وقباوا دفع نعو يض 
للريسولى عما أتلفته العمليات الحر بية فى منطقته » وقبلوا نقل جميع الضباط 
والموظفين » من الاسبانيين والوطنيين » الذين أعان ااريسولى عدم رضاءه 
عنهم ٠.‏ و كان متا باهظا دفعه الجترال بيرجيت فى القطاع االغربى لكى يبدأ 
عملياته فى قطاع مليلة إعداء من الشهر التالى . ورغم أن الاسبانين قد 
تمكنوا هن إجراز بعض الانتصارات الحلية فى هذا القطاع الا'خير إلا أن 


مم اليه سس 


تقدههم قد أوقف نمائيا » موزعة ساحقة فى تيزى عزة ؛وتشبة هزهة أنوال» 


وإن كانت على مقياس أصغر . 


ولقد مكن عيد الكريم من هد نفوذه وسلطته من اانطقه الى تحتلا 
قبيلته بنو ورياغل إلى كل بلاد الريف وغمارة ٠‏ وركا كانت هذه هى أول 
هرة يشهد فيها التاريخ إحاد قبائل ثعال المغرب نحت <كومة موحدة؛ بعد 
أن إعتادوا محاربة بعضب-م بعضاء وصرف عهودم فى عاربة جيرام-م . 
وأصبحت أجدير هى عاصمة تلك الدولة الجديدة التى أنشأها عبد الكرم» 
وهى قرية صغيرة نقع على بعد و كيلومترات هن جزيرة الحسمية الاسوانية. 
ولقد قام أبناء اريف بمحصين عاصمتهم ما أسروه من أيدى الاسبانيين 
ومن معسكراتهم » وأمكنت مسدفعيتهم دن أن تضرب وتغرق السفن 
الاسبانية وهى تفرغ مولتم! من الذخائر فى الحسمية » وذلك ردا على 
قرار حكومة مدريد بتطبيق الحصار.البحعرى على سواحل اريف » والذى 
صدر فى لم1 مارس سنة 1580 . 
وأقد شهد خلوج الحسمية مفاوضات بين مندونى الاسبانيين وبين الا هير 
فى ينامر سنة موا » وذلك لاخلاء سبيل من بقى فى الا'سر من جنودهم 
بعد مع ركد أنوال » وذلك نظير مبلغ ؛ ملايين بسيطة اسيانية ؛ علاوة على 
إخلاء سبيل المغاربة نزلاء سجون مليلة وسبته وتطوان » وكان معظممم 
من المسجو نين السياسيين , 
وشدد الا'مير عبد الكر يم هجومه على خطوط الاسبانيين طوال صيف 
سئة م9 . ولقد عرض السك رتير العام المنطقة الاسيانية فى 15 يولبو 
على الا'مير كتابة إستقلالا ذاتيا تحت الماية الاسبانية وسيادة سلطان 


عت ع لإ سس 


المغرب » فرد عليه الا'مير رافضا الاءتراف بالحاية الاسرانية » ومط.اايا 
بتطبيق هبدأ تقرير الشعوب أصيرها. وحضر أحة الجرالات الاسيانيين » 
وهو كاستروجيرونا سرالمقابلة الا'مير فى أجديرء ولكن هذه الاتصالات 
م تؤدى إلى نتيجة . وحسدث إنقلاب الجزال برهو دى ريفيرا فى شبر 
ظ سبتمبر وأصبح على اسرانسيا أن تواجه مشكلات ثع-ال المغرب فى نفس 


الوقت الذي تواجه فيه مشكلاتما الداخلية ٠‏ 


ولقد إستمر أبناء اريف فى مواصاة الضغط على جمة مايلة » و بشكل 
أجير المار كز دى إستيللا على أن يعلن فى خطابه الرسمى فى ملقة فى .م 
ونيو سنة ١984‏ أن الهكومة قد قررت سحب جميع المواقع العسكرية 
اللتقدمة فى كلا القطاعين والانسحاب حى الساحل . ولكن قبل أن ينتهى 
ذاك الشهر كان رجال عبد الكر 3 يشنون هجوما مفاجما في قطاع آخر » 
هجوما على المواقع الاسبانية فى وادى لاو » وهو الذى كر فيه الظريق 
بين تطو ان وشفشاون ف القطاع الغربى . وأخذ رجال عبسد الكريم فى 
إغزاء الجبالا عبى الانضمام اليهم . ورغا عن إزدياد عدد القوات الاسبانية 
فى هذا القطاع الغرى نتيجة لاستمرار وصول الامدادات اليهم وإرتفاع 
علددهم إلى ماء ثة لف جندى هنهم ستين ألف على طريق نطوان - رغا ءن 
ذاك فان جهة وادى لاو قد إنكسرت فى أثناء شهر أغسطس . وكان 
الاسبانيون قد إعتمدوا على الريسولى لالمحانظة على المدوء بين قبائل 
الجبالا » ولكن نتجمه كان قد أخذ فى الا'فول » فى الوقت الذى أخذ فيه 
إسم عبد الكريم يترد على كل لسان ..وتمكن رجال القبائل من قطم 


ااطريق بين تطوان وشفشاون مائيا 6 وحاصروا قوة أسيا ية بير باغت 


ثلائة آلاف جندى» على مسافة .و كيلومترا من قاعدتهم» > مكنا ذلك 
من قطع الطر بق الموصل لوقه تطوان وطنجة 1 وق أوائل شهر سبتهبر أن 
رجال الريف ماجون الاسبانيين وثم على مسافة لا تبعد أ كثر من ثلاثة 


كيلومترات عن تطوان نفسما 2( مقر الماية الاسيا نية . 


و كان المار كيز دى إستيللا قد زار قطاع تطوان فى أثناء الصيف ثم فى 
أثناء الخريف » و كدان يعرف صمو بة العمليات فى هذه المنطقة » فاضطر 
إلى أن شرر تنقيذ سياسة الانسحاب إلى الساحل جرد فك ح<صار حامية 
كشاوق #وطين أن نية الحكومة الاسبانية كانت محديد منطقه إدتلالها 
فى قطاع مليلة بالاأراضى الواقعه فى غرب بر القرط ؛ وقى القطاع الغرني 
بالنطقة التى تحيط بطريق طنجة ‏ تطوان؛ وعلى ساحل الحيط الا'طلسى 
واسكن باستثناء منطقة الجبالا. وكانت سياسة الانسحاب تسمح 
لعرد الكريم عمارسة الاستقلال الفعبى » ورأت اسيانيا من دانيبا إمكانية 
قبوها لمارسته لبذا الاستقلال » و لكن على أساس أن يكون إستقسلالا 
ذاتيا » وخاضعا للاتفاقيات الدولية الى أخضعت المغرب نظام الجر 
الاستعارى ‏ أى أن يعترف عيد الكريم مخضوعه اسلطة الشرعية اسلطان 
المغرب » وسلطة خليفته فى تطواز » ويعترف كذلك باسبانيا كدولة 
غامة اناك هذا الامتزار من حاتت الأسنانين أمن المو نعل أنه 
مستقل بالفءل » و أنه من الضرورى أن تقوم اسبا نيا بدفع تعوريضات جرب 
اسكان الريف والجبالا » نتيجة لتتخريبها بلادم فى هدة الاثنتى عشر سنة 
الأخيرة بتلك الحرب الاستعارية» وعليها أن تدفع كذّلك فدية عن الا أسرى 
الاسبانيين » وأن تسحب كل قواتها إلى مستعمرات القاج القدمة » دإك 
داخل حدودهاء وتترك البلاد وأعلها فى سلام . 


سا8 سس 


ولقد مكن الاسيا تبون فى »«سيتمير من أن يفكوا <عمار شفشاون بعد 
معارك إستمرتهدةعشرةأيام ء وأحرز أبناء الريف] ننصاراتأخرى فى بلاد 
الجبالا. وعينت المكومة الاسيانيةالما ركز د ىاستيللا مندوبا ساهيا فى منطقة 
نفوذهاء وقائدا عاها فى نفس الوقت حى يتمكن هن الاشراف على عملية 
الانسحاب العامة . و كان هناك ما يقرب من أربعائة موقع اسباتى منعزل» 
يدم كل منهم حامية يتراوح عددها بين عششرة رجال وماثة » وتضم فى 
#وعبا عشرين ألف جندى . وكان بعض هذه المواقع على قم العا ل 
ويتقسيا الا و كانت تعر أدي ة لدى القبائل اللحيطة !نما . و اقد أشار 
المار كزنفسه إلى خطورة وقوع هذه القوات فى أيدى ااوطنيين» وخطورة 
حعمول الوطنيين على أساحتهم وذخائرهم »وإن كان السلاح قد أصبح 
لابعوز المغاربة فى ذلك ااوقت , 


لمات 


وكان الجنود الاسبانبين يشترون حريتهم وق انسجاههم هن أهام 
جال الريفت بتسليم أساحتهم وذخائرهم وبدفع ضريبة مالية. ومجد أن 
حامية بوحاريد التى تمكون هن .هم رجلا قد سلمت فى يوم 7١‏ أكعوبر» 
و_بعسد حصار دام أربعين يوما وبعد أن فشات كل لماولة لفك حصارها 
و.|<تل الاهدون سساكز كوينمتا بالماء . واقد سل قائد تطوان للقوات 
الحاصرة مة_دما عددا من الو:_ادق الج-ديدة يعادل عدد أسلح_ة الجنود 
انمخاصرين!» حتى يقبلون رفع المصار عنبم » وت ركبم ينستحبون إلى تطوان . 
ومع بدء حامية شفشاون فى الانسحاب فى شهر توفمير وإخلائها 
لعدد كبير من المواقع ووصولا إلىمشارف تطوان تدعمت القوة الاسبانية' 
فى هذه المدينة الا'خيرة : ولكن عملية الانسحاب هذه هدمت كل النفوذ 


ملالا سس 


الاسيانى فى المغرب . وأخذت قبيلة الاتجارا التى :تسكن المثاث ااواقع بين 
نطوان وسبئه وطنجة نظبر عداءها ثم تعان *ورتها على الاسيا نيين . وقامت 
فى أواخر شبر أكتوبر بالحجوم على القصر الصغير وإستوات عايه فى 
شبر دسمبر ' وهكذا إمتدت الثورة إلى ماو راء ذلك اأعغط الذى عزمت 
اسبانيا على إقامته أهام قوات الريف » وقبل أن تتمكن هن إتمام إقامته. 
وواصلت أآسيانيا عروضهسا على عيد الككر 3 طوال فترة الانسحاب » 
واسكن القائد الوطنى أصر على ضرورة انسحاب الاسبسانيين ودفعهم 


ولقد كلفت هذه العمليات اسبانيا فى هدة السعة أشبر الا"خيرة هن 
سئة 191914 1 بلغت .وبر ١؟‏ قتيسل وحفقود فأسيل » من الضياط 
والجنود » وحسب التعداد الرسمى لوزارة الحربية فى مدريد . وإذا كانت 
حكومة اسبانيا قد فكرت فى خلال النصف الاأول من عام ه99١‏ أن 
تقتصد فى الاارو اح والاأموال والجرودات » مستغلة فى ذلك عملية 
إنسحاما إلى الخط الجديد » إلا أن آمال اسيائيا قد خابت نتيجة لثورة 
الاأيجارا فيا وراء هذا الخط ء واضط-رت اسبانيا الى الاسعمرار فى 
العمليات . ش 

ولم تحاول اسبانيا إحتلال منطقسة الاتجارا بشكل دائم » بل كتفت 
باعادة فتح الطريق بين طنجة وتطوان » <تى تستتخدمه كمر بين الماطقتين 
الاتين يسيطر عليهما الثوار » منطقة الاتجارا فى الثمال » وااجبالا فى الجنوب. 
وطوقت القوات الاسبانية الا"راضى اميطة بمنطقة طنجة الدواية حت تمنع 


القبائل الثائرة “ن ايع عصولاما وشراء حا جامم# ا الضرورية 6 وأفت 


سن ,81/4 اس 


اسبانيا حصار الامجارا فيأواخر شور بنأيرسنة هق ١‏ م قامت باعادة إحتلال 
القصر الصغير فى آآخر مارس . و لكن اسبا نيا قصرت تمايا تا فما عدا ذلك 
على ضرب القرى بقنابل الظائرات ء وتعذيب الا هالى المغاربة الذيين كانو 
محاولون التسلل ليلا بين الاستحكامات الأسبانية لتسويق بعض سلعهم فى 
طأنجة . وكاأنوا من الفقراء و كثير ممم هن النساءء يسيرون مسانات طو يلا 
ويحماون على ظبورهم بعض الخطب او الفحم أو بعض قطع من الج_اود 
أو بعض الخحبوب أبيعها والتعيش منها . ولكن الاسرانيين لم يتورعوا عد 
عاربة هؤلاء المغاربة » ول يتراجعوا عن تعذيب النساء والضعفاء. واقد 
بمكنت اسيانياء باقتصارها على هذا التكتيك من أرى تقال عدد جنودها فى 
ثعال إفريقية » ولكنها فقدت فى نفس الوقت كل أمل فى الوصول إلى 
تسوية مع الوطنيين . ذلك أن هذا التكتيك الجديد قد أثار رجال القبائل » 
خاصة وأن اسيانيا كانت تطبقه على العناصر الا*سخرى غير المحاربة  »‏ أنه 
هدد باثارة مشكلات دبلوماسية نتيجة لاعتداء اسيانيا المتكرر على منطقة 
طنجة الدواية بدعوى مطاردتما للثوار . وقد زاد الطين بلة أن اسبانيا 
كانت ترفض دائما مور الا'دوية وأدوات الاسعاف الطبية لاجرحى هن 
رجال الريف » رغم أن قوات عبسد الكريم كانت محتاج إلى الا'دوية 
لمعالجة الا سرى الا وربيين ؟ ذلك . 


ولقد إستمر عبد الكر م فى تدعيم سلطته ومد نطاق دواته الثورية فى 
منطقة الجبالا . ولقد وجد الأدير بءض المقاومة لدى بعض سكان منطقة 
الجبالا فى يناير سنة معو رء و كانت هذه القوى المضادة فى غاابيتها من 
ملاك الأراضى و أصحاب القطعان » فلم يتراجع الا'مير فى إستتخدام ااشدة 


٠.‏ ع" 
صدم 4 وصادر أرافي دن تعامل مدنا 2 الاسيا نين 8 ولقد إننهت شاه 


لبر كد الى بدت ف شفشاون بأ لقساء القفيضش على الررسولىي ف اسه قُ 


تازاروت ونقله إلى أجدير » حيث مات فى شبر أبريل . 

وهمكذنا أصبح فيك السكريم الطاني ريسا لدولة 4 وزعيا أشعب 
وقائدا أثوار ء وبدون أى مأ فس » وأصبعدت الالظار نجه إأيسه من 
مشارق العام العرى ء م أخَذ الكثير من الوطنرين ينظر إ ليه على أنه أمل 
العالم العرى فى الكفاح ميد الاستعار . ى 55 عملياته رغم بعسدها عن 
المشرق تصل إليه وتزيد الماس فى قلوب الوطنيين ٠‏ 

واقد أخذ جمدعبد الكر 23 أ الا مير » وقائد قواتالر يض و اجيالا» 
فى شرح سياسة أخيه والشروط الى يقبلون بها إمساء الجرب . وذكر أن 


8 0 0 1 
هدف الحرب الوسديد هو رار الريف والجيالا » وآنه ما أن تنمبى هده 
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وأنهم يوافقون على ترك سبته ومليب|ة فى إيدى الاسوائيسين » و لكمهم قد 
يغيروا موقفهم إذا ما واصات حكومة مدريد تشددها : وشمرح الاكمير أنه 
لا يوجد بين صفونف ال#اهدين الثوار أى وكلاء بلشفيك أوضياط أجانب» 
وأنهم يرغبون فى أن يعيشوا فى سلام مم كل جيرانهم » ولا يفسكرون فى 
فى الهجوم على منطقسة طنجة أو اتدل فى نظاهب| الدولى » وأن الريف 
لا حمل أية ضبغينة لاى من الدول الاوربية » ها داءت تعترف بوضعية 
استقلاله . وشرح الاهمير أن أبناء الريف قد أثبتو امنذسنواتأنهم قادرين 
على حك أنفسهم بأنفسهم» و بطريقة عجزت بعض الدو ل الاو ربيةءنالوصول 
إليبا وعن مجابتما ٠‏ إنهم مسلمون و لكنهم مت-ررون ؛ وعكتهم أنرونةوا 
بين تعالبم الاسلام و بين التقدم العامى الحديث فى بناء دواتهم الوطنية , 


مسد ء إخري مم 


5 م تكن اسبانيا مستعدة بغرورها أقبول شر وط الاأحرارء إلا أن 
قيادتها بدأت فى المفاوضة معبم فى شبر مايو سنة ١+8‏ اموصول إلى 
هدنة » وعلى أساس وقف القتال» وعدم تمرك القوات والخاميات . 
الاسبانية من هواقعبا ؛ ونح أسواق حايدة بالقرب هن الخطو طالاسبانية, 
ولكنهذه المفاوضات انقطعت قبل تماية هذا الشبر ؛و نتيجةادخولاسيانيا 


طرفا فى الصراع الذى نشأ فى ذلك الوقت بين فرنسا وأبطال الريف . 


(؛) تنضارب الصبائح ممع قرنس! : - 

كانت النتائئج التى وهمات إليها التجربة الاسيانية فى ثعال المغرب مختاف 
عن تلك الى ممكن الفر نسيون هن الوصول إليبا فى منطقة جايتهم » رما 
عن أن كل من الدواتين قد استتخدمت وسائل الشدة والعنف مع الاأهالى , 

وكان الفزنسيون قد استتخدموا كل ما مكتهم إستخدامه من وسائل 
القمع والشدة » وبدرجة تفوق تلك التى عمل بها الاسبانيون »؛ واسكن هذه 
الطريقة مكنتهم من السيطرة على أقاليم المغرب الواحد بعد الآخرء 
وقضوا فيها على المقاومة » وأخذوا فى تطبيق النظام » وفى تسيير دولاب 
الا'عمال » وبشكل أثار أعج_اب بعض السطحيين» الذذين بدأوا يضفقون 
أسياسة الماريش_ال أيونى ويشيدون عبارته فى إدارة منطقته . ولقداظل 
هؤلاء السطحيين يصفقون للنظام الاستعارى الفرنسى في الغرب الا 'قصى 
حق سنة ولول ء و السئة الى إصطدهت فيبا فرنسا بقوات جمهورية 
الريف » وظهرت تج ريما فى شمال افريقيسة على حقيقتها » استعارية أمام 
الميع : واقد أخذ هذا الصراع بين فرنسا والريف شكلاءعسكريا » وشكلا 


سياسياء أتيجة اتضارب المعيا تح ضوح بن الانجاه الاسمارى وحركات 


نش اانه 


الكفاح الوط . وكان رجال الاستعار الفر نسبين وائقين من أن فشل 
قواتهم فى رد هجوم أبناء الزيف إلى خارج منطقتهم سيكون بداءة لا نهاء 
نظام السك الاستعارى الفرنى فى كل ثمال افريقيسة؛ وأنه سوؤر على 
بقامم فى الجزائر نفسها ء التى كانوا يعتبروتهافى ذاكالوقت أرما فراسية. 

وكانت فر نسا قد سارت على سياسة خاصة فى منطقةجايتها فى الغرب 
الا'قصى» وحاوات أن تفرق بين عناصر الاأمةء رغم توحيد الاسلام بينها. 
ووجدت فرنسا أن المغرب يتكون منعناصرعربيةوعناصرهسامةوبررية » 
وإذا كان العرب يسكنون السهول فان البربر كانو | يعيشون على لمر تفعات 
وفوق الجبال. وإستندت فرسا إلى هذا الاختلاف العنصرى اسكى تفيد 
من الموقف » وتفرق بين اله هالى » رغم ادعائها عماما على ويد كل 


يدان المغرب العرى تك إدارة أوربية مو حددة 5 


وكان رجال الريف فى المنطقة الاسبانية هن المغرب يتكو نون من 
عناصر تسمي الاماز بغ » ويشمهون غير م من قبائل جبال الا'طاس الذين 
احتفظوا بلغاتهم الا'صلية» ولهجاتهم للحلية إلى جانب العربيةاتى اكتسبوها 
واحسنوها واعروا بأنهبا لغة القرآن . ولقد إعتقدت فرسا أنه يمكنبا 
الإدعاء يتأخر مستوى سكان الجبال و نفشى الجرل فها بينهم » لدكى تحاول 
كسبهم إلى جا نبا » بدعوى دفاعه) عنهم ضد العرب » ونست فرنسا أو 
ثناست أن سكان الجبال كانوا فى غاابيتهم يضملون فى الرعى وينتقلون على 
المرتفهات وأن سكان الوديان كانوا قد توطنوا وأخ_ذوا يعماورة فى 
الزر اعة ».و أن سا كن الجبال يتطور إذا ما حمل بالزراعة؛ و كذ اك الفلا 


إذا ما عبدنا إليه بعملية رعى الا غنسام والمواثى . نسيت فرنسا أو تناست 


5 إلا -م ٠‏ 


تير وسالل الأنتاج هو المافى الاسا فى قُّ فأوير لمجتمغ الأنسا ىه 
0 هذه الفروق الموجودة بين أبثاء الغرب كأنث فروقا مصطنمه» إِذ أن 
شتخصوتمم العامة كانت فى الاسلام وتو ديد الله ٠‏ وعلى أى حال قفارت 
فرنسها قد ضخمت من عوامل الفرقة المصطنعسة حتى تتمكن هن الانفراك 
يجزء هام من الشعب تقطع صلنه يبقية الأمة » وتطبق عليةالقوا نين الفرنسية» 
وتعلمه الاغة الفر نسية و تشجع بعثات التبشير المسيحية في مناطقة» كا فعات 
فى بعض مناطق ١اجزائر‏ مع الآباء البيض » وإن كان ذلك على نطاقضيق. 
ولقد تبجح الفرنسيون قائلين بأن الاسلام والعروبة قد فشابا فى خلال 
اننى عشر قرنا فى غزو قلوب وعقول سكان الجبال أو البرير» و اناسلاههم 
ليس أكر عقا م. ن مطح جلدم» وقررت فر نسا بناء على ذاك سياستها الق 
أعلنت فيها أنها ستحافظ على نظام الحضارة الذى وجدته عند وصوها إلى 
المناطق الق اعتنقت الاسلام وتكلمت العربية » و كنبا أن تساعد الاسلام 
على إلا ننشارء بعد ما دفعته من دماء وأموال»بين رحال مكنم أن لعميعدو | 
فر أسوين , 

ولقد أجبر الماريشال ليوتى الحكومة المغر بية فى ١١‏ سيتمير سنة11وا 
على إصدار مرسوم أو ظبير يعلن أن المناطق التى تسودها عادات اليربر 

وتقاليدها ستظل محكومة ذه العادات وتلك التةق_اليد . و كانت القوات 

الفرنسية قد وصات فى ذلك الوقت إلى المناطق الجياء 5» وصعب عليها أس 
التى غل فيها . وكاات هذه السياسة تعنى رفض تطبيق الظم الاسلاهية على 
سكان الجبال » خو فا من أن بؤدى مثل هذا التطبيق من جانب دولةحديئة 
إلى زيادة انقشار اللغسة العربية وانصبار المغاربة جميعا سويا . ولقد أسر 4 
الفرنسيون إلى تنظم إدارات خاصة فى كل منطقة من مناطق ااجبال مضع 
لهم» وانشأرا فبها مجالس عاية » وطبقوا فيها العرف والتقاليد فى التقاضى» 


وانشأوا عددا من الدار س لتعليم أناء سكان الجيا أل 6 ودرا س فيبا عاد 


اس الوا عد 


هن أأفر أسييث وغدذ من القبائلين هن الجزائر ه وأصبحت اللغات الراعي_ة 
فى هذه المناطق اللغة الفرنسية و اللهجات البربرية » رغم اختلاف فجة 
القبائليين عن جات أبناء الجبال فى المغرب الا'قصى . والمهم هو أن اللغة 
العربية قدا بعدت عن هذه المدارس فى نفس الوقت الذى أ بعد فيهالفر اسيون 
تطبيق الشريعة الاسلامية فيها . وهدفث فراسا من وراء ذلك إلى خاق 
بعض الجزر البريرية وسط ذالك امحيط العربى الاسلاتى تى شمال افريقية . 
ولكن ظبور الأمير عبد الكريم قلب هذه السياسة رأسا على عقب » خاصة 
وأن فرنسا قد رأت فيه قاعداً وزعما يعثر باسلامه ولا مخضع للاستعبار 
ويكافحة » و يعمل على القضاء عليه وبيده . 

وجاءت العوامل العسكرية والاستر اتيجيسة لدكى تظبر التضارب بين 
مصالح فر نسا ومصالح القوة التحررية النامية فى شمال المغرب» وخاصة قى 
سنة 8و١‏ . و كان الفراسيون قد أتموا فى أوائل هذا العام احتلال إقلم 
وزان الواقع فى السهول المطلة على المخيط الا طامى ؛ وامجاور ر لاحد الغريى 
للمنطقة الاسبانية . أما فىالشرق فانهم كانوا يسيطرون على مر تازا الذى 
بفعميل قبائل الا "طلس » والتى لم مضع بعد للفر نسيين » عن قبائل الريف 
الثائرة . و كان الفرنسيون قد زادوا من نشاطهم فى الثلاث سنوات الأخيرة 
لا كال إحتلال منطقة نفوذم المغر بية » ولكنهم لم يكونوا قد وصاوا بعد 
إلى منطقة أعالى وادى الورغة » وم المنطقة الهامة اأتى تقع بينو زان وتازا 
دإكى الثمال من فاس . ولقد زاد من أضسية هذه المنطقة الأخيرة فى هذه 
الفترة أن الحدو دم تكن قد رسعت بعد بشكل نبال بين المنطقتين الفر نسية 
والاسبانية هناك . ولقد نفد الفر فسوون ها مخصهم من خطة احتلال منطقتهم 


بعد أن اتفقوا مع القيادة الاسبانية على أن تتقدم قوات كل منهاء من 


سد ؤخرة سه 


الجنوب وهن الثمال » لاحت-لال تلك المنطقة . وتقسدم الفرنسيون فى شهر 
مابى سسنة 1574 وعبروا أعالى هر الورغة دون أن يلقوا مقاومة شديدة» 
واسرعرا بتنظيم هذه امنطقة . وهكذا يظهر أن فرنسا كانت اول 
احتلال كل منطقتها الخاضعة انفوذها حسب خطة تقسم الا أرافى ورسم 
الحدود بين المنطقعين الثمالية والجنوبية.» وفى الوقت الذى كان عبدالكر> 
يعمل فيه على الاستقلال بالوطنيين »وى كل من النطقتين » إذ أنه كان 
له يعترف هل هذا الحط الذى عر عبر أهالى قبائل واحسدة . ولذاك فاز 
تضارب المصالح بين فرنسا وعبد الكريم قد زادت فى الوضوح ٠‏ 

وزاد الطين بد اعلان الما ركيز دى استيللا فى أثنسا ذلك الوقت قرار, 
بسحب جميع المواقع الاسيانية هن الداخل صوب الساحل . وحيما تقدمت 
القوات الفرنسية ثمالا م تتتصل بأية قوات اسبانية » بل وجدت نفسما فى 
مواجبة قو ى الثوار من ابناء الريفت . وتمكن الثوار فى عمليات كثيرة هز 
اذاقة مرارة الهزعة للقوات الفر نسية . وأصبحت المبب-ة الثمالية للقوات 
الفرنسية مكشوفة » وسرت اشاعات عديدة بأن فرنسا ستوامل هجوم 
شمالا داخل المنطقة الاسبانية التى أخلى داخلبا من الخاميات . و لقدإضطر 
الماريشال ليوق إلى أن بن رسعيا وجود أية نية لدى حكومته لنوسع فم 
المنطقة الاسبانية » وأعان أنه كان يأهل دام فى العمل فى وفاق تام م 
الاسيانيين. ولكن تغيير الاسبسانيين المسعسر أسياستهم كان صعب العمل 
معيع : وشرح أن العمليات الفرنسية فى شمال الورغة كانت تقسع طبقف 
نخطة مشت ركد ء وأشار إلى فشل الاسيانيين فى القيسام يتتفيد ماخصمم مر 
هذه الحطة المشتركة » وتأسف على قرارثم بالانسح_اب صوب الشاحل 
ولكن الماريشال ليوتى ادعى أن أبضاء الريف كانوا يهاجمون المنطفت 


سم هرة 0 


الفر نسيسة » وأن الفرنسيين كانوا لايقدرون على الدخول إلى المنطقسة 
الاسبانية لمماقرتهم » وأشار إلى أن فشل الاسبانيين فى إخضاع منطقتهم 
يزيد من الاأعباء الملقاة على عاتق فرنسا فى منطقتما ٠‏ واسنا نعرف ماما 
ها إذا كان الماربشال يرغب فى التدخل فى ذلك الوقت فى اانطقة 
الثمالية , أو الافادة من فشل الاسبانيين أمام ثورة الريف . و لكن ممالاشك 
فيه أن المقيم الفرنسى فى اأغرب كان يعمل بهذه التصريحات ,على #يقفة 
الرأى العام لامكانيات القيام بعمليات «جومية فى الشمال ؛ و كان يحتفظ 
لنفسه خط الرجمة فى حالة قياهة عثل هذه العمليات » <تى وإن كانت 
هذه التصريحات ى جرد عمليات جس نيض لعرفة رد الفمل على كل 
من اسبانيا واتجلتراء التى كان يهمها عدم وصول الق-وات الفرنسية إلى 


هوانى المغرب الثمالية ؛ والقريبة هن جبل طارق , 


ولقد زادت الصعوبات أمام الاسيانيين مع اشتداد هجات المغارية 
عليهم » ذقرر الفرنسيون إنش-اء خط دفاعى ثابث عن منقطتهم حدق منعوا 
هجوم ابناء الريف و:وغلبهم فى منطقة النفوذ الفرنسية . وتقدم الفر نسوون 
فى أوائل شبر سبتمبر في اتجاهين : الاأول فى إنجاه ثمال الورغة والثاتي 
فى الركن الشمالى الشرق للمنطقة الفرنسيسة » أى فى المنطقة الواقعة بين 
الجز ار وقطاع مليلة الاسبانى . وطاب الارشال ليوى من فرنسا فى شهر 
أكتوبر الاسراع بارسال الامتدادات اليه » واللازمة لتحصين الناطق أتى 
إحتلبا فى ثمال الورغة ٠‏ ثم أعلن ليو آرت أغتالى الزيش و اصلوة 
إعتد اءاتهم على الا'راضى الى + نّم إحتلالها بعد من المنطقة الفر نسية» و أعلن 


5 0 


الماريشال هده الأدعاءات أساسا لكى يهان أن فرئسا قد تقرر المنجوم غلى 
المنطقة الذهالية » ومطاردة أهل الر بف حق فى داخل الحدود الاسيانية . 
وذكن أن اللمكومة التررسية تعر أن الاسيانيين ملزمين بادارة منطقتهم 
وإستتاب الا'من والنظام فيبا » وأن فشلبم فى تنفيذ ذلك يعتبر مالفا 
لتعرداتمم الدولية » ويضع الا"قا ليم الثهالية من منطقة الهماية الفرنسية فى 
موضع صعب » نتييجة لخالة الفوضى التامة الموجودة فى الناحية الا خرى 
هن الخدود . ولقد أشار الماريشال إلى أن العام الاسلامى يرقب الهرب 
الدائرة فى منطقة الماية الاسبانية يكل إههام » و إلى أن الثورة المعلنة هناك 
كانت تهده نفوذ كل الدول الا'ور بية ذات المصااح الاستعارية فى البلاد 
الاسلامية » وهى تهدد فرنسا فى ثهال إفريقية بأ كلباء وتهدد حتى بريطانيا 
لى ممتلكاما الاسلامية , 


أقد فسرت فرنسا المادة الأولى من اتفاقيم-ا فع اسيانيا فى نام نوفير 
سنة 1و١‏ على أنها مازهة » فى الوقت الذى نظرت فيه حكومة مدريد إلى 
هذه المادة على ألما تجرد حق لطاء وها مطاق الهرية فىتطبيقه أو عدم تطبيقه 
و بالصورة التى تحلو لهاء وحسب إمكانواتها. ولقد قامت المكومة الفرنسية 
بطلب توضيحات من حكومة هدريد حول فياتما المقيلة مجاه المناطق التق 
يجرى سحب القوات الملكية هنها » حدق نتمكن الدو لتان الاستعار يتان من 
توفيق انجبودات » والتعاون أمام الصدمات الى أصابت التفوذ الاستعارى 
فى هذه المنطقة الهامة من العام . 


وإذا كانك الدول الاستمارية ما اح الموضموع هذه الط ريقة ؛ ذفان القوة 


الوطنية كانت لا ها كلمة تقو ابا ف تقرس مصير ها و قير بلادها 5 واقد 


فس اليل مم 


فيهم الأأمير غيسك الكر 3 الخطانى ع-لى غُرورة كر شر المناطق الى فأدث 
فرنسا باحتلالها فى خلال عام 4؟0وء وبقوة السلاح .وظهر بذاك تضارب 
المصالح » وتضارب الامجاهات بين القوى الوطنية والقوى الاستعمارية فى 
المنطقة » ورضحت صعوبة التفام بين فرنسا وبين رجال الريف » وصعوبة 
احافظة على السلم بينهما . و كان يصعب على كل هر:. الطرفين ؛ الوطنى 
والاستعمارى» الوصول إلى انصاف «اول . وكانت فر سا لا تقبل نرك 
عبد الكريم المخطانى يستمر فى تحر يرهذًا الركن البام من العالم ويهدد تنوذها 
فى كل ثعال افريقية » و كان هذا يستتبع الصدام بين الممسكرين , 

ورغم كل ذلك فلقد حاول عبد الكريم الخطانى أرى يفتح باب 
المفاوضات مع الفر نسيين » وأرسل أخاه » الأهير مد الحطابىء إلى باريس . 


ولقد اتصل ه_ذا الاثمير ببواكارية وبغيره هن الشخصيات الفر نسية » 


وحاول أن يمل معهم إلى تفاه على التخطوط العامة. ولقد اعترف با نليقى 
ب+ذه الاتصالات رغم أن بوانكاريه قد أنكرها . وصرح أريستيد بريان 
وزيراارجية الفرنسية فىذاك الوقت بأن موضوع هذه المباحثات لم يسجل 
فى أى سجلات رسمية . والواقع أن فرنسا قد رفضت إعطاء صبغة رسمية 
هذه المباحثات حى لا تعتبر اعترافا دو ليا يجمهورية الرريف ء و<تى لا يؤاثر 
ذلك على سلطة سلطان المغرب وحقوقه الاقليهية » وحتى لايؤدى ذلك إلى 
وقيعة بين فرنسا واسبانيا . وبعد محادثات باريس أحال الفر نسوون الوفد 
المغربى إلى المار يشال ليو للتفام معه فى فاس أو فى الرباط . و لقد اتفق 
53 هن رجال الريف والفر نسيين على مسال وصول ه«ندوب هن طرف 
عبد الكري الخطابى إلى فا » ومقا بلته لمديرا غخابرات العسكرية في المفرب 


كَ ذلك الوقتث 6 وبوك أنقامت بعملياتها المسكرية ف منطققية وادى الورغة. 


هب إرارة سه 


ورغم أن السلطات الفرنسية فى المغرب ل تعترف رسميا مجمرورية الريف 
إلا أنها بحنت مع مندوبى هذه اجمهورية أمماء القبائل ااتى تعتبرها داخلة فى 
هذا الجانب من الخط أو ذاك » وأ كدت لامندوبين الآنين من الثمال أنها 
لاني القةالتعدى خط الحدوة:.:ومل أ حال فان هذه الناطات قد 
تعرضت لذكر قبائل بنى سروال على أنهم يدخلون داخسل منطقة النفوذ 
الفراسى » وذكرت أنبا قد وعدت هذه القبائل مساعدتها <تى #مكن من 
مقاومة فرض الأمير عبد الكريم اسيطرته عليها . 

والواقع أن موقف الحكومة الفرنسية فى باريس كان يتاخص فى عدم 
التراجع عما حصات عليه في المغرب الاقصى» وفىعدم القيام بأى عمل قد يبسىء 
إلى العلاقات الودية القائمة مع إسيانيا» أما موقف اساطات الفرنسية ق 
المغرب الا*قصى فكان يتاخص فى محاولة مد النفوذ الفراسى إلى أقصى درجة 
مكنة ء والعمل على التعاو ن مع السلطات الاسيانية على هنم زيادة تفوذ 
جمبورية الريف وإنساع رقعتها . ولقد وجد الا"مير عبد الكريم الخطانى فى 
هذه المواقف مواقفا غير ودية تعمل على. تحدى أبسط مبادىء الحرية اأتى 
لا يدين الا بها . ولم يتراجع الا'ميز عبد الكريم » وقبل أن يسوى نزاعه 
مع اسيانيا أخذ فى نحدى عدو جديد قوى ومنظم » وأشعرته انتصاراتة 
على اسيانيا بأن فى وسعه إري تطلب الا*صس أن يقف كذاك فى وجه 
فرنسا » رغم أنها كانت أكبر دولة عظمى حربية باقية فى امام الغرى ى 
ذلك الوقت . ظ 

(5) الزجف صوب الجئوب ات 

كان تشبث فرنسا باستمرار احتلاها لاأعالى خمر الورغة يجير الل'مير 


عبد الكريم الخطانى على عاربتها الاأسباب إقتصادية و أسياب سياسية لها 


سم إقاجية سم 


قيمتها . ذلك أن وادى الورغة كان هو المورد الاأساسى للفلال لجزء كيير 
من أهل الريف » خاصة وأن إقليمهم كان فقيراً» وكانت القباثل الق 
تسكن فى أعاليه من مجموعة قبائل الجيالا» و كانت المامات الثمالية منها قد 
قيات الانضمام إلى دولة عيد الكريم خاصة وأ نه قد عمل على ريرم دن 
حك الاسبان . و كان الاأمير مضطرا إلى توحيد كل منطقة الورغة عت 
إدارة واحدة ؛ خاصة وأن غجزه عن تحرير الجزء الجنونى منهبا كان 
يضعف من هيبته أمام الاأهالى , و كانت هذه المنطقة تمتاز كذلك بسكنى 
عدد من أهالى ورجال بنو ورياغل قيباء وهم أبناء قبيلة عبدالكري الحطابى. 
وعلى هذا الا'ساس يمكننا أن نقول بأن مسألة النفوذ الفعلىعلى هذه المنطقة 
كان أهراً هاما بالنسبة لقائد الريف ء هذا علاوة على أهمية القمح اللازم 
لقُوينه. وكان معنى انسحاب اسيانيا من داخل الريفهو وقوفعبدالكريم 
وجبا لوجه أمام السلطات الفر نسية» وباعتبار أنمماها الدو لتان أوااسلطتان 
اللوجودتان فى المغرب الا'قصى فى ذلك الوقت . وكان هن الصعب على 
هاتين الدواتين أن يعيشا جنيا إلى جنب » نظراً لاما انا مثلان قوى 
مختافة ومتضادة : السيطرة الغربيةمن ناحية» وعاربة تلك السوطرة باساحتها 
الى تمحملها أيدى وطنية من ناحية أخرى . و كانت فرنسا رى فى كل 
بوم ل يادة | نضمام رجال القبائل إلن عبد الكر 7 #وكان هذا الاامر 
يثير ها وجعلببا خشى على هس كرها فى المغرب الاقصى » وى كل شمال 
افريقية : ظ 

ولقد أعلن بانليق فى ماس النواب الفرنسى يوم م؟ مارو سنة ١974‏ 


5 1 3 1 0 
ب حين وقف يلأ فع عن سياسة الحكومة ضد الاأمير عيك الكريم أن على 


سا ويه سن 


كل فرد قبل أن يفكر فى السلم أن يعرف ويعام جيدا بأن فرئسا تقف مخ 
كل قواتها فى المنطقة الواقعة بين الورغة وفاس » ودتى إذا كان هناك هن 
الفر نسبين من يرغب فى التراجع أمام مثل هذه السياسة » فعليهم أن يقدروا 
نتائج مو قفهم السليى. وأكد أن فرنسا كانت مهددة بالاضعارار إلى إخلاء 
فاس » بل وههددة أيضا فقد كل لغرب ألا قهمى وااجز اكر وتو اس 
كذلك . ولقد أعاد الكرة مرة جديدة فى خطاب آآخر له فى م أغسطس» 
وأعلن أن على فرنسا أن تدافع عن مر كزها فى المغرب الاقدمى أو أن 
تقبل فقداما لكل ثعال افريقية » وفى ظروف هبينة :د سيكون ذلك آخر 
اهبراطوريئنا الاستعاربة » وآخر استقلالنا الاقتصادى الذى هو أمر غال 


بدون مس تعمرأات 4 وسيكون آخر هيبة ونفودذ افر نسا قَْ العالم 06 . 


والحقيقة أن الحرب بين فرنسا وعبد الكر قد هرت الامبراطورية 
الفر نسية فى كل شال افريقية » و كانت فترة دقيقة فى تاريخ العاام» 
تتبع فيها المراقبون السياسيو ن والخبراء فى الشئون الاستعارية حر كاتها 
بكل إهيام . 

أما من ناحية الاأمير عبد الككريم الحطالى فما لا شك فيه أنه كان يقدر 
قيمة الاخطار الى تنتظر ه من اهجوم صوب الجنوب » ومن مقايلة قوات 
الامبراطورية الفرنسية » ولكنه عرف كذ لك عدم وجود توازن عددىبين 
القوات الفر نسية هن ناحية ١‏ وبين إمكانية إنتشار حدر كة خروج القبائل 
ب الواقعة خاف الخطوط الفرنسية ‏ على طاعتهم » جرد لجاسه . وكان 
عبك الكريم عرف أنالحروب قد اك قوى فرأساء وأن هيا أصبعدوا 
لاه رون فى دروب جديدة» و3 فرلسا مرق ضائقات مالية » وأن 


الشيوعيين سيق بون سياسة الدخول 6 عرب استعمارية حول إل عقاومة 


ا 
/ 
ا 
ا 
| 


ب عق اسح صصص ص عسي ا متسس مع حي بي جا سس سمس مم بجوم م يع وي بع مع ع ساق اا ووس ا 


سم إيفية مس 


أضحم . كان كل ذلك فى صالح الا'مير عبد الكريم وصبااتح رجال الريف . 
و كان على عيك الككر 0 بعد ذأك أن 00 ظ2 على صعو 5 الارض قَ المطقة 
الواقمة لليف أعالى وادى الورؤة وبين بلاده الو ”صلية 6 راإعتمل كذ آلك على 
اللعباءعب الى ستو اجه قر أسمأ حدق قَْ سدالة جاح قوام ا ووصوها إلى 
المدوه الاسيا نية النى لم تكن قد محددت بعد , لقد كانت كل هذه العقبات 
الجغرافية والد بلوماسية والسياسية والاقتصادية اصعب على فرأسا :عقب 
رجال عيد الكريم الخطابى فى الممرات الجبلية وق الا*و كار الواقمة حتى 
تعب قوات الاامير دي شواطىء هذا البعدر 03 أن تظور أمام العا أم عور 
المنهزم العاجز عن القضراء على خصمه» وأمام العا لمء و سيظوز الأ هيرعيد الكريم 
قَ نفس الوقت ُّ له قد جح قُ نحدى أعظم القوات اابرية الموجودة 4 و تجح 
فى الا أسيداب برجاله ق سلام 5 

ولقّد يلخ عدد القوات الفر نسية ق اأغرب قَ 300 ج5١‏ م قرب 
هن ٠.٠ءره+جندى»‏ ما فىذاك جنود المستعمرات وجنود الفرقة الأجنبية, 
ولقد طلب الماريشال أدو بق إلى حكومة بأر بس ق ١١‏ كاإسمير ارسال 
الإهدادات اللازمة لدءلى مس تين: الاأولى فى شبر فبرايرء والثانية فى أواخر 
أبريل 5 م عاد وكرر طليه ماعدا بعك عشرة أيام 04 وأعان فى ؤس الوقت 
أنه سيتيؤل موقنا مدائفعه ا 6 داق كل فكرة مكنة للدخول فى منطقة 
النفوذ الاسبانية » التى شبهها بخلية تحلخطيرة على قوانهء وشرح أن دخول 


المنطقة الاسيا نيه ستعار ض مع الاتفاقات الدواية 5 


سن 4387 الس 


ولكن علينا ألا ننسى أن المادة الثانية من اتفاقية بم نوقبر سنة 1و١‏ 
كانت قد وصفت +ط الس دود في قطاع الورغة بأنه يقعام ابر “عت 
منا بعه ع ماركا أعالى المياه ف المنطقة الاسبانية ء ثم يتبع فى الجاهه غربا خظط 
المرتفعات اأتى تشرف على الضفة الثماليبة للقبائل أأى تسكن الوادى شقدر 
المستطاع . ولكن هذه الحدود قد بقيت غير محددة بشكل مانى أاظراً لجهل 
كل من الاسيا نيين والفر نسبين على حد سواء مخطوط تقسيم المياه ءوبالحدود 
القيليسة فى ذلك القطاع . و كان هن السهل قيام مشكلات دبلوماسية بين 
الدولتين الاستعماريتين فى حالة ما إذا تقدمت احداها باحتلاها قرييا عن 


تلك المنطقة , 


وكان خط تقسيم المياه بين الورغة والبحر المتوسط واقع بالفءل فى 
أيدى قبائل الريف »ء بينا كان اط الفرنسى يقطام القمم والمتحدرات 
المتعالية واأتوازية » وسفوح الجبال اتى تسير بين الثمال والجنوب من خط 
تقسيم المياه إلى ذلك النهر . ولذلك فار الفرنسيين كانوا يواجهون قم 
الجبال » وعر النهر فى خلفيم ؛ ومبما حاولوا إنشاء الطرق أو القناطر 
فقد كان من ااسبل قطعها ونسفبا . أما الدشم ذات المزاغل اممعددة على 
طول الخط افر نسى فكان هن السهل على أبناء الريف مخاصرتما و الاستيلاء 
عليها » الواحدة بعد الا'خرى » كا حدث فى الخط الاسبانى من قبل .و لقد 
كان فى وسع رجال الريف ء جرد تسلاهم إلى ذلك الخط المحصن » أن 
بعملوا على إثارة القبامل النازلة وراء الفرنسيين على قوات الاحتلال » 
الى ستصيح عاصرة مذا اشكل . وكأن فى مقدورهم #كذاك أن 


م« اه 


بواصلوا زحفهم 9 ثلاث مو اقسسم اساراتيسية فى غاية الا'همية 5 


الأول هو موقع وزان فى الثمال الغربى وهو مركز إسلاهى مهم » والثانى 
هو ياس َ الوسرط زفى عاهيمة اللعرب التارحية وه ركق العام والعاماء 
والطلية والتجار 6 والثااث هو تازا قُ الشرق وفذىي هزة الوصل بين الازء 
الذى إحتلته فرنسا من المغرب الأقصى وبقية مناطق احتلالها فى ثعسال 
قد 'جحوا بعد فى إخضاعبا » وكانت تليها منطقة أخرى إلى الجدوب منها » 
تقع فى الأطلس » وم يكن الفر نسيون قد تمكنوا هن الوصول إليها بعد . 
ولقد كان فىوسع رجال الريف - فى <الة استيلائهم على تازا ب أن يقطعوا 
خط اأسكة الخحديدية الموصل بين كل من الرياط وفاس وبين الجزائر » إل 
وأن يشيروا قبائل الأطلس ضد الفر نسيين . ولقد كان الحط الفر نسى الذى 
يطوق الأطلس فى ذلك الوقت يشبه حدوة الفرس المنموحة إلى الجنوب » 
وكان ههدداً بالانكسار فى نقطة هامة منه , كا أن اله ديد يفدح جبهة 
جديدة ضد الفرنسيين فى منطقة الأطلس » وفى نفس الوقت الذى تتقدم 

وعلاوة على إستناد الأمير عيد الكريم الحطاني إلى مو قف استرانيجى 
فى صالجة ء اعتمد هذا القائد على مزايا تكتيكية وافرحة ؛ ذاك أن الميدان 
الجد يد : للعمليات كان يشبه المنطقة الاسبانية إلى حد كبير » إذ أنه كان 
إقليما قاحلا يفتقر إلى الأشجار والغابات » ولكن تنتشر فيه الشجيزات 
الملبئة بالأشواك » وتكثر فيه التحدرات وتقل فيه المياه . وكانت هذه.هى 
أصلح رسن حكن لأبناء الريف أنحاربوا فيا 6 إذ أنهمكانوا قل لدربوا 


1 


: في. بلادهم على آخر الفنون المربية الأوربية التى تصاح لتلك. الاأراضى . 


وو ل 


وكان فى إستطاعة مجاهدى الريف أن يتذذوا ااسواتر عنتهى السرعة » 
ورغم تضاريس الا رض فانهم كانوا جنود هجوم » إذ أنهم تمرنوا على 
النوم في العراء » ولم حملوا من المتاع ماعو قهم عن الركة » واقتصروا على 
حمل بءعض الطعام داخل عباءاتهم » علاو ة على بنادقهم وذخام رم وكآن 
رجال الريف قد زودوا أنفسهم من الاسبانيين بكل مابلزمهم وأكثر » هن 
بنادق ومدافم رشاشة وذخائر . ورخما عن نقص المد فعية وعدم وجودقوة 
جوية لدى رجال الريف فان هذه الا"سايحة لم تكن أساسية فى هذا الوقت » 
وفى مثل هذه الاأرض , وكانت قيادة قوات الريف قد استخدمت أجهزة 
اهائف و أصبحث على أتصال مستمر بوحداتها المتحركة الختلفة , مما سمح 
لها بتنفيذ عمليات مشتركة فى هيدان واسع » مثلها فى ذلك مثل الاو ربين» 
إن + تتفوق عليهم ٠.‏ وكانت قيادة المجاهدين قد أنشأت مخازن للا ساحة 
والذخائرفى كل ناحية»و يمكن استدعاء المقاتلين من رجال القبائل | ليها إسرعة» 
حيث كانوا #ساحون ويرسلون إل الجبهة المعينة لهممء والاشتراك فى المعركنة 

فى التو , ولذلك فان قوات الريف كانت تعتمد على همرونة واضحة وسيولة 
0 تامة فى التجنيد والتعبئة » و بشكل يسمح لا بمواجهة أ كز من واجب » 
والقيام بتنفيذه فى وقت قصير . وكان عدد قوات جاهدى الريف تاف 


نيعا لذاك من بوم إك :وم » ومن فصل إلى فصل » ولكن جمهورية الريف 


أفادت من ذلك لدءوة الرجا ل الخدمة كل استدعى ال مر بم تم قامت 


بسر هم يول العمليا تلا بمام أشغاهم فى الحقل وخ" 3 اله هبر إلا بماك 
سيط هن عاهدى القبائمل شكل «ستديم » كا نوا اعتبرون حِيشا داتما باق 
نحت السلاح 4 ونصرف له الدولة أرزاقه وأقواته 4 وتراوح عدد هل 1 


الجيش بين ستة آلاف وعشرة آلاف متنا تل ء فى الوقت الذى بلغت قيه 


55 0 98 وو ات ا 
511ص 575 


قوات الجاهدين مارقرب من ...ر. رجل . ولقد اع:عمدت قوات اريف 
على نكتيك خاص وضيعه لما الا "مير مد عيد الكر 3 » أخو بطل الريف » 
و كانهذا التكتيك يتالخص فى إرسال عدد هن المتطوعين إلى ماوراء خطوط 
العدو حى يعماوا على إثارة القبائل » و كانت هذه العماية تساعد على زيادة 
علد اقائلين باستمرار فى أثناء زحفهم » وكانت عض القيائل الى :قترب 
العمليات الحربية من أرضيها تنضم بكل رجاها إلى صرفوف المقاتاين . وسرعان 
ماتعين عايهم القيادة ضبياطا وضبياطا العف » حدتى تسيطر عليهم فى العمليات. 
وكان زحف الجيش خلف تلك استارة امكو نة هن رجال القبائل سمح له 
ايم فى حالة تقهقرمم © ويسميح له مقاومة أى هجوم مضاد يقوم به 
العدو » الذى سيجد نفسه ‏ بعد مطاردة سيطة ارجال القيائل ملتتح) مع 


خطوط نظامية تعيد إليه ذكرى الحرب العالمية فى أوريا . ولقد وجد 


الماريشال ليولى نفسه أمام سلاح مشاة معاز ممكنه أن يقف على الا'قل ندا , 


لا'ى جيش حديث فى العالم» من حيث الشجاءة والضبط والربطوالا'خلاق 


و<سن المناورات والتسديد فى إصابة الهدف ٠‏ 


واقد بدأ رجال ااريف هجوههم ىسن ابريل سنة م و١‏ وأدى ذاك 
الاو فذق قوق فى كر نا وكا تعاقواانة فزشااف امقر الاقف ون 
ذلك الوقت تباغ .دوربلا جندى 6 لم يكن من بينها إ لاس كتائب فر نسية 
وكات البقية من الجدود السود وجنود ثمال افريقيسة وجنود الفرقة 
الأجنبية التى كان .4 /" من رجاها من الألمان » .+ /' أخرى هن ااروس 
الببض فى ذلك الوقت . ولقدد تباط إرسال فرنسا لاقوات ابجديدة اق 


تطلبها هذا الموقف فى المغرب لمدة ثلائة أشهر . وتوغل رجال الريف فى 


ا 


' الخطوط الفرنسية وأثاروا القيائل خلفها » فاضطرت القيادة إلى أن محلى 
جيع المواقع التى انقطعت صلتها بشواعدها . واقد ظبر تأزم الأمر يشكل 
وافيح فى الفترة الواقمة بين :بو ايو » 4ه بوايو فى قطاع تازاء حين<اول 
رجال الريف أن يصاوا إلى المناطق الى لم تكن قد خضعت بعد افر نسيين» 
وتقع إل جنوب هذه المدينة » ويصلوا كذاك إلى منطقة الأطاس » التى 
م تكن القوات الفرنسية قد دخات إإيها بعد . حقيقة أن هذه امحاولة من 
جانب رجال الر يف ال تكال بالنتجاح » وخاصة بعد المعر كة العنيفة التى 
خاضتها القرات الفرنسية فى ذاك الوقت وفى هذا الموقع ضد أ بطال الريف. 
ولكن فرنسا إضطرت إلى إخلاء تازا ماما من الأهالى الأوريين » حق 
تتدكن من الحصول على حر يما التامة فى العمليات الخربية . ورغم ذلك فقد 
مكن أبطال الريف من قطع السكة الحديدية فى المنطقة الواقعة بين نازا 


و جرسيف . 


واقد أدت معركة نازا إلى هز الرأى العام الفرنسى » وبشكل أجبر 
الحكومة الفرنسية على أن تغير قيادتها » وأن بدأ فى التو فى عمليات واسعة 
النطاق » خاصة وأنه قد وضح أمام العالم إمكان إنحاد رجال الا'طلس مع 
رجال الريف فىثورة عارهة ضد الفرنسيين فى المغرب » وبشكل يقطع بينهم 
ودين بقية الفر نسيين فى ثعال افريقية . ولقد عينت فرثسا الجنزال ناولان 
قائدا ماما لقواتها فى الغرب فى 55 يوليو » وظهر أن الماريشال ليوتى 
سيحتفظ بالاقامة العامة فقط , ثم عادت فرنسا وأرسات الماريشال بيتارن 
في هبدة خاصة إلى اللغرب فى يوم ١١‏ بو ليو . وكان على هذين القائدين أن 
يعملا سويا » مع الماريشال ليون » على تنظ القوات الفرنسية . و ميجره 
إتهاء هذه المبمة أعان الجنرال ناولان أنه إستعد للقيسام بجوم مضاد » 


حم /[4ي4 سسلم 


مسستندا فى ذلك إلى كل القوات التى وصلته » وفى تعاون مع الاسبانيين . 
وكانت إنتصارات الامير عبد الكريم التخطانبى المتتالية على الفر نسيين 
ادة ثلاثة أشبر تثير ال+اس فى جميع أرجاء المغرب ؛ وجميع أنحاء العالم العربى 
والإسلامى ».و كانت تثير الحثق فى فرنسا نفسها . وكانت الفرصة فريدة 
اسكى بشن الحزب الشيوعى الفرنمى هجوما عنيفا على البورجوازية 
الاستعارية » ويظهر تأ بيده لقضية الريف »؛ وعلى أساس إ نشاء جببة متحدة 
بين عمال الدول الغربية » وشعوب الدول غير الاأوربية» والق كانت 
جزءا من برناهج المؤتمر ااشيوعى العالمى الثااث . وكا حاول رجال الررف 
إثارة رجال القبائل خلف الجيش الفر نسى » كان الشيوعيون بحاولون إثارة 
الشعب الفرنسى ضيد الحرب فى المغرب » خاضة وأن الاآمة الفرنسية كانت 


قد ضحت بكثير ثما متلك لكى تواصل صراع الجياة والموث هن أجل 


بلادها فى الحرب العالمية الاأولى » ولم تكن ترضى بقبول تنضحية جديدة. 


برحالها وأموالهاء و خاصة فى حر باستعار بة» وعلى حد ود آخر مستعمراتمم » 
وحدود لم تكن قن .ددات بعد + وكان افر نسبون يعرفوق أن ارب 
امغر بية تشبه امروب الا'وربية فى عملياتها وفى خسائرها فى الاأرواح 
والا موال » فازدادت الوجوه شحوبا والاأغصاب توترا . واقد قامت 

الاجنة المركزية لاحزب الشيوعى الفرنسى باصدار بيان فضحت فيه إعتداء 
الحكومة الفرنسية » وطالبت بالاءتراف محكومة الريف » وبالجلاء عن 
المنطقة الفرنسية فى المغرب , وقام الشيوعيون هن افر نسيين وهن الوطنيين 
بنفس النشاط » ما اضطر سلطات الماية إلى طر دهم إلى فر نسا . و لكن نساء 
فرنسا خرجن فى مظاهرات كبيرة فى اليومالتالى» وحمان لافتات كتب عليه 


عمكدية: ل 0 


مك 


2 أقد احُدثم رجالنا ق الحرب العالية 5 ور يدون قدّل أبناءنا فى اهرب 
الاستعارية 1 « وكانت دتافاتمن تطا لت 1 أسلم وبالامتراف بالحرية 
المرجال الاأجرار 5 وم يكن ق ودع أدل أن تهون ا لشيوعية 03 بل إنها 
كانت حراكة إنسانية 6 وتسازد إلى هيأ دىقء الحق والحرية 6 والاءتراف 
يعدم التمكن مرل تقد م تضعديات سحل 8 ,. أقّد أضبحت فر نسدا مقسمة 
ش على نفسهاء و ظور ذإكالا تقسام واضحاء» وشكل مهادد الا'مة 5 واضطرت 
الجكومة إلى أن تؤ كد أمام مجلس الأمة أن سياستها هى سياسة سلمية 
ودفاعية 4 وإن كانت فى نفس الوقت قل صحمحدث على السير على سياسة 
إستعار به 7 إِذ أرن مضا احا و طبيعة تكو ينها كانت مع هذا المعسكر م6 
بل كانت فى داخله , وكان على أبناء الريف أن تصيمدك وأ كأ بطال أمام 
قوى الاستعبار الغاشم ) حدتى اذتصر واأو سجلوا أسمهم فى سجل الح ر كات 
الخالدة فى التاريخ . 


الفصل الحادى والبلا ثون 
نهاءة المقاومة 


مع شعور فرنسا مخطورة ثورة الريف عليها وعلى متلكاتم,.با فى شال 
إفريقية » وخاصة فى ذلك الوقت الذى لم يمكن قد تم لها فيه فرض سيطرتما 
الفعلية على كل مناطق المغرب الأقصى » وخاصة فى منطقى الا "طلس المتوسط 
والا'طلس الاأعلى » صممت فرنسا على وضع كل إمكانياتما ضد ثورة 
الريف » وح تقغى عليبا , وكان خوف فرنسا من انتشار الآراء العادية 
للاستعار فيها فى ذلك الوقت يد فع بالعناصر الاستعارية و العسكرية فيها إلى 
العمل» وحتى انوجه الرأى العام إلى الخارج 14 و نضع المتحررين أمام الأأمر 
الواقم 5 ولقد إستمدتث فرنسأ هده العدليات بارسالها لقوات كبيرة إلى 
شيال إثريقية ل م قامت باو ضع ين لتعاون قر نسى - اسياق صد احرار 
المغرب 4 وحق تقوم بالضرغط و نجبر الثوار على | لقاء السلاح . وكان القغباء 
على ثورة الريف يسمح لفرنسا بالتفرس فى بقيية أنحاء المغرب © وبانهاء 
حركات المقاومة العسكرنة الموجودة فيه . 

: التعاون الفرنسى الاسبائى‎ )١( 

أخزت فرنسا ق مفاوضية سيا نيا مدل شور بوأيو مه 16 للوصول 
إلى تهاون بين الدو لتين الاستعمار يتين يقف فى وجه الثورة التحررية الوطنية 
فى تتعال المغرب. وكانهذا الامجاه يمثل خطراً كبير أ على الا'مير عبد الكريم 
الخطانى وعلى دولته » إذ أنه كان قد عمل حى ذلك الوقت ضد هانين 


الدولدين » ولكن دون أن يترك لها فرصة توحيد مجبوداتها ضده , 


وعة الى 
لم سمه 
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لمدريد » ويعنى ذاك أن فرنسا هى التي بدأت فى أخذ الخطوة الاولى لتنظيم 
العمليات الجر بية ضد الا مير عبد الكريم الخطانى . وكان الرأى العسام 
الاسبانى فى ذلك الوقت مستعداً لقبول فكرة التعاون مع فرنسا » وخاصة 
بعد خسائر إشسيانيا الكبيرة فى منطقة الريف» وشعور اسبانيا بصعو بةقياهها 
بالعمليات الحربية ضد الريف عفر دهاء بعد هزاهبا الممكررة » و<تى إعد 
الانتصارات الى سجاما الثوار ضد القوات الاستعارءة الفرنسية فى ال+:وب. 
وشعر كل من الاسبانيين والفرنسيين بدقارب فى الانجاه وضرورة أتوحيد 
لقو ى بعد أن ذاقوا مرارة الهزعة على أيدى الثوار . وكانت اسبانيا 

خش من نقائج انتصارات رجال عبد لكر 7 على القوات الفرنسية فىامغرب» 
وخشى متها على جنوب بلادها » وعلى إقليم الاند فلس .وكانت أسيانيا 
لاترضى من ناحية أخرى بترك حرية التصرف المطلقة افرنسا ضد قوات 
عيل الكريم » ورخاصة إذا هات القوات الفرنسية فى الدذول الى المنطقة 
الاسيانية . ولذلك فار حكومة مدريد قد رحبت مفاحات فرسا لها » 
ووافقت على عقد دؤٌ كر اجتمع فى يوم ١7‏ يوليو » وظل فى يله حق و 
يوليو سنة ه198 , 

و كانت أو ل المسائلالق بحنها هذا الأ تمر هنم وصول المواد الحربية 
والذخائر الى دولة عيد الكريم » ووقعت الدولتان الاوربيتان على اتفاقية 
خاصة فى؛ رونيو تقضى بوضع رقابة بحرية. مشتر كد على معظم السواحل 
المغربية » و نشتمل على جز ٠‏ كير من سواحل اانطقة الخاضعة لانفو ذالفر نسى.. 
وعحت هذه الانفاقية للسفن الاسبانية الحربية بالااتجاء إلى بعض الموانى ‏ 
الجزائرية ع يا سمحت لاسفن الفر نسية بالالتجاء إلى بعض المواتى .الاسيانية” 


ا 


لتندون منبا . ولقد ابلغت هذه الاتفاقية الى الدول الاوربية بعد يومين 
هن التو قيع عليها . وتلى ذلك التوقيع على اتفاقية مكلة أنع وصول هبر باث 
الحرب إكى جتهورية الريف » وعن الطريق البرى “مم إتفاقية ثالفة فى و؟ 
يوايو اراقية التبريب هن منطقة طنجة الدواية. ولقد طلبت اسبانيا منحها 
حق تعقب الدوار إلى داخل الماطقة الدواية » وهددت باعادة قتح مسأ لة 
طنجة التق كدا نت الدول الاوربية قد أنمتها بشكل دباومامسىفى اتفاقية طنجة 
قما دسمير سنةممىوو . إلا أن فر نسا نصبحت اسرانيا بعدم تغيير إتفاقية 
طبجة فى ذلك الوقت » حى لانثير ضدها مخاوف الجلترا . و كان من نتيجة 
ذلك أن شار كت انجاترا فى عملية عراقبة سواحل المنطقة الدولية» و أرسات 
اربع سفن حر بية لذلك ؛ ولكن دون أن تشارك فعماية الحصار المفروضية 
على سواحل الماطقتين الفرئسية والاسبانية . وعلى أى حال فقد أدى ذلك 
إلى تعاون بريطانيا هم هاتين الدولتين في تضبيق ااخناق على قوات الاهير 
عبد الكر 6 » وعلى شعب منطقة الريف . 

ولقد كان من المتوقع أن يؤدى التوقيع على هذه الاتفاقيات المتتالية 
إلى منع وصول الامداد إلى الاأمير ديد الكريم الخطابى » والواقع أنعملية 
المصار البحرى قد أثرت على المؤقف دال جمهورية الريفك» وان كان 
الأامير ورجاله فى ذلك الوقت لامحتاجون كثيراً الى أساحة وذخار تأنى 
هم من الذارج » بعد أن كانوا قد زودوا أنفسهم بكية كبيرة منها أسروها 
من أعدائهم المستعمرين » وق ميدان العمليات . و كان من الصعب على 
عملية المصار البحرى عفردها أن تقضى على مقاومة عبد الكريم ااخطابي » 


إذ أ الموةةت كان يتطاب القيام بعمليات دربية كيرة ضصده ٠‏ ولذاك ان 


فرنسا واسميا نيأ قل استمر تا قَْ وضع سين التماون لق البلدين ضد أحرار 


الريف » وعقد إتفاقية جديدة تسمح لطائرات كل منها بالطيران فوقٌ 
منطقة نفوذ الأخرى » وبتمقب تشكيلات الثوار فما وراء الحدود بين 
المنظقتين , واجتمع من أجل ذلك المار كيز دى ستيلا مع الما ريشال بيعان قى 
سبته ثم فى تطوان فى أواخر شهر يو ليو » وإن كان <ق الطيران فوق هذه 
المناقة أو تلك » وحق تعقب الثوار قد أثار من جديد مسألة المط الفعلى 
لحدوه كل من المنطقتين . ورغم أن الفر نسيين كانوا «ستعدين فى ذلك 
الوقت لتحديد هذا الحط فى الال إلا أنهم قبلوا وجبة النظر الاسبانية 
والاكتفاء باتفاق مبدى برسم خطا مؤقتا إلى نيم الاحتلال الفعلى المنطقة 
التى عر فيها هذا الخط . ومكننا أن نضيف إلى كل هذه الانفاقيات المسكرية 
إتفاقية أخرى سياسية » وقع عليها فى هدريد فى يوم ١١‏ يوأيو وتعهدت 
فيها كل من الدواتين بعدم عقد صلح منفرد مع عبد الكريم ؛ و إتفقتا فيها 
على الشروط العامة التى لمكن قبول أى صلح بدونها . وكانت هذه 
الاتفاقية السيا سية هى أم ما قى هذه الاتفاقيات وأشدها خطرا على الا'مير 
عبد الكريم الخطابى . 

ولقد سبق أن ذكرنا أناللفاوضات كانتقد بدأت بين اسبانيا والريف» 
وهدفت الوصول إلى عقد هدنة بين الظرفين » و لكنها توقفت فى الاسبوع 
الثااث هن شهر.مايو نتيجة لبدء انحادثات الفر نسية الاسبانية. و لقد فكرت 
اسبانيا فى امكانية الافادة من اجوودات الفرنسية لكى تصئى مشكلة الريف 
بعماوات حر بية» و ممجهود إضافى بسيط من ناحيتها . و كانت قبائل الجبالا 
توالى الضغط على تطوان » كا أن قبائل الأتجارا كانتفى ثورة معلنة وراء 
الخطوط الاسبانية » وظهر أن خطة الانسحاب إلى الساحل كانت فاشلة » 


ست يصب سي عوسي بد د سم عن عدت سنا نخس س3 سي يجمه سعد باعص شم اص ع د لس . سعط معي بع يسوي ب مي سع لستس مدعت مط شط اق 
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المشاركدٌ فى المفاوضات مع فرنساء وأعلنت أنها ان تعقد صلحا منفرداً 
مع الريف : 

ولقد وقعت عادثات » أو مفاتحات بين إسبانيا والريفك من ناحية » 
وفرنسا والريف هن ناحية أخرى فى أثناء المفاوضات الفرنسية نفسها » 
وإن كانت هذه المفاتحات أو المحادثات لم تأخذ شكلا رسيا » وم:ؤ دى إلى 
نتيجة امجابية . فكانت حكومة مدريد قد أرسات السنيور إيشيفاريتا اا بلة 
الأهير عيد الكريم فى خايج الحسيمة فى ٠١‏ بونيو » أى بعد ثلاثة أيام هن 
بدء المفاوضات الفرنسية الاسبانية . ولم يصطحب هذا اأسنيور معه أحداً 
هن الضياط الاسبانيين فى هذه المهمة » إذ أنه كانيعم برفض الا "مير مقا بلة 
الرجال العسكر بين الاسبانيين منذ فترة إعتقاله فى مليلة » و كان كذاك قد 
رفض الاقتراح الاسباى الذى أشار علوسه بارسال مندوب عنه يشارك هع 
الوفد الاسبانى » فى المفاوضات مم فرنسا . وإذا كانت بعض الصحف قد 
نظرت إلى هذه المقابلة على أنها جهدف الحصول على إمتيازات لاستغلال 
يعض المناجم فى إقايم الريفء فميا لاشك فيه أنهذا السنيور كان هزوداً 
بتعامات رسمية من الحمكومة الاسيانية» وأنه قد عاد إلى مدريد إقتراحات 
جد يدة هن الامير عيد الكر 6 الخطابى » إذ أن الحكومة الاسبانية قد أعلنت 
رفضها هذه الاقتراحات فى يوم ٠‏ يوليو , ونجد من ناحية أخرى أركف 
المكومة الفرنسية كانت قد سمحت لليون جابريبى » المفتش امدنى لمنطقة 
تاور يرت »ء وه الواقعة على سكة حديد وجدة ‏ نازاء بأن يقبل دعوة 
الا'هير عيد الكريم لزيارة أجدير عاصمته » وإن كانت قد ذكرت فيا بعد 


أنها 57 نت رد عملية غابرات» در قة الاأوضاع العامة فى دولة الريف 6 


وأنها قد أمرت جابريللى بتحاشى كل ما يشبه معادثات الصلح مع دول الريف. 


مس 004 سيم 


وإذا كارث جابريلى على إتصال داتم فى ذلك الوقت بادارة الخابرات 
العسكربة الفر نسية فى الرباط » وا لتالى مع المقي العامالفر نبى ومع حتكومة 
باريس » فلاشك أن فرنسا كانت تحاول القيام بدراسة لعرفة إمكانيات 
الوصول إلى انفاق بشكل أو باآخر مع عبد الكريم الخطابى » وفى يوم هن 
الاكيام » يا يظبر من مذ كرات هذا المندوب التى نشرت فيا بعد . 
ولقد أثار الا"مرعيد الكريم الخطالى«سًلة شروط العصلح مع الاسبا نين 
ومع الفر نسيين ومع غيرهم من الامجايز » وفى نفس الوقت الذى انعقد فيسه 
موْتمر مدريد . ولقد نشر أحد أصدقائمه من الاجليز » وهو ااكابدن كا نيج 
فى يوم 5١‏ يوايو « الخطوط العامة اشروط الصلح بين فرنسا واسبانيا 
والريف » . وا كانت مطالب رجال الريف وافرحة ونتاخض فى ضرورة 
الاعتراف بالضفة الثمالية لنهر الورغة على أنه الحد الجنولى لدولة الريف » 
والاءتراف بدخول كل منطقة الجبالا داخل حدود هذه الدولة » ومكن 
لاسيانيا أن تحفظ مجرد قواعدها الا'صلية فى سبتة ومليلة » علاوة على 
مناجم الحديد التى نقع على بعد نمسة عشر كياو متراً إلى الجنوب هن مايلة . 
وهكذا نرى أن عبدالكريم الخطالى قد تقدم باقتراحاتها قيمة دبلوهاسية» 
إذ أنه قد ربط بينها وبين عروض إقتصادية مغرية » ودون أن ييتعد 
كثيرا عن الواقع . و كان الامير عبد الكريم الخطالى قد أرسل مندويا 
عنه إلى طنجة فى أوائل شهر يويو لابلاغ مندوبى كوت باريسن وهدريد 
استعداده لامفاوضية من أجل الصاح . ولكن مؤ كر هدريد كان سير ممة 
فى أعماله » وتوصل يوم ١8‏ يوليو إلى التوقيع على المذكرة ااسياسية الى 
تصر على عدم عقد صلح منفرد مع عيد انكر 3 


و لققد اشتمات هذه المذكرة السواسية على شروط تسمح للد و اتين أ العمل 


10ذ 


ناتك 


حت النباية فى منطقة الريف . وتعبدت فيها المكومتان بالعمل سويا على أن 
يضمنا لقبائل الريف والجبالا درجة كبيرة من الهكم الذاتى » ولكن فى 
حدود وفى نطاقالمعاهدءات الدواية التى تتعاق بالا مبراطؤرية الشريفية » "م 
أعلنت إتفاق الحكومعين على فتح باب مفاوضرات » و لكنها مشتركة علاعادة 
الم ولانشاء نظام جديد فى منطقة الريف الثائرة » وأصرت على أن النقط 
الأساسية فى مثل هذه المفاوضات بلجب أن نشتمل على ضرورة الافراج عن 
الاسرى » واعلان العفو العام عن الاهالى » ووضع نظام خاص يمحم على 
إدارى ؛ والإعتراف بحرية التجارة فى كل مناطق الريف » وتطبيق نظم 
اللمارك وفئات رسوهبا التى فرضيتها المعاهدات عايها » و كذلك الاستمرار 
فى حظر دخول الاساحة والذخائر إليباء أو الانجار فيها فى تلك المنطقة » 
علاوة على تحديد قطاع 0 تقوم إسبانيا باحتلاله بعد وقف العمليات 
الحربية . 

وإذا كان الف نسيون والاسيانيون قد احتفظوا هذه الشروط سرية 
إلا أنها كانت تتمارض مع شر وط الأمير عبد الكريم الخطانى » و كان 
ممق وصولم إلى إتفاق فما بينهم هو أن أساس هذا الانفاق يتعارض مع 
مصلحة الأمير عبد الكريم » ومصاحة الريف . وظبر أن هاتين الدولتين 
الاستعار يتين ترغيان فى وضع الأمبر أمام الأمع الواقع » وداخل نط اق 
الانفاقيات الدو لية » التى كان قد أعان الثورة ضدها . 1 

ولقد كلفت المكومة الفرنسية المسسيو جابررالى فى ناوريرتق15 بو يو 
بابلاغ الأمير بأن فى استطاعته ‏ إن أراد دراسة تلك المذكرة - أن صل 


على نسعذه ة منها من المندوبين الفز نسيين والاسرا نين ف مأ لد وان حكو متيو 


: سازودهم بلسخ منهأ فوم لآ دأن هؤلاء المند وبين سيمكثون هناك من 


5 0 سم 


ظ 4 يوليو حتى ١4‏ أغسطس . و لكنها نلاحظ أن الأمير عبد الكريم صل 
برؤلاء المندو بين فى مليلة » بل كتب إلى مندو بية هو فى طئجة » ووجبهم 
إلى الاتصال بالسلطات الفرنسية امحلية . وم يظهر الا'مير عبد الكريم رغية 
فى معرفة الشروط الفرنسية الاسبائية السابقة » ولكنه طالب هن جديد 
بضرورة الاعتراف باستقلال الريف » وبأن تجرى المفاضات فى طنجة » 
و بصفتها منطقة دولية » كشرط أسامى للوصول إلى السلم . و لقد أرسات 
هذه الخطابات فى يوم 56 يوايو إلى كل من باريس ومدريد. 5 أرسات 
محتوياتها رقيا إلى الاقامة العامة فى الرباط , ولكن ححكومة باريس للم 

تتقدم بأى رد ثم أعلنت أنها لم تستلم أى مذ كرات من الا ميرعيد الكريم . 

فاتصمل مندو بو الاثميرة بالمار كز دى استيلا هن طنيجة » ودعام برقياأا 

للحضور وازيارته فى تطوان. و لقد رحب 0 ودخدث معهم ودياء وعادوا 

بنتيجة هذه الحادثات الى أجدير . ولاشك أن المار كيز قسد أعطام نص 

مذكرة ١١‏ يوليوء وأنهم قد عادوا بها اوم ؟ أغسطس 

ولقد أرسل الا همير عبد الكريم الخطابى مندوبا آخر يعد اسبوع إلى 

امار كيز دى استيلا تى تطوار: . وأصر على ضرورة الاعتراف باستقلال 

لديف اقرط اناي لقو لف مفاوضات الصاح .فلم يكن من الكو متين 

الفرنسية والاسيانية إلا أن نشرنا نصوص إتنفا قياتهم » واعلنا أنه لا كن 

الاءتراف باعطاء الاستقلال الريف » وأن الهرب ستستمر » وأن المندو بين 

الفر نسبين والاسبانيين الذين وضعا تحت تصرف عبد الكريم فى هلول 

سيئسحران مادام اله مير قد أهمل وجودم كانت فرنسا فى ذلك الوقت 

أشل حرصا هن أسيان يا على الدخول فى عمايات حر بة ة .وكانتقد 

إستندت إلى قواجما ل عاوك الحصول على نصر يدعم مر كزها فى كل 

شوال إذريقية » بعد 7 بجحت فى أن تنقل هر كزها عمليات الريف مر 

مدريد إلى باررس ٠‏ 


سالإء سم 


'(؟) هجوم الأستعمار : ب . 

كانت عودة امار يشال بيتان إلى المغرب الا *قصى دلالة على بداية الْجوم 
المغماد لزحف رجال الريف صوب الجنئوب » أو بداية الزحف الاستهارى 
صد قوى المكافين الأحرار . ووصل الماريشال إلى الدار البيضاء وبعد أن 
تباحث مع الماركيز دى استيلا . ومما لا شك فيه أن الماريشال قد وعد 
الماركز فى تلك المقابلة بأن تساعد فرنسا اسبانيا إلى أكبر درجة ممكنة 
رد الأمير عيد الكر 9 وأن ترسل قوانا فزنسية لباجته داخسل منطقة 
الماية الاسبانية نفسها. والواقع أن مثلهذه الوعود كانت تزيد فى جوهرها 
على نصوص الاتفاقيات الفر نسية الاسبانية ؛ واككن الما ر يشال لم يقدم هذه 
هذه الوعود مانا" » إذ أنهكان ممتاجا إلى خدمات أخرى تقدهبا له اسيانيا 
فى قطاعات أخرى . ذلك أنه كان تاج إلى قيسام الاسيانيين بزحف من 
القصر الصغيرضيد شفشاونء وكانف نفس الوقت مستعدا لارسار <لةهن وزان 
صوب نفس المديئة . وقى حالة إرسال الاسيانيين ابعض فرقبم إلى خليج 
الحسيمة» وزحفهم على أجدير منالجبة الشرقية بطريق أنوالءفان اماريشال 
كان مستعدا” للقيام بزحف آخر هن الجنوب عنطريق تازا ثم أعالى وادى 
مسون » عابرا تى ذلك خط تقسيم المياه صوب المنحدرات الى تنزل بعد ذلك 
متسجبة صوب البحر المتوسط . ولقد أعطى الماريشال هذه الوعود ؛ و كان 
مسئولا عن العمليات فى منطقة النفوذ الفرنسى ف المغرب الأقعى » واككن 
'ما أن وصل إلى الرباط وقابل ارال ناولان» المسكول الفعبى عن العمايات» 
حتى وجد أن لهذا الجزالخطة أخرى » أكثر عملية وأقلطموحا منخطة 
الما ر يشال نفسه, وكانت خطة الزال نا ولان تتلخص قف القيام بعمليات مستقلة 
٠‏ عن ميات الاسبانيين » وفىت ركز المجرودات افر نسية فاسنعادة المواقع أأقى 


- 4ل حم 4< لد>»ه - > 


صا الاب 


حشرةما فرنسا فى مال وادى الورغة . وما لاشك فيه أن الماريشال 
الفرنمى قد وصل مع الجنرال المنفذ إلى حل وسط»ء ماداءت خطة الجزال 
قد نفذت بالاضافة إلى الجزء الشرق من خطة الما ريشال . 

ولقد كانت الأحوال الجوية عائقا وافحا للعمليات الهربية فى نلك 
الفترة هن فترات السنة » إذ أن حرارة الجو كانت شديدة » وكن السديد 
بقرب هظول أمطار اريف ببدد بو قف العمليات الهربية بعد شبر واحد 
هن يدها . 


ولقد إستتخدم الفر تسيون آخر الفنون الخر ب الأوربية فى قطاع عملياتمم 


1 ف وادى مر الورغة 6 وبدأوا بضرب القطاع بأكله بالمدفعية الثقيلة ضر با 


متصلا فى يوم ٠١‏ سبتسبرء قبل أن يبدأوا بالهجوم ف اليوم التالى. وأخذت 
القوات الفرنسية نتقدم بطريقة منظمة » واسافات مبغيرة » <ى تتمكن 
هن فعبل وغاصرة و تطرير كل مى تفع » قبل اليده في العمل فى المر تفع التالى. 
ولقد إستمرت العمليات فى هذا القطاع <ق يوم با« أكنةوبر » وأقام 
الجنود مواقع ثابتة لكى يهضوا فيبا فصل الشتاء . والواقع أن الفراسيين 
كانو اقد وصاوانى هذا الوقت» وفى نقط كثيرة» إلى انط الا'صبى 


الذى كانوا يعسكار ورك فيه قبل جوم عاهدى الريف قَْ شور أريل 0 


وفشلوا ق نفس الوقت الوصول إلى حاصرة بنوورياغل الجنوبيين 3 
وق إجارهم على طاب المضوع 6 رغم أن الجترال نأولان كان قد أصر 
عليه كنقطة أساسية فى برنامحه . 


ولكن الفرنسيون توصاوا فى قطاع تازا إلى ماح أكير» خاصة وأنهم 
مكنوا ف هذا القطاع دن ل فى خطة الماريشال بيتان الت ول فت إقا 4 


و اسه 


تعاون مع الاسبانيين فى هذه المنطقة. ذلك أن حلة إسبانية كانت قد فكنث 
من التزول على الساحل فى نقطة تقع إلى لغرب هن خايج المسيمة فى الأثرة 
الواقعة بين 61١‏ ؟ا سبسير 6ق بد أث تتوغل إبتداء من , أكتوير سبل 
أسجدير » وذلك ف الوقت الذي “أن فيه مجاهدى الريف مهددون تطوان 
نفسها . وأخذت القوة الفر نسية الزاحفة من تازا فى النسا اق مع العواهل 
الجوية » وكانت ترغب فى أن تتصل مقدهم ما بالاسيسانيين الزاحفين مهن 
يلة وأجدير قبل أن 'تمبر العوامل الجوية وسقوط الثاج القوات انخارية 
على وقفت كل عمليات فى تلك المنطقة . ولقى إتصل خيالة الفرنسيين 
المتقدمين هن تازا فى .وم > أكتوبر» وفى سيدى الأسن » حوالة الاسبانيين 
المتقدمين هن قطاغ مايلة » وإن كانت قوات الحلة الاسيانية الزادفة عن 
ش طريق أجدير قد تاخرت فى زحفها . ثم وصاوا فى يوم ٠١‏ أكتوبر إلى 
سيدى على بورقية الى تقع على بعد ٠٠.‏ كياومترا من أجدبر 6 يمك انين 
إستتخدموا في ذاك الطريق الحربي الذى كان عبد الكريم قد قام بانشائه 
فى الجبال . ولككن الاتصال ين قوات المشاة الفراسية الزاحئسة توالا 
والقوات الاسبانية الزاحفة جدوها ليم ثم [دت الا مطار وبدرجة 
منعث العمليات. وإضطرت فرنسا إلى سبحب فرسانها هن سيدى على إورقبة 
إلى سو قالسبت بعد أسبوع »وأردفت ذلك سحب هشاتا إليخط مرتفعات 
تقسم المياه بين الريف وحوض اللوية . ا 
ولقد إعترف الماريشال بيتان بأن الا*حوال الجوية فى الى منهته هن 
كال تنفيذ خطته الا'صلية» وأنه يصعبالقيام بأى تمايات عسكر يقجديدة 


فى ذلك الفصصل من فصول السنة , أما عبد الكر فانه قد اضطر الى نقل 


ا تت 


عاصمنه ومقر قيادته إلى الداخل وإكن الجئوب الغربى نْ تا رسحسث 


يمكننا أن نقول أن كلامن الطرفين قد فشل فى هذه المرحلة فى الوصدول 
إلى أهدافه 6 ذلك أن عيد الكريم كأن قد قام متجومه في أأر رايع و جح 
فى حطيم خط الدفاع الفرنسى عنسد الورغة » ووصل إلى أبواب تازا » 
ولكنه فشل فى أن يدل فاس منتصرا » حيث كان فى ومسعه أن يعان نفسه 
سلطانا على المغرب الأقعى » أو أن يتعمل بقبائل الأطاس . ونجد من ذاحية 
أخرى أن الفرنسيين والاسبانيين قد فشاوا- رغم قياعبم بالحغجومالاستعمارق 
المضاد فى الحريف - فى القضاء على جبش عيد السكريم ء وفشاوا فى تطدم 
إقليمه إلى قسمين با-تلالهم ابخط المار من تازا إلى أجمدير إحعلالا مستدماء 
كا فشلوا ىإغراء القبائل على لحرو ج. على طاعنه. وهكذا م يؤدى الموقف 
الحرنى إلى أية نتيجة إبجابية لهذا الجانب أو ذاك . وأثيت الصراع أنه 
78 وطويل وصعب » وإن كانث مظاهره الارجية قد ظبرت متأئرة 
بالموقف الاسترائيجى » وسبسة القوى المسكرية » م الاجهاد الخرى 


للوطنيين 6 ودرحة فود كل هن الطر فين على رحال القبائل 3 


ولقد مكن اهدو ألر قاف أغناء هذه العمليات من أسرتسعة مواقع 
فرنسية وقاموا بنسف موقعين » وأجبروا الأعداء على إخلاء بم موقا » 
وذاك فى خلال هجومبم فى فصل الريع . وكان هذا يعنى أن الفرفسيين 
قد خسروا م؛ موقعا من 5د . ولكن الفر نسيين فكنوا من إستمادة جم 
موقع » وأة شأوا مواقع جديدة » وخاصة فى قط داع : تازا» حيث مكنوا 
من إحتلال مرتفءات تقسم مهاه الى تشرف على جنوب أجدير أما إجبار 


الملة الاسبانية لعبد الكريم على إخلاء عاصمته فقد جاء أمرا عفوا » خاصة 


- مكل 7 


أن مل فعية أبطال الريف كات 100 تطوان نفسها طوال الوقث 4 3 أن 
قسائل الاجارا ف اأثاأث الواقع ابن :تطوان وسبةه وطايجة كات هستدرة 
فى موقفها الثؤرى التحررى . ونلاحظ هن الجانب الآخر » أى ذىالببة 
الفرنسية » إن قبامئل الاسلاس » ودى الى تتم فى الضفة ال+نو بية لوادى 
الورغة في أقرب نقطة من فاس » وقبائل صنباجة الجنو بيسة » ودى أأتى 
تحتل المرتفعات الواقعة بين الورغة واللبن » ويم فى أصعفت نقطة فى 
الخطوط الفر نسية 6 قد واصات حرما إن سد با عيك الكريم 04 ومع بقيسة 
أبطال الريفت . ولذلك فان مماية العمليات فى هذا الوقت » وهذا الشكل » 
وأكثر عن ذى قبل ٠‏ 

أما عن نسبة القوات العسكرية » والاجباد الحرى فاننا نلاحظ أن 
الا مير عيلك الكريم كان قد بدأ دعجومه قوة بلغت ٠‏ ثترمم خم ٠٠ءدرة؟‏ 
هن الريف م6بل.ءرءاهن الجيال : والكن م أن انضم اليه رحجال القيسائل 
ات الا'قاام الخررة هن منطقة النفوذ الفراسية حى قدر الأرنسيون قوانه 
عائة ألف مقاتل ولكله سر ما يقرب هن عشرإن أاف تتجة اتقبقره 
فى فعيل اريف أمام تقدم القوات اأفرأسية 4 وإدتلاها أبءعض. دناطق 
هذه القيائل . وعلى أى سوال فيميكننا أن نقدر قوات الاير عل الكريم 
فى ثماية هذه العمليات تين ألك مقائل »أى أنها قد زادت مقدار 
.رةه رجل. 


أما الفر نسيون فا نهم قد أزمارا إمدادات كبيرة إلى المغرب, الاقهى 


5-0 أزمة تاز! فى أوائل شور اوايي : وكانت هذة الاهدادات تكون دن 


050010110110110 


ع +!ا١١1‏ - مجر 


١‏ كتبة أوربية من الفرنسيين » وقوة كبيرة من وحدات المدفعية 
والوحدات المساعدة» علاوة على قوات الجندين من الجزائريين والتونسيين 
والمغفاربة » والذين جندنهم فرنسا فى قوانها الاستعارية . وحييا بدأ 
المار يشال بيتان والترال ناولان هجومهما فى ٠١‏ سبتمير كانت هناك سبع 
فرق بأ كلها نحت قيادتمم : إثنتين فى كل قطاع على الجببة » وواحدة تمثل 
القوى الاختياطية في فاس . ولقد إشتملت هذه الفرق السيعة على ١١:‏ 
كتيبة مشاه » و وب آلاى فرسان ء +« سرب من الطائرات » يشتمل كل 
هنها على ست طائرات . ولقد أعلنت الحكومة الفرنسية أمام لجنة الشكون 
المالية فى مجاس الاأمة فى باريس يوم ١‏ أكتوبر أن قواتما فى المغرب 
الا قعى قد بلغت ...رممه١‏ جندى لم يكن متهم وى 2.0ر؟1 مزل 
الفرنسيين » ١٠مر؟١‏ هن أجناس أوربية أخرى ف الفرقة الا"جنبية ؛ 
و.. ب#رعسومن أهالى وم#ندىا لغرب العربى. وكانهذا يعت أن أ بناء المغربه 
الذين خدموا فى صفوف القوات الفرنسية امحاربة ضد الا'مير عبد الكريم 
قل وصلت أسبتهم فى هذه القوات إكىن مم /'منبها » وكانوا بذ لك أكثر 
من ضعف قوة الا مير عيد السكريم عند نهاية الملة . وزادت النسبة تاها 
بين القوات الاستعوارية وقوات جمرورية الريفت حينا أرسات فرنسا إحدى 


وعشرين كتيية سوك إلى 8 حاربة الأ هير عيلك الكريم ورجاله . 


ولقد يلغت خسار الفر نسيين حي لبسابة شور إىأدو ما قتيلا 2 
ولكنها زادت قَ وقت اهجوم المضاد من أول أغسطاس حدق و؟ أكتو إن 
عدن جديك بلع احم قتيلا وزفة؟ جرعا وكانت نسية عدد الفر نسيين 


فى هذه اسار إلى عدد الوطنيين تدل على أن فرنسا كانث قد تركت 


العبء الا' كبر فى هذه العمليات يقع على كاهل النجندين من أبناء المغرب 
العربى ؛ وأنها قد أصبحت دولة تعتمد على القوة البشرية الموجودة فى 
فيال إفريقية الما فظةعبى تلك المنطقة خافيدة لنفوذها وطاكها. و الواقع 
أن الرأى العام الفرنمي كان قد أجبر الحكومة على السير على هذه السياسة 
بعد أن أخذ فى الامتناع عن دفع ضريبة الدم » نتيجة لاننذف_اض نسبة 
المواليد فى فرنسا » و ثنيجة لحسائر هذه الدولة قى الرجال فى اهرب العامية 
الا'ولى. وكان الرأى العام الفرنسى لا.رحب بالخدمة العسكرية فى ثمال 


إفريقية قى ذلك الوقت» حى أن الجكومة قد إضطرت إلى أن ترسم فى .+ ' 


سبتمبر سنة 06و ١‏ عمل القرعة بين الجنود لاختيار اللازمين لاخدمة هناك » 
وأعنت هن هذه الخدمة المزوجين واليتائى ومن فق_د والده أو أخوين له 
فى الحرب العالمية الاأولى» ولقد كلفت هذه العمليات فرنسا <تى »١‏ أكتو ر 
هيلع .6ه مليون فرنك ؛ علاوة ملى من معدات أرسات هن فراساء وباخت 
قيمتها أربعائة مليون فرنك . 

اما القوات الاسيانية الموجودة فى ثمال إفريقية فان عددها قد بأمغم بعد 
إسحاب سنة 1994 ٠‏ ؤوررود إسب ان علاوة على ٠٠.ره١)‏ جندى هن 


الوطنيين. ولكن الامدادات الى أرسات هجوم اريف زادت عدد القوات 


الاسيانية فى ثمال إفريقية إلى م١١‏ ألف جندى . وكان الجيش الاسباني 


00 ىراس 37 5 2 
الوطنية » وعلى أغلبية ساحدقة دن الاسيا نين »6 وإن كانت هذه النسيسة غير 


ذات فاعلية كبيرة » ننيجة لقَلة قيمة الجندى الاسيانى هن الناحية العسكرية. 


كان معنى ذلك أن ١.م؟‏ ألف جندى فرنسى واسبانى قاد وقنوا فى 


ل 20 


سد 1014 سم 


مواجبة ٠.‏ ألفا من أحرار الريف امجاهدين فى خطوط القه_ال فى ثمال 
المغرب فى ذلك الوقت . هذا من الناحية العسكريه. أما من الناحية السياسية 
قان امدق السياسى لذلك الصراع الحرنى كاري يتاخص قبل كل ثىء فى 
إنذيام القبائل لاحركة الثورية التحررية » أو فى بقالهنا على خضوعها 
للمحتلين الاأجانب » حسب وجبة نظر هذا الجانب » أو الجانب الآخر. 
ولقد إعترف المستعمرون بأمملم يتمكنوا من السيطرة إلاعلى نصف القيائل 
التى كان الا'مير قد مكن من تحريرها فى هجوم الربيع . وكان هذا العامل 
فى جانب عبد الكريم ٠‏ إلا أنه كان قد فشل من ناحية أخرى فى مشروعه 
الا'صلى الكبير » مشروع إشعال الثورة وراء خطوط الفراسيين » وفى كل 
منطقة جيال الاأطلس الثماء . 


ولقد اخضمت هذه السنة بترك الما ريشال ليوتى للمغرب الا'قمى » إذ 
أنه قد أقلع من الرباط فى يوم ٠‏ أكتوبر بعد أن كان قد كنب إستقالنه 
هن منصب المقيم العام لفرنسا فى الغرب الا'قدى فى يوم 76 سبتمير سئة 
هيوذ وترك ليون المغرب الا'قصى بعد أن وصل اليها بيتان » و أصبيح 
مكافا فيها منذ +* أغسطس بالاشراف علي تملية الحجوم المضاد . وكان 
الماريشال ايونى يزغب فى التشاور مع حكومة باريس » إن كانث ترغب 
فى الاحتفاظ به فى المغرب الا”قصى » إذ أن إستقالته كانت مسببة بأسباب 
أ كثر من الا'سباب الشخصية , وأعلنت حكومة باريس فى + سبتمير أنه 
سيعود للمغرب ؛ وعاد اليها بالفعل » ثم رجع إلى فرنسا فى أكتوبر » وبعد 
أن ظل مقيا عاما افرنسا فى المغرب منذ هه ابريل سنة وو » أى بعد 
أربعة أسابيع بعد التوقيع على معاهدة الحاية المغربية . ولم يتمكن أيوتي 


ب +١6‏ ؤأ سه 


هن السير عل سواسة كسب الرؤساء التقليديين فى المغرب» وعبجز عن الوقوف 
أمام هجمات الاشترا كيين الذين طالبوا بتعيين أحد المدنيين أو السياسين 
فى هذا المنصب الخطير » والذى يتطلب هن السياسة أ كثر مما يتطاب هن 
الشدة والبطش . ورعم إبتعاد المار يشال ليونى عن هيدات العمايات فان 
السياسة م يكن لها ال كبيز فى المغرب فى ذلك الوقت ؛ ما داهت فرنسا 
قل صمدث عى الاستمرار فى ياتا العسكرية وما دام الجترال يتارت 


يشرف عليها فى المغرب ٠‏ 
() ؤيادة الضغط الاستعمارى : سر 


رغما عن أن هجوم تجاهدى الريف » والهجوم المضاد الفر نسى الاسيانى 
قد فشلا فى ترجيح إحدى الكفتين المتصارعتين على الكفة الأخرى فى عام 
هونن إلا أن تأثير الفشل لم يكن واحداً على كل من الطرفين . و إذا كان 
من الطبيعى أن يئر الاهاك على الناحية المعنوية عند قوات ورجال الا'مير 
عبد الكريم الحطابى بعد أن واصلت القتال أمام 'دولتين كبير تين » فان 
فرنسا وإسبانيا قد وجدا نفسه) مشتبكتين فى حرب إستعارية أهام خصم 
عنيك » وإن كأن ذلك المناك سيد فع عا إلى زيادة التعساون فيا بينه) » وى 
حل جديدة . وما أن جاء الشتاء حتى بدأ الإعيساء فى الظرور على قوات 
امجاهدين وعلى رجال القبسائل الثائرين » ول.كن تتصهيم حكودق بارس 
وهدريد على مواصلة الحرب الاستمارية إزداد وذروها : والواق-م أرك 
الحكومة الفر نسية كانت تعرف الخحالة اله_امة السائدة فى الريف دن طر.ق 
ابراها العسكرية » أما عبد الكزم فانه كان يأمل ب ودق الاحظة 


الاأخيرة ‏ فى أن يجب الحزب الشروعى » والحزب الاشترا ى » حكومة 


و 


تب 4-4 مواق 


باريس على العياح قعه أ أن تتدخل الدول الا وربية ء كلها أو بعضباء 
لدى حدكوهتى باريس ومدريد » وتعرض وساطما للعراتج بين المتحار بين . 
مما لا شك فيه أنه كان فى وسع الا'مير عبد الكريم الحصمول على شتروظ 
أفضل للصلح فى فصل الشتاء عن تلك التى سييحصل عليها يعد الدخ-ول 
فى معارك ج_ديدة تزيد من نماك قوأة » وندفم الدول الاستعارية إلى 


زيادة عه << نودها فى فى شمال افريقية. 


كانت حكومة اسبانيا قد أظبرت تصميمها على مواص-لة الهرب حدق 
النباية » وحين أر سل السنيور كامبو ‏ زعم المزب الكتعلاى الاقليمى - 
خطابا مفتو<ا إلى المار كيز دى استيلا يوم ١‏ أ كتوير سنة ه؟14؛ و جرد 
إنتهاء موسم العمليات فى تلك السنة » وطلب فيه من المكدومة أن تنتوز 
فرصة أدد 0 ات 0 “سحب من تمليات المغرب الا*'قصىء أجاب 
علبيه المأر كيز بعك حمس أيام 0 نه ممصم على مواصزة التعاون و العمل المشترك 
مع فرنسا » وعلى طول الخط » ولكن حكة » ورغم أن المسألة المغر بية 
كانت مسألة سيئة بالنسبة لاسيانيا . ولقد زاد موقف امار كيز تصليا فىشبر 
نوفير ؛ ونحدث عن ضرورة القضاء على الكريم » ونزع السلاح من أيدى 
قبائل منطقة النفو ذ الإسباتى » وضرورة الحافظة على النظام باسم الساطان ع 


وأقّد استقال امار كز ذى استيلامن فم هبو سيا اد وبالساىو القائد العام 
للقوات الاسيا زية فىالغرب لوك ذأك » و تسم الجزال سان خورةو اهمها 
المار كيز دى استيلا » و أصبح الجرال خوردانا مديراً عاما لاشئون المغربية 


وامستعمرات ق رئاسة تداس الوزراء 5 وكارل هذا ببدل على استدرار 


سم 1.11 سم 


المكومة الأسيا نية عي السير 9 سياستها ق المغرب الأقمى 6 ورغم لغوير 


القواد 6 إذ أنهم كا زوأ هن مدرسة واحدة,» وهم إجاهات متقاربة . 


أما فى المنطقة الفرنسية فان الجرال بو اشو قد اسعل القيادة العليايوم .مم 
دسمبر سنة 1998 من الجرال ناولان . و كانت الدوافم الى ند فع بفرنسا 
إلى ضرورة الوصول لنتيجة حاسمة مع عبد السكريم تقل كثيراً عن دوافع 
الاسبانيين . ذلك أن معظم القبائل التى انضمت إلى الثورة مع عبد السكريم 
فى ماية سنة هعوور كا نت تقع داخل منطقة النفوذ الاسبانية » و كانت 
درجه الاستقلال الذانى أتى مكنها أن ممم ل عليها »أو يمكن ماديا للها » 
لا تؤئر كثيراً فى الفرنسيين » طلما بقيت هذه القبائل داخل حدودها» 
وحافظت على السلم مع جيراها . ورغم ذلك فعلينا ألا نندى أن نهاية الملة 
قد تر كت خطوط الجببة الفر نسية أطول بكثير هن خطوط الجببةالاسيانية» 
وكانت واقءعة على الحدود الجبلية بين المنطقتين » وبعيداً عن قواعد 
القر نسيين » و كدان على القوات الفرنسية أن تعاتى شتاءا قاسيا قارسا على 
تلك الجبهة . يا أن أحزاب اليسار فى فرنسا » وخاصة الحزب الشيوعى » 
والخحزب الاشترااى » كانوا يتتخذون المسألة المغربية مادة خصبة لفضح 
حكومة باريس أمام الرأى العام الفرنى ٠‏ و-اول النواب اأشيوعيون فى 
الجاسة امخاصة بميزانيات المغرب فى ماس الاأمة الفردءى أن يشنوا هجوما 
شديداً على سياسة حكومة بارس فما وراء البحار» وإن كانت المكومة 
الفرنسية » مثلها في ذاك مثل الحكومة الاسرانية؛ قد ظلت مصممة كل 
التصميم على السير فى سياستها » وحتى النهاية . 


ولقد قامت القيادة الفرنسية فى المغرب فى أوائلسنة ++و؛ محاولات 


مس ار !أ ١‏ أ سس 


ل ستدراج بعض رجال القبائل الثائرة إليبا ؛ وإعتمدت فى ذاك على سوء 
الأحوال العامة عند الا*هالى» وعلي تفوق إمكانياتها الماديةهناك, وأس:عندهت 
فر اسا فىهذه العملية نفس التكتيك الذى كان الأمير عبد الكر بم قدا ستيخد مه 
فها وراء خطوط الا'عداء . ففىالوقت الذى كانت فيهالقواتافر نسيةتراببط 
فختار طبا » قامت قوات غير نظامية ؛ جندتها فرنسا من المغرب ١‏ ووضعتها 
تحت قيادة ضباط فرنسيين بالدخول فى أراضى القبائل النخاورة لاحدود » 
وأجبرتها - #ساعدة الطائراتالفر نسية-على الدخول_الواحدة :لوالا خرىب- 
حت طاعة الفر نسيين . و كان أ كبر نجاح لفرنسا فىهذا الميدانهواستسلام 
ابناء مصباج من قبائل صنباجة » والتى كانت اراضيها تعتبر ثغرة مفتورحة 
فى الجببة الفر نسية ٠‏ وهم تدهور الا"حوال عند الوطنيينإضطر وا إلىتقديم 
تضحي-ات » ووافقوا على شروط كانت قاسية عليبم . فاقد وافقوا على 
تضحية ثور عن كل عشرة أسر » والتعبد بالخدمة حسب طلب النر نسيين 
لاصلاح الطرقوتعبيدهاء ووافقوا على إعادة إنشاء جميع الطرق ات نسخها 
الثوار » واضطروا إلى تسليم بندقية و ٠.‏ .» فرنك عن كل أسرة فى خلال 
أسبوع » بعد أن كانت كل ار قد دفعت ...رما فرلك هم التسايم 
لافر نسيين . وأخيرا فانم قد إضطروا إلى التعم.د بتسايم رجال للعمل قى 
القوات النظامية » وللمساعدة على دخ ...ول القبائل الا 'خرى فى طاعة 
الفرنسيين )١(‏ . 

وكذاك سامت قبائل الجايا والقسم الجنو ى من بنوورياغل» و كانت 
أراضهم تقع فى وسط الورغة»ومردد فاس تهديدا مباشرا , 


)01( نشرت هله الشروط في ندر يده الطان قّْ كن 05 سه 1١5‏ 0 وذرت المريدة 
ان هذه القبيلة قد وافقت عليها . 


حب 4 + [ سم 


وشعر عبول السكريم خطورة استسلام وله القياثل 04 وحاول أن بعيدهأ 
إلى حظيرة جمبورية الريف 8 ون هجوما مضادا على تلك المنطقة الواقعة 
على الحدود» وأجبر القوات الفرنسية على اخلاء بعض المواقع فى خلال 
شور فبراير م6 مثل مو قم البييان 5 وقام مجوم آخر منظم على أراغي قبيلة 
مطيوة الواقعة إلى الثمال الغرنى هن مصياح صنهاجة ٠‏ ولكن الفر نسيين 
عادوا عجوم مضاد » و تقدموا إلى مأ بعد مو اقعهم الاوك - رغم اسمانة 
عاهدى الريف فى القتال ء م هى عادتمم . 

وحاءت الابناء فى نفس الوقت بأنقبيلة الانجارا الساحكنةفى الجزء 
الثمالى الغرنى من المنطقة الاسبانية » وى المثاث الواقع بين سبته وتطوان 
وطندة ؛ قد تفاهمت على شروط الصلح مع |الاسيا نيبن ء ومكن الاسبانيون 
فى ”ب مارس من الاستيلاء على مواقع المدفعية المنصوبة على ار تفهعات: 
الجنوبية المطية على تطوان 04 والق كانت مدافعها المأسورة منهم تصبى المد نية 
بنيراما 37 أ كس هن عام 7 واستواوا عليها وإن كانوا قد دفعوا فق سبيل 
ذلك 0 فادحة. وهكددا 0 الجو » بل دتمت الاروف ؛ ضرورة 
العقسام بين الطر فين 6 ولاوصول إلى حل معقو ل © تعسك أن تغير الموقف 
المسكرى 4 ومهذا الشكله الواضح : 

وتبداً مشروعات المياحفات بين رجال الريف وكل من الفز نسيين 
والاسيانيين بلك الاو لات الى قام بها الكابتنفوردون كاننج » والذى كان 
يعطف على كقح ابناء الريف من أجل استقلالهم » والذى كان قد أعلن 
للغرب الشروط الق وضعها الا مير عبد الكرم لقبول الصماح. ويصر الكابتن 
كاننج على أنه قد قام يعبمة الوساطة بصفته الشخصية » ودون اي تكليف 
من الحكومة البريطانية » رغم أن الصحافة الفرنسية قد إتهمته أنه مث 
عن الامتيازات اعواصية باستغلال المعادن وااروة امعد نية قَْ ناك المنطةقة 5 


0-9 + ا 0 


وكان كا ني قد قابل بانليى وحصل منه على تصريح بالذهاب إلى الريش» 
وعن طريق الرباط » وادكى ينصح عيسك الكر 3 بأن يطلب رععيا شروط 
الصلح افر نسية الإسبانية التى قررها الطرفان فى ١6‏ بوايو . وفى هذه اآرة 
إضطر الا'مير عبد الكريم إلى أن يقبسل الفرصة اتى أفلات منه فى اثناء 
الصيف » وعناد كانئج فى مم ديسمير إلى باربس » وعن طريق الرباط 
وه سيلياء» و بصفتهممثلا رسيا لعيد الكريمى طلبشر وط الصاح اذ كورة. 
وطلب كاننج جرد وصوله إلى مرسيليا مقابلة أرسئيد بريان » رئيس 
وزراء فرنسا الجديد » ولكنه رفض هقابلته . وحين أثارالنوابالشيوعيون 
هذه المشكلة فى مجاس الا'مة وطلب كاشان تفسيرات عنب-ا » أصر بريان 
على هوقفه وموقف حكومته» وضضرورة الحافظة على الاهبراطورية » 
وإحترام التعبدات الدولية . وذهب إلى أ كثر من ذلك وادعى أن سلطة 
عبد الكريم على رجال القبائل تقوم على النهديد والارهاب » وأن الا مير 
يستخدم بعض اجّماءات من قبيلته لاجبار رجال الريف على البقساء نمت 
سلطته » وأن بعض هذه القبائل قد أخذت فى التتخاص من هذه السلطة . 
ولاشك أن بريان كان يغالط نفسه حين قرب بين تنظيم أبط-ال الريف 
والاتجاهات الفاشستية التى كانت قد بدأت فى الظبور بوضوح فى أوربا 
فى ذلك الوقت . ولكنه حاول بذلك أن يعد بين البساريين الفر نسيين وبين 
المطض على قضية أحر ار الغرب. وشرح بريان بعد ذاك أن فرنسا لا تخسر 
رجالا فى هذه الحرب ؛ إذ أن مجندى الغرب الأقمى وثعالى افريقية 
ألفر نسية مم الذين يقوهون بالعمليات وبحراسة الحدود. واستطرد شارحا 
أن خسائر الفرنسيين قد اخفضت الخفاضا ملموسا فى الشبرين الأخير بن » 


121 ل 


التفام مع الا'مير عبد الكريم الحطانى فان ذاك لم منعه من التصريح بأن 
الانصالات والمفاوضات كانت مستمرة مع رجال كل قبرلة » وعلىي إ نف ر أد» 
وذكر أن حكومته غير ملزمه باعتبار عيد الكر يم الشيخص الوحيد الذى 
يجب عليبا أن تتفاوض معه ء بل إن التفاوض مع عبد الكريم سيسهل 
عليه أمر إعادة سيطرته على القبائل الى قدمت طاعتها لافرنسيين » وعلى 
أساس أنه هؤ الممثل للاقليم . واقد أصر على أن المكومة لا تستطي-ع 
ترك تلك القبائل التى طلبتحمايتها تقع ثانية تحت رحمةعبدالكريم. وشر جأن 
مقا بلته للكابعين كاننج تعنى فقد ولائه لا تفاقياته مع اسبانياءوهنالضرورى 
أن تشترك اسوانيا فى مفاوضيات الصلح مع فرنسا . وكان بريان قد غير 
سياسة الحكومة الفرنسية قبل أن يصل الكابتن كاننج إلى مرسيليا . ورغم 
فشل كاننج فى هذه المهمة فانه قد عاد إلى طنجة . إلا أن القنصل البريطاى 
هناك طلب منه ترك الا"راضى المغربية نهائميا » ودون أن يعود لقا بلة الا 'مير 


عبد الكريم ١‏ 


وبعد فشل هذه المحاولة استعد كل من الطر فين أو اصلة العمليات| ار بية 
من جديد فى فصل الربيع » وقام المأريث-ال بيتان والمار كز دى اسثيلا 
بدراسة خطة العمليات الجديدة فى مدريد ٠‏ وفى نفس الوقت قام مجاهدوا 
الريف على الجبهة بانشاء التحصينات والاس:حكامات المعززة بالدشمءوخاصة 
فى بعض القطاءات المواجبة لافرنسيين . و لقد وصل عدد المواقع المتتالية فى 
بعض هذه القطاعات إلى ثلاث مواقع » ويتكون كل منها من جلة خنادق. 
وأخذت هذه الاستعدادات نفس شكل الخطوط الفرنسية الالمانية قى اهرب 
العالمية الا'ولى . ولكن الاأمير عبد الكريم كان قد شعر بضرورة اأوصول 
إلى تسوية» حتى وإن كانت عاولة الكابتن كانتج قد ذشات » وكانت 


القوات تستعد للتحرب . 


سن 2# ١‏ سيم 


وارسل الا'مير عبد الكريم مخطاب إلى جريدة التاعز عن طريق 
مراسلبا فى طنجة » وأعلن فيه استعداده لاصاح . () ا أنه واصل 
مكائياته مع ليون جابريانلي » المفاش الفرنءى فى تاوررت © وعرض عليسه 
السباح للاسرى الاسبائيين والفرنسيين بالاتصمال باصدقاتمم » وبارسال 
الملابس والا'دوية والا'طعمة إليبم . وادت هذه الحالة الاأخيرة إلى قيام 
بعئة طبيسة فى شهر أبربل من تاوررت إكى تارجست + وبقيادة جابربالى 
نفسة او صعبت هذه المعاملة اقتراحات جديدة اللمفاوضات . ولكن 
الحكوهتين الفرنسية والاسيانية كانتا غير راغيتين فى ترك الفرصءة تفات 
منها هن جديد , وستقوم فرنسا باستغلال امكانياتما المادية والمسكرية 


لفر ضص الشروط الى ترغب فيها باأقوة على رحال الريف : 
(4؟) المفاوضات واتسايم ؛ - 


كانت المفاوضات التى وضعت بين الفرنسيين والاسيانيين من جانب » 
ورجال الريف وعبد الكريم الحطالى من الجانب الآآخر غير فتكافئة, وتدل 
الطريقة التى سارت ما هذه المفاوضات على الها كانت تملية سياسية اتغطية 
إنسحاب الثورة الوطنية » التى أنبكتها الحسدرب ق الميدان » مخاصة وأن 
الاستمرار فى العمايات الحربية بعد ذاك كان يعتبر عملية انتدارية باأأسية 


للا مير عيك الكريم الحطانى ورداله . 


على اء 5 0007 5 « إلى م ء. 


قَُّ 6 هوارس سئة ا أ برئاسة أرسكيد بريان رئيس الوزراء وبانليى 


00 شر هذا الطاب 9 عدد لا 1 مأرس سنة 1595 ٠‏ 


سم 1# حسم 


وزير الحربية وبانسو وكيل الشكئون الافريقية بوزارة الخارجية وستييج 
المقيم العام الفرنمى فى الرباط» وامار يشال بيتان » ماريشال فرنسا. وأعلات 
المكومة روم و ابويل أن سباك آبلا كي ف اليد المناوفنات .ثم 
تباحث رئيس الوزراء الفرنسى هع سفير اسبانيا فى باريس » وأعقب ذلك 
إ قاد ساس الإززاء قمدريد : وأعاق المنار كثاذى النقيلا أن تزتها 
واسبانيا متفقتان كل الاتفاق على سياستهما المغر بية . وبعد انعقاد جديد 
مجلس الوزراء الفرنئسى اعلنث حكومة باريس فى اإربل أن الجكوهتين 
الفرنسية والاسبانية قد قياتا اقتراح عبد التكر يم للدخول فى مفاوضات » 
وأنهما قد عيت-| هندو بين عنهما للدخول ف تلك المفاوضات فى وجدة مع 
غثلى قبامل الريف الثائرة . أما مندوبى الريف فكانوا ثم مى ممد أزرقان 
صبر الأمير عبد الكريم ووزير خارجيته كمثل عن بنورياغل » وسى مد 
المطتى وسى أجد جدى عن القبائل الأخرى . ثم أعان فى باريس بعد ثلاثة 
أيام أخرى أن الشروط الى سيتقدم بها الفرنسيون والاسبانيون فى وجده 
تتلخص وتنص على اءتراف القبائل بسيادة اسلطان » ونزع سلاحهم 
وانسحاب عبد الكر بم دن الاقم . وستحصل القبائل بعد ذاك على نوع 
من الاستقلال الذانٍ » داخل نطاق المعاهدات القائمة » وعلى ألا يدخلوا فى 
أرة علافات مباشرة » مع أية حكومة أجنبية خلاف اسيانها وفراسا فى 
منظقتيرها ٠‏ وستتحصل القبسائل على هدنة نظير غمانات عسكرية » وستقع 
عملية لتبسادل الا'سرى بين الطرفين . ولكن فرنسا واسيانيا ستست.ران 
فى استعداداتهما الحربية ملة الربيع »وك أن ثم عقد صاح الى . 


ولا شك أن الرأى العام الاوربى شعر بذاك» وشعر#طورة فرضهاء وخمى 
من إمكانية فشلبا . وأعمر وزيز الحربية الفرن.ى على أن يعان فى الووم 
التالى بأنها ليست الشروط الاساسية لاصاح » بل مكن ااذها كقاعدة 
وأساس للمفاوضيات» وأن ذلك عكن إعتباره كتنازل وتساهل من حانب 
دواق الماية . و كان الفرنسيون والاسرانيون بأودون بشرظ هام وكعاير»ة 
كان بريان قد أشار اليه قى ٠‏ دسمير» وهو أنهم سيقو مون بعقد اتفاقيات 


منقصلة مع رجال كل قبيلة على حدة ء ودون 1 © تفقوا مم الاهير 


: عبد الكريم . وكان هذا يستتبع هن الا'مير أن يوافق على الدخول فى 


اللفاوخيات» ود لا تفلت هذه الفرصة من أيديه : خاصة و أن رجالهالثوار 
هم الذين «يقومون بعملية المفاوضات . 

والظاهر أن ااشروط اتى أعلنت فى باريس يوم ١١‏ أبريل كانت 
قد أباغت إلى سى مد ازرقان فى اليوم السابق لاعلائما » وأرتف 
عيد الكدر 6 قد قيلها قى نفس اليوم . وامدتمع المندو بون الأر نسيون 
والاسيانيون عند وى الريف ذم 14 ابريل فى معسكر برتو » الواقع على 
الطريق امؤدى من تاوررت الى تارجست . وأخذ القائد حسدو مكانه بين 
مندوى الريف بدلا من سى الحطتى . وأغان الجنرال سيهون ؛ رئيس الوقد 


الفر تسى 6 والمتحمدث الرسمى باسم كل من قر أسنا واسيا يأ معا» أن اأفاوضات 


والاتفاق عليها »> وه الشروط الخاصة بتيادل الاسرى ء والانفاق على خط 
الحدو داافر نسى الاسبانى بشكل نبائى. و كانت قنبلة»إذ أنها كانت دف حرمان 
رحال الريف دن بطلاقة يكم استخداهها ق الضيغط على الا'عداء 4 وكا نك 


سكؤق دى إلى تسوية خطوط ومواقع القوات الفر نسية والاسيا أيه قب لالانفاق 


مس ولا | سم 


على الشروط الاساسية . وظهر أن السلطات العسكرية الفر نسية والاسيانية 
كانت ترغب فى التقدم حى تمر القرظ يجوار سيدى على بورقية » وذاك 
بعد فشلب) فى إقامة الاتصال بين قوات) مععمايات شبر اكتوبر . وكانهذا 
العامل يهدد مواقع جاهدى الريف . فأعلن مندوبو الريف أنهم لم يكونوا 
يعلمون بأن مسألة الحدود سوف تثار فى هذا الاجماع » واعترضوا على 
الشروط الكربية الى فوجئوا مها ورفضوهاء وعاد القائد حدو بالطائرة 


لعرض الا'ص على عبد الكريم الحطابي . 


ووصات تعليمات الاكمير للقائد يوم ٠.‏ ويل » وأعان مندو بو الريف 
أنهم سيق لون الشروط السياسية ااقى تقدم بها الفر نسيون و الاسبا نيون؛و بعد 
إدخال التعديلات عليها : فبدلا من النص التخاص « بقبول الخالة النانمةءن 
الخضوع لاساطان ديا جاء ف النصالفر نسى الاسباتى » اقترحوا « الاعثراف 
بسلطة السلطان الدينية والزهنية » » وأما فيا يتعاق بطلب إ نسحاب الا'مير 
عبد الكريم فانهم قد شرحوا بأن مثل هذا الانسحاب المفاجىء سيتسيبق 
يع : 


5 557 5 5 4 54 1 5 9 5 
ولذالك فا مهم قل اقتر<وا أن يستقيل الأآدير هن نفسه » و بعد أثرة معينة » 


اشر النوفى قٌَّ ده احاء الريف 6 وهى أص يتعار ض مع مصاحة 


وعبى أناس أن سمح له بالذهاب إل بلد اسلاتى آخر ٠.‏ وأما فم يتعاق 
ع السلاح وقل كان دن التقرهوبيب حدوثهقبل إنشاء قوات عسكار 3 عاية» 
مع من بين رحا ل القبائل أنفسهم. واخيراً فأن تيادل الاسرى كان لا ان 
أن إقع قبل عقد الصلح » بل هن المنطق أن بقع بعد التو قيع على العباح :. 


ولكن هذه الصراحة : تكن لودجب المند وبين الأوربيين 4 فاحتج علما 


الجرال سيو ون ؟ واضطر اندي بوني إلى الرجوع لاستثارة حبكوهات6م قي 


ص عابلا ١‏ اسع 


بأريس ؤهدريد َ والظاهر أن هانين الحكوهتين قل | قتنعتا بالطريقة الى 
يجب أنتسير علها اللفاوضات» إذ أنه اعلنتا فى 55 أبريل سحب الاشتراط 
الخاص باستيفاء النقط العسكرية قبل العحدث فى الشروط السياسية .وسافر 


مندوب الرريف هن العيون إلى وجدة » وبدء مؤمر الصلح أعماله , 


ولقد ظل مؤ مر الصاح منمقدا هن ب» أريل إلى ىام دهايو» وإن 
كانت المفاوضيات قد وصلت إلى أزمة يوم و بسبب مسألة نزع السلاح . 
والاستقلال الذاتى , ذاك أنمندوى الريف قد أصروا على ضرورة قياهبم 
أنفسهم بنزع سلا القبائل » و إن كانوا +يعارضوا فى اشراف بعض الضباط 
الفر نسيين والاسبا نيين عليهم فيها » ولككن دون قبسام القوات الفر نسية 
والاسيانية تفسها مهسذه العملية . وأما فا يتعلق بالاستقلال الذانى داخل 
نطاق المعاهدات القاممة فان مندوبي الريف قد فشاوا فىفبم معنى تلك العيارة» 
وذلك ننيجة لعدم فبم البراء الفر نسيين والاسيانيين أنفسهم لمعناها » 
واعترافهم فى أثناء انحادثات بعدم امكان تفسيرها . وتشدد المندوبون 
الفر نسيؤن والاسبانيون مع مندوبى الريف بعد أن رفضوا الافراج عن كل 
الاسرى الموجودين لديهم فى الحال . وعرض مندوبوا الريف الافراج ءن 
الجرحى والمرضى من بين الاسرى » و كذلك النساء والاطفال » وأن 
يسباوا عمل بعثة ترسل إليهم . و كان الفر نسيون والاسبانيون قد رفضوا 
فيا مضى السماح عرور الاطباء والمهات الطبية إلى الجرحىفى منطقة الريف» 
وان يصعب بعد ذلك ه ومع استمرار جالة الهحرب ؛ أن يتعلاوا هسألة 
الاسرى على أى شكل من الا'شكال . واتهى الا'مر بأن طلب مندوبوا 
الريف مبلة جديدة لاستشارة الاهير عيد الكريم . ووافق الاورهون على 
ذلك فى أول مهايو » واعلنوا أنه إذام تقبل مبدها شروط ١١‏ أبريل 


د اد عد 


الا'ساسية بوم 8 هايو 6 ويم الافراج عن جميع الأسري قَ فس اليؤم 4 


وسافر أزرقان وحدو إلى تارجست » وعادوا منها يوم ههايوء وساعد 
أحد زوارق الطوربيد ف نقلبم ذهابا” وايابا بين نيمور على الساحل الجزائرى 
وبين خليج الحسيمة . ولكن ما أن بدأ اجيّاع الم تمر يوم ه مايو<تى طبر 
أن الدعليات التى أعطاها عبد الكريم لاتطابق الانذار الفرنسى الاسبانى . 
وترك مندوبوا فرنسا واسيانيا الاجتاع بعك ريع ساعة هن بدايعه » وسافر 
مندويؤا الريف من وجدة فى نفس المسساء .وبدأ اهجوم الفرنسى الاسيانىق 
صببيحة اليوم التالى . 

ولقد قامت الطائرات بالقاء قنابلها يوم اهايو سنة 1.7 ء ثم تقدمت 
الفوات الفر نسية والاسبانية فى صبيحة اليوم الت-الى ضوب تارجست هن 
اتجاهين : خظ نهر القرط ء ومواقع الهلة الاسبانية إلى الداخل من خليج 
سيد بياذ , حقيقة أنالقوة الاسيانبة قد اعترضتها مقاومة عنيفة و أن الاهالى 
قد كبدوها خسائر فادحة » ولكن التقدم الفرنسى الاسباني لم يلق مقاومة 
كبيرة فى بقية النقط ., وانصات كل من القوتين بالا 'خرىيوم١؟‏ .واحتات 
القوات الاسبانية أنوال يوم م١‏ » ثم دخلت قوة من المغاربة غير النظاميين 
إلى تارجست يوم سم , وقام الجزال سان خورخو مظاهرة فى نفس الووم 
حين سافر من أجدير الى مليلة » ولكى يثبت أن الاقلم الواقع .بين هاتين 
النقطتين » وهو اقلم بنوورياغل ؛ قد أصبح مفتو دا , وقى نفس اليو م,وصات 
سخطابات هن عيد الككريم الى الجرال سان خور<و فى مليلة » وإكى ستيج فى 
ذاس » مطالبة بوقف العمليات الح بية . ٠‏ 


مل عر م 


يا 


د 


ولاشك أن الاأمير البطل كان فى موقف لاعسد عليه ٠‏ حقيقة أنه كان 
قد مجح فى تنظيم رجاله وتسليحبم » والازول مم إلى عمايات مكن فيا هن 
ايعاد المستعمر ين » وتجديدهم قي مناطق نفوذثم . ولكن طول هدة الخرب» 
وضعف الامكانيات ؛ هع فرض الخصار البحرئ » وزيادة عسدده قوات 
الاعداء ونفوقهم فى التسايسح والقوين ومعدات الملة » كانت كلبا عواهل 
فى غير صالح ابطال الريف . لقد كان على هذا البطل رئيس المهورية أن 
وشرف بنفسه على إعداد الثوار و تنظيم وعملياتهم» وفى منطقة صغيرة و فقيرة» 
وإن كانت فنية بر وحرا المعنوية وبنزععها المستقلة . و كان عليه بعد ذلك أن 
يوفق بين العمليات المربية » وبين عمليات الانتاج الضرورية » سواء أكان 
ذلك فى ميدان الزراعة أو الرعى » وحتى لاتنتبى الا'قوات من الجاهدين 
وثم فى خط النار . وكان على أبطال الريف أن يقسموا أقسهم بين العمل 
وبين الجهاد » و كل ذلك فى تواذق وفى تكامل وهم أهداف عددة وخطة 
متكاملة. و لكن طولمدة الحرب والتفاوت بين الامكانيا تالمادية الموجودة 
أجبرته علي التفاوض , وى فى هذه العملية حاول الا'مير أن يحصل على 
أحسن شروط ممكنة ؛ و ايلادهء قبل أن تكون لنفسه . و كأن يعام أرن 
الاستمرار فى الحرب فى عملية انتحارية واضحة إذا ماإستمرت أطولهن 
ذلك » وأن معنى ذخول القوات الاسبائية والفرنسية انزع ااسلاح هن 
القبائل يعنى الهراب والدهار » والقتل والساب والنبب » والسى ودةك 
الأعراض ., لقد كانت معركة » و<تى آخر وقث » واككآان 537 و بنفسة» 
ومع تلك اللفنة المؤمنة الخلصة التى وقفت إلى جانبه » وبصفتها من أر كان 
الحرب » ومن الو زراء والمستشاربين ٠‏ وكان قد قام بكل ما يمكنه أن يقوم 


به . وما دام الهمليات قل بدأت من سعد بل فعلوسة أن يو قفها .وما دام 


د 4 4 سحي 


نفسه دق لايرس المستعمرون ثى أبناء ايلاد . ولاشك أنه كان مس برآ 
على نفس هذا القائد الوطنى والعسكرى أن يذسحب من اقليمه » وهن بين 


أهله وحجنوده ٠.‏ ولكنها كانت شداعة لل أن يوم م . 


وفى يومه؟ مهايو أمر الأميرعبد الكري اتخطانى باطلاق سراح الأمرى 2 
الاوربيين الموجودين لديه » وف الساعة الخامسة والربع من صبيحة اليوم 
التالى ركب الأهير فرسه؛ ودخل وسط خطوط الفر نسيين . لقد جاء بنفسه 
ليسلم سيفه للعدو المنتصر, وقابلته القوة الفرنسية مقابزة قائد أعلى » وحيته 


التحية العسكرية 2 سأ ذر قّ الوم التالى إلى تازا 5 


ويصعب علينا أ نتحدث عن حر كد مقاومة بعد تسايم الأمير » وفىمثل 

هذه الأوضاع . لقد انهارت ركة المقاومة فى كل مكان» وظبر التضارب 

بين عمليات بعض الفرق المكافة الى كانت لاتزال صاهدة ف الميدان . و كان 

رجال الريف قد بدأوا هجوما لهم فى جببة تطوان بعد نجدد العمليات 

الحربية » ولكن بعض عناصر الجبالا قامث فى وجه ثلى جمرورية الريفقى 

منطقة شفشاون ف الاسبوع الاولهنشهريو نيو. ولكن علينا أن نذ كرأن 

١‏ بعض عملوا تالكفا ح بد الاسيانون قد استمرت فى بعض الناطق و لفترة هن 
الزمن » <تى وإن كانت قصيرة . وكان «ؤلاء المحاهدون لا يصدقون بأن 


أورمم قل إنتهت 6 وبأن الاجا ثنبا سيتعمكون ق اليلاد . 


واقد مكن الاسيا ثوون من استلال منا طق الريف وغمارة ف شور 
يوليو» م بدأوا عماياممضد الجيالا قَ أوائل أغسطسء واحتلوأ شفشاون 


لع ناا | سحه 


هن المغرب الاقصى مخضع لا'ول هرة فى تار ريخا هكم أجنى فعلىء هو المكم 


ولقد أعانت السلطات الفرنسية أنهسا قد استوات على ما يقرب هن 
لعدرءل بندقية و نا 56 327 مل فع رشاش . وما لا شك فيه أن 
أسلحة أخرى ظلت موجودة فى ايدى الرجال الا<رار . وعلى أى <ال 
فان الفر نسيين أنقسهم قد بمكنوا كذلك من تثبيث أقدامبم فى تلك الفترة 


وانعقد مو تمر فى باريس بين الفر نسيين والاسبانيين فى الفترة الواقعة 
بين ١‏ يونيو و ٠١‏ بوليو » ؤذلك لتسوية المشكلات السياسية الناجة عن 
تسلم الا'مير عبد الكريم , وقد اختتم هذا المؤعر أعاله بالتوقيع على اتفاقية 
خاصة بتحديد خط الحدود بين المتطقتين الفر نسية والاسيانية » وعلى أساس 
اتفاقية باو نوفمير سنة +«؟و١ؤ‏ . واتفقت الدولتان على ضرورة 
المحافظة على التعاون بينها فى ميدار: الرقا بة البحرية اسوا<ل المغرب » 
والتماون الحربى والادارى على الاراضى الواقعة على الخدود. وقد وقم 
على هذه الاتفاقية بريان معدى استيلا الذى حضر خعبيصا لذاك إلى باريس 
بوم م١‏ يوأيو . واخيرا فان هذا المؤممر قد اتفق فيه على ارسال الا'هير 
عيد الكريم امحطابي الى المنق » واختاروا جزيرة ريوليون مكانا لننى 


هذا الاسد 9 


وكآن ارسال امير الى المنى باسسمتح للقوى الاستعارية بشكل عام 6 
وأفرنسا بشكل خاص اتدعيم “م قَ بلاد المغرب 6 والاماء على بقبية 
حراكات القاومة الموجودة فية . 


سس إلى( سن 


© نهاية المقاومة فى بقيرة المغرب :- 
كانت زيا رة ة اأولى له هب ليار ريس بعك تسايم الن* عير عبد الكريالخطابى 
ل على أنفرنسا أضعة ذات اليد ا ودون منازع 4 ق إقليم 
المغرب الاقعمى 5 والواقع أن فر نسا قك اعتمدت على إنسجا ب جه مير 
عيدك الكريم الخطاي ورجاله من هيدان الممر كه6 و اليد م النفسية التى أهنا بت 
المناضلين المغاربة نتيجة لذلك » لكتى تقوم مد عملياتمسا الحربية فى بقية 
المناطق التى لم تكن قد خضعت لا بعد فى المغرب الاقدى . واستد<د مت فى 
ذلك امكانيات كبيرة » ما اعتمدت علي قلةٍ الموارد قى أيدى المناضلين » 
و ننيجة أو أصلتهم الكفاح أدة سخو أت طو يِل 5 
١‏ وكان رجال سيدق راحق يعتيرون من أقوى المناضلين الموجودين ق 
ا لتوجه 6 نس الوقت الى هذه المنطقة. وكان للقوة فعلها» إذ أن أحرار 
الاطاس المتوسط اضطروا الى التسليم بعد أن توغات القوات الفرنسية ف 
بلادم 6 وعتجزت أسلحتهم عن صدهأ . واضطر سودق راحو اسيك إى 
التسليم للفر نوين قُ خلال شور يو أوو سئة #ولاة زا . 
9 نقات السلطات الفرنسية مهيدان العمليات بعد ذلك إلى منطقة وزان» 
وتماون هناك مع بعض القوات الاسبانية فى الدمال . 
أما المنطقة التالية الى أخذت فرنسا فى العمل فيياء فكانت منطقة 
السوس ٠.‏ وكا نت فراسما تفكر قن ذلك الوقت فى زيادة اعّادها على ميناء 


اغادير 3 و دعدفةه ميناء للتتعمد بر لكل اقليم ايوس 5 واكن القبائل الحيطة 


بهذا الميناء كانت فى حالة ثورة معلنة » ويصبعب على الفر نسيين بدء عملوائهم. 
التجاربة والاستغلااية هناك دون اخضاع هذه القبائل . و كانت فرنسا قد 
<اوات مد نفوذ أعواها من القياد الموالين» مثل المتوجى والجو ندافى الى 
هذه المنطقة » ولكنبمانشلا فى التفاهم فع الثوار . ولذاك فان فراسا قررتك 
استخدام الملات الحربية كحل الموقف , ومكنت ثلاث حملات من التوغل 
فى أراض الثوار فى 'بداية سنة همو؛ . ودعم هذا الانتصار سلطة الحاية 
الفرنسية فى مرا كش » عاصيمة الجنوب تفسما » والتى كانت هبددة حق ذلك 


الوقت يرجال هبه الله المكاذين ٠.‏ 


ولقد أفادت سلطات الماية الفرنسية فى المغرب هن هذه العمليات 
المسكرية لككى تيدأ فىتنظيم الاقليم , و كان ستيج هو أول مقيم فرئبى 
هدتى المغرب ؛ ولذلك فانه اهتم بشئون الادارة المدنية بشكل معلف عن 
ذلك الذى تناوله ا ليوتى من قبل » فانشاأ دائرة مدينة فى اقليم الشاوية » 
و أخضع كل العمليات ار بية التى تقع فى هذه المنطقة اسلطته هوء و بصفته 
مثر ذا على القيادة العسكرية نفسبا. ثم عمل على تشكيل «ماس للحكومة» 
فى هذه المنطقة » ومهد بذلك لنوع من أنواع الهم الى فى المغرب . 
و كان التجار الفر نسيين » و ذلك الفرنسيين الذين يعملون فى الزراعة 
يمثلون فى غرف ثجارية وزراعية . وفكر ستيج فى إنشاء هيئة جديدة نضم 
أبناء المن المرة والموظفين الفر نسيينق المنطقة وتم بامورم وإذا كان 
الفر نسيون لم يرحبوا بهذا امجلس فى أول الأمر » إلا أنهم سيقبلون عليه » 
وسيتطور إلى شكل « الدائرة الثالثة » فى المغرب » والق ستناقش الا'مور 
السياسية العامة و الخاصة با لعلاقاتالفر نسية المغربية» و ستتحول إلى مل للرأى 
العام المعمرين و المستعمرين الفر نسيين فى المغرب الاقكى . وشتصل فى 
السنوات التالية لاحرب العالمية الثانية الى أن تصبح مر كز الهركة الاستعماربة 
المنادية باس ةخدام الشدة: يد الوطنيين . ش 


عد 6م | اسم 


ولقد :وى فى ذلك الوقث الموى بوسف» وتولى عرش السلطنة بدلا غنه 
ابنه الثالث؛ المولى حمد . وكان صغيرا فى السن حين نولى العرش » ولكن 
آراءه كانت تمثل تطورا جديدا فى البلاد . وكانت نفس هذه السنوات قد 
شبدت وفاة كل من الجو ندافى والمتوجى » وها القائدان الا قطاعيا ناللذان 
وقفا إلى جانب نظام الماية فى أصعب أوقات حياتها ؛ وخاصة همع هجات 
هبة الله على جنوب المغرب . ولكن فرنسا ظلت تعتمد فى هذه المنظقة على 
نفوذ فارسها ألثااث » سى التهامى الجلاوى » والذى سيلعب أدوارا أخرى 
بعد ذلك إلى جانب فرنسا والفرنسيين ٠.‏ 


ولقد ظلت منظقة اله دود المغربية الجزائرية قرب تافيلاات الاق 
خضوعا لسلطات الماية فى المغرب» وتقاوم كل :وغل فى أرضها من جانب 
القوات الفرنسية الموجودة فى الجزائر . ولكن فرنسا أنشأت قيادة عامة 
هذه المنطقة خلال شبر ديسمير سنة 9و1 »© قيادة ترتكز إلى بودنيب » 
وتمد سلظتها عبر الحدود على جزء هام: هن الأراغى الصحراوية . ولكن 
الوطنيين واصلوا هجاتهم على المراكز العسكرية التى حاول الفرنسيون 
إقامتها ف البرجء جنوب الأطلس الأعلى » ما أخذت « جيوش » الوطنيين 
فى مراجمة قوافل القرنسيين وطوابر إمدادثم وكوينهم , وساء الموقف 
هناك نتيجة لمحاصرة عدد من المواقع العسكرية. وكارك فى وسع فرنسا 
أن تحتل العيون الواقمة فى هذه الواحة بكل سهولة.» خاصة وأنالاأراضى 
كانت مكشو فة » و كان سلاح الطيرا نالفر نسى فى وضع .سمح له بالسيطرة 
على ا موق ,و لكن الفر نسيين صممواعلى الاستناد إلى هذه اهالة لكى يقوهوا 


عمد عملياتهم لخر بية على هناطق الصحراء نفسها . و أخذتالقوات الفرنسية 


كت 


فى الزحف المنظم هن شرق تافيلاات وغربها فى نفس الوقت واسعمرتهذه 
العملية طوال عام .سة؛ . واحتل الفرنسيون أم العيون الى كان العرب 
«زودون منها بالماء . واستمرت هذه العمايات طوال عام إسىو١‏ ومت فى 
أو ائل العام التالى» رغم فشل الف نسيين فى وضع أيديهم على بلقاسم الاتجادى» 


قائد الذورة هناك ٠‏ 


واستخدمت السلطات الفرنسية ف المغرب سياسةالتوغل فى إقليم الاأطلس 
المتوسط فى عام ومو ء وسو لد سيطرتم! الفعلية عليبا . و بعد أن كانت 
فرنسا تعتتمد على الا'سواق للضغط على الوطنيين » اضطرت إلى السير على 
طريقة الاحتلال الفعلى المنظمء والذى عتد باستمرارء دق تتمكن من إخضاع 
الاقلم . وقامت فرنسا فى سنة مم بعمليات أخرى فى منطقة الا'طاس 
الا*عبى ٠‏ ومهدت بها للعمليات التى قامت بها فى نهاية هذه السنة و بداية عام 
ذعو لاف كل من إقلم ماوراء الاأطلس » وحقى حدود موريتانيا , ولقد 
#محت هذه العمليات بوصل منطقة الاجتلال الفعلية للفر نسيين في مكناس » 
وعبر ثمرات جبال الا'طلس ااتوسط » ممنطقة تافيلاات» والتى كانت متتصإة 
بدورها بالسلطات الفرنسية فى الجزائر ؛ © أنها سمحت للنفوذ الفر ن.ى 
بألاهتداد من الثهال إلى الجنوب » وهن مسا كش عبر الا'طلس إلى وادى 
السوسء ومنبا إلى ما وراء الا'طلس»ء و إلى أراضىالرقيبات ووادئ درعة 
ثم موريتانيا, وبمكنت القوات الفرنسية فى الغرب فى شهر إبريل سنةيسبه؛ 
من احتلال إنجيل» عاصمة موريتانيا الشهالية » والاتصال بالقوات الفر نسية 
فى إفريقية الغربية والسنغال . 


ل أسسه 


السائية » وخضعت الا'قاليم بأكلبا لحكومة الزن » وإن كانت قد خضعت 
فى حقيقة الاامر انظام حكم حديث » ونظام حم يعتمد على الفر نسيين 
أكث من إعتاده على الوطنيين . 

وإذا كاك وخدة القزت الاذارية نمت نذا الشكل فى هذه 
المرحلة » و بطريقة قد يفبم منها أن فرنسا قد ساعدت على وحدة البلاد » 
فعلينا أن نشير إلى أن هذه الوحدة كانت إدارية وعسكرية أكثر من 
كوئها اجتاعية وسياسية » خاصة و أن فرنسا كانت قد بدأت فى تطبيق 
سياستها البربرية » لاتفريق بين المغاربة على أساس عنصرى »+ رغم إدعائها 
العمل على وحدة المغرب الإدارية . 

يا أن فرنسا قد ساعدت بدخوطا إلى المناطق لجنو بية على د فم عن 
التطور بينباء وبشكل ساعد على نشأة نمجارة وكيار تجار فى هذه المناطق . 
وستعمل الماية بهذه الطريقة على تهيئة الجو اللازم انشأة وإزدهار جموعة 
من الا*هالى مكن تميتهم بأنهم من الطبقة البورجوازية » ويزيد إعمادمم 
على التجار ة عن اعماده على فلاحة الا“رض أو حيازتها » وملكيتهم لقطمان 
البرائم. و سيأ فى نظام التعليم والإدارة التيستعمد فراسا إلىإدخاهم هناك لكى 
يعطى هذه الطبقة البورجوازية النامية زات خاصمة ء تفل بينها و بين بقية 
الشعب وتر بط بينها ‏ اقتصاديا وفكريا ‏ وبين الدولة صاحبة الحاية . 

لقد نمت تهدئة المغرب. الا'قصى ء» وت بذلك هس <لة خاعبة من تار مّه» 
و لكن العوامل الداخلية نفسها كانت تشير إلى وجود ااتناقضات فى ذلك 
الوقت » وبشكل.ؤدى إلى استمرار الكفاح »حى وإن كانهذا الكفاج 


قد أخذ شكلا جديدا . 


كانت حركات الكفاح الو طنى » والجباد المسلح؛ الى انتشرت فى أنحاء 
المغرب الأقصى » تشبه إلى حد كبير حركات الجباد الممائلة التى وقعت فى 
إقليم ليسا وحيد الايطاليين . ولقد امتدت الثورات ضد نظام اغماية » 
و هجرد إعلائما » فى أقاليم الاطلس المتوسط والاطاس الأعلى وها وراء . 
الاطاس» وكذلك فى إقلم وزان:و كل ذلك داخل منطقةالحاية القر فسية. 
ولقد عمل الجزال ليوتى فى أول الأمر على محاولة حصر هذه الثورات فى 
'مناطقماء حدق ينع من [نتشارها ومن التهاهها المناطق انجاورة لا . وقام بذلك 
فى نفس الوقت الذى حاول فيه أن يضبع أسس الادارة الحديثة للبلاد . 
ولكن ظروف إعسلان الحرب العامية الاأولى ساعدت على زيادة اشتعال 
هذه الآورات » وخاصة فى ذاك الوقت الذىا نقسم فيه للعالم إلى معسكرين» 
وكات دولة اللخلافة الاسلامية :قف فى المعسكر المعادى لدولة المايه 
الفرنسية , واقد أنمكت عملية التبدئة قوى فرنسا ء رغم أما اعتمدت فيبا 
على المزانية امغر بية » وعلى المندين من بناء المغرب الكبير . 


والق حاوات اسيانيا أن تمد سلطتها الفعلية إليبا. وتعتبر هذه الثورة » 
مم إعلان جمبورية الريف » مر<لة زاهية فى تاربخ كفاح اأغرب ضد 
الاستعار ٠‏ 


ول تتمكن القوى الاستعارية هن القضاء على الثورات فى المغرب الأقمى 


الا يعسك أن كات جرودها ضد ثورة الريف 6 و بعمايات صعية : وابكن 


القضاء على هذه الثورة عي للمسثهر إن ب ذلك بالانتباء على المقاومة 
الوطنية فى بقية عا البلاد » وإن كانت هذه العمليات الجديدة قد امتدت 
حى سنة وعوزء 

وإذاكان أستخدام الاح كوسيلة قد فشل قى الوصبول باحرارا لغرب 
إلى المصول على استقلاهم 34 فان ذاك ١‏ م دن ظهر حركات سياسية 6 
المغرب حاوات الوميول أخفس الهدف » وإن كانت قل اس:تعخدهدت طرقًا 


سياسية . 
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الجركات الوطنية السياسية 
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نيهت شيا ماياب ب افير 


إذا كان المحاهدون 'قن دوا الجبال والشتداري والبوادى هيد ينم 
اعمايم ء وإتخذوا السلاح وسيلة يصلون بها إلى أهداتهم » فان فشلهم فى 
ميادينهم وقصور أسلحتهم أمام أساحة المستعمرين قد دفع بعناصر أخرى 
إلى التذول إل الميدان , 

و كانت هذه العناصر تسكن المدن» وتناقش ولجادل » وتتخذ القانون 
أساما لز كا والاغزابات و ]تال اللوائية + وتنبفات الطلية 


ونجمعات العمال » مع الصحافة والرأى العام وسيلة لعماها . 

وستختلف هذه الاركات فى شكلبا العام عن بعضهاء؛ وستعطى اه ر كاتا 
اسم الدستور فى تونس » واسم الاستقلال فى المغرب ؟ وإن كانتستظور 
باشكال مختلفة فى أقليم الجزائر ٠‏ 

وستلاحظ أن هذ هالتشكيلا تسيا خذ شكل الأحزاب السياسية»وستنا قش 
العلاقة بين الفرد والفرد » والعلاقة بين الهاى: والمحمكوم » سواءاً أكان 
الام وطنيا أو أجنيا» وسيدل ذلك على أن أ بناء الطبقة الوسعاى مم 
الذين سينزلون إلى ميدان المعر كة . 


ولكنا سنلاحظ كذلك وجود اختلافات جوهرية بين امجاهات القوى 
الوجودة داخل المعسكر الوطنى تفسه : قستكون هناك عناصر إسلامية ». 
وتعتمد على التعليم » وستطااب بضرورة المحافظة على الشريعة وتطبيةها » 
وسيكون على رأسهم العلمساء والفقماء » وهى عناصر الءين التى ستظبر فى 
الجزائر مع جعية العلماء ؛ وفى تونس مع المزب الدستورى » وفى المغرب 
الأقصى مع ذاك الجناح الهينى الموجود داخل كئلة العمل ااوطنى ؛ وتأنى 
قي للقا ذون العام 


بز 
يذ 


بعد ذلك عناصر يكن تسميتها ُْ لهأ وسط »؛ وستحاور ل نط 


غلى كل هن يسكن البلاد» سواء أكان من الوطنيين أو من الا'جانب . 
وأخيرا” نصل إلى اليسار الذى سيظهر وضوحه يشكل خاص فى ااجزائر 
هع حركة نجم شمال افررقية» خاصية وأن الجزائر كان لها كثير من العمال 
الذين صمواوا إلى طبقات كادحة فى مناجم ومعمانع الفرنسيين , 


عه تترعات الررطية أن سكن شن ونع 1 ف 2ل 
أقطار المغرب الكبير » ولذلك فان فاعليتها ستككون ضعيفة » و إلى أن تتغير 
الظطروف وتتقارب الانجاهات . ولكنها كانت مل انجاهات نحزرية» 
ووصلت إلى حققات ذا قيمتها . 


الفصل الثانى والثلائون 
بداية الحركات الوطنية فى الجزائر 


وتعاونت الا أحداث والقطورات البق وقعت ق أوائلالقرن العشرين قى 
كل العالم الشرق الإسلاى وفى أوربا نفسبا وساعدت على بداية الح ركةالقوهية 
الجزائر به ؛ وساعدت على تطورها وموها واكاذها ااشكل والصفات الى 


 : التطور ووضوح القوى‎ )1١( 

حقيقة أن زيارة الشيخ د عبده للجزائر » فى عام 1104 »ل تعظ 
نتائئج مباشرة » وم ينتج عنبا مظاهرات أو اضطرابات . ولكنها تركت 
آثارا فى بعض النفوس الى استطاءت فبم هذا المصاح الشرق ؛ وبذرت 
بذورا ستنبت على ص السنين . 

وحين جاء الانقلاب الءمانى سنة م.ة؟ ومنح الدستور ابلاد الشرق 
الأدنى ووقف عدد من الدول الا'وربية موقف العداء من الدولة العيانية» 
دولة الحلافة الاسلامية » وجاءت الحرب الاستعيارية اأتى بدأتمسا إيطاليا 
فى ولاية طرابلس الغرب » هزت هذه الهرب كل العام العربى والاسلاى. 
و كهن متطوع هن تونس والجزائر » وخصوصا هن مناطق الجنوب » تام 
بالتطوع والسير على الا'قدام للاشتراك فى معسكرات امجاهدين » والدفاع 
' عن أراضى العروبة والاسلام » فى مناطق طراباس وفزان . اقسد 
أزكت هذه الحرب » با اشتمات عليه من ضرب الايطاليين اوانى بيروت 


و العقبه وسواحل مق 6 نار القوهية العر بية 0 وحجداس الشعوب الاسلامية 6 


مس 1٠١44‏ سم 


من الطند حت سواحل الحيط الا'طلسى » وتركت اثارا عميقة فى نفوضش كل 
الشعوب الشرقية والإسلامية . كانت آراء السيد جسال الدين الا"نفاق 
لاسلاح العام الاسلاى قد فعلت فعابا » وكانت سياسة ااسلطان عيد اميم 
لتقوية الجامعة الإاسلامية قد قطعت ماحل واضبحة . ورغم مجىء رجاله 
تركيا للفتاة وحزب الانحادو الترقى وتناسيهم أعامل الرباط الدبنى ؛ فاخ 
الحرب الإبطااية ‏ الطراباسيسة قد أشعات نار الماس والتضامن العرض 
والاسلاى أمام هذا الاعتداء الغرنى الاستعارى , حقيقة أن كثيرا *ن 
الجرائر بين قد شعروا بضعفهم وضيعف العام العرى الاسلاي أمام الغرب 
وأساحته . ولكنبم شعروا بمذا الرباط الوثيق الذى يربطهم باخواتهم 
فى الدين واللغة . وتكاتف هذا الشعور مع فرض فر نساللتخذمةالءسكر يه 
الاجبارية على الجزائر بين للعمل على خر وج عدد كبير من أبناء الجزائرء 
أوهجرتم واستيط انم فى الشيرق العر 23 » وخصوصاق سوريا ؛ حيث 
رحبث بهم ااسلطات الحكومية والا*هالى على السواء . 

وساعدت سوء الهالة الاقتصادية » و بؤس الا هالى » على خزوج عدد 
هن الجزائريين يطلبون العمل » ويسءون وراء الرزق فى كارك وذهب 
عدد منبم إلى فر نسا نفسها » حيث وجدوا أن الا"حوال كتاف ماهسا عن 
تلك الثى يطيقبا الفر نسيون فى الجزائر . 

وأخذت فرنسا فى استغلال القوى البشرية الجزائرية » خعروصا وأتها 
أخذت تشكو من قلة عدد المواليد . وجاءت الحربالعالمية الا ولى»ووجدت 
فرنسا فرص'ثم سا فى الجزائر » لواصلة حرب لا مت لاجزائربين بصلة . 
احداجت فرنسا اوقود بشر قَُ لمذه الحرب » ترتيسه فى صفوف 


تعد بصدورها نيران الااللان » فأسرءت إلى تجنيد الشبان الجزائريين 


وأرستهم لادفاع عن الاراضى الفرنسية فى الجبهة الشرقية. جندت الحكومة 
الفرنسية ها يزيد على أربعاثة ألف جندى جزائرى » وحشدت انين ألفا 
للعمل فى المصانع والمناجم » بدلا عن العال القر نسيين المجندين ٠.‏ و دفعت 
الجرائر ضريبة غاأية » إذ أن فرنسا نفسها قد اعترفت بقتل خمسة وعشرين 
ألفا من الجزائريين فى هذه الحرب . وعلينا أن نلاحظ أن الجزائريين م 
رحبوا بالخدمة العسكرية فى جانب الفر نسيين » بل قاومو | تملواتالتجنيد 


الاجبارية » خصوصا فى قسطنطينة ومنطقة الا"وراس , 


وكان هذا استجابة للدعوة للجباد التى نشيرتها السلطات الاسلامية فى 
:الدولة العمانية قَ ذاك الوقت © و هلل فت م إلى إضعاف الاأعداء الغرييين 
الاسلامية القى محتلومها وسيطر ون عليما 8 أننا الاسظل. أن مخطقة جاواب 
الجزاأر قد قاعمت دور فعال قَّ حر كد |اتجهاد الإسلامية 4 الى إدتدت ف 
كل وال إفريقية » من حدود مصر الغر بية حى الحيط الاأطلبى » وجنوبا | 
إلى السودان » والىق أجبرت الايطاليين على الاسسحاب هن طراباس إلى 
المواى والدن الساحلية 4 وأجبرت الفر نسيين على الادتنا ظبقواتعسكرية 


ضخمة فى ثعال إفريقية لمواجبة ثورة المسامين هناك , 


الأ "الى 4 الاستقنائية 6 تشجيعا' أن الخدم قَ القوات افر سنية . فسموعحت 
بتنقاهم من إقليم إلى إقلهم دون هل جواز سفن فر بطاقةمرورءوااحصول 
على تأشيرة خامبة , كا ألفث هم كثير | من الا افات وأعفتهم من الغرامات 


الجماعية ٠‏ و أحالت النظر فى عا لفاتهم إلى قضاة الدرجة الا'ولى » بعد أن 


حسم ا ١‏ | ص 


كانت دن اختصاص رجال الإدارة ٠‏ ولحت بزيادة عد ددك النواب 


الجزائربين فى الجا لس الاية إلى الثاث » وأشر كتهم فى انتخابات العمد . . 


ساعدت كل هذه الا'مور على شعور الجزائريين بقيمتمم لا لاجزائر 
وحدها » بل و لفرنسا أيضًا . وشعر الجزائريون بأنهم شاركوا اقتصاديا 
وبشريا ف الحربالءالمية؛ بدرجة تزيدعن تلك الى شارك بهاالفر نسيون أ نفسهم. 
عم الجزائريون قيمة كتائيهم العسكرية فى الحرب ء ووازنوا بين تملياما 
وعمليات الكتائب الفر نسية الأخرى ٠‏ يا وازن العامل الجزائرى ف المصا نع 
وامناجم بين قيمة مله وقيمة نحمل الفر نسى . ووجد ااجزائريون بعد 
ذلك أنهم أتياع » عليهم الخدمة » وافرنسيين النصر والتم . واستفل 
المستوطنون الفرنسيون فترة الحرب لأزويد فرنسا بكل ما يلزهها من خيرات 
الجزاارء و كونوا ثروات طائلة فى فترة قصيرة . وعاد الجزائزيون بعد 
الصملح إلى وطنهم محماون ما اقتصدوه من رواتهم الصغيرة ليجدوا أن 
اللداء قد استفحلءوأن أصايم الاخطبوط المستعمر قد سيطرت على بلادهم. 
فادوا بشعور جديد» وبذتائج تجارب جديدة ١‏ كتسبوها سواصدم 
و بعدورم ق المصانع والمناجم وميادين القتال » فاستغلوا در اهمهم 
البسيطة فى إعادة شراء قطع صبغيرة من الأر ضء تسمح لهم بالعيش ف بلادهم, 
و بدوا يفكرون فى مستقبليم ‏ ومستقبل أنائهم » بل وهمستقبمل الأمسة 
الفر نسية نفسها » بعد أن دافعوا عنها وعملوا لها وهيئوا لها وسائل النصر. 
فبدأ عدد من الجز اثريين فى التفكير فى السياسة » وساعدهم على ذلك نشو 
الصمافة فى.الجزائر » وظبور شخصيات تأثرت نتج-ارب هذه الهربء 
وأثرت بالتالى فى الحر كات السياسية فى الجزائر . 


سس 0437 7 سم 


كان أول هن نزل هذا الميدان هو الأمير خالد الاثمى » ابن الأهير 
غى الدين » وحفيد الا"مير عبد القادر الجزائرى . وكان ضابطا فى 
الجيش الفر اسى وشارك فى الدفاع عن فرنسا ضد الا'عداء . فا أن 
إنتمت الحرب <ى كون وفدا وتقدم على رأسه إلى فرساى » وطالب 
بتطبيق تصربحات الرئيس ويلسون على الجزائر » واعطاء أبنائمها <حق 
تقرير المصير . كانت هذه بداية حركة الكفاح القوبى » وسيواصل 
غيره من الجزائريين السير على منواله؛ وإن كانت حر كته لم نمس إلا فبة 
قليلة من أبناء البلاد ٠‏ وتعتبر هذه اار.<لة مقدمة للح ركات السياسيةالجزائرية 
الى ستحاول جميعها » وى ااحزب الشيوعى الجزائرى ء العودة بعاريها 
إلى الوراء والا نتساب إلى هذه الدركة . وعاد الا'مير خالد دون نتيجة 
إلى الجزائر 2 فأنشاً هيئة سياسية أسراو| هد وحددة النواب المسامين »» 
وأقام لها جريدة حرة وهتحررة اسمبا « الإقدام » وأخذ يلااب فيا 
بضرورة «اصلاح ع الا'حوال ف الجزائر على أساس المساواة بين 
الجزائربين والفر نسيين » وإلغاء القوانين الاستثنائية » والسماح لاجزائربين 
بدخول مجاس النواب الفرنمى. وأخذ تأثير الحركات الاشتراكية يظبر 
فى هذه الهيثة , و لكن الفر نسيين ازدادوا عداوة لها » واتهم الاسعماريون 
الا'مير خالد يالمرا نة» فقامت السلطات الفر نسية بتفيه من البلاد : 


واسكن اللحراكة الورطنية © ونا لسار وتتطور رغم استخدام اأشدة 
والعنف ضبدها . وأخذت المعيات والحيئات السياسية فى الظبور » وأخذت 
انما هاما ق الوضوح» خصوصا ق الثلاثينات وش الفترة الى كن فيبا 


ظ اتجاهات هذه التيارات السما سية 6 وهوازتما الواددة بالا 'خرى 5 


52-7 سن 


فيمكننا أن جد فى أقصى الهين رجال الطرق الصوفية الذين ثعاو نوا 
مع الاستعمار 3 نظير الاحتفاظ بامتيازاتهم الادية و نفوذم على الا'هالى 4 
خعيوصا ف الجئوب 5 وكانوا ق ذاأك عثاون خطرا على اليب_لاد وعبلى 
اركذ القومية الجرائرية » وازيد عن قبمة الخطر الثر لعي نفسة) هرو صا 
وأن الذخهالى كانوا يثقون لوك ولا يمتقدون قُْ اأساظطات الاستعار به ٠‏ 

ونأق بعك 0 ذا اكين المتعدل 034 ويتكون هن لمن تعخبين والئواب 
الجزائريين الذين برغبون فى الوصول بأ تفسيم ويأبناء بلدهم إلى المصول 
على لقوق المد نية الفرنسية 6 وان يعاملوا معام لإة الفر نسيين 5 وانضم إلى 
هذا القطاع عليك هن المثقفين الجزائريين 4 والفين تملدوا تعاما غربياءوحاولوا 
إقناع أنفسهم ب تم قل أصبتدو 0 من افر تسدوين / 

ما الوسط فكان يتكون هن الجزائريين الذين عدوت شخصيتهم 
المستمدة.هن اللغة العربية والدين الاسلاهى على السواء 8 وك نوا من العلباء 
د إلذين تأثروا بتماايم الشبخ تمد عبده والميد رشيد رضا . وأصبعوا أ ثر 
استجابة من غيرثم أتها م |الا'مير كي نا أرسلان وكا نو برقضضون فكرة 
الجنسية ألفر نسية »؛ ويعماون على الاحتفاظ بتراث الأباء والا'جداد قى 
صورة عربية إسلامية ' 

وأما اليسار فا دل على جعية در يم ثهال إفريقية » الق ضمت 5ثيرا 
0 العال أ زا راين 03 وخصوصا من يعمل مهم فى نواه 4 وكاات ها 

علا اب اجتماعية علاوة على مطاليها اله هادية . وحاربت هذه لجبعية فى 
سيل توحيد 0 من تونس واللغرب إلا قدى 6 اران 4 و سكتها 
أمتازت باذاء اشترا كية لا تعار ض فى 0 قامه زوالظط متيلة ين ور نسمأ 


وثمال إذريقية » وكموها في أولى ع ادل حياتها : 


حب ,4 | سن 


و - إلى أقصى اليسار الحز ب الشيو عى الجن اثُرى ايج فذكرة 
الاثرنا سيو تال شكل هم هده اللو سوه 5 التسيطية 7 


وسنلاحظ أن قوى المين المتطرف قد اختفت مع تطورالحر كدالجزائرية» 
وسارت قوى العين المتعهدل » وقوى الوسط » صوب اليسار فى خطوات 
سريعة » وخاصة بعد الحرب المالمية الثانية » مما أدى إلى خروج 'ورة 

الجرائر الكبرى سنة وه؟؟ بشكلها وامجاهاتما الواضحة » ومما يدل على 
اضطراد تقدم حركة الوعى السياسى والقوى والاجتاعى عندالجزائربين . 
(١؟)‏ العلواء السسلوون  :‏ 


شعر العلماء المسامون تغطر نفوذ وساطة رجال الطرق الصوفية على 
الشعب »ء وتملهم, على استغلاله والكويه عليه با».م الدين » فقرروا عاربة 
البدع وأوصوا بالتقشف . وكانوا من المتسأثرين بتعاليم ابن تيميسة وهن 
تلاميذ الشيخ عمد عبد والسيد رشيد رضا » ومن أنصار « الإصلاح » فى 
العالم الاسلاى والنظر إلى الاسلام نظرة حدايثة . فنقامو ادج-ودم فى 
د جعية العلماء المسامين » بارشاد الشييخ عبد الميد بن باديس الذى أصسدر 
جريدنى « الشهاب » و ١‏ البصاير » » وسار في ه«قالاتم-ا على غرار الشييخ 
حمد عبده , واعتمدت جعية العلماء على الاسلام لتجديد الجزائر والوصول 
بها إلى الاستقلال , فر فضت التفام مع الاتحزاب السياسية الفزنسية أو 
'المساوهة على حق_وق البلاد . وعملت هذه الجعية باشراف ااشيخ بشير 
الابراهيمى الذى انتشر نفوذه فى المنطقة الغربية من انجزائر منذ سنة 
٠‏ بم » والذى أصبح رئيسا للجاعة بعد و فاة الشبيخ عبد الميد بن بأديس 
زعام 134 ) و مساعدة الشيخ طيب العقى »والذى أقام بضع سنوات فى 
.الحجاز » وساهم بعد رجوعه إلى بلاده فى نشر المدارس الحرة وإنشائها . 


مسما .اخ 1 ممم 


وعمل العلماء المسلدؤن على التقريب بين السنة والشيعة وبين العرب 
و البر بر» اق كتلة إسلاميةجزائربةواحدة وعماوا على | لقاء الحاضراتو فتح 
المدارس ونشر الكتب التى تتحدث عن تاريخ بلادم وتعمل على مجيده . 
وحاولوا أن مخلقوا بذاك جيلا جديداً مثقفا بثقافة عصرية عن طر يق اللغة 
ألعربية ٠‏ والآشرت هدارسهم فى كل المدن وعدد كبير من القرى » وأخذ 
ابن باديس فى :دريس الفلسفة وأصول الدين والقانون فى هدرشته فى 
قسطنطينة . وفكرت الجعية فى إنشاءجامعة دينية إسلامية عريية 
فى مدينة الجزائر نفسها ء» لكى تكون منارا لاعلم والدين فى عاصمة بلادثم . 
ووصل نفوذم إلى العال الجزائريين فى فراسا » وأخذو | فى إرشادهم 
وتثقيفهم وغرس روح القومية العربية الاسلامية فى نفوسبم . 

وقامث هذه المعية بمبهاجمة رجال الطرق الصوفية » وأكدت أنفرنسا 
أن تتمكن هن إدماج الجزائر » بل عليها أن تسير بها.حتى الاستقلال الذى 
بو كده شخصيتها ولفتما ودينها وشعبها وتا ربا .و كان أحد زعيء المثقفين 
في المين المعتدل » قد أعلن فى إحدى مقالاته المنشورة فى عام م١‏ أن 
د الوطن الجزائرى » غير موجود » وأنه ليس هناك من بعتقد جديا فى 
د القومية الجزائرية » . فرد عليه الشيخ ابن باديس بأن الا'مة الجزائرية 
المسامة موجودة ؛ مثابا فى ذلك مثل بقية الاأمم » وأن لهذه الأمة تاركبا 
انيد » ولها وحدتما الدينية واللغؤية »وها ثقافتها وعاداتها وطباعها . وأن 
هذه الا"مة ليست فرنسا » ولا يمكنها أن تكون فراسا » ولا ترغب فى 
أن تكون فرنساء وانتكون أبدا فراساء حتى إذا رغبت نفسها فى سياسة 
الادماج . إن لاجزائر أراضيها الو اضحة وحدودها المعروفة. وأكدالشيخ ‏ 
بن بأديس بحقوق شعوب الا'رض كلها فى الاستقلال» وشرح أن الجزائر 


مس اج أ سم 


مسكنها أن تصل إلى مرتبة الدومنيون من فرنسا » مثل كندا هن بريطانياء 
ويذما عن ذلك ترا بط بين دولتين » وتتمتع كل منهما بالحرية . 

وخشيت السلطات الاستعارية من نشاط جمعية العلماء الاسامين » خاصة 
وأن مدارسهم الهرة تفوفت فى الميدان على مدارس الحكوهة » وبدأت 
مخرج من الشبان من مختلف عن هؤلاء الذين أرادت الحكومة إعدادم 
لمناصب الامامة والقضاء . يا هدد نشاطهم رجال الطرق الصوفية وشيوخ 
الزوايا. وكانت هذه السلطات الاستعمارية قد تعؤدت على العمل هع رجال 
الطرق الصو فية ؛ الذين امتازوا بالسابية بعد سيطرة الفر نسبين على البلادء 
وقلت جرأتمم على مناقشة الادارة مع الزمن . وم توافق هذه الساطات على 
أن تتعامل هع رجال الاسلام الجدد الذين رفضوا الحضوع لا . فقسسام 
الحا ك العام » كارد » بانحخاذ إجراءات صارمة فى المسائل الدينية وكانت 
فى منتهى الحطورة بالنسبة اجزائر . 


كانت إدارة الشئون الدينية قد إتفصات عن إدارة الدولة وأنشات لها 
الجمكومة العامة منذ عام .سو ؟ لجا نا خاصية إستشارية قى كل مقاطعة, و كان 
من السهل الطعن فى هذه الاجان هن الناحية الشرعية و ناحية تمثيلها للسسلمين٠‏ 
فعاد السكر تير العام لحكومة الجزائر » ميشيل» وأصدر خطابا دوريا 1١‏ 
فبراير سنة عم و » عرف فيما بعد باسعهء و كاف فيه السلطات المحلية بوضع 
العناصر الشيوعية » والعلماء «ألوها ببين». المتهمين محاولة التبجم على فرأساء 
أنحث المراقبة. وهدف ببذا الحطاب الدورى إلى وقف نشاط أعضاء جعية 
العلماء المسلمين » وترك السلطات اللحلية تعخذ ما تشاء من إجراءات ضدم » 
دون حاجة إلى ندخل اسلطات القضائية . وكان من نتيجة ذلك أن دبر 


رجال الادارة النهم لا'عضاء جعية العامساء المسامين » <تى مم شر وع قَّ 
القعل مع سيق الاصرار» وذلك عنطريق شراء ذم بعض أعوان الاستعاره 
وجماهم يتقدمون ببلائغات كاذبة» تذكر أنهم استلموا بعض امال مع سلاح 
صغر » وهو سكين فى الغالب» لقعل إحدى الشتخصيات . 


وظهرت ل على ية رجال الادارة و نصرفهم دون رقيب 3 ولكن هده 
الاجراءات ١‏ تياعد للرفق الشعب المزائرى وجعية العلماء المسلمين 6 وم 5 3 
با لنتالى على | لتضاف عدد كبيرهن الجز ائريين حول هله اجرهية وإعتنا قهم ليادكما 


وسيره على خطاها , 


أكد العلاء المسلمون أري هناك قومية +دزائرية وإن صفتهس! الاسلام 
والعروية . فعاد كثير من الجزائريين إلىاافسك بعاواتهم وقاطعوا التدكين. 
ما أفق هؤلاء العلاء بأن التذلي عن قانون الا حوال الشخصية الاسلاى 
لللحصو ل على صفة الأواطن الفر نهى فعفى الارتدادعن الإسلام 4 وللسيب 
فى عدم الصلاة على المتجذس بعد وقانة » وحرمه من <ق الدفن فى مقابر 
المسامين : فتمسك الجزاريون قا نون الأدوال الشعخصية حاص سم 0 


. * إلد ٠.‏ 5 0 1 ليا ١‏ ع ٠.‏ . 35 
الجنسية الفرنسية ٠‏ و كانت هذه لطمة واضحة أصابت النظم الفر نسية » 


والسيأ 9 الفر أسية الاستمارية قَ الجزار 5 وساعدت على التمييز بس الصفات 


:الجزائرية والصفات الفرنسية » و بالتالى على نضج الشخصية الجزائرية 


و مها وتطورها, وكانت جعية العلماء المسلدين» وض الى قثلقوة الوسيط 
بين قوى الجزائر » أكبر الهيئات ااتى عمات فى هذا ااقطر نفسه؛ واأقى تر كت 


آثارا واضيحة » دون أن تغير من إنجاهها العام.. 


م لاع ١‏ 4 سم 


(*) فجم شوال افريقية : س 

ونشأت حركة وطنية جزائرية أخرى بينطوائن العال الذين خدموا 
ف المصانع والمناجم فى فر نسا. شعر وابا غفاض روا: يم بالنسبة للفر نسبين 
رغم أذانهم أعمالا أمبعب من الى يقوم مسا مؤلاء . وكاتوا خدمورن 
كعال غير مبرة ثما يعرضهم للبطالة قبلاى عامل آخر . وهذا فاممم ربطوا 
بين قوميتهم العر ببة ودينهم الاسلاتى وبين هذهاعاملة غير العادية من جانب 
الفر نسيين . وانجبت مطاابهم إلى النواحى الاجماعية مع إءتزازهم بالجانب 
الوطنى القومى 


كان مصالى الجاج هو الروح الحركة هذه الحركة الى المذت لنفسها 
اسم د جم شال إفر يقيسة » وضمت التو نسيين واارا كشيين كا ضدت 
الجزائريين . وتركز معظم نشاط هذه الحركة بين العال الذين مخسدمون 
ف المنطقة الباريسية وبدأت عملها فىعام ؟ىوو؛ وفى ظلال الحزب الشيوعى 
الفر نسى » و الِد ذاع عن المصالح المادية والمعنوية والا جتاءيسة للمسلمين 
المغاربة» و لتعليم أعضاء المعية وتثقيفهم . وباغ عدد أعضاما أربعسة آلاف 
فى عام ؟و١‏ وزادت من نشاطهبا واست<_دمت اأنشورات والصعحدف 
وقدهت الغساضر ات. وإجتفظت بالطايع العالى والثورى » وإهتسازت 
تحبها للعمل المباشر » وم يحمها من الككبت والانتقام إلا وطنيتها الظاهرة 
اند فقة . 

وأصدرت السلطات الفر نسية أهرا حل هده الجعية فى سنة و١‏ ممجة 
أنها تدعو الى ثورة الأهالى ضد الحم الفرنسى ء وتطالب باسعة_لال ثمال 


ساهو ١‏ سا 


يكن من المثقفين » ولكنه امتاز بشعاحة و بساطة وملكة قوية على الحظابة 
باافر نسية والعربية .!وكانت له قدرة فائقة على العنظم . ورغم حل اطبعية» 
فان مجم شال إفريقية قد واصل عمله فى السر ء وظبر فجأة من جديد فى 
عام وسرة) ويجانب مضالى الحاج أركان حرب يعألف من عدار وبلقاسم . 
فلم تتراجع السلطات الفرنسية عن القبض عايهم » حجة إعادة تكو بن (هيئات 
غير مشروءة و#ريض العسكريين على عدم الطاعة » والقيام بدعاية 
فوضوية , وكان من المتوقع أن تختنى هذه البعية بعد ذلك » و لكن الصفت 
القابى استلم القيسادة » وخرج باجمعية هسرة جديدة باهم « الاحاد الوطنى 
للمسامين المغاربة » وأيد مىكزها حم عكمة النقض الذى أفق فى ابريل 
سنة ومو ١‏ بأن قرار حل المعية فى سئة و و١‏ كان اجراء غير قانونى . 
فأفرجت السلطات عن مصالى الحاج وأعوانه فى أولمايوء تماسعج لهم بالعودة 
إلى نشاطهم السابق . ولكن السلط-ات الفرنسية أصدرت أمرا بالقيض 
عليهم هن جديد فى شه ر سبتمبر» و وقع عمار و بلقاسم فى أيدى هذه السلطات» 
ولكن معمالى الماج تمكن من الوصول إلى جنيف » حيث أخذ فى مواصلة 
كفاحه مع الصف الثانى من القادة الجزائريين » وواصل إرسال الأواهر 
لهم من سويسرا إىن فرنسا . 

وجاءت وزارة الجبهة الشعبية في باريس سنة .سمو؟ فأفرجت عن 
المعنقلين للسياسيين ومنبم زعماء الجزائر. وأثار ظبورمصالى الحاج وباقاسم 
وعمار هرة جحديدة فى فرسا مؤجة من الماس الشعبى بين الال 
المغاربة وبين العناصر البسارية الفر نسي-ة . و بدأت مرة جديدة سلسلة 
من المحاضرات والنشرات والقالات . وذهب زحماء نجم شال إفريقية 


إلى الجزائر ٠‏ وخطب مصالى الحساج فى ءشرة آلاف جزائرى فى عامب 


د اد ا يح 


هذه المدينة » وأعلن هناك برناحجه الوطنى الذى يتلخص ف المطالبة والعمل 
على إستقلال كل بلاد ثمال إفريقية . ثم واصل مصالى الماج جولته فى 
المدرى الجزائزية » ححيث ممكن هن [جتذاب عدد كبير من الجزائزبين إلى 
حر كتة الوطنية . 

ولكن هذا النشاط أغضب كلا من عناصر ادن المتطرفة وءكساصر 
اليسار المتطرفة . ذلك أن م وحدة النواب الوه » كانت لاتعترف قى 
هذا الوقت بوجود الشخصية الجزائرية » وكان معظم أعضائها قد تعلموا 
فى المدارس الفرنسية » وإرتبطت مصا لكوم و وظائفهم بالإتكومة الفر نسية » 
وحاولوا الوصول بأ تفسبم وببلادم إلىالاند ماج مع فر نسا. أماالشيوعيون 
فانهم رؤوا فى هذه الحر كد تقسيا للقوى العاملة فى فرنسا وإهبراطوريتها » 
وتفتيتةا لاحركة الءالمية. أكد الدكتور بن جلول ء رئيس امو تمر الاسلامى» 
رغبة الأهالى فى التطور داخل حدود الدولة الفرنسية » وأصر الشيوعيون 
على ضرورة الاحتفاظ با أسيادة الفرنسية ء رغم موافقتمم على إعطاء الحرية 
الدينية» وعلى أهمية العمل على إدخال المدنية الفر نسية في الجزائز . فاصطدموا 
بنجم نمال إفريقية وبانجاهه الوطنى . 


فانقاب رجال الجبة الشعبية فى فرنسا على نجم شمال إفريقية» واتبموه 
بالتحالف مع المستوطنين الفاشستيين . وقى مو تمر الجزائر الاسلامى » قام 
الأعضاء » و مساع_دة الشيوعيين » بطرد أعضاء نجم ثمال إفريقية الذين 
أنشدوا عاليا د نشيد الاستقلال » . وإستندت الحمكومة الفرنسية إلى 
توصية الماك مالعامء و أصدرت أهرها حل جعية نجم ثمال إفريقية» بدعوى 
أنها موجبة ضد فرنسا . وتكائز الأعداء على هذه الدركة » فاتهمبا البعض 


مساءا جم لأس 


بأن اجاهها غير إسلامى » مستندبن فى ذاك إلى اجاهها المتحرر » واتهمها 


آخرون بأنما تثير عداء العرب ضيد اليبود » خصصوصا وأنها تقدمت بطلبات 

تتعارض مع انهاه حكومة سيطر عليبا الههود والشبيوعيون » واتهمتمسا 
جموعة أخرى بالا نفصالية والاقليمية » بدعوى ل تيعد عن 'إطار 
الانترناسيو نال . وم ترتكب جعية بيجم شمال إفريقية أى تهمة من هذه 
العهم الموجبة البها . ا 

ولكن المستوطنين كانوا فى عداء مستمر مع حكومة الجببة الشعبية ء 
نظرا لاشتراك الشيوعيين بها » فهاجوا قرارها الصادر ل هذه اجمعية » 
وفضحوا وجود اليوود على كراسى الم وتأثيرثم على كيت:اطدن كات 
الوطنيسة » وكانت هده المهاجمة داخل إطيار التكتيك السياسى 
الدسئوطنين . أما رجال وحدة النواب ال+جزائربين والمؤ كر ١‏ اد 3 
فانم رؤوا فيها حركة ععمالية تقدمية تم#سدد مصالهحهم ووظائفهم 
المرتيطة بالادارة الفرنسية ٠‏ وأخيرا فان الشيوعيين قد رؤواافيبا حر كة 
إنفصالية قومية» و كانوا قد رسموا فى خطت,م العامة » أمرر بط عمال الجز امن 
بالانتر ناسيو نال عن طريق بارس ».وجاء نجم شمال إفريقية حاول قصم 
هذا الرباط.ء» وإقامة روابط عر عر بية مع تونس وهمرا كش ٠‏ قبل 
الارتياط بباريس ء وبقية العالم . 


ولقد اتففت جمعية نحم ثمال إفريقية » مع جعية الملماء الجزائزيين فى 
المطالية|بالاعتراف باللغة العربية لغة رسعية فى الجزائر »وطاابت يقدرسما فى 
مدارسها» ا إتفقت معها فى ضرورة توحيد جود المسلمين فى شال إفريقية 
لوصول على إستقلاهم »و لكنها إختلفت عنها؛ فى مطا لبها الاقعصادية 


ص او سمه 


والاجتاعية » التى قربت بين نجم ثمال إفريقية والقوى اليسارية . ولكن 
رجال مجم شال إفريقية إختافوا عن الشيوعيين فى إصراره على شخصيتهم 
وقوميتم » وإعتبار أنفسهم عمالاء ولكن مسلمين . وهكذا نجد أن نجم 
شال إفربقية قد اقترب هن الحزب الحر الدستورى الجسديد فى :ونس » 
و كتلة ااعمل المراكشى » وسار على المخطوط العامة التى رسعها الأميرشكيب 
أرسلان عن القومية العربية والإسلامية » فى تطورها من أجل الاستقلال ثم 
الوحدة على أسس متحررة عادلة . 

ثم حاول معمالى الحاج تغيير نم شال إفريقية فى سنة بامو١‏ الى حزب 
نظامى اشترااقء واختار له اسم « الشعب الجزائرى ع وحدهد بذلك برنامحه 
للعمل هن أجل الجزائر » قبل أن يعمل من أجل كل شال افريقية . وزاد 
ساح مصالى الجساج فى كل من الجزائز وبين صفوف العال الجزائزيين 
قى فرنسا نفسها . ورفع رجاله العلم الجزائزى فى مظاهرات ١4‏ يوليو سئة 
مامه ؟ فأ لقت السلطات الفرنسية القبض عليه بتهمة إرتكاب الجرائم فى <حق 
السيا دة الفرنسية » وحكتت عليه باأسيجن سنتين هع حرمانه من المقوق 
السياسية والمدنية ٠‏ ولكن رجاله واصلوا العمل فى الميدان . ويعتبر فوز 
الأستاذ بومتجل فى إنتذابات بلدية الجزائز سنة معو ؛» فوّزا زب |اشعب 
الجر ائزى“ و قو زا لمصالىالحاج وهوق سجنه> إذ أن بومنجل كان هن رجال 


حزب الشعب الظاهزين . 


وهدد الافراج عن مصالى اناج السلطات الفرنسية فى سنة وسور 


خاصة وأن اهرب العالمية الثانية كانت على الأبواب ء فواصلوا الاحتفاظ 


4 قُ السيجن 6 وألغوا مها يس أ حزب الشعب الجزاترى 2 ومنعوا در يدانه 


خياية 1 قن بيشي بون توما للططيع» مامه مساو سب عام بم البافيه ان اا ال كي للف ا 1 


ورم ب ا ا ا 


سد بارها 1١‏ حن 


والأمة» من الظبور . ثم صدر حك جديد فيده فى مارس سنة 41و١‏ 
بالا 'شفغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما وحرمانه من الاقامة فى فرنسا لدة 
عشربن سنة , 

(4:) ود الفعل الفرذسمى :- 

كانت فرنسا قد حاوات منذ نهاية الحرب العالمية الاأولى أرتف تظبر 
ممظهر المتدرر ء والاأخذ بيد الجزازيين لاوصو 1 بهم الى سحلة النضارة 
والمدنية اللائقة بشعوب متصلة بالغرب. وكانث فرنسا من وراء ذلك 
رغبتها الماحة فى كسب عدد هن المواطنين أنيتوا جدارتهم في هيادين القتال؛ 
؟ أثبتو هافى المصانع والمناجم » وكان هذا تعويضها عن الخفاض نسبة 
المواليد فيفر نسا نفسباء واستغلالا للقوى البشرية والا'يدى الما ملة الموجودة 
فى شبالافريقية . فأصدرت قوانين 4 فبرايرسنة 1و١‏ والغت بذلك القوانين 
الاستثنائية المطبقة على المسامين » وسوت بينهم وبين اللستوطنين فى شئون 
الضرائب » رغم تحديدها لنسبة عدد الناخبين الجزائريين » دون أن تسوى 
بين هذه النسبة ونسية المستوطنين الا'وربيين, ولكن سرعان ما رأت 
فراسا أن أبناء الجزائر يطالبورث بتطبيق ميسادىء الرئيس ويلسونء 
ويكافحون؛ رغم إختلاف ]تاهاتم الناجة عن إختلاف تكو ينممء للحصول 
على حقو قهم السياسية كاملة' ثم رأت أن الحر كد تسي رمع المطالبة بالاعتراف 
بالشخصية الجزائرية القائمة على أساس لغوى وإجتاعى و إقتصاى #تلف 
عن الا"'سس القى ببى عليها الجتمع الفر أسى , 

ولقد مات فرنسا على إحتضان جركة-وحدة النواب الجزائرين فى 


أول أمرها» وم تعان عداءها الصربح جعية العلياء المسلمين»و لكنها أت ق 


ب 6 اب 


جعية نجم يال إفريقية » خطراً مددها و بده بفقدها لكل أملاكها فىشيال 


إفريقية » فأعلنت حربها على هذا الازب» واستغلت الفرقة القائمة بينه وبين 
حزى العين و الوسط السابقين » تلك الفرقة القائمة على أساس اختلاف 
تكوين زتماء هذه الحركات » والقائعة على أساس المطالب الاجتاعية الى 
نادى بها جم شال افريقية » وال لم توافق عليها جمعية العلاء » وعارضمها 
حزب وحدة الذواب . استندت فرنسا على ذلك اكى توقع بين رجال 
الجزائر وقادتها في أول أطوار الممارك الجزائرية . فا ان فشل موريس 
فيوليث في تطبيق سياسته التى هدفت الى اعطاء الحقوق الفر نسية لعدد كبير 
من امثقفين الجزائزيين والسماح للمسلمين بالاشتراك فى امجااس النيابية 
الفرنسية» حت قامت السلطات الفر نسية يمنع رجال يحم شالافريقية أوحزب 
الشعب . الجزاثرى من الاشتراك فى الأو تمر الاسلامى الذى انعقد فى شهر 
ونيو سنة بم ؟ , حقيقة أن رجال حزب الشعب الجزائرى كانوا قد 
صمموا على تنفيذ سياسة الانفصال عن فر نساء ولكن أعضاء وحدة النواب 


الجرا 7 سنا ى جديرة العلماء المسلمين و ضخو ١‏ 3 ناما للمؤ مر لا نلتوك كثير 0 


عن بزامج فيو ليت » رغم أن العلاء المسلمين » وهم قوة الوسط » أصراوا 
على الدفاع على الشخصية العر بية الاسلامية لاجزائر » والتقدم مطالب دينية 
تنص على إننزاع السلطات الدينية من أيدى الادارة الفرنسية » ومطااب 
لغوية تنادى بتعلم اللغة العر بية إجبارا فىهدارس الجزائر, وجاءت قرارات 
هذا المؤتمر لا تختلف فى الكثير عن برناهيج فيو ليت الذى اتهمه الفرنسيون 
١‏ نه متسا ه لمع العرب» واتهمه الوطئيون اليساريون بأنه حاو ل الاحتفاظ 


ع 300 4 
بااجز ار أفر نسا دون أن يقدر على اعطائها أبناء حقوق الفر نسيين , 


بع رمك راك او تج ٠.‏ جرخ جولو اردور هر ممت 


سن لا 1 سم 


وظبر الانقسام بين صفوف الجزائريين ؛ وشعر رجال المين والوسط 
أن التقدم عمطالبيم سيحظى بتأييد الا*حزاب اليسارية الفرنسية . ولكن 
رجال أحزاب الوسط واليمين المتطرف فى فرنسا كانوا قد أعدوا عدتهم 
اقابلة مطالب الجزائرين المعتدلين . فا أن وصل وقدم إك باريس حق 
ثارث الضجة» واكتسحت هوجة الرجعية موجة التدرر الصغيرة ااتى كانت 
قد ظبرت فى فرنسا . وكان تعاب الفرنسيين في هذه المسسألة أكير دافع 
للمعتداين الجزائريين إلى التطرف » إذ أن أعضاء جعية العلماء المسامين 
أيقنوا ألا سبيل اعحقيق مطالبهم إلا أن طريق الاستقلال » وسارواقى 
هذا نمو البسار » وصوب حزب الشعب الجزائرى . وأثرت نفس المسألة 
على رجال وحدة النواب الجزائريين الذين بدأوا يفكرون فى الاختلاف 
الواضح بينهم وبين الفرنسيين » وشعروا بأن فرنسا لاتعاملهم كفر أسيين » 
رغم الارتياطات الثقافية وتبادل المصالح بين كثير منهم وبين الفرنسيين 


والادارة القر نسية 5 


ثم تلى ذلك حركة من الكيت والاضمظباد ضيد رجال حزب الشعب 
الجزائرى . وأبعدت هذه السياسة بين الفرنسيين وبين رجال الهين فى 
الجزائر » أعضاء وحسدة النواب . 5 | بأن الفرنسيين يعارضون ى 
معاملتهم معاهلة الند لاند » رغم اشتراكهم فى الثقافة والمصالح : ورأوا موء 
المعاملة الى يعاملبا الفرنسيؤن لا بناء الجزائر من أبناء حزب ااشعب » 
وأبقنوا أن السلطات الفرنسية أن مجم من بدامايم بالمثل ؛ رغم اتجاههم 
المعتدل» واعزازم بوظا تفهم و بثقا فتهم الفرنسية . فنزى أن فرحدات فياسي 
وهو من رجال وحدة النواب » بحتج على المعاهلة غير اللائقة التى عامل با 


الفرنسيون ما مصالى الحاجءرئيس <زب الشعب الجزاثرى وهوفى اأسجن» 
خصوصا” وأن سلطات ااسجون أمرت يملق رأس وحواجب هذا الزعم 
الجزائرىء وأساءت معاملته » رغم أنه لم يكن إلا معتقلا سياسيا. وهكذا 
جد أن عاولة التفريق بين الجزائريين قد. فشات » وجاءت عمليات الكبت 
والاضطباد وسوء المهاملة لكى تيعد بين المعتدلين الزائريين: وبين 
الفر نسيين » و ند فم مؤلاء المعتد لين دفعا هن اليمين إلى الوسط ؛ ويزجال 
الوسط صوب اليسار . فيمكننا أن نقول إرى السياسة الفرنسية ساعدت 
الا'حزاب الجزائرية ب بطريقةغير مباشرة ‏ على سرعة التطور ؛و على العكتل 
والوقوف صفا واحدا أمامها ؛ وه لا تدرى أنهأ تعجل بذلك بانضاج 
الشخصية الجزائرية » يا تعجل بانهاء الادارة الفرنسية فى هذا القطر 6 وقد 


1ت على نفسها أن تحعفظ به فرنسيا . 


ولقد واصات فر تساسياسة الكبت والاضبطباد قبيل الحربالعالميةالثانية 
وفى أثنائها . وازدادت قرنسا قسوة على الجاهدين الجزائريين كلما شعرت 
ا لضعفث ق أوربا 4 وكلما ميا هذا الشعور ق نفو شس الفر نسيين وددل 


إلى منطقة اللاشعور : 


(ه) الخرب وظهور البوان : - 

سقطت فر نسا صريعة أمام قوات ألانيا بعدخسة أسابيع من بدء الهربء 
وسلم من رجاها ما يزيد على المليون ونصف ال ليون » رغم ممعنهم داخل 
استتحكامات خط ماجينو » وقبلوا الا'سر والمعيشة داخ_ل نطاق ال"سلاك 
الشائكة وأمام فوهات: البنادق الرشاشة الاثلانية » ولم يقووا على الدفاع 
عن بلادهم أو أنفسهم . واستسلمت حكومة فيشى لكل مطالب الا'لمان أو 


م لإا 1 عد 


لعظمبا » وم تناقش فى أى أواص ممدرت إليبسا . سامت أراضيبا جزءا 
فر » وولكنها احتفظت بالقوانين العرفية وسالة الطوارىء فى الجزائر » 
ميا احتفظت رزعماء المركات السياسية الجزائرية داخل جدران السجون » 
وذلك فى الوقت الذى سعحث فيه للجنة ألمانية بالاقامة فى الجزائر . و بلغت 
فرنسا فى هذا الوقت أقصى مراحل شبعفبا » ولكنها رفضت أن تحاول فهم 


ذالك اأشعب الذى مجاهد من أجل حريقه فى شوال إفريقية . 


فرح كثير من الجزائريين بانهزاءفر نسا واعتقدوا أن الأ مانسيساعدوتهم 
على الحصول على حر يتهم واستقلاهم » لخاصة وأن السلطات الالانية قد 
وعدت ببحث هذه المشكلة فى تسويات مابعد الارب , واعتقد جزء هن 
الجزائريين بضرورة الدفاع عن فرنسا ومعسكر الخلفاء » وظنوا أن هذا 
الدرس القاسى الذى حصلاتعليه فرنسا سيمجعاها أكثر فبما اقضايا اأشعوب 
المناضلة من أجل استقلالها . وجاءت القوات الا 'مريكية ونزات فى مدينة 
الجزائر فىىم نوقبر سنة 49و وحاول بعض الجزائريين أن يغبموا موقفها 
هن القضية الجزائربة » بعد قضاتها على نفوذ حكومة فيثى ونفوذ احجان 


الحدائة الا ا أي الايطالية 8 ولكن الا مر يكبين كانوا قل صوهوا قبل جيم 


إلى كمال إفرقية على عدم إضبعاف فر سمأ وعدلام التدخل فى 2 شنونها 


الداخلية » وكان هذا شرطا أواسلة دبول و « فرنسا الهرة ‏ العمل إلى 
جانب الحلفاء . فشعر الجزائريون أن واجبهم بم عليهم الاعتّاد على أنفسم . 
وكانوا لارقدرون فىهذا الوقت العصيب» و أمام القوات العسسكرية الغربية 
وتفوق أسلحتها علىالقيام بأية حر كد إلا إذا كانتسامية » و لكنبمشعروا 
جميعا بأن هم معركة خامية ‏ في معر كد الجزائر » ويتساوى فيها أعضاء 


الاأسوزاب العينية مع أحزاب الوسط وأحزاب اليسار 0 فاجتيع عدد هن 


صم عا + | سمه 


زعماء الخر كد الوطنية الجزائرية ق #قبراير سئة عع اوتفاوضوا فوأ بيهم 
فى مستقيل امتهم رق خروجها وحريرها من برائن الاستعارء والوصول 5 
إلى سس دإ الحرية والاستقلال 5 كان امم رحال بن المستقاين ومن النواب 
وهن الملمساء ومن <زب الشعب » فقرروا نشم ( بعان 6 «تقدهون به إلى 
أبناء الجزاار وإلى فرنسما وإلىدول العاقاء» نش رحدو ن فيه أما نيهم و آماطى» 
و.شررون فيه الطريق الذى اختارده أبلادم : 

شرح هذا ١‏ البيان » إفلاس نظام الاستعار و فشله ورتغير الظروف الى 
سمحت له باليقاء منقبل » كا شرح أن هذا النظام لم يعد على الأمة الجزائرية 
إلا ١‏ افقر والجهل والتشرد وإعلان القطيعة بينها وبين الأهم الاأخرى التى 
نتصل 5 بصلات لايقدر التارريخ على قفصمها . وقرر أن الطريق الوديد 
لخر وج من هذه الدالة_الق تتناق مع ألا نسا سة والبشرية_هوإعلان اجمهورية 
الجزائرية امسعقلة ٠,‏ وحاول زعماء الجزائر تهدكة روعالفر نسيين وحلفامم 
الغر بيبن» فصر<وا مهم يقيلون التما قد مع فرنسا بطريقة الند للند» وبشكل 
حتفظ لللجزائر حر ينها و شخصيتما 200 حتفا آفر 6 مهما حرا 3 3 حتاظ 
لكل سكان الجزائر ععاملة متساوية 6 دون تفريق بن الا "جئاس ٠‏ 

كان نشر هذا البيان نقطة ول خطيرة فى ناريخ تطور الحركات 
السياسية ق الجزائر » خاصة وأنمعظم رجال الا'حزاب واطهعيات اأسياسية 
وأخذوا بجاهرون بااراتهم بعك أن اتفقوا على اأسير امتحقيق الاستقلال 
و تعرار اليلاد 0 


كانت هذه هى أول هنة ترى فيها حكومة فرنه! إجماع زعماءااجزائر 


نه ١.1,‏ سم 


على جاه معين؛ وعلى مطالب عامة معددة . وكانت فرنسا تلعب <ى ذاك 
الوقت على اختلاف تكوين وانجاه ومطالب كل من زعماء لكين والوسط 
والبسار فى الجزائر» ووجدت الأآن أن «ؤلاء الزعماء الوطنيين قد وقفوا 
منبا موتفا عددا » وميزوا بين اختلاف وجباتهم اأسياسية فيا بينهم» وبين 
موقف عام موحد يقفونه تجاه فرنسا . وشعر رجال الاستعار و المستوطنون 
عخطو رة الموقف » فصمموا على إظبار قوتمم والانتقام من هذا الشعب 
الساهد المناضل باغراقه فى الدماءء وكا'هم قد تناسوا ثقل وطء أحذية 
الجنود الالمان على أعنا قهم منذ بضعة أشبر , وأالف فى ذلك كل منرجال. 
الحم والاستعبار والاستيطان . 


3 


جاء الجزال دمجول إلى الجرائر وذهب إلى قسطنطينة وأعلن برناجا 
متحررآ » وإن كان لامختلف كثيراً عن برنامج فيو يت . فوعد امسلمين 
ببعض الإصلاحات » ولكن على أساس كونمم من الفر نسيين » ويقيهدون 
بأرض فرنسية , وأردف ذلك محركة اءعقالات سوى فيها بين رجال المين 
واليسار » فزج بفرحات عباس فى السجن » و أل القبض على مصالك اماج 
وأرسله إلى الصحراء ثم إلى الكنفو . ولم تكن هذه المعاملة تتفق فى كثير 
أو قليل مع نض خطابه فى قسطنطينة أو مع الروح الذى حاول به العويه 
على الشعب الجزائرى » رغم معر فته مخطورة الهالة فى الامبراطو ري ةالفرنسية» 
ومطاابة رجال المستعمرات ‏ حتى فى إفريقية السوداء ‏ عماملة تتفق هعم 


حقوق الإنسان . 


ثم استعد رجال الاستعار والاستبطان لاظهار قوة بأسهم وأساحتهم 


أمام الجزائريين بعد أن فشلوا فى إظبارها أمامالغزاةالا'اان, فزتبوا الا'صء 


نسب ج ٠,‏ 4 سم 


وائتهزوا الفرصة الى سنئحت مسع مظاهرات م هابو سنة ١946‏ و<اولوا 
إعطاء درس للجزائريين عنعهم من المطالية بالحزية والاعتزاز ,شخصية 
بلادم . 
قامت المظاهرات فى هذا اليوم بمناسية احتفال الءالم الغربى بعقد الحدنة 
مع المانيا » وشارك الجزائريون فيها » وصمدوا فى بءض الات على 
الاشتراك فيبا كجزائريين» أدوا واجبهم فىهذه الحربإلىجانب الفر نسبين 
والحلفاء . فرفعوا عم الجزائر على رأس مظاهراتهم فى سطيف » ف) كانهمن 
رجال الا'من إلا أن فتدوا النيران على المتظاهرين » فتأزهت الهالة سرعة» 
خاصة و أن رجال الجيش و الطيران والمصغدات والبحرية الفرنسية بدءوا 
فى مجزرة بشرية » اشترك فيبا عدد من المستوطنين الفر نسيين فى كل المنطقة . 
د وفتح اجميع هوسم الصيد الآدى » وطورد المسادونفالمدن والقرى 
والمداثسرء م تطارد السياع فى الغابات » وعمث المذا بح فذهبت ضحيتها 
القرى العديدة » لم ينج منها رجل ولا إهرأة ولا صبى » وكانت المضفحات 
الفرنسية تسير صفا فتدهر القرى على رأس هن فيباهن رجال ونشاءو أطفال» 
<تى تسوى ما وعا فبها الااأرض » فكانت الدماء تجرى غزيرة »وقد صبغت 
الاارض بلونها الا'حمر » و بصفة ظاهرة مكنت المصورين من أخذ مناظر 
لها من الظائرات , 


د وهنالك قرى أخرى دمرت بالطائزات تدميرا فلم ببق منها ثىء , 
«أما بالمدن الكبيرة » كسطيف » وقالمة» فس كان رجال المبايشيا من 


المتطوعين الاورييين اجون الديار »ويقبضو ن على النسخية المثقفةااجزائثريةء 
ويذهبون بها خارج المدينة » ويأهروما ب نحت ديد الرشاشات 3 حفر 


سا 1 ل 


القبور الجماعية 4 ثم يقعلون الفوج إثر الفوج 4 وبأمرون كل فوج بدفن 
رأما النساء فقد امعبن شر اعتبان » وانمكت حرماتمن انتها كا جديرا 
بأعه .ال وحوش الاحتلال الاواين » وقعاعت آذائهن من أجل الاقراط » 
وأيديون من أجل الحواتم ( وأرجلبن دن أجل الخلاخل » و كان الجند 
يتباهي بتاك اغنام ؛ ويتفاخز باحدراز ابر عدد مئيأ ٠...‏ 
(دامت مذ حة أياها وليالى سوداء. وأعيزت عن مقتل ه40 ألفا هن 
المس لين 6 واضمحلال قرىق كاملة 4 وخراب جهات فسيبحة) وإعدام النضية 
المفكرة فى كامل الجبة 2م, 
وجمنا هن هذه المجزرة البشرية أن السلطات الفرنسية فى الجزائر م تنفذ 
سراستها وحدها ؛ بل أعطت فرصة للمستوطنين الفرنسيين لالاشتراك فيها 
دور واضح 5 وظبر أن السلطات الفر أسية تعالى دن مر كيات النقص الت 
5 نيمأ المستو طنو ن 6 وحاوات التنفيس عنها شكلو دشى اكيت كل حر ك2 
وطنية ق ثعال إفريقية. ولكنبا جبات أن التتصاب قد بدى إلى الا تكسار» 
وأن المرونة قد تطيل من أجلبا ق الجزائر 1 ولكن الفر نسيين ١‏ حكوا 
المقل » ولا الضصمير ء والانسانية » فبذروا بذلك البذور الاأولى لوحدة 
الشعب الجزائرى » ودقوا بأنفسهم «سامير نعش إدارتهم الاستغارية فى 
الجزائر ٠‏ كان دبجول قد أأضص بالإفراج عن فرحات عباس وأ نصصارهء فعادت 
الجكومة هن جديد واستندت إلى هذه « الاضطرابات » وأعادت القبض 
على هذا الزعيم وعلى الشيمخ 3-6 أبشير الإبراهيءعى 4 رئيس جعية العاوساء 


)0 أحمد توفيق المدتي ؛ هذه هي اطزائر ٠‏ صن/لا؟غ /ا؟ 


سس لإ ]اس 


المسادين » وعلى معظم رجال الا"حزاب الجزائرية وبقية رجال <زباشعب 
الجزائرى . وزاد عدد المتعلقين ه_ذه المرة على 45٠٠‏ وطنى جزائرى » 
وصدرت الاحكام على و4 منهم بالإعدام وعلى غيم بالاشغال الشاقة امو بدة » 
وعلى آخرين بالاشغال المؤقتة أو ببضع سنوات من السجن. وحات الحكومة 
جماعة أنصار البيان » ا دات حزب الشعب الجزائرىء و احتفظت بالمعتقلين 
دى ١‏ مارس سنة ١945‏ , ولكن السجون زادت عود رجال الجزائر 
صلابة » وما أن خرجوا من السجن » حقى أسس فرحات عباس حزيا 
جديدا أسعاه الاتصحاد الدموقراطى لابيان الجزائئرى وأسس مصالى الهاج 
ورجال حزب الشعب حزب انتصار الحريات الدموقراطية . وتبلورت 
شخصية الجزائر أكثر من ذى قبل ؛ وتقارب الزعماء فى تفكيرم وفى 
براءبم » واستعدوا جيعا لمواصأة الكفاح من أجل بلادم » خاصة وأن 
آراء جديدة قد انتشرت فى العام العربى فى ذاك الوقت » وأخذت الحركة 
العربية والتحررية فى السير مخطى جديدة ء ورأى الجزائريون تباية نمكم 
فرنسا فى سوريا وابنان » وقيام جامعة عر بية تنظر إلى أقاليمثعالإفريقية» 
وتنتظر الوقت الذى بشارك فيه سكائها بقيسة إخوامم العرب الاحرار فى 
الشرق الادني » حياة العزة والحرية . 


الفصل النااثك والالاثون 


كان لوقع تونس الجغرافى وقرما من بلاد المشرق العربى تأثيرا كبيرا 
على تطور الانجاهات |اسياسية فيها منذ بداية القرنالعشرين. وكانت لطبيعة 
وسائئل الافتاج فيها » وهى الى تعتمد على الزراعةو بعض الرعى»تأثيرا كذ لك 
على طبيعة المعارك التى خاضتها التشكيلات السياسية الىظبرت فىهذا الاقليم. 
وتأ'رت العلاقة بين رجال التشكيلات السياسية الناشئة بتلك العلاقات العامة 
التى تأثرت بالاستعار الفرنسى » وهو استعار مسيحى » وتأثرت بالة_الي 
باحر كات التى ظبرت فى الشرق الاوسط العربى والءانى » وتأثرت بعدذلك 
بالعادات والتقا ايد الى كانت تربط بين ابناء تونس» رغم كوهم هن طبقات 
اججياعية ختلفة . ولذلك فان الح ركات الوطنية التى ظبرت فى :ونس ستتاثر 
بالعلاقات الماحررة التى ظبرت فى فترة ضرعف نظام الأقطاع وازدياد الوعى 
بين الطرقة الوسطى الناهمية» وإن كانت قليلة العدد » و صغار الطبقة الوسعلى 
الذين <اولوا الائجاه تحو التعليم لتحسين أحو الهم » وتأثرت بعد ذلك بالطبقة 
الكادحة التى انتشرت فى طول البلاد وعرضها . وسيكون تاريخ الحركاث 
السياسية فى تو نس متأثرا من ناحية أخرى بالعوامل اتى أنت إليبا هن كل 
من المشرق العربى ومن الدولة الاستمارية الفرنسية . 

: الار تباظ بالمشرق وظهور نونس الفتاة‎ )١( 

اعرث نونس بكونها قصبة هن قصبات العروبة والاسلام فى مهال 
افريقيةءواءتت بأن بلادها تحتضنجامعة الزيتونة» أقدم الجامعان. الاسلامية 


العام الع ري » وهى الجامعة التي أخرجت عددا من الرجال يمزوانكب 


ف ثراو أ اس 


بعر و يتم م باسلامهم. وكانت توس قد أفادت كذلك منحر كة الأصلاح 
التى قام بها خير الدين باشا التونسى ء والتى اشعمات » ضعن مااشتمات عليه 
على إنشاء المدرسة الصادقية سنةه لم١‏ و هى مدرسةعماتعلى تطوي رالدراسات 
إلوشكل حديث؛ رغم اعتّادها على الاغة العربية كذ اك » وأخرجت لتونس 
ولاعالم العربى عددا من رواد الحركةٌ التحررية؛ نذ كر هنهم على سبيل المثال 
على باش حبة » و بشير صفر : هذا علاوة على أن خير الدين باشا كان قد 
دعم الروابط التونسية بالدولة العمانية » دولة الحلافة الاسلامية . وتهتبر 
فترة دكم خير الدين باش فترة تقدم واضحة فى تاريخ نونس الحديث , 
وحينا جاءت فرنشسا لاحتلال تونس سنة م١‏ أخذت انظار العو نسيين فى 
الاتجاه نحو الأستا نة » و بنفس الطريقة الذى رنت بها اعبن المصربين صوب 
عاصمة الدولة الءمانية . ولقد فرض الوضع الدولى على تونس هذا الاتجاه 
وعمل على تقوبته » خاصة وأن هذا الشعب العرى المسلم وجد فى الاحتلال 
الفر نسىتماية هجوم «سيحى »تتطلب منهم تدعيم علاقاتهمو صلاتمم باخوامم 


المسلمين 6 وبعاصمة دولة الحلافة ٠‏ ش 


وستلاحظ ازدياد التجاوب بين التواسيين وبين اخوامهم فى المشرق 
العر بى» وخاصة مع ظوو ر الحر كه السلفية واشتداد ساعدها بشكل «تتحرر 
مع السيد جمال الدين الافقانى » والاستاذ الامام الشيخ محمد عبده . ولقسد 
اتصل كثير من التو نسبين بالشيخ حمد عبده الذى قام بدوره بزيارة اتونس 
كانت أكثر خصوبة فى هذا الاقليم وأثرت فيه أكثر من أى اقليم آخر 
فى ثعال افريقية . ولقد نتج عن هذه الزيارة بذر البذور الا'ولى لفكرة 


إنشاء المدرسة الخحلدونية المدبثة ق أو نس 6 وي المدرسة الى أنشا ها شير 


سب 11/1 سم 


صفر 4 وهو ون رجكى املدرسة الصادقية » ألكى نهم بها 6 وهو العرقى 
المسلم » الرسالة القى بدأتما المدرسة الصادقية من قبل . 


واققد شهدت السئوات الاولى عن القرن العشر يبن فق توأس جمع عاد 
من خر نجى المدرسة الصادقية الذين اسئندوا إلى ساس عرق اسلا ىراضح» 
وزادوا عليه جزء هام من الثقافة الاورية المت<دررة» وعملوا ع ميم عدك 
من المدرسين و المثقفين فى جر كد قومية ودينية » فى نفس الوقت الذى تسايز فيه 
حر كد اا ممة الاسلامية» وتتصل بالرأى العام عن طريق المرحف مثل جر يدة 
الحاضرة » التى أصبح مقرها ندوة مجمع رجالالفكر العر ب ىالاسلاى وتوحد 
بيغهم وبين أهدافهم و نشاطهم ٠واقد‏ اهسمت هذه اماعة بالاحداث الى 
أسياسة ام ولى عبدالعزيز الموالية لدول الغرب فيالمغرب الاقدى ؛ بعد أن 
كانت قد نبوت لخطورة الاتفاق الودى الانجايزى الفر نسى على مستقب ل العرب 
وامسلميون . ولقد اشتمات هذه اماعة » من بين ها اشتمات علييم » على 
ااشيخ عيك العزيز لثما أبى الذى يعبر علما من اعلام الجركنة اوطنيده 
المربية والاسلامية ق 00 نس 6 بل وق العالم العرى قُْ الفترة الواقعة دن 
الحريين العالميعين . ْ 

ويعتبر الشيخ عيلك العزيز الثها ل مثالا للقائد أو الزعيم الذى تمل على 
فن أب جزائرى تعلم فى الزيتونة ثم فى الحلدونية ثم أكل تعليمه فى المشرق 
العرى » وبدأ فى العمل فى الصحافة فى بلادهء وأنشأ جريدة سبيل الرشاد 
مزل سنة 001 وسيكون له دور اي ذها السك قَ سنس سزب :و نس 
الفتاة . ٠‏ ا 


د للا 3 


ويظبر الزابط والتكامل بين طريقة العمل السياسى فى كل هن أونس 
وف الدولة العمانية فى السنوات الاولى من القرن العشرين من التشكيلات 
السياسية الى قامو! بانشائها » بل حتى من التسميات الى اختاروها لها , 
فحين قام الاحرار الممانيون بانشاء جمعية الأنحاد دو الترقى» تمل التو نسيون 
على إنشاء .حزب « التقدم ع» وحين ظبرت جماعة تركيا الفتاة نشأ قى 
ونس <زب تونس الفتاة . و كانت التسمية تشتمل علىعناص رتزيد بكثيرءن 
عجر دالتشابه ف المسميات إذ أن الانصالات كانت وافبحة بين الرجال الوطنبين 
فى كلا الاقليمين . 


حقيقة أن حزب التقدم التونسى كارن قد بدأ بالدءعوة إلى ضرورة . 
مشاركة التونسيين فرحكم بلادم» دون أن مس ذلك أساس نظام الهايةء 
وكان فى حقيقة الأمر يحْثى منعماية قيام الفر نسيين عن الجذسية الفر نسية 
إيبود تونس» و بشكل بزيد من عدد الفر نسيين فى الاقليم . ولكن مطالبته 
بالمشار كة فى حكم البلاد كانت تحمل فى صلبها أسس توسيع مجال العمل 
أمام العناصر الوطنية » وهمشا ركتبا فى ادارة شثون البلاد » وعن طريق 
الشورى» أو الطريق الدستورى » وهو نفس الطريق تقرييا الذى سارت 
عليه جمعية الاتحاد والترق فى مطالبها الدستورية فى الدوة العمانية. و كانت 


جاعة التقدم دى الاساس الذى نش منه بعد ذ[اك حزب تونس الفتاة . 


ولقد قام على باش حمبة بدور أساسى فى تنكوين حزب تونس الفتاة , 
وكا نك 00 ونه الارلي عربية اسلامية أكلبا بدراسة ور نسية تنمت هم اجازة 
الحقوق من بأريس ٠.‏ واشتغل با نخعاماة وكتب ق الصحافة وق حجريدة 


الحاضرة» ا عمل مع حزب ااتقدم : ومع هذا القائد زادت الفكرة الاستقلالية 


مس ل 


ومبوها فى تونس » وإن كانت قد ظات مرتيطة هن الجائب الآخر 
بضرورة ربظ تنواس بحراكة الجاممة الاسلامية ٠‏ واشرف على باش حمية 
علي اصدار جريدة « التواءى » بالفراسية » وصدرت أسيخة عربيسة منها 
باشراف الشيخ عبد العزيز الثماابى . 

وظات جاعة تو نس الفتاة تمثل الور كة الوطنية فى اابلاد » ومثل نجاو ها 
مع حركة تركيا الفتاة فى الدولة العئانيسة » وتشارك الحركة الوطنية فيها 
اتجاهاتم_ا . وإذا كانت الجمعيات العربية قد اضطرت فى الفترة السايقة 
لاعلان الجرب العالمية الا وى إلى الانفعيال عن المعسكر العهانى » وخاصة 
فى الاقاليم السورية » فان حركة :ونس الفتاة قد ظات على جاوما هم 
الدولة العيانية » وبشكل يشبه إلى حد كبير تجاوب الهزب الوطني المهرى 
مع الدولة العيانية فى ذلك الوقت . 

وحينا نشبت الحرب الايطااية التركية سنة 11وؤ بشأنطراباس اغرب 
ورقة كانت توس الفتاة جمازا هاما من أجبزة تكتيل الرأى العام العربى 
والاسلامىى كل بلاد ااغرب العربى لاوقوف فى وحدة الاعتداء الاستممارق 
على هذا الاقليم العرى الاسلامى ٠‏ بل لقد قاهت تو نس الفتاة ورجاطها 
بدور هام فى امداد النخاربين المجاهدين الايببين فى هيدان المعركة ما يلزمهم 
من أسايحة وذخائر وموين . وعملوا من باريس » وهن :واس على الوصل 
بين رجال السفارة العئانية فى عاصعة الدولة الفرنسية وبين الحاهدين عرب 
والاثراك وخاصة فى إقليم تونس ء وأسبموا بنصيبهم فى تسهيل تممليات 
مور بعض الضباط الاتراك عن هذا الطريق إلى هيدان القتال. ولاش كأن 
هذا الدور مثل الانجاه العر فى الأسلامي عند تو نس الفعاة» و بشكل سجله 
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ونلاحظ فى نفس الفترة قيام عدد عن الاصطد امات الامة بين التو نسيين 
وقوات الا<تلال الفرنسية . وسلطات الحاية فى تونس ققسبا٠‏ ويمكنا 
أن نذكر فى هذا المحال المعركة التى نشبت بين الأهالى ورجال ااساطة 
الفر أسيين حين قررت بلدية ونس مسح مدافن الجسلاز لتقسم الا'رافى 
انحاورة لها وبيعم-ا . ونزات الشعارات بأن هذه العملية #سدف تدئيس 
مقابر المسلمين؛ الى لاق التتعين التعى ف فيها ٠‏ وهه) يكن دن أهر وله 
الشعارات فانها كانت تمثسل اتنجاه الرأى العام الاسلامى فى ذلك ااوقت» 
ودف وقوع صدام مساح بين الوطنى المسلم وامحتدل ااسيعدى ٠‏ و كان 
الأمركذلك» وأطلقت قوات البوارس النار على الا'هالى» فكانت معركة 
سالت فا الدماء وباسم الدين » وفى وقث «بجمت فيه إيطاايا على ليبا , 
فظبر التجاوب مع بقية الاسلمين . 


لقد كانت هذه الحادثة سبيا فى إعلان السلطات الفر نسية الا"<_كام 
العرفية فى تونس مسدة عثير سنوات » و اككنها كانت بداية اتيس مور الرأى 
العام التونسى » واعترازه باسلامه فى معر كته ضبد الاستعار ٠‏ وسرعان 
ماظورت المشكلات بين العال التو نسيين» اتيجة لاختلاف فىهرتباتهم وأجورم 
عن أجو ر العال الاريطاليين والفر نسيين» و أدى ذلك إلى إضراب غام وإلى 
حركة مقاطعة البضائع الا'وربية والتعاملمع الم سممات الاجنبية. وحاوات 
سلطات الماية إرهاب القا مين على الحركة الو طنية» و كتنهم لم يثثنوا عرن 
مو قفهم» فحت بنفيهم من ألا قلم . فاخةار على باش حمبة واشيخ عبدالءزير 
الثمالى الأستانة مقرا هم , وستدكون سياستهم فى أثناء الهرب العامة 
الأولى ف سياسة الجاممة الاسلاهية » وى ثوائق مع الدولة العمائية فى كل 


1 


ع ولا.ؤ بس 


شال إفريقية . إنصاوا فى الأستانة بالا'مير شكيب ارسلان 2 والبارو لي» 
وعبد العزيز جاويش » وممد فريد ء وألفوا فى عاصمة الدولة الممائية هيكة 
لتحرير شال إفريقية » تعاوأت مع السنوسيين فى برقة » واتصات بعدد هن 
رجالالطوارق فىفزان وجنوب :ونس وجنوب الجزائر» ووصات دعايتها 
إلى قلب الصحراء الكيرى . و_كانت هذه الاجنة وراء إمداد اأسيد أحمد 
الفروول لمكو ذئ معن مالعا لاه توت جييه شوت النوة لو شاوه 
مصر الغربهة ؛ وفى الوقت الذى كان على جيش جسال باشا أن يقوم فيسه 
مباجمة مصر من ذاحية قنساة الشويس . وكانت كذلك وراء إرشال 
الباروى إلى طراباس» وتمله من هناك على إثارة در كة #ررية ممتد هن 
طراباس 0 توفس والجزائر. وحاولوا تجميع قوات دن أبناء المغرب 
الموجودين إفى أوربا وإرساهم إلى شال إفريقية والمشاركة فى عمليات 
التحربر . ولقد أشرف على كل ذلك على باش حبه. الذى كان يعتبر الموجة 
لزب تو نس الفتاة, و لكن وفاته قبل إنتباء الحرب العاية الا'ولى عماتعلى 
إظهار قيادة جديدة. كا أن تطور الا" وضاع فى كل هن تونس والعالم 
العرنى كانت قد عمات على إخراج تشسكيل سياسئى جديد » هو المزب 
الدستورى . 

[69 الحزب الدسةورى : 

إذا كان على باش حبة هو الروح الموجبة زب تونس الفتاة» فيمكننا 


إعتبار عبيك العزيز العا أبى اموجه الاول لال«زب الدستورق فى أواس. 


: 5 
وكانت فرنسا قد حات زب تونس الفتاة ونفت أعضاءه البارزين » 


واضطر مني رقي مثيم 6 البلاد إلى أن يعمل قي اافاء طوال كن الهحرب : 


سعد إا/يا + أ سه 


وبعد نباية الحرب العالمية الاولى سافرعيد المزبز الثعاابى إلى باريسء وكان 
يعاق "مالا كبيرة على مرادىء الدكتور وياسون رئيس الولايات المتحدة 
الامريكية . وإذا كان دمر فرسائ قد خوب آمال الشعوب فى تلك 
المادىء النظرية التى م تقدم أى دولة أوربية على تنفيذهاء فان هذا لم يمنع 
العا بى من خاولة الاتصال بالرأى العام الفر نسى لشر ح قضية بلاده وعاولة 
الانعبال با اجناح الإسارى افر نسى هن بين الاحز اب هناك لشر ح مساوىء 
نظام الماية فى بلاده »بعد أن كانت قونس قد أخذت فى السير على طريق 
التقدم قى الفترة السابقة لهذه الماية . شرح لهم كيف أدت سياسة التوطن 
وإغتصاب الاراضى إلى بؤس الطبقة الكادحة وفقرها بعد الما ثم 
إستند إلى حقوق الشعب الطبيعية فى تولى أموره بنفسه لاوصول إك 
ضرورة تطبيق الس الوطنى فى بلاده . وكان الثماابى فى ه-ذه للبادىء 
يدا فع عن وجبة نظر تونس الفتاة السابقة فى ضرورة حصول دلاده على 
الاستقلال عن الح الاجنبى الفر نسى . و !كن المجال لم يعد ما كان عليه 
فى الفترة السابقة لاحرب » إذ أن نطور الاوضماع الدواية أظهر فى تونس 
جماعة من القادة تزبى عدد منهم فى المدارس اثفر نسية » وكانت لانصر كثيرا 
على فكرة الاستقلال » بل كانت تقدم عليها فكرة الدستور » أى ديد 
العلاقة بين الحا والحكوم » وى ظل الاوضاع القائمة . كاات هذه 
الخر كه مثل إوضوح عو قطاع من الطبقة ألو سطي التونسية » وتشبه إلى 
حد كبير مو حزب الامة فى مصر » وهو الهزب الذى كان يسعى الى 
افساح امجال أمام القسادرين من رجال السياسة وحسب » قانون العرض 
والطلب » أى حسب تملية الغو الطبيعى للطبقة الوسطى فى ذلك الوقت» 
للمطالبة بالمشاركة فى حك البلاه . كانت جركة تهدف نحديد سلطات 


الحاكم وفى نفس الوقت الذى تفسح فيه المجال أمام أبناء الطابقة الوسطى 
المتعلمة » طبقة أبناء دافعى الضرائب » الذين رأوا أن من حقهم الاشتراك 
ق العصويت على إقرار الضرائب واابزا يات قبل إدبارهم عي د فعهأ 8 
وك نت هذه الجموعة كم تتا فتها الحديثة 04 وبحكم نشاط عاك من رحاما 
فى الميدان الرأسلى » و محكم تكامل النظام الرأسإلتى فى العالم أجمع » تفضل 
تحديد العلاقة بين الاك والممكوم على إخراج الفر نسيين من البلاد. وكانت 
ظاروف اهرب قل ساعدت علي كو طلائع هله الطيقة الاجماعية جد يدة 
ق تو نس 4 9 كان عليه الخال بالنسية هر 7 وق الوقت الذى كان فيه 
عيد العز بل الها أبى ضح 9 ص الاستعار الفر نسى أتو نس وعماية التوطن 
هناك والحكم الاجانب فى منصا أتح أبناء اليلاد 6 مكن عدد هن دؤلاء القادة 
من الظوور ق اميدان ف تو نس © وهدن إنشاء حدزب سودى الازب 
الدستورى » وع-لى أساس أن الحمصول على الدستور يعرق-ل من نشاط 


الاستمار يبن الاسنتغلااين اه القوى الوطنية . 


ولقد قدمت هذه اججاعة «طالببا إلى الباى فى شبر بونرو سنة 11ذا 
و وعدم الباى بالموافقة على إنشاء حزمهم , ولكن عبد الحزيز الثماابى م 
يوافق أساسا على الخطوط العامة لهذه الحركة ؛ وإن كان نشاطه السابق 
والتجاء هذهالمناصر النامية اليهجعلته يشعربأن الوصول إلىالدستورس خظوة 
ستؤدى بالتطو رالطبيعى إلى المطالبة بالاستقلال. لم يوافق الشيخ عبد العزيز 
الثما لبى على الخطة العامة هذه الحمركة » وظلت الحلافات واضحة بين 
أهدافه الى ترئوا ! لى الاستقلال » وبين أهداف القامين على ه ذه امار كة 


م نس قا 
الى ودف الوصول إلى الدستور,. ولكنة ودوك أن هن الواجب عليه كقائك 


سياسى عدم التخلى عن هذه المجموءة التى تطالب ؛إدستور : قباركها وبارك . 


برف * أن اه وم 2 دخو : ع 


نس يملا ١‏ سنك 


حر كتمهاءفى نفس الوقت الذى <اول فيه داها توجيههم “و الحدف الاساسى 
الذى يسثل فى الاستقلال . 

لقد أصبح الشيخ عبد العزيز الثعالبى بعد ذلك هو الممثل للحركة 
الدستورية فى تونس » وإن كان حتاف عن كثير من قادتها فى أنه يتخذها 
كرحزة أولى للاستقلال. ولقد أفادت هذه الحركة من وجود اسم |أشبخ 
عبد العزيز الثه_البى على رأسبا » وكان كل ذلك مكسبا لتونسء إذ أنه 
كان مثل مراحل طبيعية اتطور الفكر وتطور الاوضاع الاقتصادية فى 
هذا الاقلم . 

وتقدم المزب الدستورى بير نامج عام له فىسنة. 9و1 بر نامج بتاخص 
فى ضرورة إنشاء مجلس تشريعى » 'وإن كانوا قد وافقوا على إشراك 
العناصر الاوربية إلى جانب المناصر الوطنية فيه » بدعوى أن ذاك سيؤدى 
بم-م إلى الوصول إلى مققات سياسية » وإن كانوا قد تناسوا أن هذه 
العماية ستعطى افر نسيين حقو قا شرعية جديدة فى البلاد . وطااب هذا 
الحزب بانشاء حكومة مسئولة أمام مجاس تشريعى » وا نشاء جيش وطق » 


وإستعادة لا رافى الى حصل عليها المتوطنون 4 و فتح الياب أمام التو تسبيين 


و كان الثتعالبى من رجال السياسة ومن رجال التنظم » فقبل الاشراف 
على هذه المركة وسافر إلى تونس . وأخذ فى تنظيم المزب ومكن هن 
الحعبول على تيوك الباى لبر ناجه, و لككن الساطات الفرنسية كانت بالمرصاد » 
وعمات فى أول الطريق على توجيه ضربات واضحة لاباى » وعلى أساس 


م وعمس خم عأ ١‏ 7 
مدكلات نتجدت عن نصريحات تفوه بها رئيس المهورية افر نسية عند زيارته 


- 


لتو نس تلخصت فى أن تونس ستظل إلى الابد مرتبطة بفرنسا ء مما أدى 
إلى ثورة الرأى العامء ورفض البساى التوقيع على بعض الراسم» اسكى 
توقع بينه وبين العشاصر الوطنية » وعلى أساس المسما مه هدم بأنهم من 
الشيوعيين. والمبمهو أنهذه العملية قد انتبت يموت البا ىمد الناصر المفاجىء 
وفى ظروف غامضية » وارتقساء العرش أحد اليسايات الموالين لفر نسا وهو 


وععمدثت فرلسأ بعد ذاك إلى أو ريه ضر بات واضعحة للمعسكر الوطنى 
فى تونس» فمئحت علاوات إستقنائية للمواطنين الفر نسيين » و فتعدت باب 
النجنس بالجنسية الفرنسية أمام التونسيين » وأخذت فى إصدار القرارات 
بابقاء الوضع القائم ف تو نس ص ماهو علية» و اشتجوسع حركة التوططرتف. 
الفرامى فى تونس . ا عمدت فراسا فى نفس الوقت إلى الآويه على الرأى 
العام التونبى » ولككن دون أن توافق على منح الدستور » فجاء المرسوم 
الممادر فى 1 يوليو ينص على إنشاء أر بعة أنواع من اجا لس فى :و نس » 


هى المجاس الكبير » ولجنق المالية والاشغال؛ وانغااس الاقليمية؛ ومجااس 


تي 
للقياد » وكانت مشتركة؛ أى ألما كاات فرنسية 'نونسية. وهدأت فرنسا 
من وراء هذا المرسوم أن ,بدأ التونسيون فى دراسة بنوده وعتوياته » 
وإن متلفرا فى الرأى عليه وعلى أهدافه . وإذا كان الأزب الدستورى 
قد رفض هذه الاصلاحات الفر نسية 6 فان ذلك ١‏ نع من أن هذه العملية 
قد أدت إلى حدوث إنقسام داخلالازب الدستورى. وكان أول إنشقاق 


يتمةلفى ظبور زب الاصلاح ؛ الذى وافق على الاشتراك فى الا نتعخابات 


الجديدة م6 وق هذه انحا أس الاربغة . وسيح ذلك افرنسا بأد وثبة 


مس ؤي أ سس 


جديدة» مثات فى تدعيم الفوة الفزقتى فى ثواتنن ف النتوات الناقية هن 
العشربنات» وف إستخدام الكبت وسيلة لعرقإة#بودات الحزب الدستورى, 

ولكن إذا كانت فرسا قد جحت « عشروعاتها الاصلاحية » فى 
سنة 1999 فى الوصول إلى عملية الانشقاق داخ_ل حزب الدسةوربين » 
والاستناد بالتالى إلى جماعة العتدلين من حزب الاصلاس ؛ فان استمرارها 
فى سياسة الكبت قد دفءت بعناصر جديدة شابة معوثبة إلى الظرور فى مهيدان 
العمليات» و كانت تفوق ف نشاطبا بقية أعضاء المزب الدستورى» وكاات 
أكثر منه صملاحية للعمل فى الميدان , وكانت هسذه اماعة تعمثل فى عدد 
من الشبان الذين تثقفوا بثقافة غربيسة » وعماوا فى الصحافة » وأنشأوا 
جريدة مستقإة لهم عن جريدة صوت التونسى ؛ كانت م جريدة العمل . 
وظبر هن بين كتاب هذه الجريدة الحبيب بورقيبة » و كان شابا برغب 
فى بناء الوطن التو نسى عبى أسس اجماعية وسياسية حديقة . وظهر الفارق 
بين جريدة صوت التوامى وبين جريدة العمسل» التى أخذت تمااج 
«وضوعات إجتاعية واقتعمادية لم يتسكنر جال الطيقة الا ولى من النزول إلى 
مود اما.و أ خذت هذه الجريدة؛ جر يدة العمل فى الاصرار على خر و رة تشجيم 
الصناعة الوطنية» و فضح سياسة فتح تو نس للبضائعالاجنبية» و 5ذ اك التفرقة 
بين امو ظفين النو نسيين والفر نسيين» واهتمت #وضوءات كربراارأة وضرورة 
السي على سياسة تقدمية ومتحررة فى الاقلم ؛سواء أ كان ذلكف الميدان الثقافى 
أو السساسى أو الاجتاعى أو الاقتصادى » خاصة وأن عسددا هن الال 
الزراعيين كانوا لا تافون فىتو اس فى ذلك الوقت فى حاسم عن حال 
عييد الآار ضص نحت .نظام اخماسين» أى الذين معاون نتيسدة افلاحتهم الارض 
على #س الحصول . 


ومع إزدياد تعنث ااسلطات الفر نسية مع العناصر الدستورية قبل <زب 
الدستور هيئة هر بر جريدة العمل » وهى من الشبان » قى الشيقة التنفيذية 
للحزب . وهدف الخحزب الدستورى هن وراء ذلك إلى تدعم نفسه, و الكن. 
وصول هذه العناصر الشاية إلى اطيئة التنفيذ به سمح لها بااتر كيز على مطا ابها 
الحديقة» والى تتمثل فى مبدأ فصل السلطات وضرورة]نشاءمجاس تشريعى 
و الاهيام بنشر التعلم . و رغم أن الاقامة العام ةقدحات الزب الدستورى واخذت 
فيد أعضائه إجراءات مشددة » وأن الفرنسيين وسلطاتهم قد قاهوا يكبت 
العناصر الوطنية فىتونس» فان أنجح عملية قاعت ما الاقامة العامة الفر نسية 
كانت هى اولة الوصول إلى التفريق بين العناصر الدستورية التقليدية 
العربية الاسلامية » والق كان ها تاريخ فى سجل الكفاح السياسى » و بين 
العنساصر الشابة ذات الثقسافة الفرنسية الحديشة » وأدى ذلك إلى ظبور 
الحزب الحر الدستورى الج-ديد » وأصبح عثل مر<لة ج-ديدة فى تطور 


المواة السياسية فى تو نس . 
0ت اخزب اذّر الدسةورى أجديك : هس 


عت القطيهة بين الخزب الدستوى والازب الدستورى الجديد 30 


المنساصر الدستورية الاشتراك قيه م6 وشكل ممح للع_اصر النشا ب تعيين 


الحبييب بورقيبة أميئنا عاما لالدزب؛واتعذاد اسم الدحزب ادر الدستورى ش 


الجد يد شمارا له وإنشاء اتجنة تنفيلية ورك بأسم الديوان اأسيابى 5 


حقيقة أن الحرب الجديد قد ا مم العزب الدستورى القديم بقلية الاهتام 


بالدعاية بين الجاهير » و اتهمه بقصر العسسل على العناصر البورجوازية 
والتقليدية » إلا أنه فى واقع الأمر كان عثل ظبور #يادة شابة جديدة 
تحاول مد هيدان العمليات إلى الطبقات الكادحة » وأن تاق جانبا القيادات 
التقايدية ذات السمعة العتيدة » و مثل عملية مو هذه القيسادات مستندة إلى 
تكتيك هرنء يعمثىمع العصرءو يسمح لهذه القراداتبا لوصو ل إلى اهدانهاء 
وحنب امكانياتها وطبيعة تمكو ينها . 


وكان الحبيب بورقيبه قد حصل على اجازة فى القا نون و دبلوم فى العلوم 
السياسية من فرنسا سنة +وسبووء وعمل بالحاماة وبالصحافة » واتصل 
با اعناصر اليسارية وامتاز على غيره بأنه حاول الأزول إلى الطبقة الشعبية 
اسكى بجند منها رجال الزب الدستورى الجديد » ودن أن يقصر حر كته 
على العناصر المثقفة . وأُخذ الحبيب بورقيبة فى القيام مجر لات فى طول 
البلاد وعرضها لعقد اا تمرات الشعبية ولا ختيار العناصر اللازمة فى التنظم 
الحزبى . وكان الحبيب بورقيبه بربط داما بين فكرة التحرر السياسى 
وفكرة التقدم والتطور الاجتّاعى » و إن كان كل ذاك يقع داخسل اطار 
تفكير رجل القانون » رجل الحقوق » رجل الطبقة الوسظى البورجوازية؛ 
الرجل الذى مهدف إلى الاستقلال » عفواء بل إلى الدستور » وعلى أساس 
أن يكون هذا الدستور يتمثى مع الاستور الفرنسى » وان كان حمل 
أسم الدستور التونسى . فو دستورى فى توآس » وهو رج-ل الدولة » 


. ع ٠.‏ 
و ياحديدأا أو كان هوراس همه الدولة 5 


اقد كان الحبيب بورقيبه من أنصار الثقافة الفر نسية ؟ رغم أن الثقافة 
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موقم تونسالجغرافىء فذ كر أنما مثل همزة الوصل بين الشرق والغرب » 
وأن ظروفها نحتم عليها اتاذ هذا الا-اه. وعلى أى حال فان ابيب 
بورقيبه كرجل هتعلم و كزعيم حزبى لم يتمكن من فرض افوذه السياتى 
فى الاقليم الا على أساس الاستناد إلى الدعائم التى يمكنه بها بناء مثل هذا 
الحزب . ولذلك فانه قد وقف إلى جانب فكرة إنشاء نقسابات الال فى 
تونسء وعه_ل بذاك على نجنيد العال التو نسيين الذين كانوا قد انضموا 
إل الحزب الشيوعى الفر نسي عن طريق الاجنة العامة لاشؤالة و<اول إنشاء 
ثقابة عمالية خاصة 3 لتونس , ويعتبر الحبيب بورقيبة فى هذه العملية 
عثل القائد الاجتاعى الوطنى الذى بحاو ل تكيتل انجهودات والقوى الوطنية 
التقدمية من أجل البلاد » وإن كانت علاقة المزب أو المكهب السياسى 
بثقابات العمال التونسيين ستعمد فيا بعد إلى _اولة السيطرة على هؤلاء 
العمال » من الناحية السياسة والتنظيم فى أول الأمر ؛ لكى تثيت بعد ذلك 
الاو ضما عالقا نو نيةالدستورية » وال ىتتمثل فىاستمرار عملية استغلال الطبقة 
الوسطى للقوى الكادحة » باسم الدستور , | 

ولقد ناصبت ااسلطات الفرنسية ه-ذا ااحزب الجديد العداء » فالقت 
الفبض سنة 4م ١‏ على عدد من زعمائه وابعدتمهم عن مجال نشاطبم و نفتهم 
إلى داخل البلاد و إلى الواحات , والواقع أن تاريخ الحزب الح رالدستورى 
فى :ونس » من النابحية الشرعية » يعتبر ارا قصير المدى » إذ أن الساطات 
الفر نسية لم نكن تفرج عن زعمائه إلا لكى تعيد القاء القيض عليهم أو نفهم 
عن هراكز النشاط . ولكن مجىء حكومة الجببة الشعبية إلى المسمم فى 
بهر يس سنة وسمو١‏ فتح مجالا واضحا أمام قادة الحزب ار الدستورى 


الجد يد 04 ووافق الدستوريون الجدد الشيسان على دشر وعات الاصلاح الى 


255 1 م 


وضهتها فر نسا لتو نس فى ذلك الوقت» و إن كانت تشتمل على اسم فى 
الدسم » على هيدا السيادة المزدوجة » وإن كان الحبيب بورقيبة قد ادعى 


يمك ذاك يعدم معر فته ذلك » وسخطورة ذاك » وهو رجل القانؤن 5 


وقد اشتدمل تار بيخ و نس مزك سنة ماسرو ؟ على حركة من الاضطرا بات 
اشتيك فيا عدد هن العيال وعم عدد من ردال الا'من 6 ووقع فيب-أ القتلى 
والجر<ى. وق كس الوقت حضير عيك العزيز العا لى إلى أو نس وسدا ول 
احياء الحزب الدستورى عفما كان من العناصر الها بةإلا أنعقدت كرا لا 
واعانت تأ يدها العام لاعدر كنات ألعما أية و هأ لانشاء أقاياث عم أبة 
تو نسية ' درغم أن عيد العزيز التهالى قام غعاولات أتتجميع القوى الوطنية 
ق لو نس ف هذه السئة إلا أن هده الخاولات باءت ا لفشل 2 ا غيك 
قبيه أن شخصية اليب بورقيية والعوامل الشعحصرية أرث على هذه الداولة 
وأذث إلى فشام-أ 6 إذ أنه كان قّ وا سهةه أن يكتل جرو ده ع غديره من 
الوطنيين » حتى و إن كانوا من المتخلفين » رغم أنهم كانوا من الأسامين 
والتقايدين 6 ب ل" من أكن اع صروا ب قر تسا و صر على استدرار 


اقطيعه معبم "2 . 


قاد الازب الدستورق الك يد حركة اخرابات العبال ق قو اس ته 
مسجو ء ؟ فاد اضرابات الطلاب فى فس هذه السنة . ومكن ءن طريق 


)0 مكن موازئة ذلك ببعواقف المبيب بوركسة في الدعوة إلى اماف الاسلاهى سئة 
دكوذ ء أى بعد ثلاثين عاما من مخأربته عن سما هى يا اتفليديين ٠‏ 


ذلك هن جني دعدد كبير من التو نسيين فى تنظيانه ' ولكن سرعان هاأصدرت 
فرنساقراراً حل هذا الازب من جديد ؛وقرارات أخر ى باعلان الا'حكام 
العرفية » وأخذت ف التضييق على قادته . واعلنت الهرب العالمية الا نية » 
والجبيب بو رقييه فى السجن مع زملائه » فنقلوا إلى جنوب فرنسا . وتعتبر 
هر <لة الحرب العالمية الثانية مرحزلة خاصة فى تاريخ تونس وتاريخ الإركة 
الوطنية فيها ٠‏ 


(4) ظروف اطرب العاامية الثانية  :‏ 


أصبحت تونس:مسرحا لعمليات الحلفاء ثمال افريقية وخاصة فى سنق 
ا واختارها الالمان مكانا أعيد هجوم قوات الخلفاء هن 
هصر وليبيا هن الشرق » ومن الجزائر من الغرب . وشبسدت 5 فى 
هذه الفترة » وااتى كانت فيها حث سيطرة النفوذ الاللانىء تقاربا أو محاولة 
للتقرب قام بها كل من الاألمان والايطاليينمن ناحية الامجليزوالا مريكبين 
ورجال فرأسا الرة هن ناحية أخرى . وعرض الا "لان على الباى مسد 
المنصف» الذى كان قد تولى العرش سنة +44 » وم ينس افرنسا عاولاتما 
إذلال والده سنة ,و١‏ » عرضوا عليه عروضا سيخيه اشتمات على انهساء 
الماية الفرنسية على اقليمه وضم مقاطعة قسطنطيئة إلى بلاده . و لكن الباى 
مد المنصف رفض السير فى هذا الاريق وطا اب السلطات الامائية بضرورة 
الغاء دروم سنة ؟ومؤ الذى كان يقضى بامكانيسة <صول الاستعار 
الفر نسى على أراضى الاو قاف التونسية» و بتطبيق المساواة بين أجورالعاملين 


الفر نسيين والتو نسيين » و احترام الحر يات العامة . 


وكان الباى حمل اأنصف برغب فى وقفف النفو ذ الفر أسى عنسك عدلدهة 6 


خاصة وأن فرنسا كانت قد وقعت صريعه تحت أقدام الا-ان »2 فرنض 
الأوصل بين الا'سرة الحسينيه فى :و نس و بين نظام المسج الفر نسى ؛ واذتار 
عمد شنيق أتأ ليفوز ارة وطنية» دون أن يستشير فى ذلك الاقامة العامة 
الفرنسية حتى وأن كانت هذه الوزارة قد أشتمات على وزراء هن الازب 
الدستورى القديم أ كثر مما اشتماث عليه من عتاصر شابه من الازب 


الدستورى الخديث 5 


ونلاحظ من ناحية أخرى أن الرئس روزفات قد فاته فى أدر 
مستقبل البلاد » ولكنه رد عليه طالبا ضرورة احترام <ياد ثونس , وطل 
أى حال فان شعور فرنسا بالمزعة واو لتها فرض افسما بالقوةعى العناصر 
الوطنية فى شمال أفريقية دفم بعدد من قادتها هناك إلى عاولة تسوى”ه 
سمه الباى» وعلى أساس أنه كان على علاقات ودية مم الألمان » ومنح عدداً 
من كيار بباطهم أوسمة تواسية » ورفض الرد على مفاحات الرئيس 
روزفات . 

وير ى لنا المزب الهر الدستورى الجديد أن المناصر القيادية فى الحزب 
اللدستورىالقدم هى الى كانت على اتصال بالخر كد النازية » والعبدة هنا 
على الرارى » أمام رجال الهحزب الاستورى الجديد ب فكاأوا يتدنون 
انتصار المسكر الغربى )١(‏ وبروون أن انتقال عسر مح القعال إلى تو نس 
اجبر الا يطاايين على الافراج عن بورقيبه » وعاولة استتخدام لفوذه !ين 


)0 المطبوعاتالتى نشت[ ,عل هاه الموطوعات صدرث بعد توك السيد المييب بورقيبة 
رثا سة التبورية التو سية وسدرتث من وكلة الدولة الابناء 3 أو ا شرافب ااسشكر 7 العدى 


م 
لرئيس ا+هونية رهو جرس , 


ىر اخالاامانمطاممع 
١!‏ سكنطر 5 


مكدية ألا 


ا دس لمنلا سه 


أهالى تو نس لدعودة اأشعب إلى التعاون مع الور 4 أن اورقيبا ايذترط 


إعلان استقلال نو نس » ودعو مؤتمر دولى الاعثراف به » وأنه م يقم 
أ كبر هن توجية بان يوم ١‏ أبريل سنة سعو؟ شن فيه هجوما واضحا 
على الاستعار الفر نسى » و لكنه نبه فى نفس الوقت الشعب إلى الاطماع 
الأجنبية الاأخرى » . وعلى أى حال فان سلطات الحور قد سمحت له بعد 
ذلك بالعودة إلى تونس . ٠‏ 

والمهم هو أن السلطات الفرنسية حاوات التتخلص هن الباى ومن زعماء 
الحركة الوطنية فى تونس فاتمتمهم بالتعسال هع دول الور ء والاتجسس 
اسابه , واساحت القيادة البريطانية الباى إلى السلطات افر نسية أأتى اعتبرته 
أسير حرب , وأخذت السلطات الفرنسية ف التنكيل بالوطنيين وأصدرت 
أ عسكريا فى م١‏ مايو سنة معو ملع البساى المنصف عونو لية محمد 
الاأمين باشاء بايا" على تو نس . ورغم أن الباى قد رفض التنازل عن العرش 
إلا أن السلطات الفرنسية قامت بنفيه إلى واحة الاغواط , و<اول ع,مد 
العزيز التعالى وصحبه أن ببرزوا أهمية ازمة اعرش فى هذءالفترةو يطالبوا 
بعودة الماك الشرعى » ولكن قضاء الله كان أقرب إليه منهم » فتوفى 
فى منفاه فى فر نسا سنة م44١‏ ء ودون أن تسمح ااظروف الدواية بابراز 
مشكلة العرش التونسى بنفس الطريقة التى برزت بها مشكلة العرش المغربى 
سئة 16 مم تمد المامس ومع حرب الاستةلال . 

وأخيراً نلاحظ أن عبد العزيز الثعالى قد قام بنشاط واضح مم الجامعة 
العربية اسكى تثببى مش كلة تو نس» وعلى أساشس تدعيم الروابط بينها وبين 
إقية: بإدان 'اظامنة العربية ع" و إن كان نزول الترب وسامشي إلى هنذا 


الميدان 5 مم بشكل واضح إلا دوك الثورة المصرية سئة لإهةز. 


الفصل 0 أبع و اأثلاثو كن 
المغرب الاقصى والاستقلال 


إذا كانت فرنسا قد "كنت فى سنة ذا من إعلان حايتما على مغرب ٠‏ 


الاقصى فليس معنى ذلك أنما قد إستامت الاقالم بغير مقاومة غسكرية » 
ومقاوهة سياسية . كانت قوات امجاهدين بقيادة الشييخ ماء العينين تواصل 
عملياته!ا ضد التوغل الفر نمى فى جنوب المغرب وهوريتانيا » وكانت قبائل 
الا'طاس والأطاس المتوسط لا تسمسح هرور القوات الفرنسية فيهسا » 
ورأينا 29 أن رجال الريف قد قاهوا كذلك بحركة جباد منظمة لمتسع 
دول الاأجانب إلى البلاد . هذا من الناحية العسكرية . أها من النساحية 
السياسية فتلاحظ أن القوى السياسية الموجودة فى المييدان قد عملت على 
مقاومة نظام الماية والاحتلال الا'جنبى للبلاد » حسب مقوماتها وطبيعة 
تكويهاء وكات فى ذلك مختلف الواحدة عن الأخرى » نتييجة أصا ابا 
الاقتسهادية » و نتيجة لثقافتها . وإذا كانت حركات الجهاد امساح الى 
سسجلت اسمها فى تاريخ المغرب الا'قصى قد وضحت مع عملي الشييخ هاء 
أأعينين والاهير عبدالكريم الخطانى فان عمليات جهاد أخرى إستمرت فى 
الااطلس والا "طلس المتوسط عجز التاريخ حق الآن عن إعطاتها حقها » 
مادام قد عجز عن معرفة تفاصيلبا والدور الذى قام به هؤلاء الرجال 
الصناديد من أجل حرية بلادمم . وإذا كان السلاح قد فشل فى الوصول 
بالمغرب الا'قصى إلى إخراج المحتلين الا'جانب من أراضيبم فان ذلك لم 


() أنظ الفصل الثلاثثون ٠‏ س 517و ب ١مؤ ٠‏ 


اووس 


بمنع بعش الساسة و الشيان المتعلمين وااثقفين هن القي-ام حمركات فاح 
سياسى» نمت ونطورت وهدفت الوصول إلى نفس النتيجة وإن كان ذاك 
عن طريق السياسة لا عن طريق الجرب وعمليات الجهاد الممسلح . و كانت 
أولى هذه العنظمات السياسية هى كتلة العمل الوطنى الى أدت فيا بعد إلى 
ظبور حزب الاستقلال فى أثناء الحرب العالمية الثانية . 


- : كتكة العمل الوطنى‎ )١( 


إذا كانت الاوضاع الاجتاعية ‏ الاقتصادية فى المغرب قد نطورت ىق 
خلال النصف الثانى من القر نالتاسع عشر وف السنوات الاولى منالقر نالعشرين 
من نظام إقطاعى يعتمد على ارظن وغصول الاأرض وان يعيش :عل 
الاترض هن كادح وحيوان » وسمح هذا التطور بظهور طبقة و سطى 
متاجرة تتعاهل برءوس الا موال وتفضل العمل فى هيدان التجارة على 
ميدان الزراعة » فان هذا التطور هو الذى أدى ‏ مع إحتكاكه بال رأسمالية 
الاآوربية ‏ إلى وقوع المغرب نحت نظام الماية الا'جنبية . ولكننا نالاحظ 
من الناحية الثقافية أن إقليم المغرب كان يمير باسلامه وبقيادته الاسلامية 
الى تتمثل فى السلطان » أمير المأؤمنين ٠‏ وكان يعثز مبذه القيادة الدبنية 
هنذ قرون طويلة» و يعتبرها الوريثة الشرعية لخلافة الا “مويين قى الا "نداش 
ويمتبر هذا العامل هو الا'ساس الذى رفض الغاربة إستنادا اليه الدخول فى 
وحدة أو إنحاد مع الدولة العثانية خلال حم الاشراف اأسعس د بين 95 
الاشراف العلوبين. إذ أنهم كانوا يقد هون هذه الامارة اللنينية العر بية الادررسية 
المائعية على خلافة آل عاق التركية . ويعتير هذا العامل الدينى» أو الثقافىء 
أو المعنوي ء عامل أساسيا في إقامة التوازن بين القوى الوظنبة و القوي 


صم إوط سم 


اعز المغرب إذا باسلامه . واذا كان العام الاسلامى قد خضع خلال 
قرون طويلة لفترة جمود ننجت عن الفقروالتقبقر فان أبناء المغرب الاقصئ 
قد عاشوا نفس هذه الفترة » وخضعوا فيها لنفس النتائئج . ولككن حركة 
البعث الاسلاى الى ظهرت هع المركة ااسلفية عندممابة القرن الثامن عش ركانت 
قد وجدت صدى و نجاو با فىإقليم المغرب الاقصى. وحين إشتد ساعد هذه 
الخركة هع اأسيد جال الدين الافغانى والاستاذ الاهام شيخ شمل عيده 6 
وعلى أساس إعادة قتح باب الاجتهاد فى الاسلام والاستمرار فى تطبيره 
مما دخله من الشوائب » حينئذ بدأ نمجاوب ف المغرب الاقصى » كاقليم 
مسلمء مع هذه الحركمة»حتى وان كان قد سار فى هذه العملية ببطه أكثر 
من غيره هن أقاليم العالم العربى ء و ذلك نتيجة موقعه الجغر افى » و إبتعاده 


عن ف لاق الاشماع الذى كان يتمثل فى ذاك الوقت ق القاهرة 0 


وكان المغرب الا'قصى يتمتع ‏ علاوة على قيادته الاسلامية ‏ بوجود 
جامعة القرويين فيه » وهى س كز من مسا كز الاشعاع الاسلامى فى العام 
العرلى له قييتة » وسيلعب دورا هاما فى الجر كة الثقافية والدينية تجرد 
وصول الآراء الاسلامية المتحررة اليسه. وإذا كان المغسزب قد 
خضع خلال عصور طويلة لحسركة جود فكرى ودينى مثلت ى 
ظهور وانتشار الطرق العبوفية الى اشتهرت مجمودها ورجعيتها » بل 
و بتحا لفبا مع الاستعار » فان وصول الروح الاسلامية التتجددة عن طريق 
للثقفين السلمين إلى المغرب سيكون له أثر كبر في تطوير الفكر الاسلائي» 


سم 7و |اسد 


بل وفى إتخان الاسلام أساسا للحركة الوطنية فى5.فاحبا ضد الاستعار » 

وخاصة فى المرحلة الأولى من ماحل السكفاح الوط فى هذا الا قايم . 

وسيقف رجال الاسلام فى فاس وفى جامعة القرويين قى مواجب-ة الولى 

عبد العزيز حينا يظبر أنه قد أخذ فى التعاون مع الغرب و بشكل لا يتمثى 

مع مصالح الوطنين » مصالح عياد الله الصالحين , وستبدأ حركة المقاومة 

للنفوذ الاستعارى الأو رلىمن جامعة القر وبين ومن رجالإمتازوا حصو ام 
على ثقافة عربية 7 وإن كان تطور الأحداث وزيادة الاحتكاك 
بالغرب سيؤدى إلى نزول قيسادات جديدة إلى الميدان جمعت بين الثقافة 
العربية الاسلامية والثقسافة العربية اللتحررة فى القاهرة ء وقيادات أخرى 
جمعت بين الثقافة العر بية الحديثة والثقافة الاوربية المتحررة. وسنجد بهذا 
الترتيب أسماء قادة تتمثل فى علال الفاسى ثم تستمر مع أحمد بلافريج ونصل 
فى الثهاية إلى محمد الوزاتى » ومر فى هرصلة من مراحابا بأساء عبد الخحالق 
الطريس ؛ وتحمد المكى الناصرى » وهما هن المنطقة الشالية » منطقة الحاية 
الاسيانية فى ذلك الوقت . 


والواقم أن العمل فى ميدان الكفاخ السياسى فى المغرب الاقعى لم يبدأ 
فى الظمور إلا بعد أن فشلت عمليات الجباد المسلح التى قام بها الأمير 
عبد الكريم الطابى فى الريف » وظبرت فى منطقتين مختلفتين من المغرب > 
الا'ولى هى منطقة الرباط ء العاصمة الجديدة للمغرب » مع أحمد بلافرريج » 
والذى كان قد بدأ دراسته الحديئة بالفر نسية وأتم تعليمه فى القاهرة فى 


اللجامعة اللصر بة » وكانت منطقة عله هى منطقة إحتكاك مستور مع الادارة 


الفرنسية الحديثة الى أدخلت إلى الاقليمء والغانية هى منطقة فاسء العامة 


موي .1 سس 


الدينية والتقليدية للمغربوالتى ظبر فيه علال الفاسى» والذى كان قد بدأ 
دراسته وأمبا فى جامعة القرويين الاسلامية . لقد جمع أجل بلافريج حوله 
عددا من رجال المغرب الذين يقتربون منه فى طبيعة التكوين » وأ لف جاعة 
وأتصار الحق » » والاسلام هو دين الحق حتى وإن ل يذكروا ذلك » 
ولكنها نسمية حصديثة لا تحمل فى جوهرها الكثير من التسميات الديذية 
الواضحة ٠‏ وأقد عملت هذه اماعة على >اولة زيادة الوعى الحديث بين 
الااهالى , أما ججموعة علال الفاسى فائها قد عملت على أساس نشير الدعوة 
السلفية فى أول الا'س فى القرويين » وكوات هذه الدعوة يمرور الزمن 
من مجرد دعوة دينية تارب امود وتطااب بالاصلاح والتطور إلى حركة 
سياسية محررية أخذت فى مرباجة القوى الرجهية » وخاصة قوى الطرق 
الصموفية الى كان الاستعبار يستند اليها . وهع مور الزهن وبدء فرنسا 
بالسير على سياسة فصل العرب عن البربر» مع مشروع الظهير البربرى »ستل قم 
هذه الجركة رجال امجموعتين إلى التقرب الواحدة مع الأخرى»داخل نطاق 
كتلة العمل المغرى . 

#ائق قزنه) نيع تنتانة القزنة يح ماف الاامة لعن قدي 
حكما فى البلاد . ورأت فرنسا أن أكبر خطر يتم-ددها ف المنطقة هو 
خطر إنتشار حركة التكتل الاسلامى » أوالتكتل العرى » فظبرت سياسة 
جديدة تهدف الففصل بين العرب والبريرٍ فى ثعال إفريقية . و كانت فرنسا 
تعلم أن مه /'من سكان المغرب الا"قصى يعيشون فى الجبال » سواء فى 
الريف أو ق الا*طلس المتوسط أو فى الا'طلس الى ومنطقة السوس» 
ومحتفظون بلغتهم القديمة التىسبقت مجيىء اللغة العربية مع الفتح الاسلامى. 
وكان توصل فرنسا إلى الفصل بين من إحتفظ بلغة الام القديمة وبين 


ص ]8 ؛ أ سم 


من إعثز بلغة الضاد يعنى | تقسام المغاربة على أنفسهم إلى قسمين كله أن 
سمح افرنسا باابقاء ى الاقليم . وإعتقدت فرنسا أن رجال اميسال ١‏ 
يكونوأ قل هضموا بوك ف ميدان العقيدة الإسلاميةالواضحة 0 وكا نت 
هناك مجبودات فرنسية مع الآباء البيض ف الجزائرء تسعى إلى ويل جزه 
هن رجال القبائل إلى الدين المسيحى وج ذبهم صوب فرنسا عن طريق 
عقا تدىديني. كانت منطقة العز له فى اليا ل لازال ممفظط لنفسما مقا ليدها 
وبعرف خاصة با » ورأت فرنسا أن تعترف ببذه التقاليد القدعة وتثبتها 
الفر وى على خطورته حدين أصدرت الظبير البررى والذى كان يقطىعلارة 
على ذاك بتعليم اللغفات البررية قى المناطق التى يسود فيبا من بتعدد ث ابربرية» 
علاوة على تطبيق العرف والتقاليد » قبل الشريعة الاسلامية فى الشئورنل 
الشخصية لسكان هذه المناطق هر غم أ نهم من المسامين» و يتحد ثون المر بية. 
اللغرب فى ظل نظم فولكلورية ترجع إلى ماقبل أريعة عشر قرن » وق 
الوقت الذي اول فيه تطبيق القانون المدنى فى المناطق العربية » بل اول 
فصل الشعب امغر لى عن بعضه , والو صول بااتالى إلى قوتين واضحتين 
تضطر كل منه)ا إلى الااتسجاء اليبا ؛ و إلى حكمها الاستعيارى فى علاقاتما م 4 
السياسية ,مشروع الظبير البربرى » فما كان من العرب إلى أرن أصرو! 
على عرد بهم كظبر واضح وهام من مظاهر الاسلام ٠‏ وكان عمق الشعور 


الدينى الاسلامى عنك المغاربة هر الذى جعاهم تخ دون من وله العمليسة 


معد 86 | سد 


سلا-دا واشيا يتسادون , بهم وكانتكت لك يه ة الكفاح السما ماسى الوطئنى المغربي 
طبد الاستعار . 


صار الظوير البربرى ف 0 ,خاة) وبعدكد أن ابت حركة جاد 
أبطال الريف وظهرت الارهاصات الاولى لحركة الاصلاح فى المغرب مع 
مع بلا فريج فى الرباط » وعلال الفاسى فى فاس . وأدى ذلك إلى يجاوب 
كتلة العمل المغرنى . 


و إذا كانت هذه الحركة قد بدأت ف الظبور بين فئات المذاربة المستنيرة 
إلا أتها قد تمكنت عن الوصول إلى مققات واضحة » خاصة وأن الظهير 
لبررى كان قد همس معتقدات الا'هالى . وبدأت المدن تشبد المظاهرات» 
وبدأت السلطات الفر نسية فى إعتقال القادة » فزاد ذلك هن تباور المعسكر 
الوطتى المغرى ؛ فى مواجبة قوى الاستعار . واضطرت السلطات 07 
إلى أت تغير من سياستهاء وأعلنت أن مسألة تطبيق هذا الظبير هو أ 
إختيارى » ويعود إلى رجالالقبائل البربرية أنفسبم » وكان هذا تراجما 
واضيحا من جانب فر نساءو بالتالى | نتصارا هاما لصا لح كتلة العمل الوطنى. 
ولقد استلزمت هذه المعركة هع المدلات السياسية التى اشتمات عليبا إصدار 
الجلات باسم الكتزة » وياسم المغرب فى كل من باريس والمغرب. وكان 
من طبيعة هذه المركة أن توثق علاقاتها بالمغار بة فى المنطقة الاسبانية » إذ 
أنها منطقة مغر بية كذلك» رغم خضوعبا لاحاية الاسبانية. فتوثقتعلاقات 
علال الفاسى مع كل من عبد الحالق الطريس وعيد السلام دونه لانشاء 
فروع للكتلة فى النطقة الشمالية . 


1 سم 


ولكن علينا أن نذكر أن كتاة العمل الوطنى فى المغرب لم تكن حربا 
سياسيا بالمعنى المفبوم ء بك كانت عثل اجاها سياسيا وطنيا » بين قادة 
وطنيين للعمل من أجل البلادء وكانت تستند إلى أسس سياسية ودينية 
قبل إعتادها على الا'سس الاجتاعية أو الطبقية . و لكن هذه الكتلة نزات 
إلى مهيدان العمل اجماهيرى من ل سنة وسو ؟ حين رفغت الاقامة العامة 
الفرنسية للساطان سيدى عمد امخامس أن يقوم بالصلاة فى جامعة القروبين 
التى كانت معقلا من معاقل السكتلة الوطنية . وانتبزت الكثلة هذه الفرصة. 
لكى تزيد من إعلان ولاثها لاسلطانء حى تجتذبه اليبا » وتتخذه شمارا 
للوحدةالوطنية» وأساسا للكفاس الوطنى والاسلامى ضيد السيطرة الاجنبية 
والمسيحية على البلاد , 


والواقع أن حمد الحامس كان قد :ولى العرش فى سن صغير عند وفاة 
والده سنة ١499‏ » و كان هو الاين الثااث لمولاى يبوسف ولعيث الاقامة 
العامة دورا هاما فى الوصول به إلى العرشء وعلى أساس صغر ستئه» 
وخضوعه التام لابر امج الفرنسية الى وضعت اتمليمسه » بل وأترويضه . 
ولكن الاقامة فشات فى معر فة أنه أسد صغيرسرعان ماتثمو مخالبه ويص.ل 
إلى مرحلة امو والا كمال » و بشكل بجعل منه ملكا يصعب على الكثير من ' 
عتاة الاستعار أن يتعاهل معه . و لكن الفترة الا'ولى من حياته شبدت هنه 
هدوءا فى التفكير » ودراسة للموقف قبل أن يقوم باعطاء ضربات أذهات 
فها بعد العالم العربى والاسلامى » وأذهلهه إذ أنها جاءت من ملك أثبث 
أنه زعيم شعبى وقائد وطنى وإمام إسلامى؛ فشل العام العربى و الاسلامى 
فى أن جد مثيلا له , 


سد لاي 1١‏ مس 


احتاط زعماء الككتلة إذا من امكانية حدوث الوقيعة مع سيد البلادءحق 
وإن كان فى تلك الفترة لايمارض كثيرا اتجاهات الاقاهة العامة الفر نسية. 
وعمات على اجتذابه الى الحر كة الوطنية بتكرارها التصر ات الى تشتمل 
على الولاء لعرشه » وعلى الحضوع التام لسلطته . واجبر ذلك رجال الكتلة 
الوطنية علىعدم التقدم مطالب دستورية تحدد العلاقة برنالحاك والمحكوم» 
أى تطالب بالدستور » بل نصر أساسا على اعطاء المعسكر الوطنى حقوق 
سيادنه التامة قبل أن تفكر فى العلاقات بين الحا وا محكوم فى الداخل , 


والو اقع أن أول برنامج للكتلة الوطنية فى المغرب جاء متواضعاء ونشأ 
فى نوشير سنة 4م9١‏ » واشتمل على المطالبة باصلاحات داخلية » و+يشتمل 
حنى على مطالب واضحة قد تؤدى إلى الامبطدام بالا ستعار الفر نسي . لقد 
ركز هذا البر نامج نقده علي نظام الأدارة المباششرة » وطالب بتنفيذ روح 
الماية التى تشعمل على قصر النشاط الفر نس فى البلاد على اعطاء التوجيه 
والارشاد » وترك الباق لابناء البلاد ٠‏ لقد طالب بفتح باب الوظائف أهام 
المستنيرين من المغاربة حتقى يتمرنوا على شئون الحكم » وطالب يفصل 
السلظات القضرائية عن السلطات الادارية وتعيين الشباب المؤهل فى وظائف 
القياد والباشاوات أى الآعرين ف المراكز والمحافظين . وطالب بانشاء 
مجالس بلدية ومجالس للطوائف » و إتخاذ ذلك كيخطوة أولى لاوصول إلى 
الحكم التيابى . وأوضحت فى نفس الوقت أنه من الضرورى الابقاء على 
السلطان مسيطرا على السلطتين التشريعية والتنفيذية فى خلالهذه المرجلة . 
الاثتقا لية . أها فى هيدان الاقتصاد فانها طالبت باحترام مبدء حر يالتجارة» 
طبقفا لقرارات مؤتمر الجزيرة » والتقدت سياسة فرنسا الاحتكارية » 


واهئمت بحق العال فى إنشاء النقابات الحاصة مهم. وألكنها طالبت بضرورة 


حابي اس 


توحيد نظام التعام فى المغرب» وهدفت من وراء ذلك إكى إلثاء الحقوق 
الى حاوات فرنسا أعطائها للعناصر البربرية ؛ وهدفت من وراثها إلى قسم 
العناصر الوطنية فى الاقليم . وظبر عدم تبلور الانتجاهات داخل هذه الكتزة 
من أنها قد طالبت بزيادة عدد البعئات إلى كل من فرنسا والمشرق العربى فى 
نفس الوقت » ودل ذلك على أنهم كانوا موزعين بين اخط الثقدافى الذى 


و 
سيسيرون عليه إن كان هو القاهرة أو بأريس . 


و إذا كانت الاقامة العامةفى الرباط قد وافقت على دراسة هذه المظالب 
إلا أنها قد خضعت فيا بعد لتأثير المستعمر ين والمعمرين الفر نسيينف المغرب 
الاقعى . وجاءت الجببة الشعبية إلى الحكم فى باريسء وساعد ذلك على 
زيادة اتصاها بالعناصر النامبة والمكالغحة من أبناء المغرب الاقصى . ولكن 
هذه الفترة نفسها كانت تشتمل على وصول ال أنرال فراتكو إلى الحكم » ما 
أأر على المنطقة الثمالية فى المغرب» فادى ذلك الى انشقاق بين قادة الكتلة . 
وفى الوقت الذى عبجزت فيه حكومة الجيبة الشعبية عن وضع سياسة محددة 
تقدمية لفرنسا ومستعمر اها وحمياتها فماوراء البحار» كانت العواءل الأخرى 
الى أنت هن اسيانيا » مع وصول كل هن معير وسوريا ولبنان إلىتسويات 
شكلية فى مشكلاتهم السياسية » كان أكل ذاك تأثير على الوضع فى المغذرب 
الاقصى » وتأثير أدى إلى إنشقاق بين أعضاء هذه الكتلة . 

(؟) الانشقاق : 

حاول كل هن علال الفاس وحمد الوزانى اعادة تنظيم اازب بعد أن 
كانت السلطات الفرنسية قد أمرت بحلة » ولكن عبلية العنظيم فسها أدت 


إلى انفعمال بينالقادة . و كان مشر وع التنظيم بشم ل على ذرورة إنشاء لجنة 


سل و | سل 


تنفيذية ولجان فرعيةً» وعلى! نشاء مجلس وطنى؛وهؤٌ كر وطنى يقوم ا تتاب 


الاجنة التنفيذية . ووقعت انتخابات هبدثية لتأليف لجنة مؤقتة فاز فيبا 
علال الفاسى بالرئاسة » وحمد الوزاني بالامانةالعامة. ولككن سرعان ما أعلن 
تمد الوزانى انسابه » وعزا الفاسى هذا الا نسحاب الى عدم رضاء الوزاتى 
عن ننيجة الانتخابات ب ولككن الواقع هو أن الوزانى كان مثل ذلك الجناح 
المثققف بثقافة غربية داخل صفوف الكتلة» وكانهذا الاج قليلا فى عدده» 
بل مثل اتجاه أقلية صغيرة . وإذا كانت الاغلبية قد رأت الموافقة على 
الوصول الى حكم الشورى » أو لمكم اورم ؛ فانهم كانوا يلحون 
فى ضرورة ربطة بالنظام الملكى » أما ذوى الثقافة الغربية فكانت فكرة 
الدولة الدستورية قد اخدرت فى اذهاممء وأخذوا يقدمو نها علىغيرها هن 
الاذكار , ويشببه هذا الانشقاق ذلك الانشقاق الذى حدث داخل الازب 
الدستورى فىتونس » وخرج ننيجة له الحزب الكر الدستورى الجديد» منذ 
بضعةسنوات؛ و كان يشبه كذاك إلىحد كبير ذلك الانقسام الذى وقع داخل 
الوفدالمصرىسنة ؟؟ؤ؟ والذى ننج عنه خر ورج الاحرار الدستور بين برئاسة 
عدلى و تكوينهم زب جديد لمم فى 007 وك كان الحال تى تو نس » 
وك كان عليه الحال فى مصر هن قبل سيصيح الال على نفس المذوال فى 
المغرب» بين انصار الفاسى وأنصار الوزانى؛ وسيؤخر هذا الانقسام وصول 
المعسكر الوطنى إلى >ققات واضحة. بل إنا نسحا بخند الوزانىمن كتتلة العمل 
الوطنى سينشأ عنه فيا بعد ظبور جزب جديد قى المغرب » هوحزب للشورى 
والاستقلال » فى الوقتالذى ستبلور فيه كتلة علال الفاس وأحمد بلافريج 
فى شكل حزب الاستقلال . هذا هن ناحية علاقة العناصر الوطنية ببعضها فى 
المنطقة الماضغة للحابة الفر نسية من المغرب . 


أما فما يتعلق عنطقة التفوذ الاسبانى ؛ فنلاحظ إن قيام الحرب الاهاية 
ق اسبانيا » وها تلى ذلك هن قيام الجهورية ثم من وصول ارال فراتكو 
الى الحكم » قد أثر على المعسكر الوطنى ف المنطقة الحليفية » خاصة وأن 
بعض القادة فكروا فى ذلك الوقت فى اقامة صلات معينة مع هذا المعسكر 
أو ذاك , هذا علاوة على أن المنطقة امخليفية فى ثعال المغرب كانت على اتصبال 


با اير المتوسط 4 وببادان لاحر المتوسط» أكثر هن منطقة الاي ةالفزرنسية. 


وكان تأثرها واضحا بالحركات والتيارات الى سادت فى بقية العالم العربىء 
سواء فى ثعال افريقية أو فى مصر أو سوريا . ونعج عنتفاعل هذه العواهل . 
مع بعضها ظهور حزب الاصلاح برئاسة عبد الهااق الطريس » وحزب 
الوحدة والاستقلال برئاسة تمد المكى الناصرى وذاك هنذ سنة موا 


لقد كانت الاجنة التنفيذية تمثل الاتجاء العرى الاسلامى الواضيح » 
الولاء التام لاسلطان » ونشطت فى العمل بعد خروج الوزانى » واختارت 
أحمد بلا فريج امينا عاما بدلا عنه . وراع فرنسا هذا النشاط فأمرت بحل 
هذه اللجنة التنفيذية فى مارس سنة بسو ةو ولكن علال الفاسى وصحيه 
أعادوا تنظ قواهءتحت اسم الحزب الوطنى» و واصلوا نشر صرفحهم و تنوير 
الرأى العام لحر كتهم . وكانت جريدة الاطلس تعلن تمسكبها بالاسلام 
وتنادى بالاصلاح وتطالب بقيام نظام نيابى انتذانى» يستمد هن أسس 
الاسلام . وطالبت هذه الجريدة بضرورة مكافحة التبشير المسيدى فىمناطق 
البربرء كا عملت على القيام بنشاط اسلاتى مجذب أنظار الشعب ء ورخاصة فى 
الناسبات الدينية وفى المواسم والاعياد . لقد كانت الاجنة التنفيذية 
صر على أهمية العامل المعنوى و العامل الدي ى» وتمانولاءها لاساطان » وادى 


ذلك إلى موه | نموا طبيعياء ودون. أن تعد بصاحب الو الشرعى » أمير ' 
م ق الصر مير 


اص[ ؤأوسم 


المؤهنين . وأعلنت ممسكبا بالنظام الملكى كأ ساس لاوحدة الوطنية» وخا صة 
فى بلاد عاشت هدة اربعة عشر قرن فى ظل نظام ملكى. ولكنها ذكرت يأنه 
يمكن لهذه الملكية أن :تطور الى شكل دستورى» ا كان عليه الحمال فى 
بءض البلاد الاسلامية الأخرى . 


ولكن فرنساأ قاومت هنا الحزرب من +تديلك 6 وداته وشردتث زعماءه 
واعتقات قادنه , وقئطى علال الفامى ملاة تسع منوات معتقلا في حابون 6 


فى افريقية الاسعوائية » منذ سنة بمو ١‏ إلى سنة 4وز. 


أما فى المنطقة الثمالية فنلاحظ أن حكومة الجوورية الاسيانية قد 
حاوات التقرب هن الزعماء الوطنيين هناك » ولكنهم اشترطوا عليبا 
الاعتراف باستقلال المنطقة . ولم اول الجترال فرانكو معارضة 
القادة المشفاربة الموجودين ف المنطقة الخليفية . ورغم عدم وجود 
اختلاف ف ابر نامج العام بين عبد الخااق الطريسء رئيس حرب الاصلاح » 
وحمد المكى الناصرى رئيس حزب الوحدة والاستقلال » وعلال الفامى 
رئيس اللجنة التنفيذية ثم رئيس, الحزب الوطنى » رغم ذلك فان الاتحاد لم يعد 
بين صفوف هؤلاء القادة . وعمل عبد الخحااق الطريس هن :اوان فى الوقت 
الذى عمل فيه تمد المكى الناصرى هن طنجة , و كان اكل منهم جر يدتهااق 
حاول أن ينشر بها آراءه واتجاهاته . وكان عبد الحااق الطررس يصر على 
أن البدء بالاصلاح هو أساس تكوين المجتمع » وبالتالى هو أساس انشاء 
الدولة المستقبلة القوية . ولكن ممد المكى الناصرى كان يصر على أن هبمة 
الرجل السيامى المفربى فى ذلك الوقت هى ضرورة الاصرار على وحدة 
القراب المغربي » حت قبل المطالبة بالاستقلال » إذ أن تناسي عامل الوحدة» 


ونصفته قى المكان الارل قل مود بضواع بعض الاقا آم مغر بية درل 


المجموع . و نظروا الى مد الوزانى»هع حزب الشورى والاستقلال على أنه 


يفضل ويسبق تطبيق الشورى أى الدستور على الاستقلال » أى أنه يسبق 
معر كته مع السلطان و بشأن الدستور على معر كته كوطنى ضد المستعمرين. 
والواقع أن هذه الزءامات والقيادات الوطنية كانتقد بلغت هرحلة من الأو 
الفردئي يصعب عليها ذيها أن تر اجع عن جزء هن أمانيبا و رصعب 
عليها بالتالى أن تعمل فى موعة واحدة من أجل الصالح العام » خاصة وأن 
الاخطار الحارجة لم تكن موجودةفى ذلك الوقت . 


ومع هذا الانقسام فى المعسكر الوطنى سرت الاشاعات المتعددة بين كل 
وعة والمجموعات الأخرى تروى أن هذا الزعيم يتصل ببذه الدولة »وأن 
الزعيم الآخر يتتصل بدولة ثانية » ويحصل منها علي التا بيد المادى والادي . 
واككن ناريخ اله ركات الوطنية فى العام العربى لاتسمح لنا بالحكم على هذه 
الاشاعات أكثر من كونمها إشاعات» خاصة وأن هؤلاء القاده كانوا «ركف 
المكافئدين السياسيين الذين 'نيث ولاءم لفكرة المروبة والاسلام » سواء فى 
بلاد المغرب أو حتى فىبلاد المشرق» ومع مشكلات فاسطين . 


لقد كان اختفاء عامل الحظر الحارجى هو الذى جعل هؤلاء الزمم_اء 
يتناسون تملية توحيد الجبود » وإمكانية العمل فى #2وعة متحدة . ولكن 
مي الحرب العالمية الثانية » والازمات التى ستقع فى هذا الاقليم العربى اهام 
ستجبر ثم على تغيير خططهمء حق و إن كان ذلك مؤ قتاء ما د[هو | جميعا يكابشون 
من أجل الاستقلال ,. 


سام ا 


() حزب الاستقلال : 


جاءت الحرب العالمية الثانية وعدد هن زعماء المغرب هميعدين عن البلاد 
أو ممكوم عليهم بالنفى . وشهدت هذه الحزب سرعة وقوع فرنسا صريعة 
حت أقدام النازى» وهاتبى ذاك من التوقيع على الهد نةوامتداد نفوذ حكومة 
فيشى على كل يلاد هال افريقية . ولقد كير الحديث عن اتصال عدد هن 
زعماء شال إفريقية فى هذه المر<لة بقادة النازى » ولكن شيئا من ذاك لم 
| يثبت تار ميا , 


و كان الصراغ واضبحا” بين سلطات فرنسا الحاضعة لحكومة نيثى ى 
الجزائر؛وبين سلطات فرنسا الجرة الى بدأ الجرال دول ف التحدث باسعماء 
وظل الاأمر على هذا المنوال جتى سنة م؛؟١‏ حين أخذت الحرب فى الشرق 
الادى شكلا جديدا »بعد تقبقر قوات الماريشال روهيلغربا إلىليبيا وهنا 
إلى تونس . وإذا كانت قوات فراسا الومرة قد أخذت فى العمل فى ذلك 
الوقت فى إفريقية السوداء وشاركت فى معارك ليبيا ومعارك :ونس فان 
اماه الولايات المتحدة الامريكية كان هد ف الى كسب ود القادة الفر نسيين 
الموجودين فى الجزائر» وكدانوا من رجال فيثى. ولكنهذه العملية انتهت 
بسيطرة الجنزال ديجول على اجنة التحرير الوطنى اافرنسية فى الجزائر . 
وكانت الولايات المتحدة الامريكية حاول فى ذاك الوقت انزال قوات لها 
على سواحل الحيط الاطلسى فى المغرب الاقصى » وجاء كل من تشرشل 
وروز قلت إلى فندقالانفا الذى يطل على الدارالبيضاء »واجتمعا هناكلدراسة 
خطط الحرب فى شال افريقية . وكا اتصل روز فلت فى الشرق الا"دتى 
ب للك عبد العزير السو » اتصل كذاك 11 ملطاق عد إن سيفو تفام 


0 


ممه فى كثير من الموضوعات , تفاهم ممه دون وشاطة المقيم العام الرمى » 
وتقام ممه كر ئس دولة وأمير لاملايين من المسامين . 

وتلاحظ من هذه الفترة حدوث تغيير واضح فى موقف عد الراهمس 
وفى موقف ذلك العدد من القادة الوطنيين الذين كانوا فى المغرب فى ذلك 
الوقت » موقفهم من الماية الفرفسية » و بالنسبة لمستقبل البلاد , إذ أنالايام 
التالية ستشيد انعقاد مؤ مر وطنى يذج عنه حرب الاستقلال» كحزب حديث 
له بر نامج ومطااب معددة . وسيزيد النتجاو ب بين د بن بوسف ون الخرر كه 
الوطئية فى المغرب همنذ ذلك الوقت وبشكل واضح لاغبار عليه . 

ولقد انعقد هذا المؤتمر الوطنى فى ١١‏ ينابر سئة ١944‏ واععمد على 
إقايا الحزب الوطنى وم إليه جمعيات المدرسين وعدد من كيار الموظفين 
والملاء » كا استمان بكثير من الطلاب الذين كنا نوا يدرشون فى ذلكالوقت 
فى القاهرة . و لقد قرر هذا المؤتمر أن يعخذ لنفسه اسم حزب الاستقلال » 
وجعل الاستقلال هو هدفه الاول » وعلى أن يكون الوصول اليه بطريقة 
مباشرة دونهساومة أو انتقاص» أو حق الوصول اليه على درجات» و 
أساس الاستناد إلى هذا الاستقلال للانضام إلى الامم المتحدة . كان هذا 
الاستقلال يستلزم بااتالى اسقاط الماية كشرط أساسى للبدء فى همفاوضة 
فرنسا. واستمر برنامج الحزب بعد ذلك مع المطالبة بضرورة #وثيق الروا بط 
مخ دول العالم عامة » والدول العربية والاسلامية خاصة , أمافي| يتعلق بنظام 
الحكم فانه قد أعان ولاءه للاسرة الحاكمةء و إن كان قد طالب قي بر ناحجه 
بضرورة تطبيق نظام الملكية الدستورية » و بمنح الحريات الدهو قراطية 
لاذراد الشعب . 

واستبدل الحزب اقب السلطان بلقب الملك الذى أصبح يسمى منذ 
ذلك الوقت بالملك حمد الاهس , 
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ولقد رفع هذا الحزب «ذه المطالب إلى السلطات لدراستها والموافقة 
عليها . وكان علال الفاسى فى ذلك الوقت فى منفاه فى افريقية الاستوائية » 
وكان أحجد بلا فريج هو امرك الأساسى ذه العملية , و كان عتاز من ناحية 
بضدق نظره» كا متاز من ناحية أخرى بولائه للجااس على العرش . ووعد 
تمد الحامس بدراسة هذا البرنامج» وزاد مع الأيام إظهار ميله لهو لاءالرجال 
الذين يعملون فى هيدان الكفاح الوطنى باسم حزب الاستقلال . وأدى ذلك 
إك خروج بعض ال رو أن حمد الحامس هو الذى كان وراء 
هذهالعملية» وهو الذى وجه اجبيع لانشاء حزب الاستقلال » بل للوصول 
إلى الاستقلال » خاصة و أنه كان أ با روحيا لاجميع. واللهم هو أنالمظاهرات 
أخذت تسير فى الشوارع مطالبة بالاستقلال»و بشكل أ قلق السلطات افر نسية» 
وفى وقت ال تكن فرنسا قد تحررت نفسها فيه بعد . ولذلك فان السلطات 
الفرنسية ستأخذ موقف العداء حيال هذه الحركة الوطنية » حيال حركة 
الاستقلال » وتثبت بذلك ضعفها » كا ستثبت الأياماعجزها عن وقف سير 
عجلة التاريخ . 
وهم نهاية اهرب سلؤداد هذه الحر كد الاستقلااية قوة » ورغم تعنت 
السلطات الفر نسية ستظهر عوامل جديدة فى الميدان ؛ وسيزداد التقفارب 
وتسبل المواصلات بين بلدان العام العربى » وفى وقت كانت أسس جامعة 
الددول العربية قد وضعت مع بروتوكول الاسكندرية . وإذا كانت فرئسها 
قد عارضت قيام أى تقارب بين زعماء المغرب وتادة العرب فى المشرق » فان 
عددا من زعماء المغار بة من المنطقة الشمالية الاسبانية سيتمكنون من الاتصال 
بالمشرق بسبولة . وسيصل الال إلى أن يقف محمد المامس فى طنجة سنة 
١.4‏ ويعان فى خطابرنعى أن بلاده عر بية» ومن الطبيعى أن تتجهأ نظارها 


إلى بقبية إخواها العرب , 


خائمة الياب 


بمكننا أن نقول إذا بأن تاريخ الغرب العربى فى الفترة الواقمة بين 
الحربين العالميعين فى شبد تكالب دول إستعارية متعددة على المنطقة » م 
' شاهد نموا واضيحا فىعماية النضال والكفاح» الذى قامث بهالشعوبهناك , 
و كان هذا التطور فى ميدان الكفاح يدل على تطور الا*وضاع الاقتصادية 
والاجتاعية » وعلى نمو الفكر السياسى وتباور المصالح الوطنية بوضوح » 
و بشكل جعابا متعارضة مع مصالح المستعمرين المستغلين . 

وإذا كانت بلاد المغرب العرى قد بدأت هذه المرحلة وى مفككة 
الأوصال ولا تجمع بينما إلا سلطة المستعمر » فانمها قد تر كنها مع نماية 
الهرب العالمية الثانية واقطارها تنتجه إلى اخوانما العرب والمسامين . 


حقيقة أن أبناء المغرب الكبير كانوا يدينون بأن الاسلام هو الدعامة 
الاساسية لشخصية الجتمع » وأث التمسك بالاسلام هو السبيل الوحيد 
لاخراج الممتعمر بن هن البلاد » ولكنهم موا هذه المرحلة اكى ريصاوا فى 
موأ يندرأ إل اعترازم بعرو اهم كذلك » وإلى اجاههم صوب اخوائهم العرب. 

والتقت المعارك الى نشبت فى ثعال افر يقية جيما 0 نهاية هذه أأردلة 
فى ضرورة الاءعستاد على الكفاح السياسى الذى يعتمد أولا وأساسا على 
الطبقات الشعبية » والعمل على تنظيمها وتسلبيحها ماديا ومعنويا لتتمكن هن 
الاتتصار فى المعركة 

وسيزيد الاتصال بين المغرب العربي والمشرق العربى فى المردلة القادمة 
دعلى هس الأيام» وفى الوقت الذى ستتدول فيه حياة 5 إلىمعارك هامة 
ومس أكز من إقايم » وستزيد فيه أهمية الوحدة العردية هن جديد , 
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أستقللال ليسأ وتوفس والمغرب 


وجبهات التحرير 


كانت ظزوف الحزب العالمية الثانية مما اشعمات عليه من مهاني الصراع 
بين الدموقراطيات والدكتاتوريات مساعدة على زيادة نمو الحركات 
التحررية فى كل مكان . وشارك أبناه المغرب الكبير فىهذا الصمراع » سواء 
فى أقاليمهم أو فى أوربانفسها » والتى عاش فيها عدد كبير من الال و الطلبة 
فى فترة هذه الحرب » هذا علاوة على مشاركة عدد من أبناء المغرب الكبير 


فى القوات السلحة فى أثناء هذه عرب 5 


وكانت نجرية فريدة أمام أبناء المغرب لكى يشاهدوا أن فرنساء وى 
الدولة التى حكتهم أو فرصت حايته! عليهم قد خرت صريعة أمام الألمان » 
ويشاهدوا انتقال السلطة من باريس إلى فيقى التى كانت مخضع لتوجيبات 
النازبين والفاشستيين . لقد إنتبت تلك الهالة التى كانت حيط بفرنسا » 
و باعتبار ها أكبر الدول العظمىالبرية التى خرجت من الحرب العااية الاأولى 
منتصرة » وحتى الجنرال ديجول حينا أراد الحافظة على ترفساء إ نخد 
د الحرية » شعارا له أمام خضوع الماريشال بيتان لسيطرة النازيين . إنما 
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وشاهد أبناء المغرب الكبير ا نسحاب الحلفاء وهجوم النازيين» ثم هجوم 
قوات الدمقراطيات الغريةوتقبقر من اشتبروا بأنهم أحسن جنود فى 
العام . إنه السلاح والتسليح الذى يتحدث ويفرض نفسهء و ليس هناك 
مال للنقاش والجدال والاقناع » أو العفام بااسياسة . وهناك التناحر 
والتنافس بين دول المعسكر الغربى وبعضباء إذ أن إتجاه الولايات المتحدة 
وكان يختلف عن إتجاه كل من بريطانيا وفرنسا الحرة ؛ رغم وجودثم فى 


ق ممسكر واحد 8 


وأخيراً فان أبناء المغرب الكبير قد شاهدوا التطورات الى حد؛ت فى 
بإدان المشرق » وحعمول كل هن سوريا و لبنان ص استقلالهاء» م شاهدوا 
هيلاد جامعة الدول العربية » القى كانت أملا” للعرب » و كان فيبا مقعد الكل 
' شعب عرلى يمكنه أن ييصل إلى الاستقلال » و إلى الحرية . ؟ شاهدوا 
وقوف السدول العربية إلى جااب ليبيا » حقى تتمكن من الوصول إى 
حريتها واستقلاها . 

وإذا كانت السياسة الفر نسية قد جمدت فى الفترة العالية لاحرب العامية 
ألثابية » فان ذلك سيكون عاملا ساعدا لكى يصر رجال اأغرب على 
خرورة وضع حد لتلكالنظم البالية » جتى و إن تطلب الا"مر استخدامالقوة 
أمام المستعمر الا أجنى ؛ الذى ظهر بعفه فى أثناء الحرب : فكان التتحررء 
وتطابت الظروف والقوى الوصول إلىالتحرير » وللوصول إلىالاستقلال. 

ولكنا ستلاحظ أن معارك التحرير ستسير منفصلة عن بغضها فى بلاد 
المغرب الكبير » حتى فى الفترة العالية لنهاية الحرب العامية الثائية ٠.‏ ويزجع 
ذلك إلى طبيعة القوى الوطنية ودرجة مموها فى ذلك الوقت » و كذاك إلى 
درجة نأر ها بالقوى الموازية لها هن ناحية ء والقوى المغادية لها من ناحية 
أخرى ٠‏ ولكنها ستنتيج التحرير وسيلة لها لكى تصل إكى الاستقلال » 
و كخطوة أولى فى سبيل تحقيق الوحدة » وفى سبيل تحقيق العدالة 
الاجتاعية . فالى أى معركة سارث ؟ وما هى عققاتها . 

فلنيداً من البداية » ومع الترتيب الزمنى لحعصول دول الغرب الكبير 
الاستقلال, نيدأ بليبياءثم نسير مع تونس والمغر بالا قصى» جق و إن كانت 
معركة الاقليم الأول سياسية » فى الوقت الذى استخدمت فيه جبهات 
التحرير وسولة فعالة فى الا قليمين الا"خيرين . 


الفصل ا1امس والثلاثو ل 
استقلال ليدأ 


كانت ظروف الهحرب العالمية الثانية هىالق ساعدت» بالصراع الذىوقع 
فيبا بين الخحلفاء ودول الور » على وصول ليبيا إلى الاستقلال . وكانت 
ظروف نفس الكرب » وعملياتها فى الى ساعدت على تفوق نفوذ الامير تمد 
إدر يس السنوسى على غيره فى هذا الاقليم العربي . ولاشك أن ايبيا قد 
دفعت يمنا غاليا لحص ولا على الاستقلال ؛ ودفعته بعد سنئوات طويلة من 
الكفا ح» هن دماء رجاها وابنائما , ولكننا سنلاحظ أن خط سير الاحداث 
فى ليبا سييدا من برقة » وهو الاقليم الذى تفوق فيه نفوذ اأسنوسيين » 
وسيسير فى نوافق مع النفوذ البريطانى فى الشرق الاسط » وإى أن يتمكن 
دن التغاب على العقبات » وهنالوصول إلى الاستقلال. وكان إنشاء الجيش 
السنوسي فى أول الحرب العالمية الثانيةهو أول خطوة اعدعيم زعامة وقيادة 
السيد تمد ادريس السنوسى » والوصول بالتالى إلى امارته على كل ليبيا . 


: الجيس السنوسى‎ )1١( 

كانت بريطانيا قد فرضت على السيد ممد ادريس المبدى بعد النجائه إلى 
مصر سنة موو؟ عدم الاشتغال بالسياسة » وذلك عن طريق غير هباشر » 
إذا أن السلطات المصرية ه التى حعبات منه على مثل هذا الوعد . ول تكن 
بريطا نيا فى ذلك الوقت ترغب فى اثارة المشكلات مع المملكة الايطالية . 
ولكن بريطانيا كانت لا 'بجبل أهمية وجود الأمير قى مصر » خاصة وأنه 
يسيطر على معظم أبناء برقة » وعلى الاقل من الناحية الدينية . ورغم أرف 
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بريطانيا لم تكن فى لزاع مع إيطاليا الا أن التنافس الاستعارى بين هاتين 
الدواتين قد ازداد فى الوضوح مع وصول الفاشستيين إلى الحكم فى روماء 
ومع بداية نحدهم هع ضرورة احياء الامبر اطورية اللانينية القديمة والتحدث 
عن البحر المتوسط ‏ وهو طريق الاهبراطورية البريطانية الرئيسى -علىأ نه 
يرم . وزاد خوف بريطانيا هن ايطاليا فى الثلاثينات » وخاصة حين بدأت 
ايطا ليا فوشن هجوهها على امبراطورية انيوبيا ٠‏ حقيقة أنالسلطاتااصرية 
كانت قد قيدت حركة السيد حمد ادريس المبدى حين زيارة الملك فيكتور 
عما نويل الثالث لمصر لزيارة رفيق صياه أحمدفؤاد » و العبيد للعمليات التالية 
فى شرق افريقية . ولككن سرعان ما شعرت بريطانيا بأن تملية احتلال 
إيطاليا لاتيوبيا تعتبر تهديدا صر يا لها فى الشرق الاوسط » وفىثعال شرق 
افريقية . ووقفت بريطانيا معارضة لايظاليا فى عصبة الاهم » وطاابت 
بتطبيق العقوبات الاقتصادية عليها . ونلاحظ فى ذلك الوقت أن بر يطانيا 
قد اتصات بالسيد حمد ادريس فى قصره فى مام ريوط سنة سمو( و أبلغه 
الكولونيل برهلو رغبة القائئد العام للاسطول البريطانى فى البحر المتوسط فى 
رؤيته على سفينة قيادته الراسية فى ميناء الاسكندرية , ومما لاشك فيه أن 
تاريخ ومحتويات مثل هذه الزيارة لم ينشر حى الآن » ولكن ذلك لا يقلل 
من أهمية الحادث»<تى و إن كان قد إقتصر على «جولة فى الأفق السياسى »دم 
بعض الغنيات الرقيقة عن مستقبل السنوسية ومستقبل الليبيين الموجودينقى 
المننى » إذ أن معنى ذلك هو تمبيد الجو الكسب السيد تمد ادريس فى حالة 
الاحتجاج إليه . ظ 


وجاء بعد ذلك اعلان اهرب المالمية الثانية » وحاوات السلطاتث 
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انماهات موازية لذاك عند المكومة المضرية التى شرعت فى نجنيد رجال 
قبائل أولاد على ,| يسمى بسراءا العرب » وعند السفمارة الفر نسية الت حاو ات 
الانصال هدورها بعدد من المهاجرين الليبيين » وخاصة من ذوىالانجاهات 
الجمرورية » والذين كانوا من اقليم طرابلس الغرب » والذى جاور كلهن 
تون وتشاد . ولكنانمزام فر نسا. فى الحربوهوافقتها على الهدئة أخرجها 
من هيدان العمليات مع الليبيين » و بصفتها دولة كبيرة .يا أن العناصر الليبية 
الذين اتصلت بهم الحكومة المصرية فضلوا البقاء فى التنظيات المسكرية الى 
سيقوم مها الأمير تمد ادريس المهدى» وععاونة البريطا نرين » على دخوهم 
فى سرايا العرب . 

واقد نشط السيد تمد ادريس نشاطا كبيراً بمجرد اعلارن الحرب » 
واسرع إلى مقا بلة رجال السلطات البريظا نيةفى القاهرة » ثم قررعقد اجماع 
فى داره بالاسكندرية لما يقرب من اربعين شيخ من المهاجرين اللببيين فى 
.ب اكثوبر سنة وسهو . واتهى هذا المؤتمر بتفويض الأمير فى أن يقوم 
فا وضة المكومة المصرية والمكومة البريطانية لتكوين جيش سنوسى » 
يشترك فى افتعاح الاقاليم الليبية وفى استرجاع ارض الوطن بمجرد دخول 
ايطاايا الهحرب . وإن كانوا قد اشترطوا ذلك بتكو ينه هيئة منتسخبة شورية 
د هربوطة به وهربوظ بها» حتى يصلوا الى حكم الشورى . وقابل الا٠ه‏ 
ممد ادر يس بعد ذلك الجنزال ويلسونء القائد العام للجيش الب ريطا ىق مصمر» 
وشرح له استعداد الليبيين للتاورع فى جيش سنوسى يعمل مع البريطا نين 
ومع جيوش الخلفاء ابتداء من مصر ٠‏ ولقد أيدت جمية الدفاع الطرابلعى 
البرقاوىمن دمشق هذه القرارات» وأظبرت استعدادها لتنفيذها وااشاركة 


فى تحرير البلاد . 


1116 سم 


وسرعان ها أعلنت إيطاليا الحرببعد أنظهر أن فرنسا أنتقاومطويلا 
أمام الالمان » واعلنتما على فرنسا وبريطانيا فى نفس الوقت . فنقل الا مير 
مقره عن داره فى فيكتوريا بالاسكندرية إلى مزارعة فى كرداسة بالجزة» 
حتى يكون قريبا من مقر القيادةاأبريطانية العامة للشرقالاوسط . وسرعان 
ما ادت الاجتاعات إلى اتفاق مع البريطانيين » اعكوين فصائل من القبائل 
السنو سية العربية لاستخلاص بلادهم من بدى الايطاليين, واجتمع الشيوخ 
الليديين من جديد فى م أغسطس سنة ١94٠‏ بالقاهرة وقرروا وضع ثقتهم 
فى بريطانيا الىستساعده فى تمخايص بلادم من الابطاليين » وقرروا اعلان 
الامارة السنوسية » ومبايعة السيد محمد ادريس أهيرا على البلادء وكذاك 
تكوين مجلس شورى الاهير ؛ هذا علاوة على الدخول فى اهرب ضد 
ايطاليا مع الجيوش البريظانية » وأحث العل اأسنوسى . ونكوين وحكومة» 
سنوسية مؤقتة تشرف على الادارة والتجنيد , واخيرا تكليف الا مير 
بالتوسل لدى بريطانيا لكى يطلب المخصصات اللازمة للتجنيد ولادارة 
الحكومةوميزانيتها » ولكن على أن تم كل ذلك نحت العلم الليبى» علم الامارة 
الكوسية : 

واقد حضر الجزال وياسون الاججتاع بعد ذلك ووعد باعطاء اللبييين 
كل ما يلزههم . وبدأ العمل فى تكوين الجيش اأسنوسى وتدريبه» وأنشئت 
لذاك الممسكرات فى اهبابة وجنيفة واابراس والهرم » وأما كن كثيرة إلى 
جوار المعسكرات البريطانية فى الشرق الاوشط . واشرف البريطا نبون على 
تدريب الليبيين وتسليحهم ودفع رواتبهم , وباغ عدد القوات اأسنوسية 
مايزيد على ٠..ر؛١‏ جندى » بقيادة ٠٠١‏ من الضباط الليبيين , وكانت 
الرتب العسكرية تمنح ؤلاء الضباط بناء على اختيار الكولونيل البريطاتى 


الاسم 


هم » ويعد موافقة السيد #د ادريس » واكن اسم القائد العام للقوات 
البريطانية فى مصر . و إن تاريخ هذا الجيش السنوسى كرتب ط كل الارتياط 
بتاريخ العمليات الحربية فى منطقتة الشرق الاوسط ء» سواء أكان ذلك فى 
عمحراء مصر الغربية أو فى برقة وطراباس . ولانسى أن قوات فرنسا 
الحرة قد مكنت فى نفس الوقت من الحصول على عدد هن المتطوعين 
الليبيين للخدمة مع قواته! » واستخدمتهم من مصر ومن تشادء مع القواتااى 
الق خضعت لقيادة الجنرال امكاير . 


(0) الامارة وبر يطانيا : 


مات القوات السنو سية مع القوات البريطانية فى صحراء مصر الغربية . 
وحين قامت قوات الماريشال جرائزياتى بالزحف على السلوم فى سبتمبر 
دنة 4 4) + ووميلت يعد ذلك إلى سيدع راق انك هناك قواث ستوسة 
قد بدأت فى عملها مع القوات البريطانية » بقيادة الجنزال ويفل » وشار كت 
معها فى اهجوم البريطانى المضاد الذى مكن هن الاستيلاء على سيدى برانى فى 
شهر دإسمبر ثم الدخول الى برقة فى أوائل شهر يناير سنة1441. وشار كت 
فى معارك البردية وطبرق والجغبوب » وفى الاستيلاء على كل برقة وفىطرد 
الايطاليين من بنغازى فى شبر فبراير . وفى نفس الوقت كانت عناصر ليبية 
أخر ى ققد اشتر كت مع قوات فراسا الحرة فى عملية الزحف من الجنوب » 
وهن تشاد على أيبها . 


ولكن سرءان م رتب الفاشسئيون عرفو فهم» ووصل الماريشالروهميل 
شال افريظيةاء وان عناق بالبرطة فى التتركر هب والبترعة قاللمركة» 


والسرعة ق الانتتصمار 5 حقيقة أن الا مير خرل ادَرِرِسٍٍِ السو سي كان لل 


111 ع 


أشرف مع اريطائيين على عملية التوجيه المعنوى » أو الدءاية » فيا وراه 
خطو ط الاعداء » ولكن هذه اللجروداتلم تكن كافية أمام الهجوم المفاجى* 
الذى شنه الفياق الافريق وبتوجيه من الماريشال روهيل ٠‏ فبدأ تقهقر 
الحلفاء من جديد » و كان على الليديين أن محموا ظبورم فى أثناء تقبقرهم . 
وإذاكانت بريطانيا قد بذات جهودا كبيرا مع الجنرال أو كناك » ومكنت 
من التوغل هن جديد فى برقة » فى الوقت الذى 'مكنث فيه قوات الجرال 
ليكلير هن الزحف شالا» فان هذه العمليات قد انترت بجوم الماتى ايطالى 
جديد وسريع » أوصل قوات انور الى الكيلو متر رقم . ه غرى العامين , 
وكان على بر يطانيا أن نقبم فى هذا الموقم خطوط دفاءبا عن الدلتا وعن 
قناة السويسء وعن الشر ق الاوسط بأكله . وقام الايبيون بدورثم كملا 
فى هذه العملية . 

وحين جاء و نستون تشر شَ الى القاهرة » وعين الجنرال الكسندر قائدا 
عاما للشرق الاوسطء والجنرال هو نتجمرى قائدا للجيش الثامن » ظهر أن 
هئ_اك هجوم جديد سيوصل الريطانيين والحلفاء الى ليبيا مرة أخرى . 
والواقع أن هذا اهجوم الجديد كارت حاسعا فى تاريخ الحرب » إذ أنه 
أوصل قوات الحلفاء الى طرابلس, وتعاون مع الإريطانيين فيه رجال فر نسا 
الحر ة» واستمرت العمليات الحربيةبعد ذلك فى تونسء وتيا الجو ازول 
القوات الاسريكية فى ااجزائر وفىالمغرب الاقصى. و لقد رضعتالاسس 
بذاك لاتتصار الحلفاء . وشارك رجال ااجيش االسنونى فى هذه العمايات 
مشار كة فعالة . ولقد صرح انطو ايدن فى مجلس العموم الريطاني سنة 
بعةو باتصال الاأمير السنوسى بالهيئات الريطانية المسكولة فى مصر» 


6 أ نشاء الجيث السينى دي 6م تقد مهذا االجيش مساعد اتقيمة في العمليات 


صب | اس 


الحزبية فى الصمحراء الغربوة» وتغهد في نف سالوقت بأن حكومئه أن توافقعءلى 
رجوع السنوسيين فى برقة نحت المكم الايطالى بعد نهاية الحرب . و كان 
الا "ميرد ادريس السنوسى يواص ل زياراته لعمسكرات التدريب ومعسكرات 
الجيش السنوسى حتى يرفع هن الروح المعنوية للرجال . وكانت الرواتب 
الى تصرف لهم تشجعهم على حمل السلاج . 

ولقد مبدت هذه العمليات لظبور القيادة الجديدة السياسية لليبيا » ختى 
و إن كان ظهورها فىاقليم برقة أشد ظوورا منه فى اقليمى طرا بلس وفزان: 
حينم اقوات الحلفاء السيطرة على اقليم برقة ارسل الاأمير وفدا للاشتراك 
فى الاحتفالات الخاصة باخراج الايظاليين من البلاد . ورغم أن برق ة كانت 
فى ذلك الوقت حت الادارة العسكربة الريطانية » إلا أن هذه الاحتفالات 
قد ساعدت على زيادة ترديد اسم الاأمير » وبصفته أمير البلاد . ورجب 


البريطا يون 1 اك 6 إذ أن هده الامارة الجديدة كانت تعمل مهم 5 


ثم وصل السيد حمد ادريس المهدى بنفسه إلى برقة فى شهر بوليو سسنة 
44 عر كاأنتزيارة تار يحيةمليئة بالا <تفالات. وذهب ممه فى هذه الزيارة 
ذاك العسده من الشيووخ والرؤساء الذين كانوا قد بايعوه فى القاهرة » 
والذين اعطوا لا نفسهم صفة المعية الوطنية العمومية»اتى اشتر كتف اهرب 
الى جانب البريطانيين . ولقد ادلى الاأمير بعصر يحات فى برقة هتأ فيا البلاد 
مخلاصها من الاستعار » و لكنة شرح أنه لابطمع فى أىثىء منهذه الدنيا 
الفانية الا رؤية الليبيين يتمتعون حريتهم ضمن حاف دفاعى وتعاون مع 
بريطانيا . كانت هذه هى منياته وما سعى اليه ٠‏ وشرح مساعدة بريطانيا 


و كرمها حيال جبادهم وتكوينهم لقوات6م العسكرية » كا شرح أنهم حاهاء 


ساء بلاس 


أوفياء » وأن هيثاق الاطانطى والنبل البريطانيها أكير عونله على الومول 
الى تحقيق ااحقوق المشروعة ٠‏ و نصح الاهالى بالصبر والتأنى » خاصة وأن 
الحرب لم نكن قد انتهت بعد . وشرح أن اللبعية الوطنية العمدومية هى الى 
ستساعده على تنظم ال'مورء بعد أن احذت الحظوات الوك فى هذا 
السبيل. وإذا كان الاأمير لم يتتحدث صراحة فى هذا الحطاب الذى القاه فى 
بنغازى عن الاستقلال » فانه قد تحدث فى الخطاب التالى فى درنة عن هذا 
الاستقلال» وذكر أنه سيكون نتيجة لاتعاون معبر يطانيا العظمى . و اككن 
المهم هو أن الظروف لم تكن تسمح باعلان هذا الاستقلال فى ذلك الوقت. 
كا أن الظروف الداخلية لم تكن تسمح للا مير بزيارة اقابمطرا بلس .وقرر 
العودة إلى مصر »ء لمواجبة مبام كبيرة . ش 

(") الاطواع الاستعوارية والاستقلال : 

إذا كان وجود القوات البريطا نية فى اقلم برقة قد عمل على تدعيم 
نفوذ الاأمير تمد ادريس السنوسى هناك » فان دخول قوات فرنسا الحرة 
اقليم فزان انجاور لتونسش واحدود الجزائر الجنوبية »كان محد من سيطرة 
الامير على هذا الاقليم . وكانت لفرنسا أطاع واضحة فى غات 
وغدامس التى كانت هراكزا للطرق الصحراوية وللقوافل , وتّسدد أهن 
الحدود للمناطق العسكرية الجنوبية فى كل هن تونس والجزائر . ولذاك 
فان القوات الفرنسية لم تكن قد صممت على تر كبا » سواء للاأمير أو حتى 
لأبناء الاقلبم . وكذلك كان الحال باانسبة لإقلم طرابلس الذى زاد فيه 
وضوح الانجاه اخمهورى » ا ظهرت فيه بعض الانجاهات المعارضة لنفوذ 
سمو الأمير . وكانت العماوات المربية قد سمحت للا مريكيين بالاستناد 


الاسم 


إلى منطقة طر اباس لاكال تنقلاتها ومواصلاتما الحربة مع ثمال أفريقية 
وجنوب أوربا فى ذلك الوقت . وهكذا شاهد الاقلم الثااث فى ليبيا وجود 
قوات أدريكية فيه . و إذا كانت بريطانيا قد حاوات البقاء فى برقة» 
وبصنتما | قلا جاورا لمصر . ومكن لسلاح الطيران من قواعده من بنفازى 
الاشتراك فى ععمايات الدفاع عن قناة السويس سهولة » فان فرنسالم تكن 
مستعدة لاخلاء إقايم الفزان ء كا أن الولايات المتحدة الا مريكية لم نكن 
مستعدة لإخلاء قواعدها فى طزابلس . وظهر فى ذلك الوقت الاتّجاه 
الا هريكى الذى ادعى يَُ نه معادى للاستعرار » والذى كان بهدف فى نفس 
الوقت إحلال استعار بجديد » يرتكز إلى الا<حلاف العسكرية بدلا فن 
الاهبريالية البريطانية ونظام الاستعار والتوطين الذى كانت فرنسا تسير 
عليه فى ثعال افريقية في ذلك الوقت . وإذا كانت بريطانيا تؤيد نفوذ 
الا مير » فقد "كانتهناك دو لتين تحاولان عرقلة نفوذه , و إذا كانت بريطانيا 
3 حب بفكرة توحيد الا“قالم الليبية الثلاث؛ رقة وطراباس ت » وفزان 
إهارة السيد محمد إدريس السنوسى »؛ فان كل من فرنسا والولايات المتددة 


كانت تمارض فى ذلك , 


وظهر إتحاه يدعى الشفقة على إبطاليا » خاصة وأنها كانت فى أ<وال 
اقتصادية واجتّاعية سيئة » ويعترف لا بأنما قامت ببعض الثىء فى ليبيا » 
و هودف إعادة نفوذها إليهذا الاقليم بأكله ء ملعا من التنا فس الاستعبارى» 
و كيتا لم ركات التحرر ااوطنى فى المنطقة , ولكن ظروف العرب كانت قد 
تغيرت ووقفت الدول العربية إلى جانب ايبها للحصول على حقوقها 
واستقلاها . 


كانت جامعة الدول العروسة قل أنغت 6 وكان عيساك الرحمن عزام : 


ا ل 


رجل لينيا قد أصبح أمينا عاما لها , وتقدم السيد حمد إدريس بتقرير إلى 
وزراء خارجية الدول العربية فى »6ؤ فبراير سنة ه54١‏ وطااب فيه بتمثيل 
الشعب اللهى فىالمجاممة العربية» و مؤازرته لحصول على إستقلاله » وعلى 
حقوقهالطبيعية فى تقرير مصيره ؛ مثل باق الشعوب العربية . ولكن ميثاق 
الجاممة كاري ينص على إشتراك الدول المستقلة فى هذه الجامعة » وإن 
كان ذلك لم منع الدول العربية من الوقوف إلى جانب ليبيا . 

واقد تيلورت مطالب الليبيين فى ذلك الوقت فى ضرورة الحصول على 
الاستقلال » وفى ضرورة الا<تفاظ بوحدة الاقا ليم الثلاث ؛ وفى الانضهام 
إلى الجامعة العر بية , و اتصلت الا"مانة العامة بوزراء خارجية الدو ل المظحى 
باريس » الذين اجتمعوا لتقرير الصلح مع إيطاليا قى ابريل سنة 1545 
ورفضت فكر ة تقسيم ليبيا ه واشترطت ودود هندوب عن الجامعة العربية 
فى حالة البدء فى عملية استفتاء شعى هناك » حتى وان كان هذا الاستفتاء 
باشراف الامم المتحدة نفسها . و ل ذلك اجتاعالملوك والرؤساء العرب 
فى زهراء انشاص فى شبر مايو من نفس السنة » واتفقوا على أن استقلال 
طراباس وبرقة هو أمر طبيعى » وضرورقى فى نفس الوقت لا هن مصر »> 
وأن على الجامعة العربية أن تبيىء الا"سباب لهذا الاستقلال » و أن تتعبده 
فى بادىء الاأمر بالرعاية اللازمة لظبور حكومة عر بيسة فى تلك البلاد» 
ومعاونتها اداريا وهاديا حتى تتمكن هن النبوض عسئو لياتما الداخلية » 
وتصيح عضوا فى الجامعة العربية . وكذلك أيد مو تمر بلودان موقف 
الطرابلسيين وأمانهم المشروعة » وأصر على عروبتهم وضرورة حصوام 
على الاستقلال . , 1 

ولكن عاينا ألا ننسى أن عددا من أحرار الليبيين » وخاصة من اقيم 


5 110 


طرابلس كانوا قد ألفوا فى سنة بإ4و؟ هيئة تحرير ليبياء التى انضم اليها 
الشيخ بشير السعداوى. وعدات هذه الهيثة من أجل الوصو ل الى الاستقلال, 
والكن التنفاهم بينها و بين الا'مير لم يكن على طول الحط . ولقد اضطرت ' 
نتيجة للا'طاع الا'جنبية الاستعارية فى البلاد الى أن تقال من نشاطها » 
وتعالج الموقف ها تقتضيه خطورته من حكمه , و كان معن ذاكالانصراف 
عن المع ركة القيادية بين العناصر الملكية والعناصر الجهورية » مادامت قوات 
الاحتلال البريطانية والفرنسية والا'هريكية «وجودة فى البلاد . فظات 
القوادة السنوسية وحدها » ودون منازع فى الميدان . وان كان هذا 
الموقف قد هبد لإقامة اتحاد بين الا“قاللم الثلاث بدلا من الوصول 
الى الوحدة . 

ولقد بمكنت ليبيا بعد زيارة لجان التحقيق الرباعية » وااتى شار 'ت 
فيبا كل عن بريظانيا والولايات!اتحدة الا'صيكية وروسيا وفراسا لها فى 
سنة م44١‏ هن الوصول الى الاستقلال . ووصات الى مرتبة الماك » وهى 
متحدة وسنوسية فى نفس الوقت . ومبد ذلك للائفاق .م القوى الا "جنبية 
بشأن القواعد العسكرية » و بشأن المعو نات المالية والفنية . و أصبحت ايبها 


عضو! في دامعة الدول العر ببة : 


الفصل السادس والثلاثون 
استقلال تو نس 


زاد تبلور القوى الموجودة فى تونس بعد نهاية الجرب المالمية الثانية » 
وق طريق يوصل إلى المطالبة بالاستقلال عن الهاية الفرنسية » وفى !لوقت 
الذى ظبرت فيه جامعة الدول العربية كأمل أمام أعين العرب الوطنيسين , 
و إذا كانت فرنسا ستحاول التمويه على العناصر الوطنية فى تونس يترك 
مسا لة السيادة جانيا » وتسبيقمساألة الأو الاجماعى والاقتصادى عليم-ا» 
فانهذه العملية ستفشل أمام العناصر الوطنية . وإذاكانت فرنسا قدوافقت 
على إدخال بعض الاصبلاحات على نظام الجاية فى تو نسء ورخاصة فيا يتعلق 
بالادارة الداخلية » فانها قد عمدت إلى ذلك نحاولة تدعيم نظام الماية نفسه » 
وعن طريق الوصول إلى « ثنائية » السيادة أو إلى « سيادة مشتركة » 
فرنسية نونسية . ولكن هذا الاصرارهن حانب فراسا على الاحتفاظ 
بسلطاتها و إمتيازاتما » وفى وقت ظبر فيه ضعفها سيساعد العناصر الوطنية 
على ازول إلى معركة للتحرير » وستساعدم الظروف لاوصول 
إلى الاستقلال : 


 : فشل سياسة التفاهم‎ )١( 

كانت القوى الوطنية الموجودة فى :ونس بعد الحرب العالمية الثانية 
تتاخص فى الازب الدستورى القسديم » والذى كاري يعتمد على الطبقة 
البورجوازية » وكيار التجار وكبار «لاك الأراضى » مثل اءتاده على عدد 
العلماء واساتذة جامعة الزيتونة » وخاصة المسنين منهم , و كان هذا الالجاه 


شه اع أ سه 


إفشمل على خضرورة زيادة الروابط الموجودة مع بلدارت امشرق العربى 3 
خاصة وأنهم كانوا عدون العروية والاسلام اننا لشتخصيم 4 وق 


معر 5م ضصد الحماية الفر نسبية 4 وساطة الد ولة الحامية 6 وص مسيخية . 


وكأن هناك من جانب آخر قوة المزب الهحر الدستورى الجديد »واأق 
<اوات أن تدعم قوتها بالأزول إلى هيدان الطبقة الشعبية » و إلى العناص 
الكادحة ا أو حو دة فى اليلاد 2 كان وذا الحزب اعاشواك على تنظم بثك 6 
ويضع 6 بر تامجه بض المطا أب الاجتاعية والقق تهدف حر ير الطيقة العاهإة 
هذا ااحزب أ كثر نحرراً وأ كثر عامانيسة من الحزب الدستورى القديم » 
وخاصة بعك إستمرار المعركة صك الماية ل وتفاعله قُ نفس الوقت ع 
العناصر التقليدية الموجودة فى البلاد . وسيتمكن هذا المزبالح رالدسهعورى 


هن الوصول إلى عققات واضحة ق ميد ان الاسيقلال خاصية وأنالغار وف 


اخار جية سؤساعدة عو بصفما عو امل ضغط على القو : الاستعار ب الفر أسمية 
6 كمال افريقية ق دأك الوقت 8 وسياعب التحييب اورقيبة دورا هاما ق 
العملية 4 وإن كان قل أساند إلى سول 5-1 إلى معاون 6 واحدى إى متأ فسة 


صالتح 2 لوا سم له يبا 3 


واقد قام الحبيب بورقيبة برحلته المشهورة إلى مصر » كغاصة درل 
المغاهرات » أصمر على أهميتها » والاخطار التى واجبته فيبا حين استقل أحد 
القوارب الصبغيرة إلى طرابلس » ثم واصل السفر بعد ذلك حق القاهرة . 
وكان برنا مج الحبيب بو رقيبه يتأخص أولا وقبل كل ثىء في طلب تيك 


ومعونة دول الجامعة العربية له فى سيأ سئنه الوطنية ضد الفر نسيين 6 وكانت 


عش ([188 | سن 


فصر تمتير با لنسبة إأيه » وبا انسية سكل قادةٌ ألعر ب والتعدرير ق ذلك 
لوقت» هى مركز المر كات التحررية والوحدوية » وا-كل المنطقة . 
وصل الحبيب دورقبيه إلى القاهرة سكى جد الا مير عيسدك الكريم 
الحطالى مقما فيها » وعلى رأس جوعة من الوطنبين المكافحين اأتفت حوله » 
وصسدمهعتثت على الوصول إلى استقلال بلادها . وكان الآ مير غيل السكاريم 
الخطاى قد مكن من الفر ار سنة باجة؛ من الباخرة ااقى كانت تقله هن 
جزرة ريوع#ون إلى جاوب فرنسأ عند مرورها بقناة اأسويس 5 وأنشأ 
الا'مير امجاهد فى القاهرة د ل+نسة نحرير المغرب العربى » » وااتى أصرت 
على عملية التدرير | كر من اعترافها بقيمة المفاوضاتوالمساوما توانصاف 
الماول مع المستعمرين . وكان من الطبيعى أن يتصل الخبيب بور قيبه ق 
القاهرة هسه الميئة الى تعمل تبحر ير كل المغرب العرنى » مه ق ذاك 
ونظراً لا'همية الحبيب بورقيبة ودنياميكيته » ورخاصةف التنظي السياسى» 
عبد إليه الأمير عبد الكريم المحطالى بأمانة لجنة تحرير المغرب العرنى » رغم 
وجحود اختلاف جوهرق بن القائدين 6 إذ أن المبيب بورقييه ١‏ يكن هن 
رجال الجراد المسلح . ولكن ببمنا هنا أن نذكر أن تولك الحبيب بورقيبه 
مله المهام ىَْ القاهرة ساعد على زيادة رواجاسمه ق العالم ألعربى 4 وساعد 
على نشأة صلات وثيقة بعد ذلك مع علال الفاسى الذى حضر هن المغرب 
الأقمى ؛ ومع تلك المجموعة من الشبان اللجزائريين المناضاين» والذين كانوا 
فى غالبيتهم فى أول الأمر هن رجسال حزب الشعب وانتصار ال-ريات 
الدموقراطية 6 والذين ظبر متهم فها بعك أجد دن بللا وكريم بلقا».م 


سس را ا لبت 


وكانت آراء الا*مير عبد الكريم الحطابى ت#سدف إلى تجميع القيادات 
الوطنية فى بلاد المغرب العربى ؛ و وضع خطه موحدة أو متكادلة للعمللى في) 
م » ومسا زدتهم ليعضوم فى معر كاتهم »و إن كأن لا يؤمن إلا با اسلاح 
وسيلة لا سترداد الحقوق المغعصية . ولكن الحبيت بورقيبه كان قلقا فى 
موقفه » كا كان برغب فى الوصول إلى حل ممريع بالنسية اشكلة :و نس » 
واذلك فان الحلول السياسية كانت أقرب إليه من الحلول العسكرية..خاصة 
وأنه كان من رجال السياسة . وشعر االحبيب بورقيبه ودو فى القاهرة بأنه 
تحتل المر كز الثاتى أو الثااث فى اجنة ترير المغرب الهربى » وأن ااسلطات 
المصرية لا تعطيه من الا'همية ما كان يقدره انفسه » رغم أنه لم يسكن قد 
وصل بعد إلى رثيه « رئيس دولة )» , والواقع أن مصر والعالم العربى فق 
ذاك الوقت كانت مشغولة مشكلة فلسطين » و كرب فاسطين » أ كبر من 
| نشغالها ,مشكلات المغرب العربي . والمهم هو أن هذه الفقرة التى قضاها 
الحبيب بورقيبه في مصر » وااتى بلغت عامين ونصف عام » جعلته يقسرر 
ضرورة العودة إلى العفام مع فرنسا والسلطات الفرنسيةء بدلا من يقائه 
فى مصر , لقد وجد الحبيب بورقييه أن مكانه فى :ونس ؛ و أن د قضيته 6 
كن الوصول فيبا إلى تفام مع الفرنسيين , قاتعيل بالماحق العسكرى 
الفرامى ف القاهرة » وعلى أساس أن فراسا أن تفقده أبدا كصديق حدق 
وان إختلفت مطالبسة عن مصااح الفراسيين إذ أنه سيلاق بم فى نهاية 
الات + ونا العبيب توزقيه إل لئان على اف لدعا لعربق ,رسف - 
زهيله فى الكفاح ؛ والكاتب العام للتدزب ابحر الدستورى فى أثناء فييتة ب 
استقبالا حا فلا قل أن تشهد نونس هثله . وكان أول عمل قام به االحبيب 


د قيبه هؤ تقديم نحيته للياى؛ و أككى رقطلم ااطر اق على أى اشاعات محاول 


ص فالألا 


الوقيعة لبوق الدسةتوربيين و إن صاب السيادة على اليسلاد ؛ دى دإن 


وكان نفسوذ صسااح بن يوسف قد ازداد فى ذاك اوقت فى تونس 
و بشكلطفى على اسم الحبيب بورقيبه . و كان صالح بن يوسف قد جمسع 
مؤ مرا وطنيا كو فى م؟ أغسطس سنة ووو وء واشترك فيه ممثلون عن 
الاجنة التنفيذية لزب الدستورى « لديم »> » واتحاد نقابات الال 
الى نسية » و كذلك اتاد الموظفين وانحاد طابة جامعة الزيتونة. و كان 
هذا الم تمر قد أصدر قرارائه فى شكل « هيثاق وطن » وأعان سقوط 
نظام الماية بعد أن ثبت فشله من الناحية القانونية » ومن الناحية السياسية. 
وكان أول قرار من نوعة تعمل إليه الحركة السياسية فى تونس. و كان 
أول ميثاق يصر علىعروبة تونس » وعلى ضرورة انضمامها للجاممةالعربية. 
وعلينا الا تنى أن الاصرار على صفة لوو » والا تصال با شرق كا 5 
مخطر! هده زعاهة وقيادة الجبيب بورقيبه نفسبا » إذ أنه كان بعشل رباظ 
الوصول بين الانجاه اشرق والانجاه الغربى » وكان الاصرار على الاجاه 
العر لى يقدم عليه رجال حزب الدستور <2 القديم ع يقدم عليه صااح 
إن يوضف ء رج-ل التحرير » الذى كان ياقى خطه فى جامعة الزيتولة , 
واذلك فان الجبيب بورقيبه قد اعتمد فى ذاك الوقت على انشؤال الجامعة 
العربية مشكلة فلسطين لكى بوجه الاركة صوب الخط السيامى الذى 


بمكنه من مو اصلة السيطرة عليها 6 وهو التقاو ضص والتفام مع الفرأسيين. 


وكانت فرنسا قد حاواث من تماية اهرب ااعااية الثانية إعطاء بعض 


التوضيات للعنادر الوطنية التواسية 6 وذاك عن طريق زيادة عدد الا أعضاء 


هم ل اا مسن 


التونسيين ف المجاس الاستشارى » حى يبحو ن متساويين مم الفرنسيين فى 
العددو كذ اك عنطر يق تشكيل لجنة عليا هن كل قسمهن أقسام ذلك امجاس 
أوضع المزانية . كا قررث زيادة عده الوزراء التونسيين . وكانت هذه 
الاصلاحات لا مس صاب المشكلة التونسية » والتى تتسثل فى الاستقلال » 
يل تفتح الطريق أمام بعض العناصر التونسية ء فى الوقت الذى تعمل فيه 
فرنسا إلى تطبيق سياستها الخاصة بالسيادة المشتركة » خاصة وأنها كانت 
تعد مشر وعا للمجااس البلدية والنحلية يعطى افر نسيين » من نادية اأمسدد 
والتصويت نفس <ةق وق التونسيين . ولكن العناصر الوطنية التونسية 
رفضت هذا الاجاهء وفى أثناء غياب الحبيب بورقيبه فى مصر . فعمدت 
السلطات الفر نسية إلى تضييق الخناق على العناصر الوطنية فى توس . 
ونعرف أن سلطات الا'من قد هاجت المؤتمر العام الذى عقده صالح بن 
ونح فى بج سلب سية دوه و لكيه نع وهو فل النسة ووعن. 
دخول قوات الامن مكان الاجماع » من أن يصرخ باعلى صوته بأركن 
الاثفاق تام على ضرورة المصول على «الاستقلال» وامتلا" المككان بصرخات 
الاستقلال ... الاستقلال ... فى الوقت الذى دارت فيه المعركة لاخراج 
الوطنيين من مكان اجماعهم . 

وظبهر انجاه فى فرنسا » بعد عودة الحبيب بورقيبة إلى تو نس» للتفساهم 


: الوقت وإستتخدام الحبييب لورقيبه صد جاه صااح إن اواسف التعجر رى 


الاستقلالى . وأعان روبير شومان 6“ وزر الخارجية الفر نسية فى ١٠اإوليو‏ 
سنة ١0.‏ أن : « الاستقلال الداخلى هو الغارة السياسية اتى تسعى فر نسا 
أتحقيقها بالنسية جنيع الدول أل :و لف الامحاد الفراسى » و كذاك الدول 


إلؤاااس 


المرتبطة معبا بروايط الماية وى وكان هذا يكفى لفتح باب التفام و المفاضاث 
هم الحبيب بورقيبة . وإن كا أت الفقرات التالية هن تصريح رو بيرشومان 
ننص على ضرورة الوصول إلى تبدثة الموقف والبسدء باصلاحات اجتاعية 
وعمرانية وإقتصادية ء مهد الطريق للوصول إلى الدسل السياسى السليم 1 
و أسرع الحبيب بورقيبه باعلان د فرحة » بصدور مثقل هذا البيسان» 
وردعليه روبير شومان بتعين مقيمعام فرنسى جديذ فى تونس » وهو أحد 
المدينيين » و بالموافقة على تشكيل وزارة :واسية » يشترك فيا بءعض 
الدستوريين » للمفاوضة مع الفر نسيين , 

لقد تيأ الجو المفاوضيات » ولكن عناصر المستوطنين الفر نسبين فى 
تونس هاجت هذا الانجاه » ووقف ؟واونا يفضحه فى ماس «اجمورية» 
فى باريسء ا نق_ده الجأرال جوان نقدا لاذعا مرا » وكان هذا 
الا 'خير إبنا لا"'حسد المستوطنين الذين شبوا على ا<تقار الوطنيين فى 
شمال افريقية . 


واضطرت المكومة الفر نسية إلى أنتساير رأى المستوطنين الفر نسيين» 
خاصة وأنبم كانوا يقربون منها أكثر هن قرب التؤ نسيين» و كانت سياسة 
فرنسا الضعيفة تهدف إلى محاولة تدعيم النفوذ الفر ننى <تى تغطى ضعفها. - 
ولذالك فان فرنسا قد أصرت على ضرورة تطبيق «الاصلاحات» الاجتاعية 
والاقتضادية » قبلمناقشة التغيرات السياسية العامة. واكنها حاوات إدخال 
بعض إصلاحات إدارية » للتمويه ما على الرأى العام التو نسى هن ناحية » 
ولاوصول إلى السيادة المزدوجة من الناحية الأخرى . وأصرت فرنسا على 


حب “و11 1 سم 


التونسيين » وأصرت بالتالى على ضر ورة بقائهم و'مثيلهم فى امجا اس التششريعية 
والبلدية . وفرضت أهر رئاسة المقيم العام للمجاس الاستشارى الكبير » 
واحتفاظ. سكرتير الاقامة بالاشراف على جميع المصاايح المكومية . ولكنها 
سمحت فى نفس الوقت بارضاء التونسيين فى نطاق الوظائف الحكومية » 
وسمحت لهم باحتلال ثلاثة أرباع الوظائف الصغيرة » وثاى الوظائف 
ا اتوسطة » ونصف او ظائف العا لية و كل ذلك تحت إشراف السكرتير 


العام للاقامة 4 والمقيم العام ٠.‏ 


ولقد وجد الحبيب بورقيبة فى ذلك الوقت أن هذه الشروط 4مكن 
اعتبارها أساسا للمفاوضة» رغم أنها تتعارض مع الشروط التى كان قد عرضها 
شخصيا على حكومة باريس » ورغم أنها كانت تتناسى مطالب الوطنيين فى 
الؤتمر الكبير سنة ١4+‏ , واعتير الحبيب بورقيبه أنها د خطوة » تتلوها 
خطوات جديدة » وعلى أساس سياسة « كذ وطالب » ومرحلة بعد 
نرحلةاء وبفس الفاريقة الذي يدأ جا هيقار الاطفال فى الدين:, و هكذا 


ترك الحبيب بورقيبة الباب مفتوحا أهام الفر نسيين فى المفاوضات وفى الوقت 


ش الذى تأزم فيه اموقف بين كل من الياى ووزارته والرأى العام الوطى 


التونسى من ناحية 0 وبين سلطات ارا 3 ون تاحية أشخرى » وفي الوقت 
الذى سارت فيه القوى صوب الاصطدام . 
(؟) الاصظدام  :‏ 


3 3 8 007 86 ٠ 
كان مد شنيق قد أرسل مذكرة إلى المكومة الفر نسية » و بعصفته‎ 


ركسا للوزراء 6 ف م أو فحبر سنة أه6ؤه» وشرح فيها الهد الأدنى اطااب' 


سس توم وس 


النونسيين فى ذلك الوقت . وردت عليها الحكومة الفرنسية فى ١٠6‏ ديشْمبر 
برد يعتبر رفضا ثاما وصرعا للمطااب الوطنية . فظهر عسدم جدوى التفاهم 
فين الوطنيين والفر نسيين ٠.‏ وصمهت فرنسا على إد سال مقي عام فرنسى 
قوى اتونس ىق أوائل سنئة اهوؤه واختارت لذاك الجرال دى هوت 
كلوك » الذى وصل إلى نونس على ظبر بارجة حربي-ة » و كان سفيرا 
آفر نسا فى بر و كسل » وهدفت فراسا هن ورائه إلى تدعم نفوذها السياسى 
والعسكرى فى ثعال افريقية. واكنه وصل لكى يجد أن عدداً من الوزراء 
التونسيين قد وصلوا فى نفس الووم إلى باريس لعسرض قضمية تونس أهام 

: النعية العامة للاأمم المتحدة » والتى انعقدت دورتما فى هذه السنة فى تلك 

٠‏ المدينة . ووجد اقيم العام الجديد أن ترابط الا'حداث لا حمل كثيراً من 
مداق الادترام المتبادل بين تمثل الموورية الفر نسية» وبين وزارء 
تونسيين . ودفعه ذاك» ؟ دفسع يحكوهته ء إلى ضرورة التصلب أمام 
المطالب الوطنية , 


حقيقة أن الا'مم المتحدة رفضت الاسماع إلىالوزراء التونسيين » وعلى 
أساس أن المشكلة مشكلاة داخلية » ليست لها أية صفة دولية » ولا تم-دد 
استقرار الا'من والنظام قى الءالم. ولكن ذلك ل يمنع عدداً مث الدول 
العر بية والافر؛ بقية من كاذ قرار بعزضهم القضية التو أسية على ال" هم 
المتحدة في الدورة التاأية . وصعب على فرنسا التراجم » وكذاك صوب 
الاأمر على التونسيين , وإجتمع م تمر وطن فى تونس فى الحفاء ١7‏ ينابر 
وقرر إلغاء نظام الحاية » وضرورة معاهلة المستوطنين الفر نسيينقى :ونس 


علي أساس أنهم يكو نون جالية أجنبية , وطلب المقيم العام من الباى اقالة 


سس ع 11 سب 


الوزارة » ولكن الباى رفض » وكتب إكى رئيس المهورية الفرنسية عهتجا 
على هذه المعاهلة التى مر ج عن اختعواصات سلطات الماية. و لكن الفرنسيين 
كانوا يعتمدون على القوة وعلى قوات الا'من والنظام الموجودة فى الأقام 
اتنفيك سياسئهم» ذا لوا القفيض على «عظء الزعماء التو نسيين » وحدق على عد دهن 
الوزراء » وبشكل وضعوا به الباى أهام الأمر الواقع . ثم جاء رد رئيس 
الجبورية الفرنسية إلى الباى تنظهر فيه قلة الكياسة » إذ أنه قد وجه الباى 
إك التفاهم مع الساطات الفر نسية , وحملة فى نفس الوقت فتائج مل هذا 
الموقف الذى يعتبر ردا غير كريم على ما قامت به فرنسا فى :ونس هن ههمة 
حضارية كبيرة . اقد ثبت أن فرنسا نستخدم القوة » و كان ذلك أساسا 


الاصطدام » واتبلور دوقن الوطنيين ضبد الفرئسيين , 


وكان ابيب بورقيبه هن ضمن الزتماء الذين الفت السلطات الفر نسية 
القبض عليهم. و نفته إلى جزيرة صغيرة قرب ساحل :ونس الجنوبى ؟ وابقت 
عليه هناك هدة عاهين و نصف عام ؛ و إكى أن جاء منديز فرانس إلى الحم 
وقرر الوصول إك #سوية مع المعسكر الوطنى . واستخدمت فرنسا الشدة 
والعنف ضد الا'هالى والوطنيين » واطلقت العنان لرجال الفرقة الاجنبية 
للتفرس فيهم » وخاصة فى مناطق الجنوب . وأخذت تمليات التفتيش 
والبدث عن الاساحة وعن العنساصر الوطنية تأخ-ذ شكل ارهاب منظم » 
وترتكب فيها الجراثم وتنتهك المرمات » و باسم السلطة وباسم النظام. وكم 
هن دور هدهت ومتلكات نببت وأعراض مبكت فى هذه العمليات . و لقد 
كانت سياسة القوة تؤدى إلى سياسة الانقام » ولم تكن هذه السياسة 
تؤدى إلا إلى الاشتباكٌ . 


سد م118 مم 


ونصل إلى صيف سنة ؟وبو؟ ه وحملت الابناء صدى انيار الحم الماك 
فىهمصر وقيام الضباط الاحرار بعملية تحرير بلادم من الاأوضاع الفاسدة. 
وكان من أثمر ذلك أن فكر الباى نفسه » رغم تقدمه فى السن » 
و كانقد بلغ الحامسة والسبعين » فى ضر ورة بقائه داخل المعسكر اأوطنى . 
أما فرنسا فانه قد تعاقب عليهم حكم وزارات عينية حى أوائل سنةؤه؛ اء 
ورفضت هذه الوزارات تقديم أى تند ازل لاوطنبين . وسرعان ما بدأت 
عملوات كفاج فى تونسى » وبدأت في شكل القاء القنابل » والقيسام ببعض 
الاغتيالات الفردية ؛ ثم استمرت منذ صيف سنة ١404‏ فى شكل مجوءات 
مساحة أخذت فى مهاجمة قوافل الفرنسيين وطوابيرهم ؛ واالزول إلىمعار ك 
شبه عسكرية ؛ إذ لم تكن عسكرية . وزادت قوة هذه اللمموعات ااساحة 
وخاصة فى الجنوب. وحاءت الأبناء بأهم يكو نون وجيش التحر يرالةتو نسى» 
ومخضعون اسياسة جببة التحرير التونسية . ولكن فرنسا أصرث فى نفس 
الوقت على أنها عناصر من (الفلاجه» » أى عصابات المنامسر أأتى تعمل اسامها 
الخاص ٠‏ و كان لظبور هذه القوة المسااحة الجديدة تأثيرا كبيرا فى الرأى 
العام السياسى التونسى » وفى وقت ازدادت فيه ممليدات الت<رير قوة وفى 


كل العالم . 


حقيقة أن مجلس الا*من رفض فى خلال عام ١56+‏ الاسماع إلى < القضية 
التونسية » » ولسكن ذلك لم يكن يعنى فشل الحركة الوطنية» بل كان يعنى 
حول الشكلة من قضية سياسية » إلى عماية حربية . و كانت فراسانى ذاك 
الوقت فى مشكلات واضحة مع حمد الخامس سلطان المغرب الا'قصى » وفى 
حرب معلنة » وتكيدها الكثير فى الحند الصينيةءو لكنها أممرتعلىي إستخدام 


لم1 د 


وكان عدد رجال التحرير التونسيين لا يزيد فى ذاك الوقث كثير ا على 
ثلاثة آلاف مقائل أو ماهد » و كنم بمكنوا عرزن السيطرة على معظم 
المناطق الجنوبية فى الاقليم . وظبر صدى عملوساتهم فى أوساظ العال 
والفلاحن » فانثشرت حركة الاضرابات والاعتصامات » وأدى ذاك إلى 
شثيا كات شبه مستمرة » سالت فيب-ا الدماء وأدت إلى إستمرار المعركة 


بين الوطنق والاأجنى . 


وحيئا استعدت الحكومة الفرنسية لتوجيه ضربتم-ا إلى سلطان المغرب 
للفو كارت ف مود فير : المقم العام فى تونس » وف محاولة 
للتموية على الرأى العام التونسى . فاختارت فرنسا فوازار مقها عاها 
وأصدرت بعض المرسومات الى ذكرت أنها تهدف الاصلاح » ولسكن 
الرأى العام التونسى لم يوافق عليها . و لقد ازداد تعقدالموقف نثيجة لتكوين 
ا مستتو طنين الفر نسيين جماءات مساحة لاقيام بعمليات اغتيال للعناصر الوطنية» 
وراح ضحيتها فرحات حشاد الزعيم النقالى التونسى السكبير » قرب مد ينة 
تونس ٠‏ وظبر فى هذه العماية تستر سلطات الا'من الفرنسية على عمليسات. 
الارهاب التى يقوم بم-ا المستوطنون . ودق-م ذلك بالمناصر الوطنية إلى 
الاصرار على موقفبا » وزيادة حاسها فى عملياتها. و كان عدد من 
لتونسيين قد يمرن على الحرب » وشارك عدد آخرى حرب 
فاسطين » ودخلوا قوات التحزير . ثم ظبر ترابط وتنسيق بعد ذلك 
بين رجال جيش التحرير التونسى وبين الحزب الحر الدستورى » وبشكل 
ساعد على استمرار اأهر كه فى ميادينهبا السبياسية والعسكرية قي 


11 مب 


وعلينا أن نصل بعك ذلك إلى داية عام كمه ١‏ الى تصل إلى الها ولات 
الخاصة بتسوية الموقف » وعلى أساس الاستقلال الداخلى » ويعد أن 
أنبكت فرنسا فى تونس» وتأزم ااوقف أمامبا فى المغرب الا'قصى 


واضطرت إلى الموافقة على تصففية مو قفها فى اطند الصينية . 
(؟) الاستقلال الداغلى  :‏ 


ظبرت بوادر الانهاك » أو الاعتراف بالانباك على فرنسا منسك رييع . 
سنة4 168 , وههدت فرأسا للتسوية بنقل ابيب بور قيبهمنمنفاه فى ال+زيرة 
الصبغيرة المواجبة لاساحل اجنو لى لتونس إلى الأ*راضى الفرنسية نفسها . 
وكانت فرنسا قد فتحت على نفسها .مشكلات كبيرة قى امغر بدالا قم 00 
فى الوقت الدع يذل كته #وان الخد العمدادة روجا التحرير فيماا نتصارات 
واضحة فيد القوات الفرنسية هناك ء واصبح ازاما على فر نا أن جمسع ش 
إمكانياتها . قبل أن يزيد المحرق على الراقع. وتقدم منديز فرانس في نفس 
خطاب طلب الثقة أمام مجلس الاأمة فى باريس بوعد أل المشكاة التونسية 
على أساس دموقراطى . وكان هنديز قرانس سير على سياسة بريطانيا 
حيال مستعم راتما وامكانية تو يلها إلى ممتلكات حرة » ترتببط بالوطن اللا'م» “ 
واكن مع احتفاظها بشخصيتما ء و حقها فى تصريف شئوما فى نفس الو قت ؛ 
وشعر المستوطنون الفرنسيون أن حكومة باريس أن تقف إلى جانيهم » 
فاستعدوا ل رمم اعملية التراجع . و كانت هناك حتدية أمام فرانيا لدل:: 
مشكلاما الى ترا كت فى مستعمراتها دتى ممنع الاهيار المفاجىء وى كل ٠‏ 
”ةا يم. ووافقت فرنسا على الاثفاق مع أحرار الهند الصمينية فى جنيف فى 


٠م‏ إوأيو سنة .هوف ؛ واستمدت الاتة_اق هع رججال تو نس » في الوقت 


ست يرم ١‏ د 


الذى زاد فيه تأزم الموقض ف المغرب الا'قعى » وهددرجالالجزاثر بالازول 
لوثم إلمه ميدان العمليات . وقام منديز فرانس بر<لة سريعة ومقاجئة 
إلى توفس » وأعان اهناك أبن حكومته قد وافقت على هبدأ الحكم 
الذانى لعونس » وعلى | قاسن |5 ثم م. حل يد العلاقات بين البلدبين مفاوضات 
تقع بين الطر فين ٠‏ 
7 وق ذلك ار اف ارين رورفيية نواه رةه بن ةالنعاضة 
واستغد المفاوشية: وكان من الضعب على قر سا: أن #مساهل الزعساء 
السياسيين لتو نس فى مثل هله امنا واقيات » ولكن لامر كان صعيا عليهم 
باخراج الحبيب بورقيبه من المعتقل اسكى مجلس على نفس المائدة و يفاو ض 
الوزراء الفرنسيين , فاستقر الرأى على ضرورة تشكيل وفد ( رثممى » 
لتونس فى هذه المفاوضيات » واستتبع ذلك تشكيل وزارة تونسيةجديدة » 
برئاسة أحد المستقلين » للقيام هذه العملية . ووقع الاختيار على طاهر بن 
عمار » وكان من كيار الملاك الزراعيين » وعلى أن يشرك معه ثلاثة من 
الدستو ربين »ثم المنجى سليم وحمد المصمودى» وجلولى » لتثيل الدستور بين 
فى الوزارة » وفى المفاوضات . ودخلوأ. الوزارة هذه الصفة » وأصيحوا 


وزراء دولة 3 فى الوقت الذى كان فيه بقيه الوزراء من الايد يبن 


ولقد التوزت الحكومة الفرنسية هذه البداية « الشكاية » اطلب سايم 
ردال جيش التعدرير أسلحتهم لاسلطات الرمعية ٠‏ ولكن هذه الخدعة 00 
ةل على التو نسيين » بل اشتدت حر كة المقاومة عنقا » وخاف اعم 0 َ 
قعل الصيف » والبدء فى الحريف » وإعلان ثورة الجزائر . ومرة جديدة 
وجدت فرنسا فا أمام الا'مر الواقع » وأمام ميدان جديد ؛ لم تسكن 


تفكر فى إمكانية فتبحة أماهها » وبالطريقة التى فتح بها . وأصبح على فرنسا 


د 


أن ثقائل فى تو نس وال زائر والمغرب الا'قصى فى نفس الوقت ؛ أو أن 
توائق عنى التراجع فى أحد الميادين للتمكن من هو اصلة العمايات فى الميد انين 
ل خرين. وكان وجدود المبيب بورقيبه كرهضب سياسة المفاوضة مع 
الفرنسيين وموافقته على بر نامج هنك يبرافرانس » تشتجع فر نسا على تصفيه 
الميسدان التونسى ولو مؤقتا» للتفرغ للميدانين الآخريين ٠.‏ فوضيعت . 
الاقامة العامة شروطا جديدة لانهاء القتال فى تونس » وأضدرت بلاغا 
مشتركا مع الممكومة التونسية فى منتصف أو فمير سنة 4ه ١‏ » ضمن سلامة 
التو اسيين بعد تقديم اسلحتهم وذخائر م لاسنطات ؛ و كان فى وسم المجاهد 
أن يساسا إك السلظات الفرنسية أو الساطات التونسية كأ يشاء . ووافق 


علىذاك ابيب بورقييه وجُوعته الدسعورية 


والواقع أن هذا الموقف من جانب الحبيب بورقيبسه كان يعتبر ثقة 
كبيرة بالفر نسيين » ويعتبر الغاءا للعناضر انار بة » قبل أن يتم الساسة عملية 
المعيول على الاستقلال . وكان من الضرورى على ساسة تو أس فى ذاك 
الوقث أن نحاولوا الابقاء على قوات عيش ار كوسيلة ضغظ على 
المفاوض الفر نسى» ولاحعرول على أ كثر ما مكن الصو لعليه منهةو كان 
هدًا الموقف أساسا للاختلاف فى وجبة النظر بعد ذلك بين اتحبيب بورقيبه 
وبين صالح بن يوسف الذى اعتبر أن هذه العملية إضاعة للمجبود » 
وحرقا للبطاقات ؛ دون أية نتيجة إجا بية لايلاد . وسيستمر هذا لاف 
: بين الق-ا'دين على مر الا'يام » وستأنى الحوادث لكى تدعم وجرسة نظر 
صالح إن بوك 0 ى آنا كانت تضيحيه في صا 3 الغر نسيين أ كر دن 


سك مم الى صالح التو: نسويي 8 


وسقطت حكومه منديز فرانس ى 8 من سنئة 6م9ؤ » و<اوات . 
المناصر العينية الفر نسية الرجوع فيا وعدت به خاصة وأن عددا كيرا من 
زراك خيش لون التوقاق + وخاعة اق التبال» نت فدد يلت السلاح 
وطبقا للاوامر . ولكن إدجار فور الذى خاف منديز فرانس فى الحم 
خشى.من جديد من عودة | كتساح الثورة لتونس » فقرر الوصول إلى<ل 
وسط مع الحبيب بورقيبة ٠.‏ وكان إدجار فور زعما يساريا معتدلا » وكان 
الحييب بورقيية رؤمن هبدأ الاستقلال على مراحل ؛ فتمت الصفقة؛ وصصدر 
بيان مشترك > فر نمى تونسى إِوٌ كند 'نصر بح ١م‏ يوليو سنة 1964 » وأكنه 
ينص فى نفس الوقت على إحتفاظ فرنسا بااشئور: الخارجيسة و الدفاع 
الخاصة بتو نس . 

واسعمرت المفاوفيات بعد ذاك » وض القى انتبت باتفاقيدات " بونيق . 
سنة ووو وص الاتفاقيات التى منحت تونس الاستة لال الذانى » أو 
الاستقلال الداخلى . ا 


واقد نعمث هذه الاتفاقيات » وف الاتفاقية» الاساسية على المبادىء العامة 
الخاصة بالعلاقات الفرنسية التو نسية» وضر ورة التع_اون بين البلدين فى 
جميع الميادين » م أكدت إستمر ار العدل بالمعاهد 95 المعقودة ب الياديئ» 
وثبتت بذلك معاهدة الماية ااتى كانت فى واقع الأمر أساسا الادارة افراسية : 
الباشرة فى تونس ٠‏ ا أنها نصث ف المادة الثانية والخامسة على إسترار 
تولك فرنسا لشكون الدفاع والشئؤن الخارجيسة » وإحتفظت بالامته_ازات 
للفر نسيين المقيمين ف, تو نسء فى نفس الوقت الذىمدت فيه هذه الامتيازات 


على التو نسيين المقيمين فى قر اببيآ 6 رغم ودود تضارب ق أوى لدف مثل هلمة 


س 141| سد 


الامتيازات وعلاقة الماية الى .نص عليها في المادة الثانية . وإذا كانت هذة 
الاثفاقية قد إعترفت باللغة العر بية لغة رسمية فى :ونس فاما قد نصت على . 
أن اللغة الفر نسية لانعتبر لغة أجندية فى نفس الاقليم. و نعمت هذه الاتفاقية 
على تضامن الطرفين الكامل للدفاع عن أمنها » وعلى أنه لا يجوز إتاذ أى 
نشريع يتعلق بالدفاع أو الا'من الداخلى أو الاحعماء فى تونس إلاعوافقة 
الطرف الآخر . ونصت على تكوين لجنة مشتركة برئاسة القائد العام . 
الفرنسى » والذى كان فى :نفس الوقت وزيرا للدفاع التونمى » لتنفيذ جميع 
الاجراءات اللازمة للدفاع عن مصالهها د ومسئولياتما » تجاه العالم ار . 
ولاشك أن هذه د اد كانت تتعار ض مع ميندأ] السيادة القوهي؛ لتونس » 
وتعمل على بقاء الاقليم داخل نطاق حلف دول شهال الاطلنطى ٠‏ 


وكأن هذه الاتفاقية ملاحق خاصة با لتعحكم 6 وباشراف فراساأ على 
المواصلات والمواق والمناجم » وعلى تسلم ساط-ات الا'من إلى الادارة 


التو نسية بعد فترة تتراوح بين عام ونصف وعامين . 


ووقع اللفاوضون فى نفس الوقت على إتفاقيات أخرى ء كانت أربعة. 
تختص الأولى منبها بوضعية المستوطنين الفر نسيين » وإحتفاظهم يقوانيتهم 
المدئية الفرنسية وتحت إشراف المندوب الساى الفرنمى » وإس:يخدامم 
لغتهم الا'صلية فى التعلم ؛ وعدم تدخل الكومة التونسية فى شكون إقاهت,م . 
أد تنقلهم بين توانس وفرنسا. ا نصت على إشترا 5 في “الححااس البلدية 
دون التشريعية » وعلى آلا يصل عددهم إلى النصف . أما الاتفاقية الثا نيسة 
فكانت تعلق بالنظام القضائى » وعلى تبعية التونسيين لقضاء :ونس إلا فى 
فى القضايا السياسية. أو المتعلقة بالأدن العام ء أو المتصلة بالفزنسيين فانها 


ننطر أمام الفضاء ألفر نسى . و كانت الاتفاقية الثالية هى الاتفاقية الإقسافية. 


والقى نصصت على بقاء بمثة تعليمية تت إشراف اأندوب الساهى ؛ ا أنصدث 
على تدريس اللغة الفر نسية فى جمبع دراحل الدراسة فى المدارس التو نسمية. ش 
وأما الاتفاقية الرابعة فكانت هى الاتفاقية الاقتصادية والمالية » وجاءت. 
ععدفة 0 التو نسيين و محفة حمق إستقلاهم ٠‏ إِذ أنها قد نصت على إقامة. 
إنحاد ضصادى كامل بون البادين » وعلى بقاء تونس داخل كقلة الفرنك. 
ا أندى ٠‏ حقيقة أن فرنسا قد تعهدت يغطاء اانقد الفر نسى » وذمان الد.ن 
العام » وسداد الميجدرقى امز انية؛ وهمساعدة :ونس فى تصريف فائئض | تتاسما 
دآخل منطقة الفر نك الفر نسى » و لكنها حخصات: فى نفس الوقت على <ق. 
الاششراف على إصدار الا'وراق المالية فى تونسء والاشراف كذاك على 
تبادل النقد و كعويله وتصديره, ونصت هذه الاتفاقية على مبدء الوحدة 
اجمركية ببين البلدين » وعلى بقساء المارك التونسية حت إدارة موظلف 
فرنبى مدة سبع سنوات » وملاحظة النظم الم ركية الفرنسية عند كل تعاهل 
تقوم بتو نس مع دولة ثااثة . وأخيرا وايس آخرا فان هذه الانفاقية قد 
نصمت على حدق الفرنسيون وحريتهم فى استمار الأموال والمشروءات في 
0 نس وعلى أساس تعبد الحكومة التونسية بعدم ممارسة أى <ق ها «ديال 
هذه ٠‏ الشر كات ورؤوس الأموال الأجنبية ا أوجودة و فى بلادها , ؟! نصت . 
على ان بعدم تغبير التشريع الخاص بوسذه اشر كات ورؤوس أموالها 
اع كان ذلك لابداله بالتشريم الفرنسى تفسه . وتعبدث آوأس سدم" 
التدخل فى نظام ملكية الأراضى الزراعية . وأخير | فائها قد تعبدت يعدم 


| عقسد أى قر ض أجنيى ها دامت فرنسا قد وافقت على تخطية عجر 


ار 7 نيتهأ . 


حب نلو 1 ا سنه 


٠‏ لقد أصبحت تونس مستقإة » وأ سكنه إستقسلال داخلى . والمهم هو 
5" الت بورقيبة نفسه قد لإعتين ها هذا الاستقلال إحدى در احل الا ستقلال 
ألفءلى 5 3 يقبله إلا على أساء س ضرورة تغييره » معته دا فى ذاك على 
إسترا :: يتجيته الخاصةء والق عرفت باهم الطريقة «البور قيبية ]1 »راق تتمثل فى 


ميدأ رحد ل وطا أب » ولكما كانت خطوة مثل جا سح الحييت بورقيية 0 
ات ه الط ريق إلى الحم 4 وإكد كاسة اجمهورية . 


(4) اعلان الجموررية :ا 


قدم طاهر بن عمار استقالته للباى جرد التو قيع على المع هدة هع فراساء 
واكن الباى طلب منه تشكيل وزارة جديدة للاشرافء فى عماية إلا نتخابات. 
واشعمات هذه الو زارة على خمس وزراء من الدستوربين . وف ذلك الوقت 
وصل صااح ؛ بت بوسف إل ونس وإستقبله الحبيب بورقيبة نفسه» والذى 
أصبح رئيس الحزب الدستورى إستقبالا رائعا. و لكن التنافس بين الرجلين 
إزداد ى الوضموح 1 ونه لكل هنبا شخصيته القوية وسياسته وهيادثه. 
وكأن الحبيب بو رقيبة برغب فى إظبار جاح سيأ ستة » والتصفيق اطريقة 
السير على مراحل أمام اجميع , وا.كن صااح بن يوسف دخل ااسيجاد 
الكييرفنو لسن وأعان أن مغر كد المغرب العربى الكبير هى ممركة واحدة» 
وضضد الاستهازءولامكنقبو ل أى إستقلال داخلى أوجزى أو إقليمى إلا 
إذا امتد من آخر حدود المغرب إلى حدود مصرء وإن هذا الاستقلال يجب 
أن يكون إستقلالا سياسيا » واجيّاعيا و إقتضاديا فى نفس الوقت. وشعر 
الحبيب بورقيبة بوجود اماه خاص بين رجال اليش 4 اللسسرر ما ولواقاة 
فى الجنوب :وبين أو كلك الرجال الذذين م له وال 


ه14 مه 


هن الببول عليم التزود يالا سلحة والق كانث 5 مع القو اذل عبر الصحر 5 


فى ذلك الوقت وددتى مدينة الجزائر نفسها . و كان أصالح بن و 5 ' 


خاص لبوق العناصر التو نسبية العميقة ق عرو با وفىي وطئيتها 0 وكارت قد 
أثنبت كفاءة واضحة فى أثناء توايه أهراازب وقت وجود الحورب بودقيبة 


قى القاهرة » »أ كان قد وصل إلى منصب الوزارة ,و كان هو العامل الذى 
أجبر الياى وأجبر زملائه الوزراء على تقسديم المطالب التونسية واضحة 


حدر يكة إلى افر فسيين ق أوائل سئة ةا . ولذاك فان ابيب دورقيية 1 


قد إععمد على المنا صر امو الية له شتخصيا ؛ وعلى تلك العنا هر الى ١‏ يكن 
ا صير علي الجباد والكفاحء وتاك القي تفضل السياسة للوصصول الى أهدافهاء 


والقى كانت تتوقم سرعة استلامها كناصبها وهسئوليتها ‏ اعتمد عليها سك 
يإبعك ضرأ أ إن اورسف عن الحز ب6 أى يبعده بالتالى عن القاعدة الشعبيسة 
المكافحة التى استند اليها .. وعقد الحبيب بورقيبة مو تمرا وطنيا بسفاقص 
فى با أو فمبر سة ههةؤ » وبدعوى إعادة تنظيم الازب » وى الواقع 
على الموقف فى الاو بمرء خاصة و أن صااح بن يوسف ل يشارك فيه. ولكن 
صااح إن ياو ساكب : يثر جم عن اطيجوم م6 ونظلم اجتاعا ق أليوم العالى قَ 
مك ين تو أس لفسها ىق هابجم فيه سياسة الخييسب بور قيبة 2 التو نسية 4 5 الى 
حرم تو نس من التضامن مع بقية شعوب لغرب 6 والتتضامن مع بق |ايلاد 
العربية : واعتود صااح )5 200 على للعناصر المربية الاسلاهمية 4 وأدى 


ذاك الى زيادة التبلور بين السياستين » والتبلور با لتالى بين العناصر الموجدتودة 


: داخل 513 مكار : ولاشك أن خطر صا اتح بن بوسث 6 وهذا الامجاه. 


شت 1[ مصبة ١‏ 


العرى الاسلامى على المبيب بورقيبة هو الذى سيد فم هيعد ذلك الى زيادة 
الاصرار على سياستة العلدانية ع سواء أكان ذلك فى السياسة أو خق فى 
م » ولكى يقضى على العناصر امعارضة 7 عافترا د قيادية قبل 2 
أى شىء . 

كان دمك رامس قد عاد فى هذه الفترة الى بلاده » فطالبت ونس 
بأن تعامل مثل المعاملة التى وافقت فر نسا عليها حيال المغرب . ومهد ذلك 
للاتف-اق الفر نسى التوسى فى ١‏ مارس سنة هو » وهو الاتفاق الذى 
أل ى ارنباطات الماية » ونص على الاستف لال . واذلك فقد كان هن 
. الذرورى اعادة النظرفى اتفا قيات ميو نيوسنة 0-0 ٠‏ وعلى أساس الوصول 
الى استقلال مع الاحتفاظ. بالترابط مع فرنسا . 


وبعد ست وغوسين عفان الاي أصبعحت تواسدولة مستقإة , وأصبح 
على الدولة أن تنظم اداراتها » وتشرف على تنظيم بلادها . وانتخبت: جعية 
تأسيسية فىه؟ مارس سنة +6 » وأسجحت فيها قاهمة الوحدة “الوظنية.» 
الى كانت برئاسة الحبيب بورقيبة » و كان معظم أعضائه) من الأحرار 
الدستوريين , وحصات على هذه القائمة على ١٠م‏ ,/' هن الوا ات . 0 
طاهر بن عمار استقالته وألف بورقيبة الوزارة . 


وكانت أول وزارة فى تون المستقإة » وسعقوم بادخال تغبير كبير 
على مستقبل البلاد . و كان الحبيب بورقيبة قد صرج فى شبر يو ليو سنة 
ه36 بأن تونس ستظل ملكية دستورية » ولكن هوقفه تغير بمجرد 
ْ استلامة السلطة» و أغيدان مرسؤما فى ١م‏ هايو سئة 1164 وضع به أمراء 
البيت المالك تحت شلطة القانون العام » بعد أرت كانوا ممضعون لمجاس ‏ 


شم 1184 عت 


البلاط 4 5 أرسل هم سو ما جد يدأ ىم أقوطسن سئة كوع5ةأا درم فيه الياى 


من التشاور مع رئيس الوزراء مث م عي عوسك العرش 4 وأخيرا وافق. 


الياى على التو قيع على مر اسيم تلغئ بعض عمايات التعامل الخاصة كن 
متلكات الأسرة امالك . وأصيح الياى نتيجة اذ لك بدون حول أو قوة 
وقات هيبقه مع نلك الطنطنة السكبيرة الذى كان رجال.الازب يقومون 2 
5 9 بورقيبة . والواقع أن هذا الشيخ لم يكرن عثل آمالا كبيرة 
لدولة ناهضة تمكنت من الحصول على الاستقلال . وجاء بعد ذلك اتتهام. 
الجبييب بورقيبة لاياى بأنه كان على صلات مم العناصر الرجعية و مثيرى 
الوضى فى البلاد » وكان .يعني بذلك رجال صااح بن يوسف ورجال 
العروبة والجباد الاسلامنى . والمهم هئ أن اجمعيبة التأسيسية قررت 
عزل الأسرة الحسينية » واقامة نظام جمبورى » محدد شكله فيا بعد » 
وإختارت الحبيب بورقيية كرئيس للدولة فى نفس الوقت الذى صتفظ 
20 رفس الوقراء .«روائقتاللشية لأسي ليه أقابى.: 
ةا وو فتاهل دنهعون الحموق يه لذى درف دروم هوالدق: 
نص على أن تونس دولة مستقلة دينها الاسلام وافتها العربية و نظامها هو 
النظاء الجميق رم واس قدت وس باذ الفربي © تمريعق مترورة 
اقامة النظاء الديمو قراطى والاءتراف بسيادة الشعب »وعلى فصل الساطات. 
وههد الحبييب (ورقيبسة الطريق لا نشاء نظام جمرورى رئاسى » وعلى 
أساس تجميع السلطات بين يديه » و إسشتخدم فى ذلك الحزب زسي-لة هن 


وسائل السيطرة والحكم ,. 


ولقد بمكن الحبيب بورقيبة بعد ذلك من القيام بعملية « تونسة » 


ضف [ع أأ سه 


الوظائف » وعمل على تطبير هذه الوظائف من معارضيه . م تمكن من 
من القيام. مشروءات (عدعم النظام العلماتى فى تونس . ولكن الأوضاع 
الاقتصادية من ناحية وطبيعة القوى المحيطة به فى داخل تو نس وخارجها 
الى أمات عليه خط السياسة الذى بنار.بة بعد إستقلال :ونس + 
وفى وققت كانت كل من الغرب الأقصى والجزائرتكافح من أجل استقلالها 
وهام سيادتها . 


9 


الفصل السابع والثلاثون 
إستقلال المغر ب 


كانت الطريقة التى سارت عليها فرنسا بعد بهاية الحرب العالمية الا نية 
فى معاماتها للمغرب الاقصى تدل هن ناحية على الاتجاهات الفرنسية الجديدة 
فيا يتعلق بممتلكاتها وحمياتها » وأدت إلى عكس ما كانت فرنسا ترجوه 
.هنها . ولقد استخدهت فر نسا الضغط »ء و لكن هذه السياسة ستقا بل عزما 
وتصمما هن جانب العناصر الوطنية والمفربية على ضرورة.الحصول على 
الاستقلال.., وإذا كانت فرنسا قد بجحت صرحليا فى بءعض العمليات ومع 
استخدام سياسة. الضغط والشدة » فانها قد فشات فى النهباية » وبطريقةلم 


تكن :توقعبها » إذ أنها دفعت الموقف دفعا » وساعدت بتشددها على وصول 


لغرب إلى الاستقلال . 


5 سياسة ااأضقط الف نبى‎ )١( 


: كان شعور فرنسا بضعقما هو | كبر دافم ها على عاولة إظبار قوما 


أهام المغاربة 2 وكان كثير دن الفر نسيوين » يعتقدون أن الغ لي ترم القو 


لذن 


وضع لها أكثر من احترامه للتفساثم ولافكر . وكانت فرنسا قد نظرت 


بعين غير راضية إلى مقايلة. تمد حامس مع الرئيس روزفلت» وراش فق هله 7 
مقا بلة. تعبير | عن استقلال هذا املك » وتدعما أساطته ونفوذه وبشكل 
لا توافق عليه . وكانت العلاقات متأزمة على أشد ها مع المخناصر الوطنية. 


امغر بية منذ إعلان وثيقة الاستقلال . و كانت الملطات الفرنسية قد قامت 


1 
1 
أ 
آ 
1 
0 
1 
0 
١‏ 
5 
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أ 
7 
0 
11 
ا 
١‏ 
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مسساء © أاسبن 


بعمليات إلقاء القبض على وؤلاء الزعماء حتى تثبت قوتها ونفوذها ونقخى 
على المر كد الوطنية النامية 5 لكن 3 اقع أن مو قف السلطاتالفرنسية هن 
مد الحاهس » ومن العناصر الوطنية الموجودة فى البلادء دفع باجبيع إلى 
التعاونو التكاتف؛ وساعد على سرعسة مو الحركةٌ الوطنية وعلى تنساءى 
اخلافات اواجهة'قوة الضغظ المارججية : وأصيخ على فرلا أن تؤاجه 
حركة وطنية مترايدة» تصر على الاستقلال » وتحسترم الملك » فى الوقت ١‏ 
الذى وقف فيه ل الخامس وقفات وطنية واضحة أمام قوة 
الضقط القرننى . ظ ظ 


حقيقة أن الحكومة الفرانية قد حاوات فى سنة ١١45‏ أن تقوم إتهدثة 
الموقف ف المغرب الأقصى» وعلى أسا س الو صول إلى تفاه مع المناصر ألو طنية» 
وقامت هذه الحجكومة باختيار إريك لابون مقما عأما لها في المغرب .وبدأت 
هذه الفترة بالاعسلان عن سياسة تهدف الاصلاح وتهدف تهدئة النفوس : 
وصدرت الا'وامر باطلاق درا المستقاين السياسيين » ومن بينهوعلال الفامى . 
كا استعدت فرأساأ للتقدم ببر نامج خاص .بالاصملا<ات للمغرب . ولكن 
علال الفامى انتهز هذه الفرصة وسافر إلى مصر حيث بدأ اتصاله بالجامعة 


ألعربية ؛ وبدأق تنوبر الرأى العام عن حقيقة المشكالة المغربيسة يعي 


٠‏ الاستعار الفر نسى الموجوذ هناك ؛ أما عن بر نامج الاصلاحات الفر نسى فكان 


9 واقع الا'هر بهذف إلى الوصول إلى 2 سيادة مشار كه « مغرلية أرلسية» 
كخطوة دل لدخول المغرب إلى نطاق «الانحاد الفراتىغ6 .وكانث هدم 
مى نفس السياسة التى حاوات فرنسا نظبيقنها” فى نفس الفترة مع :ونس ٠.‏ 


و لقد اشتمل هذا البى تاهج على ضرورة إقامة يا اس بلدية. منتسخبة في المدن 


( 


-_- 1ع 


كر داة 3 لاوصول إلى الحم النيانى 1 ولكنه نص على ؤردورة اشتراك 
ضرورة إنشاء ش ركات برؤوس أموال وطنية مع اشتراك الحكومة الفرنسية 

قْ تنفيك المشروعات الاستغلااية 6 وخصوصا قَ تمايات استذراج إلعا دن 
و 2 كات التقل والطيران . وإذا كان هس ذا اجانب ا على أنه 
على عملية التنمية والاستغلال » فانه قد ظبر أ ما الو طنيين المغاربة على 5 


لس أط ادتكارى لادوله الفرنسية واثروات اأغفرب الوط ث4 ة. واشتمل المشروع 
كذاك على هه ة العم على سين له" سوال العامة للا "هالى 4 ودذلك 
مر وان ل و 


بانشاء قرىجاعية يقوم بفلادتا المغاربةء و بمدهم الدولة بالآلات الزراعية 
الحديثة . ولكن هذا اجزء من المشروع كان يتمارض مع مصااح . 
المستوطنين ! ذ أنه كان سيوجد أماميم منافسا قويا فى الاتاج الزراعى » 
ِ أندكان سيؤدى إلى حرما نهم من الأبدى العاملة اللازمة لهم والق كانوا. 
حاو اون الاختفاظ. بها شيم وبأقل الأجور . أما العناصر الوطنية فانما 
قد رأت فى عملية البدء «تطوير وسائل معيشه ة الا'هالى تأجي لا للمشكلة ‏ 
السياسية » مشكلة السيادة » ولسألة الاستقلال . ولذاك فانهم قد عارضوه 
كذاك » فى نفس الوقت الذى عارضه فيه المستوطنون . وإذا كان رجال 
الصناعة قد أيدوا مثل هذا المشروع ». فانهم قد اضطروا إلى تغيير مو قفهم 
بعد أن :طبر أن الاقاسةالعامة ستشترى الآلات الزراعية اللازهة من الولايات 
المتحدة الا'مريكية بدلا من ششرائها من فر نسا. وهكذا لم حظهذا اشرو 
الخاص: د بالاصلاحات » بأى تأبيد ».ومن أي قطاع , فزعزع ذلك دن 
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مركر اربك لابون » الاشتراك الفرنمى . وجاء تغييد الوزارة فى باريس 


٠‏ فى سئة وى دليلا على فشل هذه السياسة » خاصة وآن الوزارة ااجديدة 


كانت من العناصر العيفية» وكان وجود جورج بدو فيها كو زيرا<ارجية» 
ومسئول عن العلاقات مع حسايات المغرب )وهر المتطرف صبد المغاربة 


والحر كات الوطنية 6 بنشر بوقوع صصدام بين العار فين . 


قد اختارت الوزاره الجديدة الجبرال الفونس جوان مقماعاما لها فى 
المغرب.. وكانت ظروف نشأتة فى الجزائر » وعلاقاته بالمغارية » وصلاته 
محكومة فيثى ء وبالنازبين ثم بالأمريكيين فيا بعدء تدل على أنه سيستخدم ٠‏ 
طريق الشدة مع العناصر الوطنية. وكانت حكومة باريس قد ضاةقت 


الأحداث التار كية » وقِلة وجود المصادر » اخذت حكومة باريس فى ذلك 


الوقت قرارا بنقل الا مير عبد الكريم الخطابىهن منفاه فى جزيرة ريونيون» 
هذه العملية ارهاب مد لعزا هس واجباره على التساهل معبا م دام أسد 
الريف سمي ببح قريبا دن بلاذه ( ويمكن أن إعقبر دن الشخصيات اق تصابح ٌ 


لتولك الحكم . و لكن هذه السياسة لم تعط أية نتائم إيجابية بالنسبة لفرنسا 


سواء مع الاأمير عبد الكريم الخطاى » أو مد اايخاءس» خاصة وأن فرسا 


قد قامت فى نفس الوقت بملة اعتقالات كبيرة ضد الرجال|اوطنيين شكل 
عامورجال الاست ةلال بشكل خا ص .و لقد مكن الأميرعيدالكرم اماطالىهن 


وفوت بل أك الفرصة على قر نسا لاس تخد أهيه ليا للقط خبد حمد ااعخامس 6 ش 


بس للع | | سس 


ل م 


وبدعوى أن ظرو فه الصحية هى الى نمم رجوعه منالانى . وكانت صدهة 
كبيرة لاعناصر الفر نسية العيذية . وفى القاهرة أخذ الا'مير فى إنشاء « ل+جنة 
نخرير المغرب العر لى » ٠‏ و كان عيء علال الفامى إلى القاهرة ,سممع بزيادة 
تكثل العناصر الوطنية داخل هذه الاجنة » التى أصبحت مكاتبها الثلاث » 
وانخاسة كوانين و المهزب والجزائر » تمثل تصميم رجال ااغرب على إناء 
استعيار بلادم » وتصميمهم على الوصول إلى الاستقلال . وفى نفس الوقت 
لم يتراجع حمد. الحاهدس عن مو قفه الو طنى » رغم استتخدام الضغط عليه , 
وكان محمد الخامس قد قرر زيارة طنئجة » و بصفتها جزء! من بلاده . 
وكا أت سلطات الحماية ماطل فى الموافقة على هذه الزيارة ولكنه صهم 
عليها . وفى ليلة سفره إلى طنجة قاءت حركة اعتقالابَ واسعة النطاق بين 
العناصر الوطنية والعال الموجودين فى الدار البيضاء » وبشكل أدى إلى 
اصيطدامات مساححة فى شوارع هذه المدينة . ولا شك أن الفر نسيين قد 
5 
وهو يستعد للسفر, و لكنه سافر رغم ذلك »ورغم تغير <الته المعنوية اترجة 
لعدم رضائه عن سياسة الضغط الفر م كلق وماتفالق طنين الخلصين . و لقد 
ظهر موقفه وافرحا فى خطابه فى طنجة حين أهمل الفقرة انخاصة بدور 
فرنسا فى نشر الحضارة والدية فى المغرب » وين فر أو بلاده 
ترتبط بالبلاد العربية الا'خرى فى الشرق الا'وسط بأوثق الروابط » 
وأنها لوكين رغبة أ كيدة فى تعزيز هذه الروابط » وخاصة بعد أن أصبحت 
الجاممة العردية عاملا هاما فى الشئون العامية. واذا كان الا“مير عبد الكر 3 
الحطابى يتتصل باجا معةالعر بية فى القاهرة »نان حمد الحاهس ,دمر على المر بية فى 
أن بلادهعربية.وعلى أنه سيدعم علاقاته بالجامعة اتى لاقل الا اابلاداعربية 


مد مهما س- 


والستقلة . وكانت لطمه جديدة أصابث الفرنسبين , وإذا كانت سلطاث 
المماءت والاقامة العامة قد واصلت سياسة الضغط على صاحب العرش وعلىي 
العناصر الوطنية » انها كانت قد وصات الى مر<لة ظبر فيها اءتزاز الاك 
ا أمناصر الوطنية ف اليلاد» وظبر فيها ولاء القّادة الوطنيين لصباحب العرش » 


و كلبم ق مواجبة الاستعار . 


واقد وقف الجرال جوان فى ذلك الوقت يشرح أن المضارة المغربية 


لها صرفات ميزة عن بقية عبفات الحضارة العر بية » وأن اأغرب الاقدى 5 


ضار سه» وحم أسثز ا تيعيقه 6 ووأجبته الكبيرة المطلة على ارط الاطلس» 


له صفات غرسية تريطه باوربا وبأ لغرب © أكثر ما ثر بطه قية العرب 


حقيقة شعور مم وطبيمة تيمم 5 


وتقدم المزال جوان بعد ذلك مشروع للاصلاح ويتعاق بالادارة ' 
المغربية » و كان ينض على ضعردورة زيادة عده الوزارات في الغرب» و لكنه ظ 
كان بهد بأن تصبح الوزارة فرنسية مقر بية كما دام رؤساء المدالح 
قوسن ايدرف بق درن فر كرق ليا © لسلس 
مشر وع قلق اها اين البلذية بو القرون ا ولعنة نض عل رك علد 
المقاعد ستكون فيبا مقسومة على اثنين : قم المقغاربة » وقسم ساوية. 
لاستوطنين الفرنسيين . أما مجلس الشورى فانه كان يشتمل على قسم 
للفر نسيين أعضاء الغرف التجارية و الصناعية» و قسمثان للفر نسيين اأستو طنين 
ومن أصحاب المبن المرة » وقسم ثالث للبغار بة» و يكون بالتعيين , وجاء 


الجزال جو ان لككى نا ول إد خال بعض التعد بل ويقسهه إلى قسمين : قسم فر أسى 


- 2 سه 


بالا تهاب المباشر » و قسم مغر لي بالانتاب على در 5 وكذلكاشتماث 
هذه المشروعات على ادخال النظام اللام ركزى فى اإكم » و لكن على أساس 
اضعاف سلطة الساطان على الباشاوات والقياد . أما إذا كان هناك تفكير 
فى تغيير نظام الماية من أسا سه » فان الجترال جوان كان برحب بالفكرة» 
ولكن على أساس دخول المغرب ( الاتحاد الفر نمى» أى على نفس المستوى 
مع السنغال وجابون والكنذو الفرسى !! ولا شك أن مشروعات المجئرال 
جوان كانت تهدف كذ لك الوصول الى « السيادة المشتركة » » و إن كانت 
مغلفة بغلاف مختلف قليلا عن ذلك الذى غلفت به مششروعات اريك لابون . 

واقد قام الجزال جوان بتقدم هذه المشروعات فى نفس الوقت الذى 
واصل فيه استخدام سياشة الضغط على العناصر الوطنية » وعلى صا< 
البلاد ٠‏ وأدى ذلك إلى الاصطدام مع تمد الحامس ومع العناصر الوطنية , 

(؟) الأصطدام يصاحب العرش : 0 

قام الجثرال جوان بتقديم مراسم خاصة بطريقة الاصلاح اتى .برغب 
فيها إلى تمد الحامس للتوقيع عليها » و 0 امالك رفض القيام بذالك» فادعى 
المقيع العام الفر نسى أنه يعر قل تطوير بلاده عو وصوهًا إلى النظمالدرهوقراطية, 
وقام الجنرال جو ان بعد ذلك محاولة لاستتخدام رجال الطرق الصو فية ضد 
مد الخامس .و ا سع فرنسا أن تعتمد فى هذه أعملية على ى 
عد الكتانى » ولكن جاح هذه العملية كان ضر با من الال 6 وخاصة بعد 
تطور الآراء فى المغرب » ود ضوح الرؤيا أمام العناصر الوطنية . وشعرت 
فرنسا بأن هناك معارضية قوبة ع حتى داخل نطاق الس الاستشارىءوالذى 


كان الأعضاء امغاربة فيه بن المعيثين 75 فقامت حكومة بأريس محاولة 


0 / 


للفصل بين مد الخامس » و بين المناصر الوطنية فى البلاد » وذاك عنطريق. 
دعوة الملك الى زيارة لياريس » وى وقت تأزمت فيه الملاقات بين الوطنيين 
وبين الفرنسيين . ولكن مد اللخامس لم تر اجع » وسافر إلى بأربسء و قدم 
هناك مطالب بلاذه واضحة » وفى هذ كرتين » فى شهر اكتو بز سنة. موا 
وطالب فيها باطلاق الحريات العامة » وتغيير طبيعة العلاقات مع فرنساء 
أى تغبير نظام الماية , و كانت هذه صيدمة جديدة لانفوذ الفر نسى فى البلاد. 


وإذا كانت سلطات الماية قد أصرت على ضر ورة توقيعه على المراسيم 


ش ألخاصة بالاصلاحات » فان الملك قد أداها إلى لجان خاصة لدراستها. وفى 


شكلا راضحا ضد النفوذ الفر نسى » ووصل الحال إلى فضح نيات الاستعار 
الفرمى فى البلاد » وفى جلسة كان برأسها الجثرال جوان بنفسه» واستمر 
ذا فى حكل اسع اف رن انلزال وال الساف المسس ةاعر 
الوطنية من الجلسة وهن المجاس . . 
واكن الجزال جوان ذهب بعد ذلك الىالقعير وطاب الممد الخادس 
أن 0 بيانا يستنكر فيه أ تمال رجال حزب الاستقلال وريصف رجاله 
رمسا لفة الددين #ولكن الملك كان فوق الاحزابءو فوق رجالالا<راب: ' 
ول يكن يوافق على تنفيذ مثل هذه التوجبيبات . وذكر للمقي العام أنه من 
سلطة القضاء وده ادانة رجا ل الا<زاب» إن كانوا قد ارتكيوا مايعاقب 
عليه القانفون . واكن الجنزال قدم انذاراً للملك بادانة الاستقلال 
1 الاةالاستقالة من العرشن , وذكر أنه سيقوم بنفسه بعزله . واعطى للملك 
هبلةء إذ أن كان سيترك الثغرب فى زيارة إلى الولايات المتحدة الامريكية ‏ 
وعلى الملك أن يستغلها فى التفكير فها طلب إليه تنفيذه . و بعدعوذةااجزال 


صب لأة أ سم 


كآأن حمد الخامس لازال مصصمم) على موقفه . فلعب الإنزال بطاقة جديدة » 
وش استغلال القائد سى التهانى الجلاوى » باشا م اكش ء لتهديد الملك . " 
واضطر حمد الحامس الى الكتابة إلى رئيس المرورية الفرنسية «ستنكرا 
استتخدام هذه السياسة فى بلاده » وضد رعاياه وضد شخصه . و لكن رئيس 
الججهورية الفرفسية ادعى حياده فى مثل هذه المسائل اأتى ص الوزارة . 
فاضطر د الخامس إلى أن يوقع على الاستنكار المطلوب » وإن كان قد 
رفض محديد اسم حزب الاستقلال فيه » و كان فى وسع رئيس الوزراء أن ' 
يقوم باتهال هذا التفسير اللازم للفر نسيين . 

لقد ثبت أن هناك صدام لاعمالة بين سلطات الاقامةو بين صا<ب العرش» 
وخاصة حينا أخذ القائد الجلاوى فى التحدث عنحمد الحا مس » وف التبديد 
بالزحف من هرا كش إلى الرباط على رأس رجاله ٠‏ وكانثالجامعة العربية 
تعرف حقيقة الموقف فى الغرب » وصممت على عدم ترك عمد الخامس: 
عفرده ف هذهالمع ركد ضد الاستعار . واشتعل الرأى العام في كل العال الع ربى» 
وعرضت المشكلة المغربية على الامم المتحدة » ولأول هرة سنة01؟1. وإذا 
كانت الاقامة العامة قد واصلت سياسة الكبت ف المغرب وواصات القساء 
القبض على الوطنيين» فان التصربحات اتى ادن بها بعض القياد والباشاوات 
ق'الفرب+ عن شيغط الخلاوى والاقامة القامة الثرئئسية علبي “لكى بعلتو 
أنهم ضد السلطان » ق-د عمات على فضح الجنرال جوان » وبشكل اجبر 
| التكومة الفرنسية على تغخييره » وعلى نعيين الجنرال جوم بدلا هنه فىالغرب. 
ولكن تغبير الرحل لميكن يعنى أبدا تغبير السياسة » خاصة وأن جيوم كان 
من أعوان جوان الخلصين » وكان الاصطدام قد باغ مرحلة بعبعب فيبا 


. التراجع » وعلى الطرفين  ,‏ / ظ 5 


ره 4١‏ سه 


وتكامات الأحداث ف المغرب الكبير مع بعضهاء ومع أحداث الشرق ‏ 
الأدنى . وجاءت الأنباء من القاهرة بسيطرة الضباط الأ<رار على ال1->؟ » 
و بتصمم المصر بين على التبخاص هن الاستعار .وى لاك أن ذاك كان قد عم ا 
لاحركة الوطنية التحررية فى كل مكان . ثم جاءت حادثة إغتيال الزععم 
الثقابى التونسى فرحات حشاد قرب :ونس » وبشكل يوجه اأتبمة بصراحة 
إلى عناصر المستوطنين الفر نسيين ف ثمال !فر بقية » و إلى السلطات الفر نسية 
الملوجدودة في بلاد الغرب الكبير . وخرجت الظاهرات ق معدينة الدار 
البيضاء» ووقفت قوات الأمن الفر نسية تجاه العال المغاربة موقف اهرب » 
بل قامت بعمليات إنتقام » وأدى الأمر إلى مل موه ف هذه المديئنة . أقد 
تبلور الاوقف بشكل واضح بن الوطنى وااستعمر» وى وقت ظبر فيه الاصطدام 
بين سلطات الحاية وبين صاحب العرش . ش 

و إذا كان بعض اللفكرين الفرةسيين قد حاواوا فى هذه الفترة الاستناد 
إلى العوامل الانسائيسة » والتواحي الدينية » اسكى يقر بوا بين الغاربة » 
و بصفتوم من المسلمين اا منين » وبين ألفر أسيين و بصفت,هم ون بؤمنون 
بالمحبة والسلام » فلاشك أن هذه الحركة قد إفتقرت إلى عوامل النجاارح » 
وخاصة فى وقت ظبر فيه الاصط دام بين الطرفين » ونتيجة لتضارب 


الممما لح بين هن يدغبون ق الاحتفاظ. بالوضع القسائم وبين *ن برغبون قَ 


بأريس 6 وشى وزارة عيلية 4 وكانت لا توافق على التراجع أمام الخر كه 
الوطنية فى المغرب ؛ إذ أن ذلك سيظبرها عظبر الضعف » وخاصة فى وقت 


إستهرت ويه عمليات المقاومة ى تو نس ' إذا قهن اللازم إستعقد ام اأشدة م6 


8 5 8 
وإ يأقهى درجة ممكنة .. 


مسا 4ة1] سد 


وقرر ث الساطات الفرنسية فى المغرب ضر ورة القيام بعمل يذهل الر أى 
العام وبرهيةه ق نفس الوقت ه وهو أتخاص دن كود الادس 4 وإبعاده 


عن بلاذه 5 ووا ذقّت حكومة بأريسن على اخفطة 3 


وإعتمدت فرنسا من جديد على سى التهاهمى الجلاوى؛ وكان من رجاها 
المعر وفين » وكان له. نشاط 7 تبط ببعض الشخصيات الفرنسية ؛ وخاصة : 
فى توزيع بعض المواد الكوينية فى منطقعه» وإشرافه على الدعارة والرقيق 
ال'بيض هناك . وكانت معمالحه مرتبطة ماما بمصااح الاستغلال 
الفر نسية خاصة وأنه كان يتقساضى مائة فرنك عن الرأس الواح_دة ى 
الليلة الواحدة » ويشرف على تملية هذه التجارة وتوزيع عناصرها بين خيام 
القبائل يا كان نفو ذه وسلطته برتيطان بالبقاء الفرنسى بعد أن عمل مع 


و 


حقيقة أنه كان من الصعب على الفر نسيين أرى يتتخلصوا من عمد 
اللدامس » خاصة وأنه كان عثل السلطتين الزمنية والدينية فى نفس الوقت : 
كان هو السلطان فى نفس الوقت الذى كان أميرا للمؤمنين . وكان هن 
الصعب على الفر نسيين إثنر اع الساطة الزمنية منه مادام ححفظ باأساطدة 
ل لذلك فان فى الجلاوى قد بدأ فى مباجته فى ناحية سلطنة الدينية 
وأخذ فى جمع العرائض من عدد من الباشوات والقياده وخاصة فى الجنوب» 
تطالب بأمير مث منين جديد غير محمد انامس . وأنم جع .وم وثيقة وإن 
كان عددا من القياد والياشوات قد رفض التوقيع » وفضح وجود مثل 
هذء المركة » وخاصة فى الرباط والدار البيضاء وفاس وصفرو. 


واتمهم الجلاوىسيده 520 الامس ُ 43 قد أصبح ساطان دزب الاستقلال» 


اذا 5 


وم يها ساطانا للمغرب . وإستند الجلاوى إلى هذه الوثائق لكى :وا فق 


حكومة باريس على إختيار المغاربة لأمير «ؤمنين جديد. وكأن الجلاوى 
قد اتفق سلفا على الشخصية الجديدة » وه محمد بن عرفة » الذى كان من 
أعمام مذ الخامس » و كان متقدما فى السن بدرجة لا تسمح له بكثير 
من الحركة » أو حق ال ادك الأنباء بأن الباشاوات والقياد قد . 
بايعوا إبن عرفة أميرا للمؤهنين . وصحب ذلك نحرك بعض فرسار:. 
الأطلس الاءلى » وبعض رجال القبسائل من مراكش صوبالرياط . 
وإدعت سلطات الاقامة أن حياة محمد الحامس ونظام الحكم فى المغرب ١‏ 


قل أصبح هبدأ » فجاءت بقواتما الفر نسية لخاديرة القصر . وهنا والقصر 1 


جزيرة كورسيكا بيدا لنقله إلى جزيرة ه_دغشقر فى اغيط الطمندى, 


وأعلن المقم العام الفر نبى خلعه » فى الوقت الذى أعلن فيه الجلادى أن ' 


الرأى العام» دووخ اليلاد وحكامها 6 قل إختاروا إن عرفة سلطا ا عايوم . : 
وكاات ضر بة كبيرة » وأكبر من أن تحتملبا الحركة الوطنية » سواء فى 
المغرب أو فى المشرق . 

إقدار تفع صوتكت علال الفاسى من غطة إذاعة صوت العرب هن القاهرة 


ضح هذة العملية ويعان ولاء 513 العناصر الو طنية محمد العذا هس ٠‏ وسرق 


ْ 1 أفس' التيار فىأماء بقية العالم العربي الاسلاى 4 ووقفثت الحكومات العر 5 


مصممة على الدفاع عن دق المغرب الذى أصبح يتمثلفى عودة مد الخا.س 
واستقلال بلاده . 1 


اس " 0 - : 8 ٠.‏ 3 ب 2 ٠‏ * .- 5 1 
0010 الغرب قد غاش فترة بضبعة اش دهشة ثأمةء ولمثئ ودنا 
: ق دعر نه كره ؛ و2 وغ ارو 


1151 سم 


الأنياء بقيام حر كات عنف يقوم بها الوطنيون . ولكنه كان الحدوء الذى 
ع الماصفة . و يدأ اءن عر فه حكه بالتنازل عن سلطته التنفيذية نجاس 
الوزراء » والتنازل عن سلطته التشريعية لجاس ممين نصفه من الفرنسبين 
ونصقه من اأغار بة. المعيئين » '؟ تنازل عن حقه <تى فى الاعتراض على 
ها يتيخذه هذا الجاس من قرارات تشريعية . وم مض أسبوعين على تو ليته 
الساطة حتى وقع على المرسومات التى قدمتبا الاقامة لهء والخاصة بانشاء 
اجا لس البيدية والمجالس القروية . والظاهر أن الفرنسيين كانوا يوافقون ‏ 
عليه نتيجة اعقدم سنهء و نتيجة لعس دم رغبته فى عث أى مشكلة» أوحدق 
الاشتراك فى أى قرار بشأمها . واعتقد الهرنسيون إنهم سيصلون عن طريقه 
ال تطبيق مبسد] السيادة المزدوجة » ولكن الأمر إختلف عن ذلك» إف , 
سرعان ها استجمع المغرب قواهء وأُعد للامر عدتهء فكات ااقاوهة 
المسلحة » ثم ظهر جيش التحربر . 

(*) وجال المقاومة والتعرير :- 

إن الطريقلة التى سارت عليها السياسة الفرنسية فى المغرب جغات 
من صاحب العرش رمزا لالكفاح ضد الاستعار» ورمزا للاستقلال. وسيؤثر ‏ 
ذلك على بمو الأوضاع الجديدة فى المغرب» وبشكل يدعم من نفوذ القصر ) 
دق كل ميدان . ١‏ 

واقد بدأت المقاومة فى 9 فى شكل عمليسات مساحة » وإن 5 
فردية » واشتمات على القاء القنابل اليدوية وإطلاق الرصاص على الحونة 
والمتعاو نين هع الفرنسيين . وقام بهذه العملياث عناصر مع الفدائيين الذين 
كانوا على ضلة وثيقة مجزب الاستقلال ٠‏ وكانت هذه العمليات تمثل المرحلة 


1118# سه 


الااولى فى كفاح المكرب الساح ضد الاستمار الفر نسي . وريمكانا أن تذكر 
من بين الشداء الذين قاموا بدو رم فى هذه العمليسات الشهيد الزرقطوى 
والشهيد علال بن عبد الله » الذى ل يتراجم عن القاء قنبلة على مو كب ابن 
عر فه عند شر رجه من القصر لتأدية فريضه العة في المنجد المواجهللقصر. 
وبمت العملية ععنتهى السرعة » وأمام دهشه المرس السلطانى الا'سود» 
ودهشه الحرس التخ_اص للسلطان » وهم من الضياط الفر نسيين . وكانت 
هذه العملية أ كبر تحدى يمكن تصوره لسياسة فرنسا الاستعارية فى بلد 
قرر أهله أن يعيشوا فى حرية , ولا تزال تفاصيل هذه الأ ركد » وطريقنة 
تنظيمبا» مجبولة حى الأن » إلا فما يتعلق ببعض الروايات الشخصية الى 
نذكر فى المحادثات » ول تذشر بعد . وكانت الدار البيضاء كر كز للعبال ٠‏ 
والطبقات الكادحة الوطنية من المرا كز الطامة فى هذه العمليات . وتتاات: 
.الاأحداثهو أخذت ااسمطات الفرنسية فى إستخدام الشدة ضد كل الوطنيين. 

ولكن الظاهر أن تنظيم هذه المقاومة كان أقوى وأعمق من أن يصل إليه 
الفرنسيين .ونعرف أن الدكتور اتخطيب كان مخرج فى سيارة الاسعاف » 

وبفعبته جراحا معروفا » ويدخل إلى أما 3 وقوع الحوادث » ولا نقاذ 

المصمابين ؛ وكأن فى نفس الوقت أحد حكبار قادة المقاومة فى المغربٍ » 


و اللشرف على المقاومة فى الدار البييضاء 6 و موصيتح بعد قليل قاد جيش 
التتدرير المغرنى . دم من رجال مخكدموا معة ع6 وأدوا واجيهمء و باعصاب 
هاده » وانتصروا أو استشهدوا فى سيل بلادهم ٠‏ . 

وسرعان ما انثشرت الحركة فى البادية » وأحذ المغاربة فى الحوراق | 


0070 ارع المستوطنين الفرنسيين و مسا كتوم '. واشتدت هذه العمليات فى 


سس 1# سم 


أوقات تضوج الخاصيل» وكانوا يدفعون بأحد 'لا'رانب» أت ربط بأحد 
أرجلبا قطعة من الأسيج المبللة بالبترول والمشتءله » داخل المزارع : ومع 
ذعر الميوان الصغير وفراره من مكان لآخر تنتشر النيران و تلتهمامخصمول» 
ودون أن يتمكن الفرنسيون هن المثور على رجال المقاومة , ولقد زادت 
حركة خروج الفرنسيين فى ذلك الوقت من المغرب وعودمم إلي فرلسها ‏ 


بشكل أقاق المكومة الفر نسية نفسباء وههد الطريق أماهها للتراجع . 


حقيقة أن وزارة منديز فرانس كانت فى من أن تطبققى المغرب ' 
نفس السياسة الى كانت قد طبقت|. فى تونس » حى لا تعرض نفسهبا 
حجمات العناصر العينية » واماههم اياها بتصفيه الامبراطوريةء كا أنمسا 
كانت لا حرو على مواجبة المشكلة ؛ ما داهت قد بدت وكأما تستند 
إِ لى وثائق بعض القياد والباشاوات» وإى قطاع من الرأى العام المغربى فى 
ذاك الوقت , و.لكن تطاور الاأحداث فى تونس ونشوب الثورة فى ا+زائر 
ق فاتح نوقبر سنة 04و21 ونجيء ادجار ثور إل الحم أجبر هذا الاأخير 
على كاذ سياسة جديدة فى المغرب خاصة وأن انتشار الثورة فى الجزائر 
كان يتطلب من فرنسا مجرود كبي ٠‏ 

وكانت عناصر المستعمر ين المتطرفة قد اخذت فى ذلك الوقت فى القيام 
بعمليات ارها بية يد الا'هالى » وقامت بانشاء بعض اللمنظمات الارهابية 
لوضيع فرنسا أمام الا'مر الواقع وفشات هذه العمليات فى ارهابالوطنيين» 
بل زادتهم تصميما على العمل فى المقاومة . وخشيت حكوم.ة باريس من 
أن يؤدى شبغط المستوطتين الفرنسيين علييسا إلى تحميلها السكثير » وق 


وقت 1 ت فيه الثورة الجزائرية . ولذلك فانمها عينت جرانفال مقما عاما 


مس 184 ؤ سمب 


فى اللغرب بدلا من الجرال جوم . وثبت أمام هذا المقوم العام الجديد أن 
العا صر الوطنية كلها تعذا لب بعودة ل العخامس 5 وتطا لب 1 بالاستقلال 04 


وأنه من الال استهرار فرنساأ على ساسم ا السا بقة 4 دى واو او 


المستوطنين يرءبون فى |إله ستدرار فيب-أا 59 واضطر ددرا نمال إلى اماد 1 
إجر اءاثت معينة ضصد العخاصر المتطر ف من المستو طنين 2 نصح 0-5 م 
باريس 5 أعمل على إعادة ل العذا مس إلى بلاده 1 


وإذا كانت حكوهة باريس قد تباطأت فى اتتخاذ الاجراءات ء فان 


تطور الا'حداث فى المغرب فى ذلك الوقت قد اجبره! على التراجع . إذ 


سرعان ما أخذت قبائل زياف وزمور فى الا 'طلس المتوسط فى مهاجمة 
المواقع العسكرية الفرنسية » وهاجما باسلحة وبنادق حديثة » و بطريقة 
وتكتيك حرى حديث . ويذكر جرانفال فى مذكرانه عن مبمته فى 
ا مغرب كيف أن الوطنيين كانوا يصرخون فى وجبة بحياة بن بوسف » 
وكيف أن قائد القوات الفرنسيسة فى المغرب قد أعلرى له هجوم قبائل 
الااطلس المتوسط على خنيفره قائلا : « إتها ارب ... » 


وكانت أخثى ما تخشاه فرنسا فى ذلك الوقت هو وجود تنسيق بين 


عمليات رجال القبائل فى المغرب وعمليات الثورة المسلحةن الجزائر» خاصة 


ش وأن الوطنيين كانوا يتعحدثون عن وجود جبش تحبر مغرى ء فى الوقت 


الذى كانت القوات الفرنسية فى الجزائر تفاسى من جيش التحريرا لجز ائرى » 
و كان جبش التحرير التونسى لا يزال يقاق الفرنسيين فى المنطقة الجنوبية 
من إقليمهم ٠‏ دكان التوافق بين العمليات فى كل إقاليم المغرب الكبير » مع 
استخدام الاسلحة الحديرثة وتكتتيك رب له قيمته جبر فرنسا على التفكير 


ساع؟|] سه 


فى الموضوع + خامة ون اذامات مروت العرت وق القاهرة ارك قاطنب 
الوطنيين ورجال التحر ير فى كل مكان . وخشيت فرنسا أخيرا منأنتكون 
ذ اماه اأوجودة فى أ يدى رجا ل جيش التتحر بر قد وصات منهصر وهن 
| رجالالثورة فى القاهرة . وأخيرا فقد كان عايها أن تقللهناتساع خطوط . 
عملياتها خاصة وأن بقاءها قى الجزائر كان أ كثر قيمة من بقاءها فى كل هن 
9 نس والمغرب » يا أن أه-ل الفرنسيين فى التغلب على الثورة الجزائرية 
كان يسمح هم بالتفكير فى امكانية العودة بهد ذلك إلى كل من توئس 
والمغرب والتفرس فى الاقليمين . وعلى هذا الا'ساسى وافقت الحكومة 
الفرنسية على عمليسة التراجع فى المغرب الا*قصى » بعد أن سيطرت قوات 
جيش التحرير المغربى على .الأقا ام الشمااية والوسطى من البلاد » وانفض, 
كثير من رجال القبائل هن <ول التهاى الجلاوى » وءعجزت فرنسا عن 


(:) عودة األك والأنلال 0ب 

| وكان تراجم فرنسا فى اللغرب يتمثل قبل كل شىء عو بدا اسن 
إلى بلاده» وإن كانت فرنسا ستحاول وضع صمامات الأمن اللازمة 
لكى منع من مهد يد المغرب بعد عودة مد الخامس إليه اساطتما ونفوذها 
فى ثعال افربقية . و بدأت العملية يتصربحات جرانفال » ثم بتصر يحات من 
سى التهائى الجلاوى أعان فيبا مشار كته للمغاربة فى المطالبة بعوده همد إن 
يوسف إلى عرش بلاده . وكان هذا انتصارآ كبيرا للملك وانتصارا 
للحر كد الوطنية هناك . 


حاءت ة ََ امعدمك ١‏ بوسف إك أ » وذلك للتنا ع أص 
و 2 إن اف َس 


سد 15و لد 


عودثه للبلاد . ولكن الوفود الغر بية تزايدت على مقره » وفى نفس الوقت 


الذى أعان فيه موافقة أبن عرفه على الأتبيجاب من الرباط إلى طنيجددة . 


وسافر مد الخامس إلى باريس » واحسنت الحكومة الفرنسية استقيالة , 
وتشكل مجلس وصاية علي العرش من أربعة أعضاء كان من بيهم سى 
ميارك اليكاى » باشا صفرو » والكولونيل أأسابق فى القوات الفرنسي.ة ». 
والذى كان قد رفض التو قيع على وثيقة عزل محمد اللخاهس ٠‏ 

وبدأت المحادثات فى سان كلو ء فى الوقت الذى أقام فيسة مك 5 
يوسف فى فندق هترى الرايع فى سان جرهان ٠‏ واواقع أن محمد اعخادس 
+ يصر كثيرا على العفصيلات ؛ إذ أنه كان يعلم » ومخاصة بعد مداولاته هع 
الجرال كاترو قبل مجرئة من مدغشقر؛ أن فر نسا اول الاحتفاظ عداء 
وجبها . وشارك فى هذه المفاوفيات عدد من السساسة المغاربة.ومن ااستقاين 
ومن رجالالاستقلال , وااتمى الا'مر باصدار تصريح لأسيل سان كاو 
فى ؟ نوفبر سنة هه4١‏ » والذى وافق فيه محمد الخامس على قرارات اس 
الوزراء الفرنسى الصادرة فى اليوم السابق » واتى تتخلص فى هنضح اس 
الوصاية كامل السلطة لادارة شكون الامبراطورية الشريفية ؛ وف تأليف 
مجلس وزراء عثل جميع الامجاهات السياسية والاجتاعية فى البلاد » وينص 
على استكناف المفاو ضات مم فرنسا لتحديد علاقة المغفرب كبدولة مستقلة » 
هس نبطة فى تكامل مع فرنسا وهر بوطة بها داخل نطاق التعاون المتبادل » أى 
هأ يسمى الاستةلال دآ سارو د اللتكامل لسع خطة! مسق معدم لموج 0ط امآ 
تصني .و لخي" التضن ع لقان نلكية وبعورية حيسي رغية مييق 


الضاهس نفسه , و كدان استقيال محمد الغا مس فى بلاده استقيالا شعريا 


: منقطع النظير 4 ال كان عاملا نوالا ف تطور الاوضاع والعلاقات ين 


سس 1 سي 


القوى الموجودة فى المغرب فى ذلك الوقث . و كان رجسال جيش التحرير 


المغرلى قد ظبروا كقوات مغربية وطنية فى هذه الاحتفالات , 


ولكن جيش التحرير المغرنى ظل يسيطر على مناطق بأ كلها من البلاد » 
وكان بذلك وسيلة ضبغط وطنية هامة على الفزنسيين » واجبرتهم على 
الاعتراف بانهاء نظام الماية » وبالاعتراف باستقلال المغرب » ودون هذا 
التكامل غير الواضح مع فرنسا . ا ١‏ 

ولكن عملية بناء الدولة المغربية الحدرثة كانت تلقى عليها مسئوليات 
جديدة » وخاصة فى ذاك الو قت الذى لم نكن العلاقات الفرنسية المغر 3 قل 
استقرت فيه بعد . وكان استمرار الثورة فى الجزائر يمثبر تمديدا وافرحا 
. للنفوذ الفرنسى. وكان أى تعاون ممكنبين جيش التحرير الغربي » وجيش 
اللتدرير الجزائرى مبدد بالاساءة إلىالعلاقات بين البلدين من جديد . و كان 
للغرب يحتاج إلى إنشاء قواته « الملكية » المديئة <تى يدافع عن القراب 
المغربى. فم الانفاق مع فر نسا على ويل الندين المغاربة فى القو ا تالاستعار 0 
الفرنسية إلى كتامب خاصة» تعتبر نواة لانشاء الجيش الماربى . وفى فس 
الوقت طلبت الحكومة المغربية » وض التى تألفت برئاسة سى ميارك البكاى» 
إلى رجال جيش التحرير المغربى تسايم أساحتهم و الانضام إلىالقوات الملكية 
امغر بية » فى حالة “بوب مبلاحيتهم الطبية, حقيقة أنااثورة الجزائرية كانت 
.فى ذلك الوقت فى حاجة إلى تأييد ‏ و إلى تأبيد عسكرى من الاقاليم المغربية 
الشقيقة» و لكن بقاء جيش التحر برااغر بىبعيدا عن سيطرة<كومة الرباط م 
يكن أمرا مقبو لا فى الملكية المغر بية فى ذلك الوقت» إذ أنه كان يتعارض 
هع ميدأ سيادة الدولة الداخلية. و كان هناك جنش نحرير جديد قد الذىء 


فى ذلك الوقت ف المنطقة الجنوبية من المغرب» والشمالية دن موريها نأ 4 وبقيادة 


0 سنس 


تعزن الاق نام كاقرف نانس سورها ناف اناق النرنقوة 4 تراك 
ملايسه التقليدية العربية فى مكان ما بباريس ء لكى يظبر فى اليوم التالى فى 
القاهرة » ويظبر بعد وقت قليل فى وادى درعة على رأس رجال الرقيبات.» 
وبصفتهقائدجيش تحر يرهوريتانيا .والمهم هو أنعملية تصفية جوش التحرير 
فى المغرب» أو حويلها إلى قوات ملكيةء كانت ضرورية لتسدعم 
فيال الدولة الديدة. والمستقلة » ولكنبا لم تكن فى صااح أثورة : 
الجزائرية 

لقد أصبح المغرب دولة مستقلة ذات سيادة » و أصبح عليه أن صق 
مشكلانه مع الدولة ضاحبة الماية القدمة ء ويتعامل هم الدول الشقيقة 
والمكلفة من أجل استقلالها . وكانت مرحلة جديدة فى تاربح البلاد , 


خائمة الياب 


يت 3 الشكل 1 من ليهأ وثو لس والغرب هن الرغيرل إك 
الأستفلال »وسارت كرا عل سيابنة العترين للوضيول إل أهدافها , ْ 


ولكن عاد ينا أن نلاحظ أن عملية نحريرليبيا قد ارتبطت بنفوذ وإمكانيات 
ْ دولة أود بيه معينة» في بريطا نيا فى وقت الخحرب الواللية الثانية » ويتضارب 

: المصبااح ينها و وبين إيطاليا» وأن هذه العماية قد هارت برئاسة أدد الأمراء 
ش الذى مكن برجا اله من تقديم خدمات واضحة ابريطانيا فى مدة إكرب » 
وأئها قد انجتتءو بتأ بيد الدول العر بية المستقلةء عول ليبيا علىاستقلالهاء 
وإن كان ذلك فى شكل غلكة متحدة تتكون من ثلاث أقالم يرتبطو ن 


1 


أما بالنسبة لتونس فان العملية قد جاءت نقيجة لفشل إمكانيات التفاهم 
مع ألفر نسيين 4 وتوكىن القيادة ال مزب الخر الدستورى الجديد 8 وأعذت 
“النلية شكلها الواضح مع تكوين جيش التحرير التونسى فى الجنوب . 
وجداءت المرمو بات الى واجوت فر نسا فى البند العبينية وفىا لغرب م إعلان 
'الثورة الجزائريةعو اهلا مساعدة لانتصار الوطنيين فى هذا اأعسكر أمام 
| اأتفدر إن اف كنا تلاحظ أننو نس قل اعتمدتعلى سومش حر برف طنىلماء 
فى نفس لوقت الذى اعتمدت على سياسة المزب ار الدستورى .. وقد 


١‏ اسعدرت .هذه العحلية:مع 'انشقاق دين العزاصر: 0 السياهية. 6 والتي كا نُ مثلم 


و1 1 عت 


الحبيب بورقيية » وعناصر التحربر » والتى كان عثلبا صالح بن يوسف . 
وائتهت بسيطزة السياسيين على العسكريين , 5 أن هذه العملية قد أدت 
إلى سيطرة الحزب الحسسر الدستورى طل تونس » وتغيسير النظام الملكى 
بنظام جهورى رئاسى . ول تتمكن هذه الخمهورية من مواصلة تعاومما 
مع الثورة الجزائرية المجاورة لها » رغم أرن الجزائريين كانوا جبوريين . 
كذلك . 


وأما بالنسبة للمغرب فان عملية الاستقلال قد بدأت فى شكل أزمة » 
و انيجة للضمغط الفر نسى على العناصر الوطنية » واسسمرت في شكل صدام 
هع الملك مما أدى إلى تأ بيد الرأى العام المعسكر الوطنى » وعرض القضية: 
على الأمم المتحدة » وما تلى ذلك من ظهور المقاومة و إنشاء جيش ااتحرير . 
و لقد كان رجوع مد الحامس إلى بلاده يعتبر نصرا واضيحا للمغرب. إلا أن 
مسئوليات الحكومة الجديدة أجبرتها على تصفية جيش التحرير الوطنى 
المغرنى » وفىوقت احتاجت فيه الثورة الجزاثرية إلى تأبيد خارجى. وأدق , 
كل ذلك إلى زيادة نمو سلطة القصر ف المغرب » وقى الوقت الذى زاد فيه 
تبلور الايجاه امهورى فى كل من نونس والجزائز. 

وإذا كانتالثورةالجزائزية قد اعتمدت كذ لكعلى توجيبات إنة المغرب 
العرنى فى القاهرة وعلى إنشاء جيش التحريز الجزائرى » إلا أنهب! كانت 
الثورة الوحيدة أأتى عملت على تنفيذ بزناحجبا حق النباية » وهو البرناميج الذى 
كان يتمثل فى ضرورة مر بز الاقام من الناحية العسكر ية واأسواسية » وهد 
يد المعونة للاقاايم المغربية انجاورة » وى لانزال تكافح ضبد الاستمار ‏ 


وذلك مبودا اتحرير كل بلاد المغرب الكبير من الناحية السياشية » وعي 


وباو و سم 


المرحلة الأولى واللازهة لتحرير المغار بة من الناحية الاجتاعية والاقتصادية٠‏ 
وكانت الجزائر بثورثما العارمة » و بانصبارها فى ثورة شعبيةادة يع 
سئوات » وبتضحياتها الكبيرة الى بلغت المليون و نصف مايون شهيد » 
وباحققات التى وصلت إليها » ممتاج إلى معالهة موضيوعبا ومقزده » 
رهم أنها قد عملت كذلك مجيوش تحريز شل الاقاليم المغربية 
المساورة شنا , 


> ٍ 
4# 3 


ثرية 


التورة الجوا 


قد كانت مفاجاة للعجميم أن بعلن فى فاح اوفير سنة 4هوؤ: أرت 
الجزائر قد أعلنت الثورة وصممت على تحريز بلادها هن الخد الفراسى . 

كانت فرنسا قد عاشت داخل أوهام عنأنها قد هضمت ومثلتال+زائر» 
آنا قد حولت هذا الاقلم العربى الاسلامى إلى إقليم فرنمى أوربى » 
و لكن الواقع أن ضغط الأحداث الداخلية والحارجية كانا قد ساعدا على 
مو ونضج الشخصية الجزائرية » و بشكل متفصل مام الاتفصبال عن 
الشخصية الفرنسية . 

حقيقة أنه يصعب علينا فصل الثورة الجزائرية عن تلك العملياتالت<دررية 
لتى انتشرت فى جميع بلدان العالم العربى , بل وف جميع أتماء العام فى الفترة الها لية 
للحر ب العالمية الثانية. و لكن نظام الاستعار الفزنمى فى ال+زائر» بما استخدم 
من وسائل اقتعبادية وسياسية » وحدى فى هيدان التعليم » لل يكن ببشر برب 
نشوب ثؤرة وطنية فى الجزائر . و كدان وجود عدد كبير من الجزائريين 
فى القوات المساحة الفرنسية » وقى فرنسا نفسباء وبين العال ء يدعمهن فكرة 
استهرار البقاء الفر نسى فى الجزائر , م أن الافتقار إلى الدّرن على التعحدث 
بالعربية كان يظبر الجزائرى وكأنه قد فقد جزءا هاما من مقومات 

ولكن تكامل العوامل داخل الجزائر تفسها ء وتفاعلها مع القوى - 
الاستعارية » وتأثرها بالحر كات الموجودة فى ااام العربى » واتى وصات 
إلى حد ود الجزائر الشرقية مع تونس»ء والغربية مع المغرب» كانث تم على 
الجزائزيين ضرورة الحركة . 


وما دام اللورئ العام لاحصول على الاستقلال في ذلك الوقت كان 


ليل 


هو تمايات التعمربر كان الجزائر م طممير نس الاأسلحة للوصول .إلى 
أعدافها . ْ ا 

ومادامت قر سا كانت قد حطمت القيادات الطيقية ا أو دق د ق 
العمزائر قَ فترة 1 لائة وثلاثين عاما بن 5 تعبار هأ للبلاد 6 وماداءت قد 5 
حوور أت الجزائربين إك طبقة اكبيرة هن القوى العا د الكادحة 6 فلا شك 3 


1 2 إشتداد ظهوور الأون الشعو ى لوا ضح للثورة الجزاثرية » ولعملية ١‏ 


و تعتبر "ورة ران ذرادة قَّ ذوعا 04 لين ى نصحم رجاها بض تفيل 


مأعاهدوا الله عأيه 6 وطق ف الحققا أت التقى وصلوا اما . 


الفصل الثامن والثلائون 
حتسة اللورة وظروفها 


كانت الشياسة التى سارت عليها فرنسا فى ااجزائر؛ منذ أنوطأت أقدامها 
هذه اليلاد نقوم أساساعلى عاولة حو الشخصية الجزائرية؛و اخضاع الاقام. 
يالقو ة » وجعله ميدانا للاستغلال الصر بح للمستو طنين والمستغاين وصغار 
وكباد الموظفينرالفر نسبين . و أباح الفر نسيون لنفسهم كل ثىء فى هذا 
الاقلء يم »ف الوقت الذى إدعوا فيه أنهم قد حولوه إلى قطعة من أوريا . ' 
والواكم أنهم مض عشر سنوات على بعضها دون أن 0 الجزائر ؛ورة.. 
فيد الحكم الفرنسى » ولكن فرنسا كانت تكبتها بطريقة أو بأخرى.ومع 
تطور الاوضاع الاجتاعية والاقتصادية فى الجزائر فى الفترة الواقعمة بين 
الحر بين العالميتين » أخذت الا<زاب السياسية فى العمل فى اجزائر . وان 
جوك الس ياشة الفرفسية » وخاصة ف الفترة التالية لنهاية الحرب العالمية الها نية 
كانت عاملا أساسيا » عاون. مع.غيره هن العوامل » وخاصة حركة انتشار 
روخ الحرية والتتحرر فى العالم يشكل عام » والعام العر, ى والثمال الافريق: 
شكل خاص »> إلى الوصول إلى اصعدام بين الفرنسيين وااجزائريين . 
7 لقد حدمت ظروف التطور الطبيعى هذا الصدام الذى أخذ شكل اثورة 
1 سلحة» داحت فرنسا قد اعتبرت الجزائر جزءا لا.تتجزء هن الوطن الأم . 
وكانت دراب العحرير 8 واقوى درب ري شبدما اقاليم المغرب الكبير 05 
أو حى اقاليم العام العربي ؛ » إذ ذ أنها كانت عميقة فىمعر كتها » وطا أهداف 


واف عر إلى الوك ١‏ 


2-5 


: «جموذ السمياسة الفر فسمية‎ )١( 


كانتك فرنسمأ 5 شعرت مول مهايه الجرب العالمية الثا نية خطورة الحمالة 


الطبيمية » خصوصا بعد أن شار كوا معيم بأرواحيم ودمائممفى محر رفرنسا 
نفسها من الاحتلال التازى , فقررت فرنسا تحويل مستعمراتها فياوراء 
البحار إلى واتهاد فر نسى» و 5أنها كانت تسخ رمن شعوبهذهالمستعمرات» 
بادعائها أنها ستعاملهم معاماة الند للند ء أو معاملة أفراد الأسرة الواحدة : 
ولكنبا كانت محاول التشبه بالكومنو اث البرريطانى ء واقتيست هنه المظابر 
دون الجوهر , وكان الاستعار الفر نسى فى ذلك أكثر رجغية وجمودا هن 
الاستعار البريطاتى الذى واصل تطوره <تى يطول من أجله ومن حياته . 

أعطت فرنسا لمستعمراتها د السابقة » الحق في إرسال عدد من النواب 
والشيويخ لوطي ل الى اتسين قن : اف تنا عساء ا لاد التو ابي 
والشيوخ الفر نسيين القيمين فىهذهالمستعمرات . وأنشأت فرنسا مجلسا ثالها 
يسمى « مجلس الاتاد الفرنسى » أعطته بعض السلطات الاستشارية 
والاختصاصات الفنية لنوجيه أنظان المكومة » دوق أن بكونله المق فى 
إصدار التشريعات الخاصبة ممتاكاتها فيا وراء البحار . ورغم اعتبار فرنسا 
أن الجزائر أرض فرنسية » واعتبارها أن مقاطعات قسطنظينة والجزائر 
ووهران تكل مقاطمات فرنسا نفسباء جد أت فرنسا ‏ رغم ذلك - لم 
تماول إعطاء الجزائر نفس الحقوق أتى متع بم-ا الفرنسيون » بل طيقث 
عليها من الناحية التشر بعية نفس النظام الذى طبقته فى دول الاتاد الفر اسى 
من ححيث القثيل التهانى » رغم إصرارها على أن الجزائر أرض فرنسية من 
الناحيتين الادارية والسياسية . ظ 


عم قال] !ست 


وثكان الاقتعباد الفرنسى قد ارتبط ارتباطا” وثيقا بالاقتصاد الجزائرى» 
فعبى الجزائرى أن تستخرج المواد الخام وبرسلبا إلى قر نسا اسكى #تدحول 
إلى مصنوعات ثم تعود إلى الجزائر هرة أخرى للتوزيع . ول+يكنهن السبل 
على فر نسا تغيير هذا الوضع أو إفاءة نظام اقتصادى آخر ساعد على تطور 
اللجزائر وقيام الصناعة فيبا ؛ ويفقد د الدولة الأم» مارئيت أمرها على جنيه 
من هذا الاقليم المستغل . 

و كانت فر نسا فى حاجة إلى القوى البشرية الجزائزية لتسيير مممانعبا 
وإرسالهم وقودا لثيران جردا الاستعهارية . ها كانت عتاجة إلى أراذى 
الجزائر نفسها مواصلة الدفاع عن فرنسا , وحين دخات فرنسا حلف دولك 
ثعال الاطلنطى » وجدت أن قيمتها ستزيد إذا ماكانت الجزائر جزءا منهاء 
واعترفت الدولالأخرى امنغيمة إلىهذا الحلفبا لجزائ ركأرض فرنسية» 


بعد دخول فرنسا هذا الحلف . 


وتشابكت كل هذه العواملى دفع فرنسا إلىمحاولة الاحتفاظ بالجزائر 
وتسخيرها فى خدمة أغراضها الاستعارية وأحلافبا العسكرية » وفى إعطاء 
فرنسا لاجزائر نظاما مجمع بين (لاتحاد الفر نسى و بين اعتبارها أرضا فر نسية؛ 
محماولة بذلك الفصل بين المركة القومية الجزائرية الناشية وبين الحركات 
الاستقلالية الا'خرى الت بدأت فى الف فى بقية اقاليم المغرب للكبير» وبيما 
وبين المر كات النتحررية العربية فى الشرق اللأدى . فتمخض هذا الوضع 
العقسد عن الدستور الجزائرى الذى حاولت فرنسا التويه به على شعب 


الجزائر » واستخدامه وسيلة لتفتيت امرك الوطنية فى هذا القطر . 


نبا الجزائر قانو | أساسيا أبعد مايكون عن مدا ل 


فيه عض ** 5 


د عد امد +004 للا سوب ص عع 


ا 


قب ذه | سد 


وغن رغبة الا'مة الجزائرية وآمالهاء إذ أنه ببى على أساس كون اللجزائر 


ّْ أرقا فز نسية. . ورغم تشدقه بالمساوأة عن إلعرب والاستوطنين فيه قانىف 


ذكر أن جنسية أهله هىالفرنسية » ولكنسمح المسامين بالاحتفاظ بقانون 
أحواهم الشخصية ٠‏ ثم أكد هذا الدستور ضرورة تطبيق نظام خاص على 
الجزائر طبقا لطبيعة أرضها وحالة سكانها , وواصل إخضاع الجزائر لام 
عام فرأسى » ووضع ذلك حدا فاصلا بين المقاطعات الجزائرية والمقاطعات 
الفر نسية ْم ارسم إنشاء جاس جزائرى يشترك فيه الفرنسيون والتعاهون 
من الجزائريين بفسبة النصف ( >٠١‏ عضو ١)ء‏ وبشترك فيه بقية الجزائريين 
بنسبة النصف الآخر » وعلى أن تكون الرئاسة لكل من القسمين كل سنة. 
ومرة أخرى نجد أن فرنسا تفرق بين الجزائرى المتعل فى المدارس الفرنسية» 
والجزائرى الذى يعمل فى خدمة الإدارة الفرنسية » والجزائرى الذىخدم 
فى حبفوف القوات الفرنسية » وبين الوطنى الذى حصل على ثقافة عربية . 
وضمت الأول إلى دائرة الفرنسيين الانتخابية » وتركت الثاتى فى دائرة” 
و الاأهالى ».. وحاؤات بهذا إشعار المثقفين وانحازبين القدماء وموظق 
الدذولة الجزائريين يأ نهم قد 06 ١‏ فر نسيين »وكأن هذا تفريقا للقوى 
الؤطنية فى الجزائر » وتملا على كين الاستعار من البلاد وأهلبا :. 

وتنك قرنينا هذا اللي الجؤائرى حودرائية مززانية الدزاي وق 
تقديم المشروعات الاقتصادية و الإجماءية اللازمة لها , و لكنها قيدت تنفيد 
الميزانية واعتاد هذه المشروعان يشرط موافقة المكومة الفرنسية عليها. . 
وهكذا أصبحت سلطة هذا الجلس الفعلية لاتعدو الناحية الاستشارية , 


ووضع هذا الدستور مبدأ تطبيق كل القوانين الفرنسية فى الجزائر» 


ا واشترطهوافقة انجلس الجزائرى عليبا. ما أن سمح مسلمى الجزائر بالاشتراك 


جك اوعد 


فى الجالس التشريعية الفرنسية فى باريس » بعدد من النواب يساوى عدد 
النواب الفرنسيين المقيمين فى الجزائر . واعتير أن اللذة العربية لغة رسمية 
ثانية » فى الجزائر لا فى فرأسا كرما دوين بذء السية هالت : 
كا ذكر أن الدين منفصل عن الدولة » وترك المجلس الجزائرى الاشراف 
على تنفيل ذلك . 

لقند نجاء. هذا. الدستو ر إذن مشوها وفى تفارض تام هم مصالح 
الجزائريين وأمانيبم الوطنية؛ ذلك أنه أصر على أن الجرائر قطعة هن فر نسا 
وعلى أنجنسية الجزائرىهى فرنسية » و <اول بث الفرقة بين اجزاثر بين؛ 
وسابهم كل حدق فعلى للتشر ع . وحق من حيث ااشكل فان هذا الدسئور 
قد أعطى ليون أوربى حق التذاب سين ناثبا » فى الوقت الذى لم ,سمح 


فيه اتسعة ملا بن هن الجزائر لنب إلا فس العدن , 


واقدقمز الجزائريون عطورة عدا الاسعور وغ ظورة تطييقبة على 
الأمة الجزائرية » فأخذوا فى إنتقاده ومباجتله وفضح ساوئه وشرح 
عجزة عن التمثى مع هصالح الشعب . فا كان من فرنسا إلا أن تحمينت 
وراء هذا الدستور وصممت على تنفيذه بالقوة» بل واتخاذه وسيلة اضرب 
القوى الوطنية الموجودة فى الجزائر . 

' وإدعث فرنسا .آنه كانت كرعة سخية مع الجزائربين » وأنه لا يمكنها 
أن تمطيهم أكثر من ذلك ؛ <ق لاتكها الجزائربون فى يوم هن الأيام , 
وكان هذا من جانبها تصميا على المضوع لنفوذ رجال الأحزاب العينية » 
والعينية المتطر فةء الذين زادوا هن قوتمم دهن سيطرمم على حكوهة ,اريرس 


سم م11 سد 


الماس الجزائرى » وفى إخهار وتزكية الاأعضاء الذين يشتهرون ,الاين 
وعرافة,م على كل ما يعرضه عليرم الفرنسيون من قرارات . ثم تدخلت ‏ 
الادارة الفرنسية بعد ذلك فى الاخابات . وبذات كل مافى وسعها لانجاح 
هر شحيما على ساب العناصر الوطنية , فناز المستقاو نك - وم هر شحو 
الادارة الفر نسي بثلاثة و أربعين معقداء بنا لم صل رجال حزب | تعصار 
الحريات الدموقراطية ب جرب الشغب سابقا ‏ إلا على تسعة مقاعد » أما 
رجال إحاد انصار البيان الجزائزى فانهم لم محصلوا إلا على مانية مقاعد . 
وأصبحت فاابية الجزائريين فى هذا الجاس الجزائرى عبسارة عن خشب 
سندة » لآير فضون للفر نسيين بعدمة» ولايءارضون أمامهم فىأى مشر وع. 
فضمنت الادارة الفرنسية الاستعارية بهذه الطريقة انفسهبا السيطرة على 
الجزائر » بل إن عناصر العين قد ضمنت بها عدم تطبيق روخ الدستور 
الجرائرى نفسه , وظل ه-ذا الوضع قائم هيل سنة م4و١‏ حق عام 4هو1ء 
فل تفتح الوظائف أمام المسسلمين » ولم ميل التعام العربى على أى أية إعانة ٠‏ 
من الدولة » كا أن الادارة الاستعارية لم تثنازل عن إختصاصاتها و إشير افها 


ورأى الجزائريون أن الاستعار الفر نسى قد ممكن مهذا الدستو رالا بترء 
وبوسائله الرجمية الفاسدة من إستغلال الجزائر و تسيخيرها لمعراحة المستغل 
٠‏ الاجنى . وجرى كل ذاك فى وقت سرى فيه اأرورح الاستق__لالى بين 
شعوب العالم أجمع سريان النار فى الهشم » ونحررت فيه دول كثيرة فى 
آسيا وإفريقية » وحتى ف المناطق السوداء منها . فبل كان الجزائزيون 
أقل تقدما من هذه الشعوب ؟ وهل كانوا أقل كفاءة فى إدارةشئون بلادم؟ 


سل لم11 ل 


وهل كانوا أقل كفاءة منيم فى الكفاح السياسى والءسكرى لانتذاع 
حقوةهم المفتعببة + 

لقد اشتركوا منذ سنوات فى همارك سياسية أظبروا فيها كفاءتهم 
وحرصيم على مصالح بلادم » وحملوا السلاح : ودافءوا عن الامبراطورية 
الفر نسية » وحرروا فراسا نفسبا من الحتل الا"جنبى ٠‏ أقد طال الصبر 
وس انير اث زو و تضرم فلاس المزاية الراتسية م اوه اده الايد فر 
الفر نسى الذى اشتر كوا معه فى الد فاع عن بلاده» وجاء بعد ذلك لكبت 
الشعوب المسالمة الى تطالب يحقبا فى العيش فى حرية . 


ولم تتورع السلطات الفر نسية عن تجديد الملات فى سنوات لمؤؤا 
وحكؤارءهوادزهة. لكيبتالشعور الوطبى الجزائرى؛ فادعت تعقبها ليعش 
الفارين من وجه العدالة» وارتكيت الا'هوال والفظائع تجاه النساء والاطفال 
والشيوخ . وكان هذا إرضاء اراكبات نقص عمات فى نفوس الفر نسيين 
منذ سنوات » وام يكن لها هن نتيجة إلا أن ندفع الجزائريين دفع-ا فى 
مل السلاح والدفاع عن الا" نفس وال بناء وانتزاع الخرية المغتصبة , 

وحاوات الجامعة العربيسة وأ<رار المغرب اأموجودون فى القاهرة 
الا نصال بأحرار الجزائر » وشعرت حكومة صر أن أقل واجب علمأ 
هو أن تمد يد العون الثقافى إلى الجزائر العربية . فتقدهت بطليبا وعرضها 
إلى الحكومة الفرنسية لإانشاء معهد للدراسات ار بية ق ال+جزائر. وك أثار 
هنذا المشروع هن عل ومشكلات وتاوف وأوهام أهام حكومة 
باريس . فوافقت فرنسا مبدئيا على إنشاء ذلك المعبد ؛ يا وافقت 


على شخصيات الا"سائذة فيه» وام يكن لها أى إعتراض على هؤلاء 


حندح ة فاق :ل وى جيهي ويه رت * 


| لاجو سمه 


الا'سائذة الا'جلاء »الذين لاحملون إلا العلم والوذ والا'خوة أبلاد المغرب 
الكبير , ولكنها عادت ورفضت إعطائهم تأشيرة الدخول إلى الجزائر » رغم ' 


ترحيبها مهم للمجى: إلى فر نسا . وأردفت اأسلطات الفرنسية بذلك حركة 


تتكيل|برجال الجزائر الا'حراز ١‏ فادعت أنها قد وضيعت أيديها على 


مؤاهمرة رتببا حزب إنتصار الحريات الد مو قراطية ( الشعب سابقا ) 
وشنت حملة كبيرة على هراكزه للببحث عن المنظمة السرية التى نظمما الازب» 
وتهدف إلى قاب نظام الحكم, واستخد مت السلظات وسائ ل العئنف والتعدينيه 
ضد هؤلاء الجزائربين الا'حرار » وحكنت على أغلبيتهم بالاشغال الشاقة 
وااسجن » وأجبرت مصالى الحاج على الذهاب والاقامة تحت الأراقبة فى 
فرنسا. و أبعدت هذه الوسائل بين الجزائربين والفرنسيين» وأظهرت أمام 
الرأى الغام العالمى أن فرنسا تواصل سياسة الكبت والتعنت فى الجزائر . 
:فزاد هذا من تصميم الشعب الجزائرى على الأزول إلى المعركة . 
وبدأ الجزائريون بالضغط على رجال الأحزاب » وظبر الجاه جد د 
حو الاتحاد وجسعع الصفوف » ومقابلة الاستعار صفا واحد] . ومكن 
الجزائريون هن إنشاء جببة الدفاع عن الهرية » وكانت غبارة عن ااه 
شعي » سيتطور سريعا حقى يصل إلى شكل جببهة التتجرير الوطنى الجزائرى» 
لت ستقود معركة التحرير يد فراسا . 
وأخذت هذه ااجببة تطالب محل الّالس المزيفة» والبدء باتتخابات 
حرة » والاهتام باللغة العربية » وننفيذ فصل الدين عن الدولة » والافر اج 
عن المعتقلين السياسيين وعن «صالى الهاج . واشترك فى هذه الجببة حزب. 
أنتصار الديمو قراطية والاحاد الدرموةراطى ابيان الجزائرى » وجعينة 


الغلياء و الأحر ار المستقاون , والشيوعيو ن الجزائريون ١‏ و اجتذعت هذه 


عه 8 و تش 


الجبية يوم ه أغسطس سنة هوه فى اللعب البلدى هدينةالجزائر» وأعلنت 
عزهها على مقاطعه الانتتا بات » وعدم ترشييم الأحزاب ااشتركة فيها أى 
هر شحين عثلوها فى هذه الاخابات . ودل هذا على عدم رغية الجزائريين 
فى إصلاح الاا'سا ليب الاستعارية الفرنسية البالية فى بلاده » وعدم صرف 
٠‏ )رودم قْ هذا السبيل » بل ثرك المجال مفتو دا الادارة أأفرأسية :داس فى 
الانتخابات كا تشاء » على أن تاحمل نتائيج أفماها . 

وإختار الجزائربون إذن طريقا جديداً » وهو الطريق الوحيد الباق 
أمامهم » طريق الثورة اتحطيم الاستعار و انتراع المقوق الطبيعيسة 
بقوة السلاح من أصم آذانه عن سماع صرخات هذا الشعب الطالب: 
تقو قه الطبيعية , ١‏ 

ولقد دفعت فر نسا الجز اثر دفعا إلى اأثورة الى تكفل لاشعب ااجزائرى 


نحقيق آماله والدفاع عن مصالحه وانزاع حقوقه المغخصية , 
3 واللاقاع عن اخ هق : 


(؟) الثورة : 

تعتير العناصر الجزاترية الا'ولى التى شاركت مشاركة فمالة فى ؛ورة 
التجزائر المساحة بشكلعام هن بين رجال حزبانتصار الخر يات الدمةراطية؛ 
وخصوصا تلك التى كاات تعمل فى توافق مع لنة محمرير الغرب العرنى فى 
القاهرة » با لاضافة إلى المناصر الثورية التى انضمت إليها من جبهة الدفاع 
عن الطهرية » ومن بقية الاأحزاب الوطنية ااجزائرية . وكان عسده أنضاء 
حزب انقصار:الحريات الك فقراطية قد إزذاد ودخل فى هئة إذارته مده 
هن المثقفين الذين آمنوا بالمبادىءو بالنظوالعصريةء أ كثر من إعانمم وولامي' 
د للزعامات » القديمة . وظبر إتجاه جديد واضح منذ إبريل سنة م16 


داخل هذا المخزب» وخاصة بعلي أن اجتمع أو مر لياص ب4 وااعخب حاسا 


وما ا - 


إدازيا جديداً آمن أعضافه بالحضوع 4 الاغلبية. أكثر هن عا نهم يقتفيذ 
أوامر مصالى الحاج؛ الذى كان تحت المراقبة فى ذلك الوقت . وأخذتهذه 
الاأغلبية الجديدة تناقش أوامر الرئيس وتعارضه فى بعض الا" <يان » 
فطااب مصالى الحاج باعطائه تفويضا مطلقا »ستندا إلى أنالوضع السياسى 
يستلزم رأسا واحداً » بينا أصرت الا'ذلبية ‏ وكانت مثقفة ومنظمة ‏ على 
ضرورة تطبيق الدمقراطية والاشتراكية ؛ فأدى الأهعر إلى الانقسام بين 
قوات هذا الازب الشععى الكبير قبيل إعلان الثورة المساحة فى الجزائر , 
وكانت هذه الاأغلبية المثقفة المنظمة معجبةبالثورة المصريةو با لخطوات 
الى سارث عليها فى ذلك الوقت لتكتيل شعور الشعب وقواته والوقوف به 
صفا واحدا للدفاع عن حربته؛ وهساعدة إخوانه. و كانت معيجية مبادىء 
د الاتحاد والنظام والعمل » التى أعلنتها الثورة المصرية » ورأت أن تسير 
خطاها وفى توافق معبا داخل نطاق المعركة العربية بشكل عام , أمامهالى 
الاج فانه كان يعتقد فى يز القضية الجزائرية بشخصيتها العامة؛ و بوجود 


اختلاف كبير بينها وبين بقية القضايا العربية» وخصوصا فى الشرقالا دنى . 


واجتمع فى أو اسط شهر يو ليوسنة؛هو اه هر حزب انتصار الحريات 
الدمقراطية فى باجيكا ٠‏ ولم تحضر جاعة الانجنة المركزية هذا اموق مره ثقرر 
مصالى اماج وأر كانه فصل هذه اماعة عن الحزب » وتفويض نفسه عن 
سياسة الهرب ومسئولية توجيبها . فرد على ذلك أعضاء الاجنة المركزية 
بعقد مؤ مر فى الجزائر نفسها فى أواسط شبر أغسعاس من نفس السنة » 
وأعلنوا أن ااسألة بست جرد مسألة زعامة» و فصلوا «صالى الاج وأر كان 
حربه » وتحملوا مسئولية سياسة الهزب والشير بهاو الثورة ااساحة , 


و كان هذا الوقت هو أنسب الا'وقات لإعلان ثورة الجزائر » ذامرة 


حسفهد ا 6 


وأن إعاك فونينا كان قشمد يجري الى الدردة وروت لون 
عالية فى كل هن :ونس والمغرب » واستخدام فرنسا للقوات الجزائرية 
العربية فى كبت الحر كتين الاستقلا ليتين هناك , 

وحاوات الحكومة الفرسية استتخدام الجزائر سدا منيعا يفصل بين كل 
هن :و نس والمغرب وبحاول هدم الوحدة المغربية وتثبيت أقدام فراسا 
العائية فى بلاد المغرب» العربى . ولكن رجال الاجسنة ار كزية مئحزب 
انتصار الهحريات الدع و قراطية قرروا البدء فى العمل » وإعلان الثورة قبل 
أن تفيق فر نسا من مشكلاتما وتتفرغ لاجزائربين, واتصلوا منظاتهم السرية 
فأعلنت استعدادها للعمل » فاتفقوا على الساعة الا'ولى من صبيحة أول 
نو فمبرضنةوهو1 أبدء التحرير واشراع حرية البلاد واستقلالها . واستعدت 
المنظات السرية » وأعدت ما تملكه من قطع سلاح ومفرقعات هذه الساعة 
ال#ددة » دون أن تعلم يذلك سلطات الاستعار الفر نشية . 

وكاات الحطة محكة » وجرئ :تدبيرها بكل مرارة » والفجرت الثورة 
فى طول ااجزائر وعرضها » من الشرق إلى الغرب ومن الثمال إلى الجنوب 
فى ساعة واحدة . وانفجرت هذه النيران فى 4 مدينة وقرية فى نفس 
الوقت» وكانت هذه الخطة من وضع «اجنةالثورة للاتحاد والتنظيم والعمل» 
وادحت باشعار الا'مة الجزائرية وفرنسما بأن الجزائر قد ثارت لكى تسترد 
صريتما وحقوقها. م أنها بجحت فى الاستيلاء على كمية كبيرةمن الا "ساحة 
والذخائر من أيدى الجنود الفر نسيين» وهن النقط العسكرية المنتشرة فى 
الب-لاد . و كانت مفاجأة كبرى للسلطات المسكرية الفر نسية فى الجزائر » 
الى فشات فى معرفة هرا كز هذه الثورة » واضطرت ,التالى إى توزيع قواها 
فى طول البلاد وعرضها ؛ و كان هذا في صااح الثوار , 
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وأخذت السلطات الفرنسية فى إلقاء القبض على الرجال الوطنيين فى 
كل مكان » ولككن ذلك لم يؤر فى عمل المنظيات السرية , فأصدرت الحكومة 
الفرنسية أمرها محل حزب انتصار الهريات الدموقراطية » و ألقت القبض 
على كثير من رجاله ؛ ولكن أيديها لم تصل إلىتلك الحفنة من الرجالالذين 


واصلوا العمل فون أن شفارا أ تفسهم بالدعاية » ودون أن عمكنوا 


الفر نسيين من معرفة شخصياتم ' 

وشعرت فرنسا أنها تحارب قوى نظامية » وشعرت بعجزها عن :عقب 
دؤلاء الرجال الاحرار » فأعلنت أنهم عصابات وقطاع طرق » لا مدفون 
إلا إلى عمل الفوضى و بث الذعر فى نفوس المواطنين الصالحين ٠‏ ف) كان من 
رجال المنظات ااسرية إلا أن وزعوا «نشورم الا'ول الذى اخص القضية 
|اجزائرية» ووضع كلا من الشعب الجزائرى والحكومة الفرنسية والرأى 
العام العالمى أمام مسئو ليانه . وصدر هذا المنشور الا"ول بتوقيع اجنة اأثورة 
للاتحاد والتنظم والعمل؛ وصدر هوجبا إلى ااشعب الجزائرى وإك أنصار 
القضية الوطنية» موضحا تلك الاأسياب العميقة ااتىدفعت بهم إلىشرح إراعبم 
ومغزىهذه الح ركد التى هدفت إلى محقيق الاستقلال الوطنى فى نطاق وحددة 
المغرب الكبير . وشرح هذا المنشور أن الهركة الوطنية قد دخات مرحاتها 
0 النبائية بعد أن توفرت لها جمبيع شروط اانعجاج . لقد اتحد الشعب الجزائرى 
0 ورا فكرالاسملول والعمن »راصم فمقدورة المناهية فى .مدل / 
١‏ المشكلات الدولية وتقرير مصير المشكلة الجزائرية مساعدة الدول العربية 
الشقيقة والشعوب الاسلامية » وفى توافق مع الحركات الاستقلااية فى كل 


هن تونس الغرب » ثما يدفع بقضية ثعال إفريقية دفما إلى الاأمام لابحاد . 


حل عادل لها. وكات كل من "ونس المغرب قد بدأت توزقات دون أن 1 


سب ما ته 


نشترك الجزائر معه) . ودقت ماعة الحطر » وظبر أن فى اسقطاعة فرتسا 
أن تتفرغ للجزاثر بعد أن نفضت أيد.بامن مشكلات:و نسامغرب. وهكذا 
أصبح على الجزائريين ألا يتخاذلوا عن الميادىء الثورية : العمل على تحبر 
بلادهم بقوة السلاح .وقوة الإمان. واكذ الثوار ااجزائربون لا" نفسهم أقب 
جبهة التحرير الوطنى » وع-وا بهذا الكل جزا؛رى أن يضم إلى صفو فم » 
بها كانت طبقته الاجتاعية واتجاهه السراسى ؟ ينضم إلى مع ركد التحرير 
:ون أى اعتبار آخر ؛ وبهدف إلى الاستقلال الوطنى » ويعءل على إلجاد 
ولة جزائرية ذات سيادة ونظام ديموقراطى اشتراى » فى داثرة الدين 
لاسلاى ؛ مع احترم يع الخرياث الا*ساسية “ودون أى ممييز بين الاديان 
رالمعتقدات , وعليه أن يعيد الح ركةالوطنية إلى طريقها الثورى اتصحيح » 
رالا بتعاد بها عن أ نصاف الحاول عو العم لعبى جمع شتات الشعب الجزائرى؛ 
رتصفية النظام الاستعارى العتيق , 

وهدفت جبهة التحرير الوطنيسة الجزائرية إلى « تدويل »6 القضية 
لجزائرية » والعمل على تتحقيق وحدة ثعال إفريقية فى نطاقها الطبيعى الذى 
او النطاق العرنى الاسلاى , 

وأكد هذا المنشور صداقة جببة التحرير الجزائرية ميم الدول الى 
سائد قضية الجزائر » وأعلن احترامه لمبادىء ميثاق الهم الممتحدة . أما 
رسائلهبا فسكانت المكفاح والجباد بكل الوسائل حدى نمقيق الا"هداف 
لوطنية . 

وكأن على جيهة النفحر بر الجزائرية أن تعمل فى الداخل والخارج » 
.أن تحارب وتكافح وننظم صفوف الشعب » فى نفس الوقت الذى تقوم 
يه بالاتصمالات الدباؤماسية لتدويل القضية الجزائرية » وإجبار فرنسا على 


مس . يفأ[ حت 


الاعتر أف شخصيم | الواضحة , ركانت مبمة ثقيلة صسهقة 0 و##طامب 
معر كة طو يلد مضنية . 

وم تتراجع جببة التحرير الجزائرية من أول أهسها عن وضع الا'س.س 
الت يمكن لفرنسا الاءتراف ما إذا ما أرادت المفاوضة ورغيت فى يجب 
إراقة الدماء . و كانت تقوم على أساس الاعتراف ,ا اسيادة الجزائرية كاءلة 
غير منقوصة ولا عزأة 3 وأن تعدل فر نسأ على إجساد جو هن إأدقة 5 
هذه المفاوضيات » وذلك باطلاق سراح جيع المعتقلين |اسياسيين » م ] أغاء 
حالة الطوارى» » والسكف عن تعقب رجال المقاوهسة . ثم كان عابيها سب 
علاوة على ذلك - أن تعترف فى تصريح رسمى » باأشخصية الجزائرية 
بشكل يلغى جميع القوانين اتى أصرت على كون الجزائر أرضا فر أسية» 
رغما عن الا'سس التارخية والجغر افية والاغوية والدينية والاقتصادية أااقى 
تستند إليبا الشخصية الجزائرية » و بز بين هذه الشذعبية وبقبة فر نسا. 

ولم تكن جبهة العحرير الجزائرية ترغب ق الأخل دون أن تشبول على 
فرنسا مبمتها . فأظهرت أنها مدر كد غير تعصبية » وتعبدت بذمان الصا ابح 
الثقا فية والاقتصادية افر نسا ء ومصااح الأشخاص واءائلات افر اسية » 
ما داهو قل حصلوا عليها بطريقة شريفة واضرحة ٠‏ 6 تعهدت بذمان ترك 
الفرعية أمام جميع الفر نسيين الراغبين فى البقاء بالجزار» للاختوار بين جذسعتهم 
الاأصلية » وفى هذه اللالة يعتيرون أجانب بالنسية للقوانين اسارية » و بين 
الجنسية الجز اكرية » فيكو نون جزائريين هم ما الا'هالى من حقوق»و عليوم 
ما على الا'هالى من واجبات ٠‏ 

وعرضت ججبهة التحزير الوطنية الجزائرية أن يكو ن تحدود العلاقات بين 
فر نسا والجزائر موضوع مفاوضدات بين الدواتين ؛ على أساس ١امما‏ و اة 
والاحترام المتبادل , ٠‏ 


181ل ست 


و غلب هذ | الاشون أن اناه و د 3 بعض العصابات وقطاع 
الطرق » » أظهر أنْها ثورة مساحة لا ترضى عن الاستةلال بديلا ولا 
عن السيادة عوضا . وأصببحت فرنسا أمام الا'مر الواقع » و كان عليها أن 
تختار بين الحرب إلى النهاية وبين المفاوضة و إعطاء اللقوق لا*صسامبا ٠‏ 
ولم سمح لها ضعفرا بانتهاج سياسة متتحررة » بل دفعها دفعا و التصاب 
و إلقاء كل قواتها فى الميدان » اسكبت حر كد ذالك الشعب المناض_ل الذى 
يكافح من أجل حصوله على حقوقه الإنسانية ؛ التى ادعت فرنسا أمها منستها 


العام منذ قرن ونصف » ورفضت تطبيقها على أ كثر الا*قالم ارتباطا بها. 


وعلينا أن نسجل أن مصالى الحاج لم ينضم إلى هذه الحركة مع أر كان 
حربه من أنصار الزعامات الحزبية » بل أعلن تأسرس « الحركة الوطنية 
الجزائرية » ما أثار موجة من الاستنكار فى الجزائر وقى العا العربى 
والاسلاى. و<اول أن يكسب إلى جانب هذه اأحركة بعض رمال 
المنظات السرية » و لككن رجال جيش التحرير أعلئوا أن الجيش واحد غير 
مجزء » وهو جيش التتحرير الوطنى الجزائرى ؛ و أن القيادة اسياسية واحدة 
هي جببة التحرير الوطنى الجزاثرى . ودفع ذلك باز الرييندفما إلى صفوف 
الثورة ؛ ول يوق للحركة الوطزية الجزائرية إلا بعض أفرادمن الما ل المقيمين 
فى فرنسا نفسها . 


وانتشرت الثورة فى كل أحساء الجزائر » وقمم رجال جيش التحرير 
بلادم إلى مناطق معينة » مثل منطقة جبل الا'وراس نحت قيادة الزعيم 
مصطى بن بو لعيد » ومنطقة العامشة نحت قيادة سى صالح ء ومنطقة بلاد 
القبائل الكبرى تحت قيادة كريم باقاشم » ومنطقة الثمال الشرق امجاورة 


سم 11510 سد 


/ 


#رنس تمت قيادة بو سف زيغؤد » ومنطقة وادى ااصاح_ل تحت قيادة 
عمروش » ومنطقة وهران نحت قيادة البروك , 

أذذ رجال جيش التحرير فى مباج-ة هراكز الفرنسيين العسكزية 
والاستيلاء منبا على الا'سابحة والذخائر وهواد اكوين اللازمة لهم أواصلة 
الحرب» يا أخذوا فى القيام بأعمال إرهابية داخل”' للدرك الكبيرة الى 
امتازت على غيرها بوجود عدد من المستوطنين الا'وروببين فيها » ووجود 
حاهيات قوية حوها , وكان هؤلاء المستوطنين دعاعة الاستعار الفر نءى قى 
الجزائر » واستتخدهتهم الساطات العسكرية الفرنسية فى الالتقام من العرب 
والتمثيل بهم فى كل هناسبة يجرؤٌ ون فيها على الاءتزاز بشتخصيتهم» فساءحتهم 
وكونت منهم فرق الدفاع الذاتى » وتركت هم حرية العمل فى ته-ذيب 
المسامين و اصطيادم حسيا يشاؤون ٠‏ فواصل القدائيون الجزائر يون لقاء 
القنابل الودوية على تجمءاتهم وعلى المقا والا'ندية التى يترددون عليها . 
وكان رجال جبوة التحرير يعلمون أن الفر نسيين بستندون فى بقسامهم ف 
الجزائر إلى أسس اقتصادية ومادية» ويعتمدون على الاستغلال واستنفاذ 
موارد الجزائر الاقتصادية والادية . فعمدوا إلى تريب مزارع الفرنسيين 
ومزروعاتمهم وإلى قتل بها مهم و قطع أشجارمم » فعادت هذه انلطة على 
الفرنسيين مخسائر فادحة » واضطرت كثيرين منهم إلى ترك الجزائر إلى 
غير رجعة . 00 

وكان جيش الت<زير الوطنى الجراءرى يتأ لف أولا من قواتالفدائيين 
الذين يعملون داخل المدن و أمام السلطات الفرنسية و المستوطنين الفرنسيين 
وفى المراكز الخطرة » ثم هن اجنود النظاميين الذين ارتدوا السكسوة 
المسكرية وحلوا علم الجزائر فوق أ كتافهم . وكان معظمهم هن الحاربين 


لس سم 


القدماء الذين شاركوا فى الحرب العالمية الثازية وفى معارك الحند العمينية » 
وانظم إليهم آلاف من رجال المشاة الجزاثريين الذين كانوا فى ذلك الوقت 
فى القوات الفرنسية فىالجزائر » وفرما بأسلحتهم وذخائرهم » وانضموا 
الوككق عدوي لانن وال هن كن وق كاي ١‏ در 8 امات 
فرأسا بعد ذلك إلى سحب بقية هذه القوات المساحة من الجزائر و إرساها 
إلى شرق فرنسا و إلى ألمانيا الاحادية » وإرسال قوات فرنسية أخرى 
بدلا منبسا . واسكن جيش التحرير الوط الجزائرى كاري قد كسب 
ها يزيد على ٠٠..٠رع؟‏ جندى وطنى بين صفو فه ومعهم أساحتهم . وأخيراء 
فقد اشتمل هذا الجيش على عدد هن « الجاهدين » المتطوعين الذينجاءوا 
اللانتقام غا أو نيه الفر نسيون بأهلبم وذدمم واولا أن تدرا 
حقوقبم وينتزعوا من الغاصب حقوق أبنائهم فى العيش. وكاتوا لاعلكون 
الكساوى الرسمية » ولم تكن إمكانيات جيش التحرير تسمح باعطامهم 
الاأسلحة » فقبلوا الجباد متساحين بامائهم ويختاجرهم الصغيرة » وعملوا 
على قتل الجنود الفرنسيين للدع.ول على أسلدتهم وذخائرهم » <تى ينضموا 
إل عيقوت دين القورة الا : ظ 

وإمتاز جيش التحريرالوطنى ال+زائرى باحتياطى كبيريتنكون من بضع 
مئات من الآلاف الذين اثنظروا دورم للاشتراك فى شرف #رير بلادمم 6 
والذين + ل بيهم وبين محقيوق أهدافهم إلا ندرة الا ”سلحة . 

وتكونت القيادات فى الجزائر من مناطق مختلفة » تخضع كل منها لقائد 
هسكو ل عمل هع أركان حربه وفى توافق مع «الندوب السيامى » الذى 
عثل جببهة التدرير فى هذه المنطقة . وئر كت القيادة لكل منطقة إستقلالا 
كرا فى تصريف أهورهاء على أت يكون ذلك فى إنسجام مع الغطاسة 


العامة للقيادة العليا . و لقد وقف الشعب الجزائرى مع جيش التحر يرالوطنى 
ومع جبة التحرير الجزائرية فى هذه المعركة الطويلة اللضنية » فهاو نما 
بالمال والخدمات والآّوين . واشتركت كثيرات من بنات الجزائر وفتيانمها 
إلى جانب الرجال فى هذه ,المع ركد » وعمل بعضون فى الريض وقياداة 
السيارات وسلاح الأشارة 6 وتعبل البعض الآخر البنادق والمدا فم 
الرشاشة » ونزان ا إلى أرض المعركة . وإمتنع الجزائريون عن دقع 
الضرائب لاساطات الفر نسية. وساموا هذه الا"موال إلىالمندوبين اأسياسيين 
اجبهة التحرير , وام تر الجزائر هن قبل » بل نستطيع أن نقول أم تر 
أجزاء كثيرة من العالمء مثل هذا الروم الثورى الذى اندلع واشعمل وشب 
عاليا و تأجج فى روح هذا الشعب ودمائه . فلم يعض وقت طويل احتى 
انطم إلى هذه الثورة فعيان فم زد جمرهم عن اثنى عشر عاما ؛ حلوا السلاح 
وازلوا إلى الميدان » و كأن لهم خبرة سابقة ومران طويل فى فدون الارب٠‏ 
وانظم إلى جبهة التحرير الجزائرية عدد كبيرمن الا'طباء الجزائريين » عملوا 
سرا فى أول الا'مر » وعا اجوا المرضضى من المجاهدين » ثم تركوا وظائفهم 
ومستشفواتهم وخرجوا إلى الجبال اتأديةواجبهم الوطنى بين الجاهدين . 
وجاء يعدم الا'سائذة ورجالالقانون؛ بل وت التجارو كثير من الزراع : 
وانضم إلى الجببة رجال المعيات السياسية فى الجزائر » من أنصارالبيان إلى 
إلى جمعية العلساء ء الشيوعيون الجزائربين . وظبر أمام العسالم أجمع 
أن الجزائر فى ثورة » وأنها ثورة سياسية وإقتصادية وإجتاعية فى 
نفس الوقت ٠‏ ش 

ونظمت جببة التحريرالوطنية صو فباء وو فقت بين أعماها الدلوماسية 


والدواية دن تاحية وبين جيش التحر وى 6 الجزاتر:فسما من ناحية أخرى. 


م قوز ع 


وأصبحت القاهرة فى هر كز هذه الجوة فى الخارج . وعمل ند خيصر 
فيا مع أحجد بن بوالا عبى ين امور جببتهم . وإنتشر أعضارها فى بلدان 
العا لم بشرحون قضيتهم » إن إحةساج الاأمر إلى شرح » ويطلبون العون 
من الشعوب والحكومات المتحررة والصديقة . وتمل فى هذا الميدان كل 
هن محمد زيل والحسين آيت أجد وبوضياف والا "حول وال كتور محمد 
أمين الدباغين وأجد بودا وأحمد توفيق الدتي وفرحات عباس واد كتور 
أحد فرأسيس وعبد الرحمن قيوان وعبد الحيد مبيرى ومد بن يى 
ومحمد إبراهيم . ونرى من هذه الا"سماء أن جيبة التدر بر الوطنية الجزائرية 
قد تمكونت بالفعل هن كل رجال الأحزاب السياسية فى الجزائر . ولكن 
الشلطة التعلية ظات فى 'أيدى علس التوزة الجرائرية اذى سير على كل 
هن جببة التتحر بر وجيش التحدرير » وكان مر كزه فى كل هكان 
ها بالجزائر نفسها . 

وأقاق جوش التتحرير الوطنى الجزائرى مضاجع الفر نسيين فى الجزائر 
وقام بتحرير أجزاء كثيرة من بلاده؛ وحرم على القوات الاستعارية ااسير 
فى كثير من الطر ق الكبيرة . تم عمل على تنظم الا أراضى والمناطق اأتىي 
حررها من الفر نسيين » وأقام فا إدارة حكوميه منظمة ٠‏ ووصل به 
به الا'مر فى أوائل سنه هؤ١‏ إلى إقامة سلطة الدولة الفعاية على م:اطق 
كثيرة فى شرق الجزائرووسطبا وغرجاء وأصبح هن العب على الفر نسوين 
التوغل فى هذه المناطق » وخاصة فى منطقة جبال الا'وراس » التى أقاموا 
فيها عطة إذاعة لاساكية أخذت تحدث الجزائربين باتعهم » وتدعوم إلى 
مواصلة الكفاح . 

وأيقن العالم أجع ف هذا الوقت أن أيام أر نسا فى الجزائر قد أصبحت 


ل الله 


معدودة 4 وم من ند فرنمي رفض السفر إلى الجزائر لحاربة الوطنيين 
اجاهدين من أجل حقو قبع الطبيعيية. و 3 هن فرنسى هرب بسيارة 
| مشحونة بالا'ساءحة والدعذاار :وانضم ما إلى صفوف الثوار. كانوا من 
الفرنسيين » و لكنهم إعتقدوا فى عدالة القضية الجزائرية . وزاد الطين بلة 
تدهورالا<وال المالية فى فر نساء وإحتياج الحكومة الفرنسية إلىالقرو ض 
لمواصلة فرض نفسما على الجزاثر ٠‏ وام ملف إثنان من الجزائريين فىهذا 
الوقت على ضرورة مؤاصلة السكفاح لتحقيق الا'هداف الوطنية - وأخدد 
العسال الجزائريون فى فرنسا ويواصلون وينظمون صفوفبم ويوزعون 
المنشورات» ويتلوفون على قراءة و المجاهد » جريدة جبهة التحريرالوطنية. 
وإقتطعوا من أرزاقهم» وعماوا ساعات إضافية فى امصائع والمناجم وتبرعوا 
بدخلها اثورة بلادهم ٠.‏ ووصل السلاح من كل مكان » وهن أيدى اجنود 
الفر نسيين ومن المصانع الفر نسية نفسها ء مادام الجزائريون يدفعون الان٠‏ 
ولكن العناصر العيتية المتطرفة واصات الضغط على حكومة باريس 
لدفمها إلى الاسعمرار فى حرب الافناء ضد الشعب ااجزائرى . وتعاون فى 
ذلك كل من الصهيو نية وال رأسمالية والاستراتيجية الا'مريكية ٠.‏ فاعتقدت 
فرنسا أن لها حلفاء يسندوتما ضد العرب ١‏ فواصلت حر با الاستعارية 
التى انسمت بروح الضعف و إمتلا'ت بالتعذيب والتذريبء واخذت شكل 
الابادة والافناء . 
() التدمير والنءذيب والانادة 00 
ماأن شعرت الحكومة الفرنسية بقوة ثورة الجزائر<تى أسرعت بارسال 
الامدادات الحربية اقمع الثورة الشعبية فى هذا الاقلم . وإشتمات هذه 


الامدادات علي وحدات وفرق بأ كملما دن الا ساحة البرية والبحرية 


عد ية] عن 


والجوية , وأخذت هذه القوات تبنى معسكراتما فى كل «كان» كا اجتات 
المدارس التى رفض الجزائريون إرسال أبنائهم اليها . 

وإعتقدت فرنسا أن فى إستطاعتها القضاء على الثورة الجزائريةء وخاصة 
بعد أن تفضت أيدءما مؤقتا من مشكلات نو نس والمغرب» واكنها سرعان 
ماوجدت أن الثورة تزداد كل يوم ناجحا ٠‏ وسحبت جزءا هن قواتها هن 
هذين الاقليمين الا "خيرين » وخاصة من الحندين العرب » الكى تواجه مم 
إخوائم العرب الثاثرين » ولكنها وجدت أن كثيرا متهم قد عمدوا إلى 
للفرار » و إلى الانضمام إلى الثوار فى معاقلهم . خرجوا فرادى وجاعات » 
بل وق سرايا وكتائب بأ كملباء وحلوا معهم كل مامكنوا هن له هن 
أساحة وذخائر»شحنوها فىسيارات النقل و صعدوا ما إلى اجيال» و إضارت 
فرنسا إلى إستدعاء الاحتياطى الفر أءى » وكانت هذه ٠سألة‏ أثبتت إنقسام 
الرأى العام الفراسى على نفسه بين رجعيين مستعهر بن»ومتحر رين لآ بوغبؤن 
فى كبت <ريات الشعوب الا'خرى. وشبهدت الصحافة فى سنتى 5هو١‏ 
ولاهو١‏ حوادث فرار الجندين الفرنسيين أنفسهم وإية_افهم للقط-ارات 
العسكرية التى تقلبم إلى موانىء الجنوب ؛ وتفرةه-م فى الزارع وفى كل 
انجاهء رغم ارتدثهم الزى المسكرى » وحملهم للعلم الفرنسى . كان هن 
5 الظلبة والعال واللمثقفون » وشعرت الحكومة بأن الاآمر رج من 
أيدها وأن جزءا كبيرا هن الرأى العام الفرنسى يؤيد إستقلال الجزائر» 
أو على الا'فل يعارض إستغلال المكومة لحافى حرب استعارية لا يجنى 
من وارث! إلا حفنة من أصحاب رؤوس الاأموال وكبار رجال الا'عمال 
والاستعمار . 

ووضعت المكوسة الفرنسية ‏ بالاشتراك مع سلطاتها الا ستعمارية فى 


نت واد 


شعال إذريقيه نظاما لتدريب «هؤلاء ال#ندين ء واستخدمت فى ذلك سلاحا 
تفسيأ » واتمءت المتحررين بالخور والفزع وعدم الرجولة » وأصرت على 
تدر يبهم ميث اندر حك من السام جنودا متطرفين » لايراعون قوانين 
الحرب » ولا مدفون إلا إلى إثبات رجرانمهم وشخصيتهم أهام زملاءمم 
القدماء , وهكذا سيلعب هؤلاء المحندون أكير دور رأته الحروب العالمية 
فى التعذيب والابادة , ش 

ولقد شعرت الأحزاب اليسارية الفر اسيةبعدم رغبة أخلبية الشعب الفر نمى 
فى مواصلة هذه الحرب الاستعاربة » فحاوات الإافادة من هذا الموقف » 
وخاصة المز بالاشتراك الدولى» الذى أعان على رأش براه فى التتخابات 
سنة 6و١‏ الاءتراف بالشخصية الجزائرية . ولقد جح هذا الحزب بالذات 
فى الانتخابات واستطاع أن حنصل على أغلبيسة لم تتوفر له هن قبل » نتيجة 
لإعلانه عن هذه السياسة . وتولى الم جى هوليه الذى أسرع بارسال 
الجترال كارو وزيرا فراسيا مقما فى الجزائر غ كتمبيد هس نيض الرطنيين» 
م الدخول فى مفاوضيات معهم» و إعطائهم بءعض حقوقهم اتى يطاايون بماء 

ولكن الأحوال تغيرت فى فرنسا سرعة كبيرة نتييجة لضغط كل هن 
رجال الأعمال وال رأسماليين واليبود واللمستعمرين على الحكومة , واتمهم 
رجال الاستعار المبورية المدمرية باشه_ال ثورة الجزائر » إنكاراً منرو-م 
للاعتراف بالشخصية المميزة و الوطنية لهذه الثورة .؟ استغل اليوود <ر كه 
الوقظة اله_بية السكبرى الى انتشرت فى الشرق الأدنى » وما تلاها من شعراء 
الاأسلدة هن دول الكتلة الشرقية ومن ظوور إسرائيل عظبر العاجز س 
استغلوا ذاك .للضغط على حكومة الاشترا كيين وااسير مافى سياسة لا تؤدى 
بم إلا إلى الاصطدام مع القوى العربية فىالشرق الادنى وفى ااجزائر. وظور 


واس 


عسداء المسزب الاشتراق الفرنسى وافبجا للعناصر الشيوعية الى حاوات 
الانتصار عليه فى فرنسا نفسها » والنى انضمت إلى قوات جيش التدرير فى 
الجزائر » والتى رحبت ب#,سديد مرك إسرائيل فى الثبرق الادنى . فتبساور 
الموقف عن تكتل الحزب الاشتراى الفرنسى مع المناصر الرأسااية 
والصبويو نية الاستعارية فى فرنسا » ورتبواصفوفهم لمر كه مع العر ب ومع 
العناصر اليسازية المقطر فة , 

وزار وزير الخارجية الفرنسية فى أوائل عام +م1؛ الجهورية المدمرية» 
وتباحث هم الرئيس جسال عبد الناصر فى أس وقف المعونة العسكرية عن 
الجز اثريين» ووقف إمدادم بالا أساحةو الذخائر ؛ و كأن الثورة الجرائرية 
لم تكن انتفاضة كبرى شارك فيها كل رجل وأهرأة بل وطفل فى الجزائر. 
وتوالى ظهور هر كيات النقص الفرنسية فى الميدان الدولى بشكل يتنانى هم 
أسطا ميادىء الد بلوماسية والاتزان ٠‏ 

وعرض كل هن ملك المغرب والجبيب بورقيبة عقد مؤ مر فى أو نس هع 
قادة وزعماء الثورة الجزائرية ؛ وهبدا بذلك للتوسط بين الثوار ااجزائربين 
وفرنساء وعملا على إعطائها الفرصة استر عملية تقبقرها بلبساقة . وحضر 
بعض زعماء هذه الثورة إلى الرباط ٠‏ وتباحثوا مع ملكالمغرب » ثم استعدوا 
للسفر سويا إلى تونس . وكانت إدارة الذابرات الفرنسية قد أعدت عدتما 
هع قائد الطائرة المغربية الفرنسى الا'صل . و بدلا هن أن تصلم طاءرة القادة 
الجزائريين إلى :ونس «بطت إلى مدينة الجزائر » حيث كانت الساطات 
الفرنسية فى استقباها بالمدافع الرشاشة . و جحت فرنسا بم-ذه العماية فى 
وضع أيدمها على خمسة من كيار قادة الثورة الجزائربة » واستوات على كثير 


من أوراقهم » وجندت الاخصائيين لحل رهوزها ثم بد أت جلة اعتقالات 


موه ا 


واسعة بين المناصر الجزائرية الرة الموجودة فى ااجزائر وفى فراسا نفسما. 

و كانت صبدمة عنيفة لتنظم الثورة الجزائرية في ذاك الوقت . وكانت 
صدمة للعرب والمسامين وال رأى العام العالمى فى الشرق والغرب . واعتقدت 
فرنسا أن فى استطاعتها القضاء على ثورة الجزائر فى فترة وجيزة . واسكن 
حسن تنظيم هذه الثورة ونبوغما هن قلوب ورءوس ودماء كل الجزائر.ين 
خيب هذه الأمال . 

واعتقدت الحكومة الفرنسية ‏ الى كانت تقاسى هن عقدة نفسية اسعها 
العرب - ف التفكير فى توجيه ضربة قوية إلى حكومة القادرة نتسباء <ني 
تضمن هدوء الحال فى ثمال إفريقية , 

'ولمبث أوسا دكار الممو اين فيها » ومعظمهم هن البوود ؛ دورا خطيرا 
فى سحب الكتلة الغربية لاتترا<ها مويل مشروع السد المالى . وانتمزت 
فرصة تأديم شركة قناة اأسويس » وحاوات نغري الاأوضاع ء» ومهاجمة 
نظام التأميم » رغم أنها كانت هن أكبر الدول ااتى نادت به وااق طبقته فى 
بلادها . ولعب بورجيس مو نورى » وزتر الحربية القراسى » دوره هع 
آبل توما » وكيل الربية الفرنسية الببودى؛ و لترتيب أمى اهجوم الثلاى 
على قناة السو يبس . و كانت مصااح جى موأيه وحكوهته فى ذمركة قناة 
السويس تقل عن معمااح انازانة البريطانية » واكنه كان أكثر نشاطا ٠ن‏ 


إيدن 6 فسأ فر إلى لندن 6 وقا بل بن جوريون »2 وأعد عطات الإذاعة 


- 


نَ 
قبرص ,6 أعد نحبة من مأمورى الأراحكرز الفر نسيين الذين طردوا هن 
الغرب لعي الأبديان و شئون منطقة قناة السو إس. بعك ادتلاها 5 

ش وإنتقات معركة الجزائر 8 أنسية لاجكومة افر أسية ءن أأع زائر دمأ 


إلى الشرق الأوسط و إلى منطقة قناة ألو ين 6 انتقات عسكر وسياسيا . 


بس ]1 سم 


ولم مخف صحف الوين المتطرفة فى فرنسا اتجاهبا وهو أن القضاء على ' 
الحر كتة الثورية التحررية ف القاهر ة سيقضى بالتالى على ثورة اللجزائر . 

وأرادوا تسديد سهمهم إلي قاب العروبة النايض » إلى القاهرة » و إلى 
أكبر حركة هدفت إلى انزاع حقوق الشعوب من المغتصبين » إلى تأميم 
شر كة قناة السويس و إرجاعبا إلى الشحب المصرى . و لككن فر نسا واجلترا 
وضيعتا كل أوراق لعببما ه اشوفة بهذا الهجوم المسكرى ؛ إذ لم يكن فى 
استتطاعتهما القيام بأكثر من ذلك , و لكن المصريينهبوا للدفاع عنحةوةهم 
الى وجدوا أخيرا من يرجهها إِلبهم . 

وتكتل الشعب المصرى ؛ وتكتل معه إخوانه العرب الأحرار فى جيع 
أقطار العالم . وصوتت الاأمم المتحدة بانسحاب القوات الممتدية من منطقة 
الشرق الأوسط > وصوتت باجماع الآراء » ولا'ول مسة فىتارها . فعادت 
اللقوات الفرنسية هن حيث جاءت وهى تشعر بذلالهزعة و بمحقدهاءلى العرب. 
ورأت فرنسا انجيار إيدن فى الجائرا فصمدت على الصمود و كأن كبرياءها 
قد خدش. صممت على البقاء فى الجزائر » وعلى ا اذ كل الوسائل الممكنة 
للبقاء فيبا حتى ولو تطلب الا'ص إبادة سكائها . ظ 

و كان على الشعب الجزائرى أن يصمد فى الميسدان وهو يرى قوات 
الا حتلال الا جنبية والساطات الادارية وعناصر المستوطنين قد جنجنو مهم 
وأصبحوا لابقيمون أى وزن للقانون وللقيم الانسانية التى تشدقوا نم 
كانوا أول من أعلنها . ١‏ 

وبدأت حرب الابادة الشاملة » وبدأت بالتدمير . ولم اول امشاة 
الفر نسيون القيام ببذه العملية لجبنهم عن مواجهة الا'هالى » فتركت القيادة 
ونا العبء علي كاهل القواتِ الجوبة ابي أهذت في ندهبر القري في كلي 


مكان عقب كل كين يقع فيه الفر نسيون ٠‏ وأبيدت قرى عربية جزائرية 
بأكلباء وكان الجيش الفرنمى ينتقم هن الأهالى العزل وهنالشيوخ والنساء 
والأطفال الذين عبمموا على اللياة الهرة الأية . وك من قرية أحرقت 
وادعن الفرنسيون أنها كانت ملاذا للمجاهدبن , وازدادت هذه العمليات 
اتساعا مع مرور الوقت » وأخذت القوات الفرنسية مخاصر قرى جزائرية 
بأ كماما عم تضر مها بقنابل الطائرات والمضنعتات » تعلو ذلك باشعال الثار 
فى بقاياها . و نظم العسكر يون الفر نسيون #ويع مناطق بأ كماما وذاك هام 
العجول فى الطرقات الؤدية إليبا ليولوا دون وصول امؤن » م كنع 
السكان من الهر وج هنبا نحت التهديد باطلاق الثار جرد رؤية أى كائن 
يتحرك , طيقوا ذلك بكل قسوة » ومنعوا حت الأدوية من الوصول إلى 
الجزائر . ووضات بعض أنباء هذه الحرب إِلين الرأى العام العالمى فى الوقت 
الذى تشدقت فيه الحكو مة الفرنسية بأن نفوذها وساطتها قد عادا وسيطر 21 
على الجزائر . 

وازداد الحرق على الراقع» وأثرت الحزائم السياسية والشعور بالضعف 
والبانة وسوء الحسالة الاقتصادية فى فرنسا فى كثير ممن اعتقدوا 
أن الجزائر هى أساس كل مايلزل ببلادثم من مصامب . وأعطت اهرب 
الاستعارية الى جندت لحا الحكومة الفراسية أر ترب قوية وموطارجال 
الاستعيار با "لاف الملابين من الفرتكات » نتائج ملموسة اتسمت بالفظاعة » 
ودات على استفحال اضطر اب نفسية الفر نسيين . أصبح عسدد من هؤلاء 
الشبان الذين حاولوا فى الماغى الهروب هن الخدمة فى الجزائر يفتخر بعد 


عودته بالاأساليب التى شارك بها فى تعذيب الجاهدين الجزائريين وفى قتل 


الاأرياء عن الا طفال والنساء والشيوخ 71 وكانوا قل تراكوا بلادثم 2 ق 


سد #ورلا | سم 


سن العشر بن » واعتقدوا أن فيمقدورم إجبار حكومتهم علي و قن ارب 
الاستمارية فى الجزائر . ولكن سرعان ما وجدوا أقسهم غث قيادة ضباط 
صيف وضباط قضوا حاتم في الستعمرات » وكان مثليم الااعي, التتكيل 
بالاسو رار 5 أرضاء تزعات وصشية في لفق سيم دعو الاسشراظ با لعلم 
الفر نسى ص قوعا على الجزائر, وأصبح الارسييزه وهو نشيد الدفاع عزحرية 
فرنسا أمام الذزاة فعدير الثورة الفرنسية نشيدا اسععاريا يدل على تصحيم 
الفرنسيين على البقاء فى الجزائر بقوة السلاح ويحرب إفناء عاهسة » رغم 
تصمي الشعب الجز ائرى على انز اع حر يته واستقلالة. ولميتورع الاستعاريون 
عن اتهام ثورة الجزائر باجمهامات متلفة » وتعيئة الرأى العام الفراسى لكى 
بواصل دفع الضرائمب و إرسال أينائه اللازمين لهذه المرب , اتهموها بأنما 
حر كةإسلامية متعصبة تسعى إلى إخضاع أوريا لشعوب متبربزةءواتهدوها 
بأنها حركة عر بية معادية لكل الاتجناس الاترىءبل اتموها بأماجركة 
شيوعية ت#دف إلى إستتزاف هوارد فرنسا والسير بما إلى الفقر والضعف » 
تمهيدا لهك الشيوعيين , وتناسوا أنها حركة عربية اشتراكية » لا تهدف' 
إلا إلى خير اجيج عمسا فييم فرنسا نفسبا » ولا تنشد إلا العيش فى سلام » 
ولكن وهى متمتعة مقو قها وترفرف الرية على أراضيها : 

و اذت السلطات القرقرية من العذية »بهد !التدذي + شيادة الا ف 
الجزائر . وأخذت تتفنن فى هذه الناحية » دون رحة ولا إنسانية. وشهد 
عليها كثير من أبنائها الذين نشروا مذكراتهم عن وسائلبا مجاه هذا الشعب 
المجاهد : وكان منهم العسكريون والقانونيون »؛ بل ورجال الدبن . كتب 
شريبر وسيمون وجان.لاكواترء وموريس جارسون » نقيب انحاهين فى 
فر اميا ؛ عن هذه الا'عمال » وفضيحوا تصر فات حكومة بلادم أمام الرأى 


75ل م ء' 


العام الفر نمى والعالى . ا كتب الكاثو ليكيورت الاأحرار » وكانوا 
لا يسعون إلا إلى أن يقوم الرأى العام الفرنبى نفسه بوضع حد هذه 
الا'ساليب التى تهدم قيمة فر نسا فى أعين المالم » ووقف هذه اهرب المدهسة 
الى تقضى على زهرة شباب فر نسا وتفلس خزائتها . كانوا قلة بين الفر نسيين» 
وككانوا شيعفاء أمام تكبتلات الاستعاريين والمسعوطنين والصهيونيين . 
ولكنبم واصاوا كقاحيم بطرقهم ووسائلهم » وأثبتوا أن حكومة فرنسا 
الاتمثل الرأى العام فيبا؛ وأنها تستغل البلاد مع أعواءها من العينيين المتطرفين 
يد مة معبا لح بعض الا 'فراد والشيئات وامنظات الغربية العسكرية » مثل 
منظمة <لف ثعال الا 'طلنطى ٠‏ ولككن حكومة باريس ظات مسيطرة على 
الإذاعة » م كان اليبود مسيطرين على معظم الجرائد الفرنسية . وم تمنع 
هذه المعاركية القوية حكومة بار يس هن المضى فى سراستم!ا جاه الشعب ‏ - 


الجزائرى المناضل» ولاساطاما الاستعار بة» من تعيب الجاهد ين الجز اثريين. 


وعمد رجالالساطات الفرنسية فى الجزاثر إلى التفننفى أنواع التعذيب» 
فكانوا بجردون الجزائريين من ملادسهم كاءلة » ويقيدون أيدهم وراء 
بوره » ثم يضعون رو وسهم فى الماء المغلى » بدعوى إرغامهم على الكلام 
وإرغاههم على إعطاه أسرار جيش التحرير , وكانوا يعاقون الجزائربين من 
أرجابم فى أسقف الحجرات ويواصلون ضربهم على رؤوسهم المدلاة إلى 
أسفل , وكأنوا يضءون خراطيم المياه فى أفواه الوطنيين حتى يضطروا 
الماء تحت الضغط المسعمر إلى الخرؤج هن جميع منافذ الجسم » وأيديهم 
مكةوفة وراء ظبى رمم . وأخذوا يعاقون الجزائريين من شعوزثم » وإذا 
ماسقط أحدم أجرزوا عليه ضربا ولكنا وركلا بالا'حذية . وأخيرا 
استخدموا التوار الكبر بالى لككى يمر بين زؤوس الوطنيين وأرجابم دفي 


ؤ 
ا 
[ 
[ 
ا 
ْ 
[ 


مواضع حماسة من أجسادم . واستخدهوا ذلك فيد الجزائربين العزل من 
السلاح 4 و ممجموعات هن الجنود ضد كلوطنى واحد . وكانت هناك 
امراب والرصاص للقضاء على كل حالة هيئوس منهاء أو لوضع حد لخروج. 


المعذب عن قواه العقلية بعك هذه المعامية 3 


قام كثير مدن افر نسوين عهذه العمايات يقاوب قاسية و خصصو ١‏ ق 


احترافها بدعوى مخصصهم فى الاستجواب ومعاملة المشبوهين , وتخصصو[ 


فى نزع الاأظافر » وتلذذوا سماع صياح الضحايا » وأجبروا الوطنيين على 
الطتاف نحياة فر نسا .. هذا علاوة على التعذيسه بالجوع والعطش<ق الموت. 
وهددوا النساء بقتل أبنائهن أماهون ؛ والرجل باعتداء على زوجته أهامه» 
7 قبذوا جانبا كل القيم الانسانية الى أمذى العالم حياته فى بناها منذ آلاف 
السنين . وأدخلوا الحراب فى أجسام الجزائريين » وارتكبوا كثيرا ما 
يعسجز القلم عن وصفه » بدعو ى الاحتفاط با اجزائر لفرنسا . ولم تكن هناك 
هن ننيجة منطقية لهذه المعاملة الا الفرقة الكاملة بين الفر نسيين وااجزائرين 
و عن الجزائر بأ كملبا على خوض المعركة <تى النباية . وليكن هونا 
شعريفا واستشهادا فى هيدان المع ركة . 

و عمات السلظات الفر نسية فى الجزائر على محاولة منع انضيام العناصر 
الشابة إلى الثورة » غخندتما للعمل فى بناء المدارس وإنشاء الطرق . و كن 
الا'طفال الجزائريين لم بحضروا إلى هذه المدارس ء فاتخذتيا ابيث الجنود 
و لتعذيب الوطنيين . وفر العمال فى أول فرصة ء وانضمو! إلى الماهدين 
ف الجيال . وحرهت فرنسا على العمال الجزاثريين فيها عودتهم إلى بلادم 5 
و أخذت تضيق عليهم الخنادق وتتغسف فى «ماماتهم » وألقت القبض على 


آلان منهم ووضءتهم فى معسكرات خاصة وفى الحدائق العامة نت حراسة 


المدافع الرشاشة بدعوى نحقيق شذعميا مهم ولكن هذا لم منعهم من الفرار 
فى أول فرصة إلى الدول الأوربية الأخرى » خصوصا الانيا وسويسرا 
وإيطا أيأ 6 وجوازات مس وار فرنسية 14 ومنها إلى 5و نس واأغرب 6 بيدا 


لازول إلى مع ركتبم التى اشتعات هنذ سنوات واحتاجت إليهم . 


وعامت فرنسا أن الرأى العام العربى والإسلاتى والءالمى يمطف على 


قضبة الجزاكز 2 فأ سكت الاطاق جول هذا القطر ألجاهد من البغر وابوع ' 


ف اهاءت علاقما مع معظم الدول المتعمررة . وواصات تدمير الجزائر بطريقة 


منظمة » وحسب خطة موضوعة ومدروسة » ومنفذة مع سبق الإصرار ٠‏ 


وواصات فرنسا استخدام كل إمكانياتم! الحرهسة فى تدمير ال+جزائر . 
وأنشأت نظام المربعات اعطويق أية منطقة تقع فيها أية حادثة أو كمين 
لدورياتمها . وكانت الخطة أن :بدأ الطائرات بقذف هذا المربع بالقنابل » 
.ويتلوه قذف المدفعية الثقيلة » ثم بأتى دور المصفحات والدبابات وقاذفات 
اللوب . و بلغت القوات العسكرية الفرنسية فى الجزائر ثلاثة أرباع مليون 
جندى» استندت إلى مابزيد علىمائتى أاض من المستو طنين المساحين والمنظمين 
فى الميليشيا. فأصبح من السهل على الفرنسيين التصدى لأى صربعفى الجزائرء 
إذا ماقام اجاهدون عباجمة إسدى القو افل والقضاء على رجالها أوالاستيلاء 
على الأمدادات منراء وجرى كل هذا دون أن تسمح فر نسا هراسي الصحف 
واغغلات برؤية ماجرى ثي هذه المنطقة المحاصرة . ولكن نافذه صغيرة 
ظات مفتوسة علي الماح العخارجى عكنه منها أن ان هبو رة معبغرة هالجرى 
هاك ووه ب ميدى بوسف التونسية الواقءة على المدود مم الجزائر . 


5 د مع ل* ا 001 كيس روامس» 
و ودع ألفر يون عن مر مأ ادر دن حص بقنا بل الطائرات 4 3 قلفيا 


بالمد فعية و نطويقبا بالديا بات ء و.خطف الا"هالى منها بدعوى أنهم درن 


ازا رين ٠‏ أوراع العالم تلد مير ل ذه القرد 5 6 رغم وقوءبا خارج الخدود 


الجزا” ترية و نضحت سيادة دول أخرى . 


وأخيراء فان فر نسا قد أنشأت منطقة رمة فى شرق الجزائر تمتد هن 
عنابة فى الثمال <تى نفرين فى الجنوب » وتفصل مسا ااجزائر عن تؤنس . 
وأقامت ها خطا من الاسلاك الشائكة يباغ طوله أربعائة كيلو متر » وعلى 
مسافة تبعد من ثلاثين إلى خمسين كيلو هثرا من الحد ود التو نسية. وكانهذا 
هو خط موريس ء وزيز الحربية الفرنس الذىقرر نزويده يأجبزة الرادار 
الق تفع نيران المدفعية لجرد مساس أى ثىه بالاسلاك الشاتكةت . وجاء 
بعده شا بان دلماس الذى قرر إخلاء هذه المنطقة من السكان واعتبارها منطقة 
ضرب للمدفعية . و بلغ سكان هذه المنطقة حوائلى ثلائمائة ألف. جزائرى » 
وظهر أن قرار الحكومة الفرنسية لم ينتج إلا عن تطرف فى سياسة الابادة ٠‏ 
وم يكن أمام الجزائريين سكانهذه المناطق إلاحاولة الفرار أفواجا لانجاة 
من وابل القنابل والرصاص والحريق والاعتداءات الفاحشة و اللياعة . إلا 
أنهم وجدوا أنفسهم مطوقين بين خط موريس وبين القوات الفراسية 
المرابطة على الحدود التونسية » فلم يكن نصيبهم إلا التعذيب واأوت » 
مالم يسعدم الحظ باجتياز المحدود والالتجاء إلى تونس . وكآن 
معظمهم من النساء والشيوخ والاطفال . أما من كأن يقدر على حمل ااسلاح 
فقد انضم إلى إخوانه الجاهدين في الجبال ؛ وحار بوا بكل ما وجدوة عن 
أساحة وما اسنتطاعر! انتراهه من الفر نسيين أنفسهم لتخليص بلادم وتأمين 
سحياة أبناء 3 .و لقد زادتهم الفسرة افر نسية تشيثا كياد ثهم و مطاليهم العادلة» 
وأيد” مم كل الشعوب والدول الماحررة الناهضة » وعلموا أن معر كتهم ضّ 
هه ر كدّ كل شعب متحرر » فواصلوا الكفاح ؛ واستعذيوا الاستشهاد . 


اي التاسع والثلانون 
أمستم رآر الثورة 


لقد إسعمرت الثورة تنيجة لاستمرار القوات الفرنسية فى الحرب فى 
هذا الاقليم» ونتيجة لاستخد اهبا وسائل هادية ومعنوية ضد ثوار الجزائر.. 
و كان العثور على البترو ل فى الجزائر مما يشجع الفر نسيين على البقاء هناك » 
وعلى إستمرار الحرب . و كذاك كان موقف الولايات المتحدة » ومعوناتها 
الى تعطها لفرنسا داخل نطاق حلف الأطائطى . ١‏ 


00( الصحراء واليترول : - 
إزداك إهتام فرنسا بالجزار فع إستمرار حرب التتحربر الوطنية فى هذا 
القطر العربي ٠‏ وقام عدد كبير من الباحثين والدارسين » خصوصا من ذوى 
الاتجماهات اليمينية فى فر نساء بتقسدي دراسات تدل على أهية الاحتفاظ. 
بالجزائر لفرنسا. فاستعرضوا قيمة الموارد النباتية والحيوائية والعدنية قى 
هذا القطر » وشر-وا أن فقد الجزائر سيصيب الاقتصاد الفرامى بضربة . 
عنيفة » ويجمل فر نسا دولة ق المرتبة الثالئة أو الرابعة؛ تعتسد على غيرها 
فى المواد الام وق التسويق إلى درجة كبيرة . 
وهع إزدياد هذا الايجاه » أخذت الحكومة الفر نسية نشسجع المسرحين من 
القوات العسكر يةعلىالبقاء ف الجزائر اتدعيم سلطتها هناك , كا أخذت تشجع 
الشركات على ايام بر اسسة الامكانيات الاقتصصادية فى الجزائر وف المتحراء 
الكبرى » والتنقيب عن المعادن و البترول فيما . وأخذت فرنسا من ناحية 
ثالقة تيز عم حركة السوق الاورية المشتركةء وتحاول بكل وسائلها إدخال 


سس .1171 سم 


إمبراطوريتها الافريقية » وهنها الجزائر » داخل هذه المنظمة الاقتصادية 
الاقلينية . 

'أما عن تشجيع حر كة الاستيطان » فانما لم تعط ننيجة ماموسة » إذ أن 
معظم الفرنسيين أعر خيوا عن الاقامة فى هذا القطر الذى معارب من أجل 
إستقلاله . ولم يكن من السهل على اأفرنسيين إستغلال رؤوس أمواهم فى 
الجز الرمادامت الارب قائمة وتهدد كل نشاط جديد يقوم بهالاستعماربون, 
بل إن عددا كبيرا من اللمستوطنين الفرنسيين فى الجزائر قد اضطروا إلى 
إل شروت منها إما إلى فرتسا و إما إلودول أمبكا اللائينية » و إلى كندا. 
وهكذا ظبر فشل هذه المحاولة الفرنسية التى هدفت إلى توطيد أقدام الم 
الفر نبى وممكين الاأوربى هن إستغلال موارد الجزائر , 

و لكن تشجيع المكومة اعمليات التنقيب عن العادن والبترول أعطى 
تناج مباشر : أت بالعالى فى أهمية الجزائر من الناحية الاقتصادية الدواية » 
وأعانتحكومة باريسعلى الارتكاز اليها لاظبار أهمية المعركة اقى خخوضها 
أمام حرب التحرير ؛ و”ساول الضعط على دافعى الضرائب وعلى الشبيبة 
الفر نسية مواصلة تضحيا مم فى سبيل سياستما الاستعارية . 

ذلك أن شركات التنقيب قد وجدت اليترول فى أماكن مختلفة من 
الجزائر » وجدتةه فى حاسي رمل وسا»عى مسعود وق عجيلة ٠‏ 5 وجدتث 
حقولا لاغاز فى عبن صااح ٠‏ 

وأخذت الحكو مة الفرنسية تتشدق بأن دشكلة الجزائر ليست مشكلة 
إقتصادية وإنسانية !١!‏ إدعت أنها قد بذلت مجبودات فائقة فى ميادين 
البعدث والتنقيب» وشرحت أنشعب الجزائز بزداد فى تعداده بسرعة» وآلة 
تحتاج إلى من يأخذ بيده لمساعدته فى إستغلال موارده الطبيعية » وفىكمان 


0 


ص 41511 سم 


مستقبل افضل لا"بنائه . ونشرت فرنسا هذه الادعاءات ف المحافل الدولية 
وأمام هيئة الا'مم المتحدة » و كأنها قد لبست ملابس القديسين الا واثمئل 
وجاءت اساعدة الجزائرين حقا , أما فى فر نسا نفسها فقد إنتشرت الدعاية 
أن ة الجزائر تعنى التتخبى عن ثروة الصحراء » وصرح الوزراء بأن. 
إنقا ج البترو ل سيصل فىعام ١9٠‏ إليسد نصف جاجة فر نسا منه» وحددوا 
هذا الافتاج السنو ىبأربعة عش مليون طن فى عام »1456٠‏ ولخمسة وعشرين 
مليونا من الا'طنان فى عام +جوو. وهكذا أصبحت صحراء الجزائر 
تعنى وماتحتوى عليه من ثزوات من أفضل المواضيع الى يتنا وها الفرنسيون 
فى دعايتهم » وفى تبرنر مو أصملتهم لاحرب » وفى إ هام الشعب الفر تمى يأن 
مستقيل بلاده الاقتصادى قد أصبح قيطا عستقبل الصيحراء ومستقبل 
الجزائر . وأثارت عملية البترزول حماس بعض الفرنسبين للحرب» وأوهمت 
بعض رجال الاأعال بأن مصاحتهم تتلخص قى استمرار اجرودات الحربية 
الفرنسية فى هذا القطر الثائر ٠‏ وك من مقال كتب فى الصحف عن قيمة 
ثروة الصحراء » وك من موضوع تناوله الو لفون أو المتحدثون فى الاذاعة 
بهذا الشأن . ش 
ولقد تحت هذه الخملة الدعائية لمكو مية إلى درجة كبيرة »فى الوقت الذى 
وقعث الحكومة الفرنسية فيه تحت تأثير العناصر العينية والاستعارية المتطرفة 
وكيار رجال الا'عمال وأصداب رؤوس الا'موال , وزاد حماس اوور 
فى فرنسا أواصاة الحرب » وارتفعت قيمة أسهم البترول ؛ رغم أن نقريز 
الخراء لكمية البترول فى الصحراء جاء معتدلا ومتنافيا مع المبالغة الى قدم 
بها رجال المكومة هذا الموضوع الى الرأى العام ٠‏ 


والظاهر أن المكومة الفرنسية قد رددت دعايما عن بترول الجزاشش _ 


سس 11 مص 


والصحراء إلى درجة أن إة قنتعت فى نفسها ذه المبالغة . و كانت الكو م 
الفر نسية 'محشى من نا 0 خرى من "مكن إنتزاع الجزائزبين لاستقلاهم » 
فألخذت تزسم للمستقبل » وقسمت الجزائر إلى منطقتين هتميزتين : الاوك 
تقع فى الثيال ومتد إل مسافة ماق هيل من الساحل بين جبال الأطاس 
والبحر المتوسط و #تفظ باهم الجزائر » والثانية هى بقية إقام الجزائر مع 
و احدات الجنوب والصحر اء وضمما إكن بقية ' المناطق الصحراوية الىتدزها 
قَْ مورييانا وف ثيال السودان الغربى زف منطقةة تنشاد وأنعتها بأسم 
د المنظمة الاقتصادية لاستغلال الصحراء 6 . وكانت فرنسا قد أخذت 
ترئب الاس حدق لا تفقد إلا المنطقة الساحلية من الجزائر ؛ بها قررت 
الاحتفاظ. بالمنطقة الداخلية وكأنها ملك لها . وحق المنطقة الساحلية فقد 
أخِذت المكومة الفرنسية فى إعداد مشر وعات لتقسيمها إناقتضت الضرورة 
الى مناطق يكثر فيها المسعو طنون ن » وأخرى يكثر فيبا اليبود » وثالثة شيه 
جرداء يمكن للعرب إذا ما تشيثوا باستقلاهم أن يعلنوها دولة هم ٠‏ 
درست هذه ا مشروعات على أنها مشروعات اجماعية لحل مشكلات السكان» 
ولكنها كانتق حقيقة ة الامر مشر وعاتسياسية و قوع وقد الى أدسين 
اقتضادية لمكن التعامى عنبا ٠‏ 
ومع إزدياد شعور فرنسا بالضعف أمام رجال قوات التحرير الوطنية 
الجزائزية ازداد تشبتها بفرنسية الجزائر ويفرنسية الصمحراء وضرورة 
الاعتراف بسلطتها الطلقة علبها . ووضح ذلك فى تفتيشها لاسفن المارة فى ' 
بنط ابن التق رطع وكأ نميه الجزائر الاقليمية ‏ حق إذا فرضيتا جدلا 
أنها خاضعة لفرنسا ‏ قد امدت الى أكثر من مائتى ميل من الساحل . كا 


ظهر ١‏ هذا َْ فرصمهأ اشروط > خاصة علي شركات الكتقيب ااتى تعمسدال ق 


١‏ سس | سم 
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المدراء »رغم اشتراك رؤؤوس أموال غعرمه أخرى ف هده العمليات . 
وكاأن هذا تشيثا هن فرنسا فر نسية الجزاثر والصصدراء أكز من تشبشبها . 


ا ا 0 
كل الصفة أو الشيتخصية لفر نسا نقسها ٠‏ 


وثبت أن نوع البترول الموجود ف الجزائر معاز » لقلة كثافته » وقزة 
اشتاله على هس كبات الكبربت ه ثم ظو ر أن إ<تياطى النجزاثر منه بزيد عنماعة 
مليون طن . ولكن المشكلة زادت فى تعقدها أمام الجكومة الفرنسية » 
وخاصية باانسية لاستزر اج هذة الماده فى وسط الصحراء ونقاها منبا <ى 
ساحل البحر . فلقد استلزم الام انشاء خط الانابيب فى جزء من هذه 
المسافة الحلويلة الى تبلغ <والي .م4 ميلا بين المناطق البترو ليسة غير الآدلة 


١‏ اسكان وبين الشاطىء 4 ماره ق مناطق غير آمنق وعمكن بسوولة دبا جتبا 


فيها 6 خاصة ون نشاط يش التعحر يز كان بزداد ق كل 0 5 فاضطرت 


قر أسه الى انشاء خط من الا زا لوصا الصغيرة الع يلغ | تساعها سس بوضات 


1 اين دادى عسءودو:وجورت مسأ وه 8 اميلام خطزأ 1 ” رهن نفس الا تساع 


طوله .س١‏ ميلا وييص بين :وجورت ويسكرة,. ثم رتبت الحكومة الفرنسية 
بعد ذلك أمر نقل البترول هن سكرة بالسكة الخحديدية حتى ميناء سكيكدة 
على البحر المتوسطء أى اسافة.+وميلا أخرى, واحعاطت اأساطاتالفراسية 
لماية هذه الانابيب فأخذت الطائرات والداوريات المصفحة فى حراسة 
أنابيب الببزول » وأنشئت خطوطا من الا'سلاك الكبربائية على طول خط 


أاسكة الم يدية » و ستصباتث فرأسا عطات الطلميات ضكرت أوامسها 


بعدم سير قطارات البترول الا نبارا وفى حراسة قوة جوية كافية . 


1 ووصات أول قافلة هن قوافل اليبترول الجزائرى الى شواطى ئ اأبيدر 


المتوسط فبوم ينابرسنةبرهووولكن الاحتياطات ات اتغذتها ااساهلات 


1914 مم 


الفرنسية لضان وصول أول قافلة ملة بالببزول قد جعات الرأى العام 
يتساول عمااذا لل تفق قيمة ما استبلكعه وات الاءن قيمة تلك الكية هن 
البتزول الى جندت ها ساطات فرنسا كل مافى وسعها لمايتبا. وعقرت بض 
العبحف على هذا قائلة ان قيءة برهبل البترول الذى يصدر الى فرنسا بهذه 
العاريقة الغريبة بلغت عثشرة أشبعاف برهيل واحد يصصدر الى أضبه_اف 
هذه أساثة . 
واد اجاهدون االجزائربون من ذط الانايب وهن سكة سديد 
البترول هدفا لهجوهبم رفى أنحاء كثيرة منه. شسمكنوا من سف اسكة 
الحديدية هرات متعددة وفى أمكنة ختلفة منها . واسعمر الجزائربون ماجون 
هذا اأشروع بكل ماهم هن قوة » ورغم تفئن الفرنسيين فى الدفاع عنه , 
وسرعان ها ظهر أن حرب التحرير العزائرية قد امتدث الى كل المنااق 
الجنو بية من الجزائرء فأخذ الباحثون عن البترو ل يطابون تز وردهم بالأساحة 
وارسال وحداث عسكرية للدفاع عم , ا 
وخشيت الحمكومة الفرنسية من أهتّام الامربكيين بالبترول » وهن أن 
يقوم الاهريكيون مساعدة جيش التتحرير الجزائرى » سعيا وراء بترول 
العر ان فأكدث هذه الحكومة فى اغراء الامريكيين وغيرم من رجال 
الاعمال الاأجانب لطلب تراخيص منها للتنقيب فى الصحراء . وكاات 
فرنسا تتشبث فى هذا حرفية وشكلية سيادتها المزعومة على الجزاثر؛ وتسعى 
من ورانها الوضان بقاء الامر يكيين بعيدين عن ااجزائر؛ وسائرين فى ركاب 
حافائهم الاوربيين . وزار كثيرهن اأسئو اين الفرنسيين أهريكا » و<اواوا 
جذب اهتام شر كات الترول الاهريكية الالصحراء. وسنت الكو مةرالفراسية 
تشريعا لتنظم اشمراك الشركات الاجنبية فى عمليات الاستغلال , واككن هذه 
اللوانح نعمت على ضرورة تكوين اممادات بين أصحاب رؤوس الاموال 


52 امو - 


الأجنبية ورئوس الأموال الفرنسية» وعلى ألا يجاوز رأس امال الا'جنى 
خمسين في المائة من رأس مال المشروع . <اوات فرنسا بذاك أن تسرع فى 
تقوية ص كز ها امالى قي الجزائر » و إلى غمان اعقبار أدريكا للجزاش أرضًا 
فرانسية » كعمو صأ وأن ةق استطاعة فرنسا تزويف دول غرب يا وساف 
ثعال الاطلنطى ببترول الإزائر . ولكننا نلاحظ أن الشركات الاأجنبية 
طالبت بالحصول على وه /' من الا.بم ول مخف عنها تبديد جيش التتحرير 

الجزائري لكل حركة استغلال تقوم قلاف دوق نوافقة أحلاء تسوه 
إذا كانت هذه المركة تسعى إلى توطيد أقدام المستغلين الا"جانب 


فى البسلاد . 


ْم ارئيط موضوع بترول الجزا ار بعلاقات فرنسأ هع كل دن دواق 


نونس ؛والمغرب . و تجادل المكومة التو نسية فىأمز حدودها هخ ااجزا؛ 
و تسل و لاخر . ومه التو نسيه ادر فع ااعتزاار 


ولكنهبا اهتمت كرور أنا بإب اليترول الجزائرق بأرضبا ٠‏ أما ملكة 
المغرب فائها قد أخذت ف الموازنة بين حدودها الجالية وحدودها قبلمجي» 
لرجوع حدودها إلى ما كأات عليه قبل زول الفر نسيين فى ثمال إفريقية. 
أما بين أبناء أقطاز المغرب الثلاث فان الاتجاه العام قد سار نحو الاحتفاظ 
بثروات الاقام لابنائه 1 وأخذ الفرنسيون يشعرون «ضرورة الافاق مع 
االجزائريين والتونسيين والقارية إذا 5 رغبوا ق الاثتراك ق استذراج 
روات الصحراء 5 

أها جبمة التتحرير الجزائرية فائها أعلنت عجز فرنسا يمفردها عن ذمان 


العطور الاقتصادى فى هذه المنطقة » وأن هذا التطور لا يمكن أن يتم دون 


عا ون»6 خصو ص ابن بلزد متيذافة أو حديثة العيد بالماستقلال 82 أعانت 


156 سد 


أن الجز ار المستقإة تمد يدها إلى الشر كات الا جنبية» معتر ف حقو قها الشرعية. 


وصر حث لجنة التنفيذ والتنسيق العا بعة. أنجهة النعدر بز ا نه لاكق إلا للمكومة 


وأكدت أنه لامكنالارنياط بأية معاسدات أو اتفاقيات أو الزامات تكون 
فرنسا قد أيزمت! باسعها » إذ أن هذه الانفاقيات باطلة لصدورها هن غير 


أصءآب المق الشرعيين » أبناء البلاد الوطنيين . 


وأخيراً عمدت فرنسا إلى ربط الجزائر بها فىالسوق الاوربية المشتركاء 
وأرادت بهذا أن تغرى بقية الدول الاورية الغربية أعضاء هذه السوق » 
على استغلال رؤ وس أدوالها فى هذا القطر العرى» أى على استغلاله و تثبيت 
أقدام الاوربيين عامة والفرنسيين خامرة فيه. وأرادت فرنسا تكتيل حركة ' 
رئؤوس الأموال فيد القوى الوطتية امجاهدة فى الجزائر » وأرادت تسوية 
العلاقات الأو رية ووضع حد هذه المنافسات القدمة» بل لاعداوة التقليدية 
بينها » وذلك بضم ااجزائر إلى منطقة السؤق الأوربية » أى فتحها الكل 
بضائع أوربا » رغم إصرار فر أسا على بقائها تحت سوادتما الدولية , 

ظ ولقسد فشات فر 2 فى كل هذه الخاولات الخاصة تصحدراء لذ ار 
وبتروها ونشجيع حراكة استيطان جديدة فيبا أو ضبدبا لاسوق الأوريية . 
وبرجع ه_ذا الفشل أولا وأخشيراً إلى استدرار حرب التحر بر ومؤاصلة 
الجزائريين الكفاح من أجل حقوقهم المغتصبة . لقد استدرت الحرب فى 
داخل الجزائر وقاعت المعارك السياسية عنيفة ف المحافل الدواية» فلم تتمكن 

فرنسا من التفرغ لاستغلال موارد الجزائر مع حلفائم! . واستورت ادرب 

رغم فقد الفرنسيين كلل أمل في التي , 0 


0 
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(؟) استمرار ارب : - 
' واصل أبناء الجزائر الجاهدون كفاحهم الحرنى والسياسى هن أجل 
استقلال بلادهم واتزاع حقوقبم المشروعة من أيدى المفتصبين الاستغاين 
الأجانب . وأحرز الجزائريون نصراً فى كل يوم على قوات فوقهم عدداً 
وعدة . وشعر كثير هن الفرنسيين أنفسهم أنهم موضون مع ركة خاسرة 
تكلفهم مالا طاقة لهم به » ولا تخدم فى الماية إلا أغراض وأطع ومصااح 
طرقة حكينة من رجفال اماك و الأتتا ره وسابة كوي زرطات نيا بيدة 
الاسترائيجية الاعتدائية الغربية . 
ولقد بدأ تأثر الرأى العام الفرنمى بشرعية حقوق الفرنسيين يظهر 
واضحا منذ سنة ههو١‏ <ين قرر الأزب الاشترا ى المنعقد فى ليل ضرورة 
وضع نظام جديد للجزائر » بترك لأبناء البلاد حق التشريم وحق اتنفيذ» 


وإن كان قد اشترط ضرورة ارتياط المكوهمنة الجديدة بغفراسا 


باتفاقيات حرة تقرب بين انجاهاتها فى المسائل الدولية الهامة .م قام لزب 


الشعبى المهورى بالاشارة إلى ضرورة إنشاء نظام فيدر الى » تكون كل 
هن الجزائر و فر نسا أعضاء فيه . ولكن الجزائريين رفضوا هذه العروض 
التى م تزد فى حقيقة الأس فى طبيعتها عن أنصاف الحساول » وأصروا على 
يل الاستقلال كاملا غير هشر وط أومقيد بأى قيد. و وافقت عض الأحزراب 
الفر نسية على برنامج جبهة التحريز الجزئرية ومطالبها كاملة » وكان هذا 
هو موقف الحزب الشيوعىء الذى نادى علنا بضرورة الاءتراف باستقلال 
الجزائر» وبضرورة إعطاء الكلمة لشعببا فى إدارة شكونه داخلية وخارجية. 
ولكن الحكومة الفرنسية واصات سياسة كسب الوقت ول تتقدم باقتراحات 


إلا لتغيير الشكل دور ل الجو در 5 


11711 ل 


وبذات الحكومة الفرنسية مجبودات ضرخمة لنع « تدويل » الفضية 
الجزائرية وأصرت على اعتبارها مسا لةفر نسيةداخلية تة. و لكنالجزائريين 
واصلوا جهادهم فىهذا السبيل وأيدتمهم فى جبادم الدول الصديقة منعربية 
وإفربقية وآسيوبة » كا أيدتهم دول الكدلة الشرقيسة في هذه المعركة الى 
تزعمتها إددى دول غرب أوربا وربطتها بالسياسة والاسارائيجية الغربية . 
فتجد أن مؤتمر باندو يهان<ق الشعوب فى تقر بر مصيرها » وعدق الجزائر 
فى نيل استقلالها » وضرورة تأييد الوطنيين الجزائربين بكل الإمكانيات . 
5 انتقلت القضية الجزائربة إلى الأهم المتحدةهو ظبر واضبحا أنها قد.أصبحت 
مشكلة دواية رغم إعرار فر نسا على اعتبارها مسألة داخلية وا تاذها وسائل 
فاشلة لاظبار عدم موافقتم! على سماع نقاش المسألة . ولقدانسحب الوفد 
الفر نسى من الجلاسة عند عر ض المشكلة» و لكن عجره نقاشها فى الأهم المتحدة 
كان دليلا قاطما على نتدويل هذه المسألة » واعترافا صر كا بأن الجزائرابست 
فر أسا وايست قطعة منها وان تكون إلا جزائرية. 

وأثيرت المسألة الجزائرية قى كل عام بعد ذلك فى الأهم التحدة » وزاد 
ظوور التضامن العربى والافريقى الآسيوى » واتفاق كلمته بالنسية إليها . 
ووةف مندوبو ثمال افريقية يديئون السياسة الفر نسية ويطالبون #روج 
الفر نسيين د إعطاء الجزائريين حقو قم الطبيعية . و تكانف دعبم فى ذلك بقية 
إخوانهم منالدول الصديقة والمتحررة ول يأموا عوقف فرسا الأىامتاز 
بالشذوذ » وخاصية بعد حوادث قناة السويس , وتحدثت فرنسا .عن مسألة 
انجر اككى توجه الأنظار بعيدا عما ارتكبته أيديها فى الشرق الاأدنى وفى 
الجزائر , ولكن العالم أجمع أدان فرنسا بأنها تواصل معركة فاشلة ممسام 


الفشل» وأوصاها بضردرة إبماد حل سلمى للجزاثر نيبأ سسب همع حقوق 


وللالات 


/ 


الشعب الجزائرى المشروعة . ' 

وبدأت الحكومة الفراسية فى التحدث عن تغير بعض مواد دستورها 
ووضع قانون أسامى جديد للجزائر » كدبا لاوقت » وتموما على العام 
واحفاظا مر كنزها فى ثهمال افريقية أطول وقت مكن. وسقطت حكومة 
جى هوليه » و كان على حكومة بورجيس ٠وأورى‏ أن "ثم هذا اأشروع . 
وعرض هذا القانون الإطار ونمقةن كنمدة 165 علي البرمان الفرنسى 
فاعترضت عليه كل من أحزاب اليمين واليسار . ادعت الا'حزاب اليمينية 
أنه قانون كريم جدا فى صااح الجزائربين وعلى حساب فراسا ء بينا اعترض 
الشيوعيون ب نه لايتفق مع الا'مانى المشروعة لاجزائربين ولايضم ددا هذه 
الحرب المستمرة . فسقطت <. كومة «ورجبس مو أورى » وح دثث أزهة 
وزارية فى فرنسا . فاضطر البرلمان إلى الوافقة عليه فىآخر ينار سنةمه؟؛ 
بأغلبية بسيطة . 

ونص هب ذا القانون فى مادته الا ولى على أن ااجزائر تعتير جزءا 
«وعكلا» للا راضى الفرنسية » رغم اعترافه بوجود شعي واضحة لاجزائر, 
وهكذا بدأ القانون برفض المطالب الوطنية الت جاهد الجزائر يونهن أجلا 
وبكل ماهم دن قوة ودماء ٠‏ 

واص هذا القانون على ضرورة الوصول با اجزائر إلى مر-لة ام 
الذانى » وذاك عن طريق مساواة كل القساطتين فى هذا القطر فى المقوق 
الانتخابية » ولكنه عمل من ذا<ية أخرى على تفتيت المبزائر إلى مناطق 
صغيرة حيث لا .سمح بتكتل الوطنيين فى صعيد و ادد . فنص على إنشاء 
جمعيات وطنية ذات سلطة تشر يعية فى الاأمور الداخاية ثم عاد ونص على 


إنشاء مالس عليسا في كي إقلم » تراجم قرارات اجمعيسات الا'ولى اتى 


0-00 - 


ستسيطر عليها العن_اصر الوطنية لا محالة » وجعل هذه المجالس مناصفة بين 
المستوطنن والجزائريين . وهكذا استمرتفرنسا فى اعتبار أن <قهؤلاء 
المستو طنين الا أجانب يعادل حق النواب الوطنيين و يعمل على هراجمة كل 
القرارات الوطنية . 

ونص هذا القانون على حق الوزير المقيم فى تعيين أعضاء انجالس 
ومسئواية الحكوماث امحلية أمامه » وعدم قدرة المعيات اانتخبة على إسقاط 
هذه المكومات . ورسمت فراسا لوزيرها المقيم فى ااجزائر حق رئاسة هذه 
الجالس وتنفيذ قراراتها » وذلك بعد أن نصت على أن مجاسا فيدراليا عاما 
سيتكون منبا بعد فثرة انتقال تبلغ العاملين , 

ووضح أن نية الحكومة الفرنسية هىتفتيت اليجزائر و شغل القوى الوطنية 
بالمسائل الداخلية وبالمسائل الانتسذابية والهزبية . وكان هذا كسبا لاوقت 
وانتظارا لظهور الضعف على قوات جيش التحر بر الوطنى انجزاثرى لاعادة 
الجالة إلى ما كانت عليه هن قبل . ورغم ذاك فان العناصر اليمينية فى فراسا 
قد هاجت هذا امشروع وخاصة الفقرة المتعلقة بانشاء ال#اس الفيديرالى » 
ورهوا فيه توحيدا للجزائر » و إن كان ذلك التو<يد نح تسيطرةالفر نسبين» 
وخشوا من أن حصل العناصر الوطنية فيا بعد على حقوق المساواة مع 
المستوطنين » هما يسمح لهم بالتالى بالسيطرة على هذا الهاس أيضا . ولكن 
الحكومة الفرنسية حملت على تبدئتهم وواصلت إصدار تصرحاتها بأرنف 
حرب الجزائر ان تستمر فترة طويلة » وأن اأسألة لاتعدو « ربع الساعة 
الاأخير » وطال « ريع الساعة ع هذا لمدة سنوات ٠‏ 

وشعر الشعب الفر نسى يفداجة الضرائب اتى يدفعها لخدم ةمصايحة حفنة 


عن رجدال امال الاستهار 8 وظ 0 جر ١١‏ كييرا 0 الرأى العا الفر نبي 
و ا ر نَ 
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يعار ض قُْ اسعمرار هله أكربءو يعار ضص ق المشاركة فيها 5 واكنرحال 
الاستعمار خشوا من وقف فرنسا لمجروداتها فى الجزائر» خصوصا بعد أن 
تاد الذواب الفر أسيون بضرورة إنقاص مبزانية الخرب فى هذا الاقايم 
وضرورة الالتفات إلى حالة المزانة العامة . فكون المستممرون جمعيات: 
امدعاية لاسرا اهرب دى النواية 4 وارتفمت فيم-أ أمزواث المتطر فين 
الأرين زأدوا بامكانية إخضاع حكومة بأريس لقوات فتية يمكنها الا فلة 
على الاهبراطورية . ورأس هده الحركة كل من جاك سو سكيل والجزال 
ماسو 6 ويدات ّ تكوين فروع لها فى كل الجزائر وى كورسيكا وحاوب 
فرنساء وعمات على تسليح أعضائها للاستيلاء على الحم فى فرنسا 
نفسها 4 وإجبارها على مواصلة سيأ سة اهرب 0 بكل موارده ور سا » حدق 
النباية الغتومة. 

و مخض هذا النشاط عن َىء. امزال دجول إلى الحم 4 وموافقته 
هيك كأ على ر | 2 الءزا صر اليمنية . ولكتدعمل وا أتالى على تقايم أظطا فرهموعى 
رسم سياسته الجديدة لكل هن فرنسا والجزائر » وشية المستعمرات . 

فاقرطرة عبة الكوض الوطيةة الاوائرية إلى نهل الخوب إل قرنا 
أفسها و أخذ الفدائيون فى إشعال النيران فى مخازن البترول يالقرب مرك 
من يلمأ 6 وق وات غتافة هن فر تسا . ووصات هذه الثيران إلى بعض 
ناقلات البترول الراسية فى الميناء و كبدت الحكو مةالفر نسية خسائر واضتة . 
وقام الماهدون الجزائريون عباجة بعص نقط البو لبس ونعضص المواقم 

ثم اضطرت هيئة التتحر بر ألوطنية الجزائرية إلى إعلان | نشاء <يكو»ة جزائرية 


مؤقتة » تواصل ؛دورها الجرب وتدير شكون الجزائر » رغم نكن المعقدين: ‏ 
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تس 717 7 1 سمه 


واعرف الدول العربية والائربقية والاأسيوة والصديقة هله الحكومة 
الجيوربة المؤقتة» وأعلنت تأ بيدها لها فى كل الميادين . 

ووضع دول دستوره فى اأنصف الثانى من مارس سنة مه9١‏ »و نص 
فيه هرة جديدة على أن الجرائر جزء لايتجزأ من الدولة اافرنسية » وعلى أن 
الجزائر بين م رعايا فرنسيون » وحاول هذا الدستور بذلك إبعاد الوطئ.ين 
عن شخضيتهم الجزائرية وعن قوهيتهم العربية . ثم أخذت اس اطات افر نسية 
ق اماد جميع الوساةل لاطبار أن الجزائربين يقبلون هذا الدس:تور التعدك يد 4 
أمام الرأى العام , فأخذت فى تقييد الجزائربين فى كشوف الانتخابات 


إلا ستفماء على الدستور العدد يد أواخر سجتهبن سرة معقاء وكات هده 


ععاولة فاشلة لاقناع الرأى العام العالمى بأن الجزائربين قد قبلوا الجنسية 


الفر نسية والتذلى عن شعخصيتهم وقوميتهم » رغم مواصاتهم اهرب وااجهاد 
فى سبيل انتزاع حقو قبم المغتصبة » كادلة غير منقوصة . 

ووقفت الدول الصديقة مع الجزائر فى معر كتها ضيد الاستعمار الثرنمى 
فاستمرت حرب التحرير » أقوى كل يوم عن اليوم السابق . 

ورغم تزوير الاستفتاء على دسعور دبجول » فان الحكومة الفرنسية قد 
عادت وأظبرت استعدادها للتفاوض مع ممثلى الشعب الجزاثرى ؛ خصوصا 
بعد أن ر أت عرض القضية الجز ا ب ملة جديدة على الاأمم المتعددة » 
و تصميم البلاد العربيسة الافريقيسة والآسيوية على ٠ساعدة‏ الوطنبين 
الجزاريين المكاغين . 

ولكن هذا الايجاه لم دف إلا تفويت الفرهمة على الوطنيين فى الاأمم 
المتحدة» إذ سرعان ما أظبرت الحكومة الفرنسية رفضها لفكرة الفاوضة مع 


اشكرمة الجرارية اأزقنة 6 واختارت معبان الحاج لليدء فى هذه الادثات. 


سس و1 لس 


وكان هذا الشيخ فى فرنسا ءنذ سنوات عديدة » حت ااراقبة ؛ وانكم 
معظم ردال عور به أاسا بق سا زب الشعب الجزائرى_إلى جبهة التجر بر » م 


شار كراق المكوهة اجرارية, 


وكانت أنصاف حلول جديدة لم تؤدى إلى وقف الهحرب المستهرة فى 
الجزائر » ولم تعمل على سيادة السم وعودة الطحق إلى نصابه . 

حقيقة أن المسألة الجرائربة قد زادت فى تعقدها » ولكن السياسة 
الفرنسية قد أخذت ف التخبط فيها » معتمدة فى ذلك على قواتها العسكرية 
وعلى قوات حلفام! الغربيين و إهكانياتهم المادية» و اصلة هذها هر ب الضروس. 

وكانت الحكومة الفرنسية تنفق فى الجزائر ما بزيد على سبعمائة مليار 
فر نك سنويا . واقد مكنت فرنسا بم-ذه اايزانية وبالقروض الى قدمتما 
لها بقية دول غرب أوربا وأعسريكا من إلقاء هابزيد علىمائة ألف جزائرى 
فى السجون وفى العتقلات » هذا علاوة على قتل. ها يزيد على ستائة ألف 
جزائرى وتشريد مليون جزائرى فى الصحراء وفى :ونس والمغرب. 

ورغم ذلك فان فرنسا قد أصرت على سياستها وعلى استخدام القوة 
أهام هذا الشعب العرى الباسل المجاهد . بل أنه أصرت على تنجير القنبلة 
الذرية الفرنسية فى صحراء الجزاثر » رغم احتجاج الشعوب الحبة للسلام . 
و كانت فراسا ترغ ب فى إخافة اراي عمات أمر يكا د - الهابانزفىاارب 
العااية الثانية . 

(*) أمريكا والقضية الجزاثرية : 

لامكننا أن نتحدث عن السياسة الفرنسية في ااجزائر وتضدءها دون أن 
نشير إلى هوقف الولايات المتحدة الاأمربكية تجاه هذه المشكلة ؛ خصو صا 


فى المرحلة النبائية منها , 


2000 


لقد أنشأت الولايات المتحدة الأسركية حلف شال الاطلنطى 
واتستخدمه لأغراضبا كخط دفاع أماى لهاء ووافقت الدول الغربية 


في :لك اللقة المفرغة الى تضطرها إلى طاب المعونة الاقتصاديةوالعسكرية 
من الولايات المتحدة الأمن يكية لكى تحافظ على مستوى معيشتها وعلى نظمما 
القائمة من ناحية و إضبطرت نتيجة لذاك إلى تنفي-ذ السياسة الأهريكية فى 
مستعمراتها من ناحية أخرى . وهذه ى الصلة بين أمريكا وامستمعرات 
بشكلعام» ومهمنا منبا ال+زائر بنوع خاص . ظ 

وشعرت فرنسا بمركب نقص واضح وأخذت فى المحافل الدولية وى 
فا وضاتها هم غيرها من الدول نصر على اعتبار الجزائر أرضا فرنسية . 
واضذت هذا الموقف أيضاكا سنة بيهو كا اخذته عندما أنشأت الولايات 
المتحدة الأمريكية حلش شعال الأطلنطى . ووافقت أهر يكاعلى هذا الاتيماء 
رغبة منوا فى عدم إغضاب حليفتها الأوربية الرقيقة المشاعر » ومحالة منم-ا 
للاستفادة من اعتيار اراضى ال+زائر داخلة فى نطاق هذا الحلف المسكرى,. 
وإنسع نطاق حاف ثعال الأطلتطى باعتبار الجزائر جزءا فيه ء وسمح هذا 
للغرب بالسيطرة على إقليم يعتبر خطا ثانيا له» ويمكنه أن يزوده بالمواد اهام 
وبالقوى البشرية اللازمة لاستمرار حرب دو لية. أمامن الناحية الاستر اترجية 
فلا يمكن لأحد أن ينتكر أهمية موالىء الجزائر والقواعد البرية والحوية 
فيها فى تأبيد أقاليم غرب أوربا » خصوصا إذا اشتبكت فى حرب طامة» إذ 
أنه كان سيسهل على الولايات ااتحدة الأمر بكية أن تخد مربي القواعد 
العسكرية فىهذ! الاقلم حطات اتزويد غرب أوربا بكل مانمتاج إليهءهذا 
علاوة على ساعدتما على السيطرة على الملاحة فى البحر المتوسط 
بين هوالى: جنوب فرنسا وثعال إفربقية»وبالتعاون مع الأوانى الايطالية. 
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ووافقث الولاياث المتحدة الا'مر يكية على اعتبار ال+زائر أرضا فرنسية 
وكانت هذه نقطة جديدة تؤثر في سير الموادث وتطورها فى هذا الاقايم 
خصوصا بعد أن نشبت الثورة فيه . وكانت *ورة الحند العبينية قد أجبيرت 
فرنسا على استغلال موارد الجزائر الاقتصادية والبشرية فى هذه الحرب . 
حقيقة أن اشتراك الجزائريين فى درب اطند العينية قد ساعد على مكة 
التجى للذورة ق الجزائر نفسماأ 6 ولكن مأهمنا هنا شوق أن الولايات ااتعددة 
الأهر يكية ٠‏ قد أيدت فراسا فى درب لهند العبينية وعملت عد ذأك على 


ئٍُ بيك هأ قَُْ ور 5 ضصد الشعب الجزائر ئى ااما 0 1 


وأمدت الولايات التحدة الا"مربكية فراسا بالا أساحة والا'هوال 
اللازمة لمواصلة الحرب ف اشرق الا قصىء ول تكن هذه المساعدة الا مريكية 
إلا تخفيفا من الا'عباء التى كان على أمر يكا نفسبا أن تقوم بهاء إذ أن هذه 
الدولة كانت ولائزال تمدف إلى وقف تقدم الحر كات الشعبية والثورات 
الشيوعية فى جميع أنحاء العالم , وساعدها الحظ على أن جد من الفرنسبين 
ورجال مستعمراتمم من يقبلون حم ل اسلاح ومواصلةهذه الحرب .وهكدا 
اقتصر اشتراك أمريكا فيبا على الجهودات الاقتصادية والمنتجات الحربيسة 
وادخرت بذاك قواها البشرية . واتبعت الولاياتامتحدة نفس هذهالسياسة 
بشأن الجزائر بعد أن نشبت فيها الثورة . ورغم أنهذه الثورة كانت حركة 
قوهية عربية لانمت بأى صرلة إل الشيوعية الدولية» ساعدت الولايات المتحدة 
الاأمريكية الحكومة الفرنسية بكل مابازهها من أساحة وذخاثر وعتادء 
بدعوى إرساله لها داخل نطاق حلف ثعال الاطلنطى » وساحت لما الفرق 
العسكربة بأ كملها » مدعية استسخداهها لوقف أى هجوم شيوعى على غرب 
أوربا , واستخدمت فر :ساهذه الاساحة والبهات والذخائرفى حر بالابادة 


ااتى تواصلها فى ااجزائر . استسخددت فيها الطائرات والمدفعيسة والمدرعات 
وأجبزة الرادار التى ادعت ضر ورتم للد فزع عن غرب أوربا . وم تععل 
الولا يات المتحدة الامزيكية على لفت نظر فرنسا إلى خطورة هذا الاهر» 
حصو صا بعد أن نقات هذه الدولة الاخيرة ة فرقا عسكرية بأ كملها هرن 
جبهتها القرسة إلى الجزائر » وأصبح غرب أوريا بغير قوات « دفاعية » 
كافية . واسخدمت و الاساحة الد فاعية » فى حرب هبد شعب ليست له 
أى علاقة با اشروعية , وإن سحب الفرقتين المدرعتين الفر نسيتين الثانية 
والثالثة من المانيا ؛ وإرساهما عمداتمما الادريكية: إلى منطقة سيدو وتادسان 
فى غرب الجزائر لاقفال الحدود امغر يسة ووقف هعونة المارب لاقطر 
الجزائرى » وموافقة الولايات المتحدة الامريكية على هذا الإجراء أوعدم 
مراجعتها لفرنسا فيه » رغم تعر يضه الجببة الاور بية للاخطار » لا كبر دليل 
على اشتراك الولا؛ ات المتحدة الأهربكية فى هذه الحرب ولو بطريق غه 
مباشر , إذ أن الصمت لايدل إلا على الرضا والقبول ٠‏ ظ 
و تقتصر المعونة الأمريكية افرنسا فىيعدرب لإزائرعلى مجرد نزو يدها 
بالمههات ار بيةف الصمث على نقلى هذه المعدات لجبمة ثمال إفريقية » بل لقد 
أمدت أمريك فرئسا بمعونات إقتتصادية لم يكن فى وسع فرنسا أن تواصل 
حرما دورب حعيوها عليها ٠‏ ويعرف اجمميع سوء الهالة الاقتصادية الى 
تعرضبت لها فرنسا نقيجة لاصرار حكومتهبسا على الاحتفساظ. سبعائة ألف 
مقائل فى الجزائرء ونتيجة لانفاقها ٠‏ :#مليار فرنك سنويا على هذه الحرب. 
لقد خلت الزانة الفرنسية والتجأت الحكومة إلى القروض الداخليسة ثم 
الضرائب وأخيرا إلى القروض الدولية . وكانت ألانيا الغربية من أولى 


الدول الى رخو فرنسا 43 وأيست رءرس الأموال وا إلارءعوس 


سس م سس سسب د سح سس سس اسيل لع وص لس سي يك 
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م للا 1 سد 


أموال أمربكية بصمورة غير مباشرة . ثم جاءث أهربكا نفسها لكى تقض . 
فرئسا علاوة على إستمرار إمدادها لها بالمعونة الإقتصادية . وكان هذا 
أكبر مساعدة لفرنسا على مواصلة حر مما ضد الشعب الجزائرى . 

ومكننا أن نضيف إلى ذلك موقف -<_كومة الولايات المتدسدة 
فى الافل الدولية وفىهيئة الاهم عند عرض قضية الجزائر علممها. ولا يمكننا 
أن نقول بأن موقفها يؤيد حقوق الشعوب اتى تناضل من أجل حريتها ٠‏ 
وك من مرة أثر فيها موقف الولايات المتحدة فى المسألة » وسمح افرنسا 
بالوقت اللازم لعتفيذ ما ترما وإضرعاف المقاومة الوطنية فى ااجزابر . 

واقد ادعت الولايات المتحدة الامريكية ل تؤيد الشعوب ف التحرر 
دن السيطرةالاجنبية» و لكنها اشترطت أن تكون هذا التدرر بطريق سابى. 
فى الوقت الذى تعمل فيه على. 5-8 الدول الاستعمارية بدعوى ضرزورة 
ذلك لوقف الخطر الشيوعى عن غرب أوربا. وكانت فى هذا تؤيد 
الاشتعمار الغر ني وتخاول عدم فقد صداقة الشعوب المتحررةءإذ أنهالاتثق» 
رغم ذكائباء فى الجانب الذى سيفتصر حتا*. 

إن كلمة واحدة من الحكومة الامريكية لفرنسا كانت تكنى لوقف 
حرب اجزائرء ولكث الجكومة الامريكية ل تتفوه بجا ء ثما يعطيت-ا 
حق إداتها . 
وهناك نقطة أغرق تسمح أذ عا كرحي بالحكم على 50 
المتحدة الامريكية  :‏ أنها سعت للمفاوضة مع جبهة التحرير الجزائرية 
ومع الم ككومةا ل+جرائرة الم قتةوعلى أساس المساه ة فى إستغلال بترو ل الصحراء . 
أنها سياسة ذات وجبين سعت با أمريكا إلى تأكيد المصول على الريح 
من كل جانب » وقبل أن تظبر. النئيجة النبائية, ولم تظهر الولايات المتحدة 


ضف يما 8 سم 


اهتامها حل القضية الجزائربة فى أقرب وقت إِدْ أن استمرار الجرب كان 
سيضعف الجا نبين الجزائرى والفرنسى علي السو اءء و حرج المنتصر منهاوهو 
غدتاج إلى مهو لة أجنبية » فييجد أمريكا فى الانتظارء بشروطبا الاقتصادية 
وشروطبا المسكرية ٠‏ 

ولقد واصلت الولايات المتحدة الامريكية سياسة القواعد العسكربة 
والاحلاف درن أن تستفيد من أخطائها السابقة »ومن الفشل الذى منيت به 
هذه السياسة نتيجة لاو الشءور التحررى والرغبة فى السلام . ولا زاات 
أه كا تساوم لحاق أحلاف والجصول على قواعد فى ثمال إفريقية تدخل 
الجزاار فى نطاقبا. إنها محاولات لانشاء خط ثان مواز لاخطوط الاوربية 
يسير فى شمال إفريقية من الغرب صوب طراباس و الشرق الادنى » ورؤيد 
خطوطبها فى أو ربا ء ويدعم سيطرتما على الجزء الذربى للبحر المتوسط» 
كاستت خا عن للاجة والوس موقو امس عاو ارت اعرد 
وإفريقية السوداء . قواعد متنائزة على خطوطء ويمكن منها السيطرة على 
الاقاليم انجاورة وفى كل الاتجاهات ٠‏ وذكرت الولايات المتحدة أن هذه 
السياسة هى سياسة دفاءية و اككن الشعوب المتحررة رفضت أن تتخن أمريكا 
عن قوتما وتروتما وسيلة لاسيطرة على غيرها . ويعرف ابيع امك قيمة 


الرجل لخر ق الدفاع عن لفسة وبلاده تفوق بدكثير قيمة التتزيع خصوصا 


إذا كان لايؤهن بالقضية التى أجبر ه الزمن عب الد فاع عنها. وحاولت الولايات 


المتعدنة الاس سكية طرق هيا شرة وغير هبأشمرة حجس نبصس الجزاثرريين 
و التعحدث معهم ونقديم العروض والمقترحات قى 'نطاق أحلاف شمال 
إفريقية» أو غرب البحر المتوسط » أو حلف الاطلنطى » هيدا لتكتيل 


53 معنن تو نس والغرب مع الجزابر داخل نطاق االاحلاف الغربية ٠.‏ وسعمك 
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أسبكا إلى الاستفادة مف لظة انهاك أو يأس لكى يقبل الجزائربون 
واخوامهم سكان الملغرب مدل وله العروض 5 واسكن عاهدى الجزائر 
كانوا أنعد م يكرنون عن مل هذه العحظات 5 وكانت الولايات المتعددة 
الاس بكية تسعى الى فرض ااتيود على الشعوب قبل امدادها لها بها يازهبا 
دن أساحة ومءدات 6 وكانت ترسل مصضسدات كا تصاح أوقوض أخظار 
الاعتداءات الاجنبية العذارجية » بقدر ما تعبلح لكبت الشعوب وارغاهها على 
التخضوع لحكوهتما التى وافقت على الشروط الاصيكية» عسكرية كانت أو 
اقتعمادية أوسياسية.و كانعدم ١عتراف‏ أمر يكابا لثورة الجزائريةوبالحكومة 
الجزائربة بنع 53 الغرب ومصا عه دن أهمداد الشعب العجز ائرى م بلزمه ق 


در به مع المسستعمر» <تى ولو كان ذلك عن طريق الدفم نقدا. 


ولكن الجزائريين واصلوا ك.فاحهم وأسئوات سيع » وضْ-وا عليون 
ونصف مليون شهود» وثم معرممون على الاستقلال. وجاء نطور الاحداث 
فى فرنسا بعد الهاكبا فى هذه الحرب الاستعمارية الطويلة سببا أساسيا فى 
تصفية المشكلة »وى وصول الجزائر إلى الاستقلال . 


استقلال الأزا ثر 


لقد تزايدت عوامل الضغط الداخلية والخارجية علي اأوقف ال-.وجود 
فىالجزائر ممرور الزمنءودع استمرار العمليات الأر بيةفيهذا الاقام المكافح. 
وكانت هذه العوامل فى صااح القوى الوطنية ا تتحررة » ومدعمة لهذ هالقوى» 
حى وإن كانت قد ظهرت و كأن فيها نكسات ٠ؤقتة‏ . وكانت من الناحية 
الأخرى فى غير صالح الموقف الاستعارى الذي حاول الابقاء على الجزائر 
فرنسية » أو الوصول إلى دل وسط » وعلى أساس الهويه على الجزاثربين » 
والاستمرار فيعماية التحكم والاستغلال . وسيكون لعواءل الضغط أئرها 
فى إنشاء الحكومة الجزائرية ااؤقتة » وأثرها فى وصول الجزالد+ول إكى 
المكم » والتهيد بذلك لامفاوضات الق وصلت بالمشكلة إلى الاءعتراف 
باستقلال الجزائر . 

: ضغط العواهل الداذلية وااخارجية‎ )١( 

كانت جيمدة التحرير الجزائرية قد أنشئت فى أول أمر ها على عاض 
ترك الباب مفتوحا أمام كل قائد » وحتى مكافح وطن » برغب فى الدخول 
فيها » ويشارك فى عملية تحرير البلاد » وتحقيق الأهداف العامة المتفقعليها . 
ولذلك فان جببة التحر يرم نكن حز با سياسيا بالمعني المفبوم » بل كانث نجميعا 
للقوى الوطنية و بشروط معينة ولا 'هداف مهددة كل التحديد . و كان انضام 
المكا فحين لهاء هن كل الاتجاهات السابقة لمكو ينها يدل على تجاجبا » ويدل 
كذاك على تطور خط السير السياسى لاحركات والتنظيات الموج-ودة فى 


سب للاة سم 


الجزائر صوب اناه التحرير » و بأهدافهالسواسية والاجتاعية والاقتصادية. 
ولقد انذم إليبا زعماه جمعية العلماء » وعلى رأسهم توفيق المدنى » وأثبتوا 
بذلك أن القوى الاسلامية يمكنبا أن تأخذ انجاها يساريا ثوريا ونحرريا» 
رغم اعترازها بشخصيتما العر بية الاسلامية ؛ كا انضم إليها عناصر من اليسار 
المتطرف »ع وحتى من بين الشيووعيين . ولكن أحداً فى فرنسا لم يكن يوقم 
انضام فر<ات عباس ورجال أنصار البيان لجببة التحرير . ولذلك فانما 


وكان فرحات عباس قد بدأ فى الثلاثينات بالتساؤل عن وجسسود 
د الشخصية » الجزائرية » ثم قام بعد ذلك ف الأربعينات » وبعد ظهور فشل 
مشروع القانون الا'ساسى للجزائر » بشرح الا "خطار التى ستنيج عن ذاك» 
ثم قام فى أوائل المسينات بالاعتراف بوجود اشخصية الجزائرية واضحة 
و بشكل متبلور » أمام الفرنسيين » وحق أمامه شخصيا , ولكنه استمر ى 
اتعبالاته مع الساسة الفرنسيين والشخصيات الفرنسية اليارزة بعد إعلان 
الثورة » وعلى أساس إمكان إنجاد حل سامى للمشكلة الجزائرية » ووقف 
العمليات الحر بية الموجودة هناك . ومع مرور الاتيام اضطر إلى أن يعمرح 
لمم بأنه يأمل فى ألا تدفعهم فرنسا إلى أن يصببدوا جميعهم هن رجال جببة 
التحربر . و لقد فشات مجهودات فر<ات عباسءو كانت إذاءاتوتصر يعات 
القاهرة الى تصدر عنجببة التحريرءوعن مكتب الجزائر بلجنة ريرالغرب 
العربى» تعبيف فرحات عباس ورجاله بأنهم من صغار البرجوازبين » والذين 
+ يتم نضجهم بعد للاشتراك فى عمليات التحرير . وكان هدفا لهذا التقدء 
هثله فيذاك مثل مصالى الهاج الذى كان قد كون «الحركة الوطنيةالجزائرية» 


> 


لس بعمارا] سد 


.4 بال .40 > وأعان أنه لابوافق على استخدام العنف فى الجزائر و سيلة 
للاستقلال . 
' ولسكن انضام فرحات عباس مع الد كتور أحمد فر سرس إلى جيم-ة 
التحرير الجزائرية فى م؟ إبريل سنة ١١655‏ » كان يدل على زبادة نضج 
هداق الزعبم 6 هن ناحية » وعلى ازدياد تطور القوى الموجودة فى الميدان 
هن ناحية أخرى , وكانت ضربة أصابت النفوذ الفرنسى » وثلك المجموعة 
من الفر نسيين الذين حاولوا الاعتقاد فى إمكانية الاءماد عليه وعلى تموعته » 
أو على معبالى اماج » للاحتفاظ يزه من الرأى المام ااجزائرى منقسما على ٠‏ 
نفسه » ويغضرب بعضبه بعضا , 
لقد ألقى فرحات عبساس أول تنصر يح صحئ له بعد وصوله لاقادرة 
هيا ثمرة » وأهام كل من أحمد توفيق المدلى وحمد خيضر وحسينآيت أحمد 
وتمهد بزيد والدكتور أمين دباغين وأحد بن بيللا . و إذا كان الرأى العام 
قد توقع من جببة التحرير الوطنية الجزائرية أن تصدر تصريحات أكثر 
اعتدالا بعد انضام فرحات عباس إليها » فقد خاب ظنها . إذ أن تصر نه 
كان هجوما عنيفا على سياسة القمع والقتل للاهالى المسامين » ورغم أنه لم 
يقفل الاب أمام أية إمكانيات مقبلة لاتفاوض ء فانه قد أعلن تصميم 
االجزائريين على الحرب حق النباية » وتصميهم على الوصول بالهرب حدق 
رك قينا » وداخل ادها وصرح أجل بن بللا بعد ذلك بأنفرحات 
عباس دل فى جببة التتحرير الوطنية » وأن تصرحاته تصر بحات رسمية 1 
' وإذا كانت فرنسا قد يحت بعد ذلك فىعماية اصظطياد القادةالجزائريون 
المسة بطائئرتهم التى كانت تنقليم صوب تونس » بعد بضعة أيام هن إعلان 


الي كيس حال عيب الناصر تأميم الشر 51 اندو أية للملاحة في قناة السو يل 6 


د كا د 


فان القوى الجزائرية المجاهدة قد مكنت من عقد ٠و‏ مر <رلى الاق 6ق 
مكان ما فى وادى السوهام هن .ب إلى ه؟ أغسطس » وقرروا فيه الخطوط 
العامة لسياستهم المقبلة » ولا هدافهم العسكرية واأسياسية والاجتاعيسة 
والاقتصادية . وظبر أمام فرنسا أنه يصعب عليها القضاء على «حركة» 
الجزائر وإخضاع الاقلهم بالقسوة . وسيؤدى الا'ص إلى زيادة تسكال 
الإطنيىء ف الرقع التاق رويد فب هيون درا بالعنك نياك الرأئ 
العام و اانظات الدولية فى الاعتراف بوجهة النظر الجزائرية » حتى وإن 
كانت قد عجزت عن إصدار قرارات وافرحة وغددة فى ذاك . ٠‏ 
وكانت ( القضية » الجزائرية قد أثيرت أمام مجاس الاأمن فى أوائل 
سئة مما تم أعيدت المحاولة من جديد فى يوايو سنة 0 » وإن كانت 
لم تحظ بتأبيد سوى من حانب الاتحاد السو فيق وإيران فى ذلك الوقت . 
و إذا كانت ابعية العمومية للا'مم المتحدة قد عجزت ف أول الامر » ورغم 
طاب الدر ل الاريمة عر » عن ادراج القضية الجزائريةفى جدو ل الاعمالءفان 
إشتراك بر نسا فى العدو انعلى مصر»ء و التيحدث عن مساعدة مصر لثو رة الجزائر 
هن الناحية العسكر ية قد فتح الياب نا قشة هذه القضية أمام اجمعية الى هيةء 
مادامث تتعلق بالمساع_دات والعمليات العسكرية » وتؤثر بالتالى بتهديد 
الامن والسلام في ااعالم . كا أنطبيعة هثل هذه العملياتالحربية كانت تؤثر 
عل تيدأ لقوق الانماك عن اضية الشرع ع وسقوق الشفواتب وين 
مصيرها ء مادام قد ثبت أن الجزائربين قد لوا اسلاح - خق 
ا وان كان من طرف جمال عيد الناضر م قالت فرنسا ‏ اتقرير مصيرهم 
القوة واذا نك زقرزة الدوله الفرينة والاشارية هد عارضت 


اذراج القضية فائها لم تفز في هذه العملية الا بأغلبيه صوت واحد,' 


مح وما سم 


وف الدورة الثالية تيجحت الوفود الأفريقية والاسيو بة 6 ومشروع ممتدل 
#اص على حث الطر فين المتناز عين. على الدخول فى مفاوؤات لاماء التزاع 
على أساس حق تقرير المصير . وإذا كأن هذا القرار م يشر إلى جيبة 
التحرير الوطنية الجزائرية فانه قد صدرء ودل على الاءتراف بوجود شيخصية 
دزائرية» وضرورة التفاهم مع مثليها الذين يعارضون نظرية الحكم الفر دى. 
وإذا كانت فرنسا قد رفضت الاعتراف بالمجاهدين و يجببسة التدرير فان 
الدورة الثانية عثير قد أوصت ب#وسط كل دن :ونس وااغرب فى الزاع 
القائم بين فرنسا والجزائر . أما الدورة الثالثة عثير فائها قد أودت فرتسا 
صراحة بالمفا و ضة مع الحكومة ااؤقتة لاجزائر » وااتى كانت قد انشئت فى 
القاهرة سنة 1١0+‏ . ا 

ولا شك أن تطور عرض القضية « الجزائرية » فى الأهم المتحدة كان 
يدل على تدعيم وجهة نظر الجاهدين الجزائر بين بالرأى العام » والاعتراف 
الضمى بأنهم عثلوناقلما مستقلا عن فرنسا » ما دادت هناك توصيات 
« بالمفاوضة » بين الطرفين .و كان نفس العامل يمتبر عاءل ضغط على 
الفرنسيين » فى الوقت الذى انبكت فيه قوى فرنسا فى ناحيسة الأموال 
وناحية الرجال وفى هذه الحرب الاستعرارية طويلة المدى . 

أما ظروف فرنسا الداخلية فتلاحظ فيبا فشل مشروعات .ورجيس 
هونورى دل المشكلة الجزائرية عن طريق التكامل بين فرنسا وااجزائر » 
وذلك بعد أن إن رئيسه جى هدو 8 قد فشل فى استخدام القوة للها . 
و#كانت اززائية لاني قور قي بايا انارو لكشيو يا تأرق اراز 
ومن اقاء ...ر..# عند فرنسى هناك و لقد اثبت استمرار هذة العماية ٠‏ 


أن الاجزاب العينية » بل <تقى المرب الاشتراى الدولى ار نسي ؛ يسيرون 


بفرنسا إلى الافلاس و إلى هزعة ساحقة فى الجزائير . 


وكانت الأراء السياسية قد بدأت فى التسرب إلى عقول بعض القاد 
والعجنود الفر نسيين ا اوجُودين ق الجز ا ثرء وخا ص بعد أن عبدث المكومة 
الفرنسية إ ليهم بعمايات :بعد كل البعد عن اختصاصاتمم المسكر ُ 5 إِذ أنه 
قل أصبح عليهم أن يشرفوا على الادارة ويشرفوا على تمايات الأدن والقيام 
بعمليرات التحرى والمراقية والاسعجواب + وهدى تمليات لبعد الجندى عن 
مرمقه وتعطيه ساطات سياسية 4 فتسدوله عن اشدف الذى سوحلك دن أحله 5 
وشاهدت فرنسا فى ذلك الوقثت استقالة عدد هن اللجزالات الفراسيين 
اديدا دأ على و سوء استخدام القوات ألفر نسية قَّ الجزائر 24 وأم 
يتراجع عدث هنهم عن لشو مل كر انه مما السدث ق الجزار رغم تك مه 
ا الر 1 بعك ذلك 2 أو ود 000 قأمتهم ء نتيجة لافشا* ممم اهمرار 


عسكرية وههنية . 


و إذا كان الانقسام فى الرأى العام قد باغ الا أحزاب ثم وصل هنبا بعد 
ذلك إلى القوات المسلحة » فارى ذاك كان يدل دلالة واضحة على زياد 
المتناقضات بشكل واضح على رأس أجبزة المكم فى كل هن قر نسا وااجزائرء 
وميد بااتالى لوصول قيا: د ول يد سياسية وعسكر. بة إلى الحكم , 


ولا نش ىأن ازدياد تطرف عناصر المستوطنين فى الجزائر » واصرارثم. 
على ابقاء الاقايم فرنسيا كان يزيد من اضعاف حكومات باريس نأسما . 
ومنسذ أن زار جى هوليه الجزائر فى أوائل سنة 1905 ثبت له أن صغار 
ااوظفين وصة-ار الغجار والمستوطنين فى الجزائر مم الذين سنبخدهون 
المارسيليز شعاراًلاجبار فرنساء حكومة وشعبا »على ضماث بقاء الجزائر 
فرأسية , و لقد يمكن هذا الانهاه من أ صل علي تأبيد عدد هن اضيا 


1 


فس لخم أ اسه 


الفر تسمييين 6 ف خاصة ف الجن 1" 43 شكل ضغط على قر نسأ فى تستدر قُ 
عملياتها الحربية فى الجزائر , 

ولقد أدى اتقلات ا مااقى تدحئة ره ١‏ الذى قادت به عدذوك رق 
المللات ا أوجودة ق الجزائر 4 بقسادة الجزال ماسو 4 إلى عودة الحجزال 
ديول إلى الحكم. وهم سقوط الجبورية اأرابعة» و وضع 9 الجبورية 
المافسة » مع دجول 64 رجل قر نسمأ الهرة 3 سيم تبلور الموقف 4 وإن كآن 
على درجات وس ادل 4 رق ص لح الغورة الجزائرية ٠.‏ 

(؟) الجنرال ديجول : - 


وصل الجنزال ديجول إلى الحمكم غن طريق العناصر العسكرية الهينية 


الى اك فى شخصيته الكبيرة واجهة يمكن ادها بأسم د اتقاذ الأوطن »» 


وكان عسكريا مثلوم 34 وكان ل قبل الشيوعية 03 قَْ نفس الوقت الذى ١‏ 


ولكن الجثرال دريجول ام يظبر تسرعا فى جع السلطة فى أيديه » حق 
جنع بذلك أى مأخذ عليه فما بعدء وسح فى نفس الوقت للعواهل اأؤثرة 
بأن تزداد فى نضوجما وفى وضوحبها . وكان الجنزال ديجول لا يوافق فى 
نفس الوقت على أن مضع دى لا 'واثك الذين أوصلوه لاحكم . وكانت 
عملية عدم التسرع درك جانبه فائدة لفرنسا » وفائدة لاجزائريين » إذ 
أنها أدت إلى تيلور الموقف »ء وفى الطريق الطبيعى الذى كان من اللازم 
أن سير قيةاء 


الفت الجموعة الى قامت با نقلاب.م١‏ هايو سنة مهة١‏ لحعاأنا م للا'من 


العام » فى كل من ااجزائر وفرنسا نفسها » وتشبهت فى ذلك بعصر الثورة 


م "71 1 لت 


الفر نسية . واستندت إلى أن و الوطن © مهسدد وشبيمت إليها عددا من 
الإزائريين المعرو فين بأنهم من أ نصار سياسة الإدماج :2 وسمد ذاك اجترال ش 
دول شو أى الحم مع اعطائه ساطلات مطلقة واستعنائية » وبناء عل طليه, ١‏ 
والكن الجمدزال دبول صا لفسترة طويلة نسبيأ » و أمتنع عن إعطاء أية 
نصر ات خاصة بااجزائر . وهدف هن وراء ذلك إلى ألا يصببح أداة 
طيعة فى أيدى من أوصلوه إلى الك » كا هدف كذاك إلى الحصول على 
موافقة الجمعية الوطنية في باريس على فدذة الملطاقء عق يصمبح مو قنه 
دسدوريا 4 و نصرفته ميثلا للباذد 4 ومثدل الساطة 6 اماد أى قرارت 6 
ونام فرنساأ 0 

وام محاول الدرال دجؤل ق هذه الفترة أن جرح شوور المتطر فين 
الفر نسيين 4 ولذلك فأنه قد عامل الجزائر قْ مشروع دسةور 0 الاجمرورية 
الخامسة» على ا داخل فر نسا اوعد من فر نسا هوهق مشر وع الدسةور 
الذس تقسدم بدق سسبر سنة أموزر» وااذى ظبرت فيه ذكرة الادماج 
واضحة » فى نفس الوقت الذى أعطى فيه لاقا ام الاتحاد الفر نسى فى افريقية 
الغربية وافريقية الاستوائية <ق تقرير المصير فى اليقاة هستبطة بفرنسا 
أوالانقصال عنها. وفى الوقت الذى دارث فيه عملية الاستفتاء فى المستعمرات 
عملية الاسعفناء فى التجزائر فسأ حول ف3] الموافقة على الدستور أو 
رفضة ؛ دعبى أساس ا الجزائر أزقا فرأسية 5 

ولقد حاولت جببة التحر ير الوطنى الجزائرى في ذلك الوقت أن متنع . 
الجزائريون عن الأشاركة فى الحو بت : وان سراسة الضغط الادارى 


والعسكرى على الاهالى والمد نون فى التجزائر أم تكن لمر اك 8 هذه 


سس 1# 1 نسم 


العملية . و نشرت نتائمج المبزلة وهى أن جو /' هن الجزائربين قد وافقوأ 
على الدستور ؛ أى وافقوا على الادماج » فى الوقت الذى لم تصل فيه هذه 
النسبة فى فرنسا تفسها إلا إلى 78" . 

ولقد خصص ديبو ل و مقعدا فى ملس الأمة انواب الجزائر» 
وحصل الجزائريون المسلمون على ثاثيبا ع ا خصص مم مقعدا لهم فى 
مجاس الموورية » أى ماس الشيوخ وعدصل! از زائربون كذلك على 'ثلثيرا. 

ولقد واصل ارال دجول هذه السراسة حين زار ادن و أعاق ف 
قسطنطيئة ضرورة البدء مغطة خعسية دف إفساح مال العمل أهام 
الجز ار بين و تفتتح الأبواب لادخول فى عملية تعمنيع الجزائر وإعادة :ونع , 
الارافى على اافلاحين وزيادة الاهمام بالتعلم كيادين إقتعبادية وإجماعية 
لازمة اتطوبر الجزائر كجزء من فراسا , 0 دببر بيه فانه قد أعان ٠‏ أنهدف 
حكومته 707 رئيس الوزراء الفرنسى » هو توحيد النقد واليزائية وكل 
القوافين بين فرنسا وااجز ائر ودتى قوانين الاحو ال الشخصية . وكان 
كل ذلك يدل على أن الجزرال ديجو ل يسير على سياسة الادماج » والادماج 
حت الئباية . وعلق فرحات عباس على ذلك بأت الجرال يطلب منهم 
الحضور إك باريش ثم يرفعون الاعلام لبيضاء» و بطلبون الامان » 
ولكنهم يعجزون عن القيام بذلك» إذ أن مثل هذا العمل سيغغيب الجاهدين 
الذين يعملون؛ فى الجبال ٠‏ 

ولكن الجتزرال ديجو ل أصيدر فى ؟١‏ سبتمبرسنة ومؤ؟ تصريحه الخاص 
بسياسته اأعجر ثرية » وهو التصربح الذى أعطى الجزائر حقها فى :#رير 
مصيرها » حتى و إن كان فى ذاك انفعمالها عن فرنسا » وإن كان قد أحاط 


هذا المشروع بيذم نات جماته غير مةبو ل دن جببسة التعدر بر الجزاارية 3 


000- 

واعتقد البعض أتها عرد مناورة هن سانب الجزرال ذ ول فى ذلك الوقث 
للعمويه على الرأى العام العالمى وهيئة الاهم المتحدة » مخاصة وأن الاذاءات 
كانت مليئة فى ذلك الوقت بأخبار التعذيب واستتخدام الطلقات المذجرة 
ضمد الاهالى الجزائريين . ولكن الواقع هو أن ديجولقد قدمهذا المشروع 
كخطوة أولى تهىء الرأى العام الفر نسى نفسه لاخطوة التالية» وكان مكسيا 
على أى حال أن يذكر ديجول حق ال+زائر فى الانفصال عن فرنسا » <ق 

وإن كان ذلك نحت شروط معينة . 
ولقد اشتمل المشروع على القيام باستفتاء حر حول ه«ستقبل الجزام 
كن للم اقبين الدو ليين أن بشاهدوه ٠‏ وإن كان قد اشترط هرور اربع 
سنوات من الهدوء فى الجزائر » وفسر الحدوء بالا يقع أكثر من هاثتى قتبل 
فى الجزائر فى السنة . وخير الجزائريين بعد ذالك بينئلاث أمور ؛ الاولهو 
الانفصال واختيار نوع المكومة الى برغبون فيبا » وإن كان قد هاجم 
مثل هدذا الايجاه بأنه سيوقع الجزار فى الفوضى والاضطراب وعجز 
الميزانية وسيمهد لوقوع الجزائر نحت الشروعية» وهو أمر لايرضاهشخصيا 
لاجزائر .والثاي هوالادما ج والمساواة فى الحقوق والواجباتبينالجزائريين 
والفر نسيين » والمسلمين والمسيحيين » وعلى أساس نفس: الحقوق ونفس 
الواجبات » والمساواة أمام الوظائف والحصول على نفس اأرتيات والتأمين 
اماعى و بكل ما يتمتع بهالفر تسيو ن؛ أماالثا أث فهو النظام: الا تحادى الفيدبرالى» 
وق هذه الهالة مكن للجزائربين تشكيل حكومة جزائرية كل وزرام-ا 
من الجزائر دين » وتعتمد هذه الحكومة على تأبيد فر نسا واعاتما وترتبط 
معبا برباط وثيق فى الاقتصاد والتعليم والدفاع والشئون الخارجية . وى 
هذه اهالة يبت النظام. الداخلى فى الجزائرخاضمما للنظام الاتحادى أو الفيديرالك 


عه أؤوو أ سم 


و يح اجزائريين من المسامين والحرب والقياثايين بأرن كوا 
مميشة هادئة , 

وخَاول العزال دول ذه اللشروع أن يقسم بين الجزائر بين و يعضوم 
ويشعرثم خطورة الا تفصال عن فر نساء ورما كان ذاكتملية ااجس أنبض» 
أو لتقدبر الموقف عند الجزائريين أنفسهم » خاصة و أنهكانت هناك بعض 
الضغوط من جانب ديبربيه رئيس الوزراء تتحدث عن أنه فى حالة الانفصال 
ان يكون هناك الا التقسم » إذ أن هناك اختلاف بين المنطقة الثمالية هن 
الجزائر» وااق يسكنها ااجزاءر.و ن ء والمناطق ااجنوبية » مناطق استغلال 
٠‏ اليترول ع واللازمة من الناحية 5 الاستراتيجية للاتصال عوريتا نيا والسودان 
الغ ربى و أيجير د يا وتشاد . فيمكن فى هذه اللالة تقسيم الجزائر » أى أنتف 
الجزائر ستصيح المنظقة للثمالية فقط » و<دىق الأطاس . 


ولكن رجال الحكومة الجزائرية الأؤقتة وجدوا أن دول ١م‏ يصل 
إلي نهاية الحمط » رغم أنهم أعلنوا استعدادهم لوقف القتال إذا كانت هناك 
مفاو بات حرة معبم » و بصفتهم الممثاين الفعليين اجزائر » خاصة وأن 
العردافة الفر نسية كانت تلوح فى ذلك الوقت باه تفام مع معساتى الاج أ 
ضرورة الاءاد على الاستفتاء رأسا ودون أعطاء أى اعتبار لاحكومة 
الجزائرية ا قتة . ونجد من جانب آخر أن العناصر اليمينية الفرنسية قد 
اعاثت 0 لصدور مثل هذه اللتصريحات وهذا البرنامج هن الذى كانوا 
قد أوصلوه أنفسهم الى المكم . و لكن ااسيف كان قد سبق العزل ٠‏ إذ أن 
ساطات ديجو ل كانت دستورية» و كان منالصعب عليهم اضغط عليه بعد 
ذلك» الا باستخدام القوة » أى باستخدام طريقة غير مشر وعة. وهنا وضح 


أمام ديجول الانجاه العام . الجكومة المؤقتة الجزائرية تعتبر نفسها «سكوله 


لصم 8 9 14 مم نويه 


فعليا عن الأقليم 3 وككن بالاثفاق معبا انهاء ارب 4 والعناصر اليعينية 
الطبيعى أن لمر دجول على موقفه »6 و بصقته ذأعن قر نسا ومثاها الأول: 
و كأنعايه أن يغرب العنامر الممينية إذا ماهر كث» واسير صوت المحكومة ١‏ 


الجزائرية المؤقتة لانهاء الهرب . 


ديجول» وإذا كان المزال ديجول قد تجح فى حل لكان الأمن العام التى 


كانت قد تشكلت ق الجزائر ذفان ذلك : كنع بعص اإئرالات ومنهم ماسو 
دن اعطاء تصر مات عن إمكانية عدم رفواخ اليش لاوامر الحكومةء و ذلك | 
بعد أن كان الجنرال ديول قد دوله إلى الاستيداع ٠‏ واخذت حركة من 
افدرةوالممياق امدق نظهر فق مديفة المزائر ع وف امدق اللرارية ٠.‏ 
وترأسها جورج بيدو . وانتهى الأمر إلى عاو القيام بانقلاب » وبقيادة 
أر بعة دن قواد الجيش الفر أهى فى ذلك الوقت» بومون فيه بالاستيلاء على 
الساطةفى اللوزائر 04 والاستيلاء عي اأساطلة 5575 نفسسها 14 و بعك غزوها 5 : 
وكانوا الجرال سالان 6 وشال 55 وزيار 6 وجدور فى 6 وم أكبر القواد 
الفر نسيين المسيطرين على القوات البرية وأركان الحرب ؛, ذلك الوقت؛: 
ولكند بول واصل سراسته» وأعان أن الجزاءر وجزاترية» 3 وأنه كلكن 
الا تنتظن. فرنسا انثباء القمال لليدء في تنفيف مشرو عةعما و أعان عن نيته فى 
البدء فى تكون جيش جزائرى » وحاول بكل ذاك إنشاء قوة جديدة - 


كا لقة تق بين المتطرفن الفر دوين مان رحال جدببسة التعتر بر الجزائرية : 


مس 48# 118 سنس 


ولككنه فشل فى هذه التروعاكةودات العناصر اليمينية والقواد العسكريين 
مباجته وتهديد سلطته . 

واقد ايجه الجنزال دجو ل إلى الرأى العام الفر نسى نفسه لوقف العملية 
الى هد فت تزع السلطةٌ منه واجيار فر نسا على الاستمرار فى الارب» و شرح 
أنه مثل فرنسا وأنه لمكن لاى قائد عسكرى أن بدد بتغيير النظام .ىق 
اليلاد دون أن يعتدى على فرنسا تفسهما 4 وإذا كانتك القوات الفر نسية ق 
االجزائر هدك عزو فر أسأ وادتلاها عن طريق رحال المظلات» فان دبول 
قل طان إلى الفر نسيين عامة » وإى سكان بأريس خاصة» الخروج بسوارتهم 


جميعا فى حالة اطلاقصفارات الانذار» والعمل على سد الطرق» وعدم مكين 


أى مندى فر أسى عن المتمردين فى الجزائر عن اردور فىالطرقات» واثبات. 


أن شعب بار يس مكنه أن يدافع عن جروريقله 2 وأمام كل من يعتدى 
عليها <تى وإن كان فراسيا » وى إذا كان يرتدى الكسوة العسكر يه 
إذ أنهم من المتمردين ولا يجوز تركهم #حكون فى فرنسا . وق نفس 
الوقت كان د+ول قد اعد عدته مع رجال المكتب الثاتى » وعده مريى. 
القريبين من الجنرالات المتمردين؛و كذلك رجال الدرك » ورجال المصغات 
اقمع الحركة المتمردة فى مدينة الجزائر . وبعد سيطرة العسكريين على 
مدينة الجزائر ؛ ومع ع-دد من المستوطنين الفرنسيين والقوغاء ورجال 
المبليشيا اتهى التمرد بعملية فياسكو كاملة» واضطر الجزالات الى الفرار 
فى شور أبريل 1 

وحين زار الجزال دجول ال+جزائر فى ٠١‏ دسمير سنة .145 للدعوة 
أسنياسئه اليد يدة » عاد التو طنون إلى الاعلان عن عصبرمم وعنصر يتوم 
با اذابح التى قاعوا بها ضيد الجزائريين والقى سقط فيها كثير هن القتلى » 


. 0 0 


شن 844[ سنت 


وظبر أن الانجاه العام هو صوب الحصول على الاستقلال لاجزاثرءأو 
الوصول إلى مهفا وضات بين الجزائريين والفرنسيين . وإذا كانت المناصر 
الفرنسية قد تطورت فى هوقفها » فعلينا أن نذكر أن الوطنيين الجزائريين 
كانوا قد أصروا على موقفهم وشروطبم منذ اليوم الأول لاعلان ااثورة ؛ 
وزادت الايام موقفهم وشروطهم ثانا وتدعما : 

(0) الأفاوضات والاستقلال : 

كانت الحكو مات الفر نسية المتتالية هنذ وزارة منديز فرا'س قد قامت 
بعمليات لفاحة رجال جبهة التتحرير الجزائرية» ولمعرفة شمروطها لامهاء 
المرب الجزاءرية » واستمرت هذه المقاحات فى عصر وزارة جى هو ليه 3 
فيعصر وزارة بورجيس مونورىء»وكعت فجنيف وفروما وفىنيويورك. 
وتأكدت فرنسا أن شروط جببة التحرير الجزائرية واضحة وثابتة » 
ولا تغيير فيبا » وكا أعلنوا فى باهم الاول الثورى ءو بلاغبم الذى وجوه 
إلى الرأى العام الفر نبى سنة 6ه.ة؟ . و كانت تصريحات فرحات عياس يعد 
تشكيل الحكومة ال+جزائرية الاؤقتة سنة مها تصر على نفس الشروط » 
خاعبة وأن مؤهر جبهة التحرير الذى انعقد فى وادى سومام قد أصر على 
ضرورة الوصولإلىتنفيذهذه المطااب تاى. وكانتعمليات الجثرال ديجول 
قد اثبتت مند وصوله الى الحم أن الجزائريين لابرغيون فى تقديم أىتنازل 
فى برانجهمء وإن كانوا قد أظبرو | استعدادهم الموافقةعلى المفا و ضاتاهرة 
بين طر فين متعاد اين» و بشكل مكن فر نسا هن الاحتفاظ ماء وجمءها .و إذا 
كانت ظروف القوى الفرنسية نفسماء والتفاعل بين العناصر اليمينية 
والعسكريةء وبين سلطة الموورية الخامسة الجديدة قد أدت إلى اضطرار 


الجنزرال دجول إلى الاءتراف بأرنف اللجزائر جزائرية » فان ذلك لم يكنى 


و1 - 


أمام رجال الحكومة الجزائرية اأؤقتة » ونا يكن ياستدعى 9 تقديم 
أى تنازلات . ش 

ومنذ صيف سنة .5و١‏ أخذ الجئرال دول يتحدث عن ضرورة وقف 
القتال بين «الاخوة» وض ورةالوصولالى «صاح الشجعان» وأظهر بذاك 
أنه يقدر شجاعة امجاهد الجزائرى مثاما يقدر قيام الجندى الفرنسى بواجبه 
الوطنى . ولككن الملاحظ أن دول فى أثناء هذه الفترة كان يتحدث عن 
جرد وقف القعال؛ وإ ن كانت هذه العملءة كانت تستدعى التفاهم بين الكو 7 
الجزائرية او قنةو بين<كومة الجمبورية الخامسة» ر بصفتهها قو تين متحار نتينء 
وحمل بذلك - شبمنا ‏ اءتراف فرنسا با اجزائربين كدولة فى حالة حرب 
معرا. ولكن الحكومة الجزائرية الم قعة رفضت الفصل بين الناحية العسكر ية 
والناحية السياسة » إذ أن المشكلة الجزائرية كانتفى الواقع وحدة معكاملة» 
وماج إلى حل لكل أجزائها , وأعان الجزائريون فى نفس الوقت رفضهم 
افر ة تقسيم الجزاثر » ولاضول فرنسا وحدها على البترزول » ورفضهم 
؟.ذأك لاى استفتاء بقع فى الجزاء رت إدارة الحكومةوالساطاتااوجودة 
فى ذاك الوقت هناك . وإذا كان ديجول قد لوح بحق تقر برالمصيرءفن <حق 
الماهد الجزائرى أن يشرف على هذه العمليات أو يشارك فيبا » خاصة وأن 
ديول قد إعثر ف به طرفا فى و الحرب » الناشبة فى الجزائر . و لقسد أدمر 
دجو لمؤ قتا على مو قفه » وعلى ضرورة قصر التفاهم مع الحكومة الجزائرية 
المؤقتة على أس وقف اطلاق النار . وأثر ذلك على الوفد الجزائرى الذى 
زارباريسق نراية صيشهذه السنةء خاصة وأنهقد شعر بعدم إعظاء فر نسا 
له العامة السياسية »وى مماملته معاملة المفسكريين» رغم أنه كان عثل حكومة 


ثورية » تسيطر على اقالم واسعة في الجزائر . وشعر أعغشباء هذا الوفد في 


ل 


طُُ 


ولكن هذا الفشل دع الجزال ديول إلى المودة إلى نتمم باب المحادثات 
مع اللحكومة الجزائرية اأؤقمة » وبعد صلات غير رسمية نمت فى أوائل 
سنة 1951 . ووافق د>ول على أن يتباحث مع جبهة التحر بر الجزائرية فى 
الشئون العسكرية والسياسية مما : وكارك الجنزال ديحول مشبورا 
باستراتيجيته » و بلعبه البطاقات الواحدة بعد الاخرى » وكل فى وقتها . 
وقبل أن بيدأ المفاوضات معجبهة التحرير + برغب فى الاعتراف مها كالسلطة 
العسكر ية والسياسية الوحيدة الموجودة فى الجزائر» وأعان فى شبر أبربل 
أنه سيتفارض فى نفس الوقت مم مصالى اللحاج ومع الحر كد الوطنية 
الجزائرية . و كادت هذه العملية أن تقذى على امكانية فح بات المفاوضيات 


بعد ذلك اين جبهة التدر اراي الكو م الفر نسية 6 وي تأزم الى قف ١‏ فتدخات 


حكومة الولايات المتحدة »4 ووافق االجزرال دبول الى بلع الفاوضات 5 1 


جبهة التحرير فى ايفيان على الحدود السويسرية . 
وكانت مقاوفيات ابفيارة تعتير مرحلة هامة فى الملاقات الفراسية 
الجزائر بة » و إن كانت قد أظورت بعض العقيات وبعض الاختلاف فى 
وجبات الدظر التى كانت لاتزال موجودة بين الفرنسيين والجزائرين . 
كانت هذه العقبات تتمثل في موضوعات المسعو طنين م تتماق بالقواعد 
السكرية والبحرية والجوية الفرنسية الموجودة فى اجزائر » وكذاك: 
عسل فترة الانتقال » واغيرا إعسألة الصعدراء واللمناطق أمدنوية , 
أما فيا يتعلق بالمستوطنين فان فر إنسا قد طالبت بضانات محفظ هم 
امتيازاتهم»وطا لمت بمحقهم ف الا اط لجنسية مزدوحة . ول>. ن الجزائر بين 


رفضوا ذلكء واقترسوا” تحير المستوطن بين الجاسية الجزائرية » وفي هذه 


ع 17 لل 


الخهالة يصمح مواطنا جزائريا » له نفس المقوق وعليه فس الواجبات مثل 
بقية الجزائربين» وبين الاحتفاظ بجنسيتهم الفر نسية وقهذه اللالة يعاملون 
معاهلة الاجعا نب ف دولة مستقإة . و لقد استند الجزائريون قى ذلك إلى أن 
برناعكهم أن يتقف على عماية الاستقلال واي بل سيسير بعد ذأك إن 
عملية التحرير الاجتاعى والاقتصادى » و إلى تطبيق الاصلاح الزرامى ؛ 
وإصدار شر بعات اشتراكية تطبق على كيار الملاك , وكأن مدنى احتفاظ 
الفر: نسيين ) وهم طبقة كيار الملاك بجنسية مزدوجة يعرقل بر نامج» التعمرير 
الاقتصادى والاجتاءى ف الجزائر . 

وأما فيا يتعلق بالقواعد فان فر نسا قد أصرت على ضر ورة الاحتفاظ. 
لقافتوة الأرس لكين ف اوع ران ا با دده زرية اق قسطنطينة » ولكن 
الجزائريين م يوافقوا على بقاء أى قواعد فرنسية اللا لفترة مؤقنة» وقصيرة» 
وخص على مدتما , 

وأما فيا يتعاق بالفترة الانتقالية» فان فرسًا قد حاوات الاحتفاظ 
با اسلطةف الجزائر فىايدها فى أثنالماء ولك واجرائريق اموا على ضرورة 
اشترا كهم على الاقل فى هذه السلطة وفى أثناء هذه الفترة اا قتة . 

وكانت أهم مشكلة هى مشكلة الصحراء والاراضى الجنو بية » و لقسد 
طالبت فر نسا بفصلها عن الجزائر والاحتفاظ. بها مت الساطة الفر نسية » فى 
الوقت الذى أصر فيه الجزائريون على اعتبارها جزءا لايعجرأ من الجزائز, 
واضبطرت فرنسا إن ااقراجع عن موقفها #كاة و انها 5 وافقت على 
التنازل عن سيادتها على الجزائر ؛ فعرضيت اقتراحا جديدا يذكر أن الاقليم 
الجنونى والصحراء يصبح ارثا دويا لكل الاقاايم الحيط ما ء ومكن أجراء 


أسدله نأء بخاص يك فيه ومتفصيل ء 2 الاسةفتاء الذى بدلا ق الجزائر 


لم174 سم 


نفسرا. ولكن رجال جبرة التحرير قطعو! السبيل على الحكومة الفرنسية 


وداففوا بأنهم سيتما همون م الاقاليم الهاورة هم ق شأن المبحراء 04 وذلك 


0 . فى عادثات منفصلة : وجح الجزائريون فى أن يعان كل من المغرب وتونس 
ا نهم سيفاهمون سويا اق مسألة الثزوات الاقتصادية الموجودة فى الص<راء 
1 ودرحة مشار كمهم فيا » خاصة وأن الاقايمين يعتبران مارج طبيعية 
١‏ لزوات الصحراء . وفوت: الجزائريون على فرنسا هذه المناورة الخاصة 
١‏ بتقسيم بلادهم» واق كانت مهدد بدفع تونس أو الغرب ضد الجزائر »وي 


لانزال فى مرحزة لم تصل فينا إلى الاستقلال الرسمى بعد . 6 ألها كانت 
تمبدد بنزول الولايات المتحدة إن الميدان» أو تدخلها فى الامرء خاصة وأن 
هذه الدولة الاخيرة كانت قد بدأت فى توثيق علاةاتم-ا فى كل هن توس 
واللملك المغربية فى ذلك الوقت» وكانت أنظارهسب! تتجه صوب بترول 
الصخراء و الغاز الطبيععى الموجودة فى عين ملام » وخام الحديد الموجود 
فى تاندوف .وبودليب وفم الحصن . واضطرت فرنسا أمام ذلك إلى أن 
تفرض ضمانات معينة خاصة باستخراج البتزول والامن اماص بهذ هالعملية» 
وحتىموانى البحر المتوسط . 
ولقد فشات مفاوضات ايفيان فى مرحلتها الاولى » وننيجة عدم قبول 
الجزائريين انصاف الحلول » ووضوح الرؤيا أمامهم» واعتيارهم أرن 
الاعتراف باستقلالهم وسيادت6هم هى خطوة أولى .فى سبيل الينساء» وفىسبيل 
الشطرالثانىمن برنامجممء والذى بتعاق بالثورة الاجماعية وبا لتطبيق الاشترااى - 
فى بلادم ٠‏ ووجد ديجول أن أمامه الاختيار بين شيثين : الاول هو 
الاستدرار فى الحرب » وبعد أن وصل إلى المر<لة الى اعترف فيا يكل " 


ْ ماسبق » والثانينة هى أخذ خطوة أخرى الى الامامء ومقابلة الجزائربين » 


ا 


والعمل على وقف ععلية الاستنز اف الاقتصادى والبشرى التى تعرضيت لها 
فراسا منذ سبع سنوات . وتم الأس باعتراف فر نسا باستقلال الجزائر» و إن 
كانت فرنسا قد احتفظت ببعض ميزات مؤقتة » خاصة حقوقه! ف اابترول» 
وبضرورة تعويض الفر نسبين فى -الة استيلاء الدولة الإزائرية أو تأهيهها 
لاراضعم . ووانةتءلى وجبة النظر الجزائرية فى معادلة المستوطنين و لكا 
وافقت فى نفس الأمعلى اعتبار أنال+زائر قد ورثت استقلاها دن الالكومة 
الفرنسية » و بشكل يسمح لا فى المر-لة الاولى فى أخ-ذ معونة اقتصادية 
وفنية من فرنسا . وكان فى وسع هذه المعونة أن تساعد الجزائر على بناء 
بلادها ؛ واستتخدام جزء منها فى تملية تصفية ممتلكات الفر نسيين هناك . 
وكان خروج أحمد بن بيللا من السجن هو وصحبة الاربمة وموافقته 
على هذه الشروط ١‏ كبر نصر لاجزائر » مخاصة و أن الثوار الجزائزيين اعتبروا 
| تفاقياتمم مع فرنسا أتفاقيات هرحلية» يمكن تعديلها فى الايام التالية. و »جرد 
تكوين اجمهورية الجزائرية بدأت المفاضات منجديد مع الممكومة افر نسية 
لتغمير الشروظط الخاصة بالقواعد العسكرية وانخاصة بالمءونات اللسااية 
والاقتصادية والفنية . وكانت عملية خروج ااستوطنين اافر نسرين باعداد 
كبيرة من الجزائر ؛ وخاصة بعد أن أنفوا الحضوع لك ال+جزائربين الذين 
كأنوا قد تفرسوا فيهم هن قبل قد سمحت جمهورية الجزائر بالمصول على 
مزارع واسعة ؛ وخالية مض الملاك » واذتما أساما اسياسة التطبيق 
الاشتراكى فى مال الزراعة فى بلادها . وظبر أن اتتصار الثورة الإزائرية 
قد فاق انتصارات كل هن:و نس والمغفربءخاصة وأنها قد أردفتاستقلاها 
السياسى محاولتها الوصول إلى تحرير الطبقات الكادحة » و ريرم 


اجرماعيا واقتصاديا 1 


خيائمة الواب 
القت كوه اتفال 


كان اشثمرار الهرب فى الجزائر هو العامل الاساسى الذى أثر فى عملية 
كو وتنطور كل مهن أو نس وامغرب بعد حصولا على الاستقلال . ولقسد 
اذته الحكومات الوطنية فى هذين الإقليمين » ح<كومة الحبيب بورقيبةف 
نونس » وحكومة الملكة امغر بيةفى الرياط 6 كعسامل هن عواهل الضغط 
على السياسةالغفر نسية للاسر اع بقطو, ر الانفاقيات التى اير مت بينها و بين هذه 
الحكوما ت الوطنية . وإذا كانت فر نسا قد داو أت استتخدام وسائلضغط 
أخرى » واخاصة فى ميادين المعو نة الاقتصادية والفنية فائما قد أضطرت - 
وأعام استمرار الحرب فى الجزاثر ‏ إلى التسليم خطوة مخطوة » بالاعتراف 
بالاستقلال الفعلى لذين الاقليمين . 

ا أن الحرب الجز ائرية قد عملت عل توجيه القوى أو القياداتالجديدة 
الناشئة فى كل من تونس «المغرب إلى إنتماج سياسة معيئة » و أثرت ف طبيعة 
تكوينبا » خاصة وأنه كان هن الصعب فصل العامل الجزائرى عن بقيسة 
العوامل التى تشكل الموقف فى كل من الدول:تن المحاورتين ٠‏ 

وتلاحظ أن الفترة التاليسة للاستقلال فى كل من تونس والمغرب قد 
شاهدت ازدياه مو سلط الدولة» و'عو قيادات معينة فى كل منه) ؛ وثثات 
ق الحبيب بورقيبة والحزب الهر الدستورئ فى تونس» واكثاث ى ساطسة 
الملكية فى المغرب الاقصى . 

أما الحبيب بورقيبة فانه قد وجد ضرورة الاءتّاد على فر نسا ف المر<لة 


الازي» وخاصة ق الميادين الأقتصادية والفنية : وكانهذا الموقضف بضطره 


5 


لوا عه 


أ 


9 ابقاف الع.لوات الى حاول صا اح دن نو سف 5 م اسار فى تعاونه 
المسكرق مع الجزائر » وفى مو قفه المدا لي من ذر تساء وإلى أن 3 استقلال 
الجزائز . و أقد استعة لدم الحبيب بورقيبة الشدة مع عتساصر جيش التعمرير 
التو تعى ومع صأ 46 دن او سف لتأمين موقفسه وشخصه سدق يتمكن دن 
تأهين لل وق تعاون مع فرأسا ولكن نس 5 اموقف خاق سيدا 3 
قَْ جو العلاقات ينه وابن جببة التتدر ير الجزائرية ف سنة هعقةق ؛5©ه56ةاأا, 

حقيقة أن الحبيب بورقيبة تمكن من أخذ خطوات :اليسة مثلت فى 
تنظيم دز به الذى باغ عدت اعضاثئه بو و ركبا قسههم إل لاا ومناطق 4 
ووسود قرا دتمم وعلى أساس غرورة الاحتفاظ بالطاعة له ولتوس قبل أى 
وى * آخر ٠.‏ 1 أله جح ف تغيير النظام المالكى وف الوصول إىن النظام 
شعر فى نفس الوقت د عدم رهباء » رجال جبهة الختجر ير الجزائرية عئة ) 
خاصة دأهم كانوا محتلون الحى مر كزى فى مدينة نونس نفسها » وبشكل 
سمح لهم بااسيطرة على :ونس كلما فى ؛؟ ساعة إن رغيوا »وكا كانوا 
إنصير حو ل ء وإذا كان الهييب بورقيبة قل بمكن من تدعيم ساطيه الدستورية 
رئيس للد ولة» فان العداء امعان دين فرنسأ وجبهة التتحر بر الجزائرية 4 هم 
هع مائلاه دن هجيات على قرية سودق توسف» كان يغبطره إلى أن يقطع 
معأملاته مع الفر تسدوين دن و قت لخر »<تى و إن كانت هذه العملية 8 0 
بالتالى على المعو نات الفنية والاقتصادية ااتى كان يستامها هن فرنسا , ولذلك 
ذفان اليب بورقيبة قل اضطار سنة اروةا إلى شراء الاسايدة اللازمة ايشه 
الناشىء من كل من اجارا والولايات المتحدة الاهمر؛ 27 و إلى عق اتفاقية 


اأمعى نه الأاقتصادية مم الولايات المتعودة الامريكية 3 


سد لاج 7 سد 


كان الحبيب ,بو رقيبة تماول فى كل ذلك أن يمسك العدى هن الوسط » 
واثيث فى ذلك أنه لاعب ماهر . ودتى فى وقت العدوان الثلاتى على معر» 
وهوالوقت الذىاحتاج فيه |تدعيم ساطته ولاعصو ل على المعو نات هن فر أسدا» 
"محدث عن اعتداء الشيوعيين على لحر ا كثر هن دنه عن العدوان الثلانى 
1 مصر » وحدث فى نفس لمناسبة عن أنه لايوجد هناك مارسمى تعارش 

ى » بل هن الواجب أن تكون الدولة داخل المعسكر ااشرق أو داخل 
ألمسك؟ ر الغرى . وما دافث توس فى البحر م وعلى بعد عشرين 
دقية-ة بااطا رات هن جنوب فراأسا » فهى داخل المعسك ر الغربى وكان 
يطاب الم ئة من فر نسا. وحين هاجت القو ات الفرنسية ساقية سيدى ,وسف 
اذ الحبيب بورقيبة من قطع الملاقات معبا وسيلة لاتقرب إلىجبمة التحرير 
الجرائرية » و كوسيلة للضغط عليها <تى تسرع بأعطائه ماوعدته هن أأعونة 
الاقتصادية» وكان في أشد الحاجة إايها ٠‏ 

وفى الوقت الذى كان فيه الحبيب بورقيبة حاول الثقرب من المعسكر 
الغربى كان نفس التكتيك يحبر هءلى ا مخاذ موقفغير كر م اها جا هجبيةالتتدريل 
الجزائربة واما جاه حكومة الثورة فى القاهرة » و اكق بثيث بك لك أنامجامه 
غرى» ولكى عل على لان . 

وكان تقرب الحبيب بورقيبة من الولايات المتحدة الامريكية فى سنة 
لإنقاء حلف المغرب الكبير » أو حلف ثمال إفريقية. 


على ذلكء وكذلك الولايات التحدة الامر كية ؛ إد 


امه 4ةز قد مهدا لجو 
وكانت فرنسا توافق 
أنه كأن يعتبر امتدادا لحلف ثعال الاطلئطى لهذه المناطق , وحار لالحبيب 
بورقيبة استخدام. .هذه العماية كمر حل يمكنه فيها أن فر ض على فرنسا 


موافقتما على استقلال الجزائر » الى : مكن إدخاها فى هذا الحلف يول ذاك. 


م فؤحا د 


وإن كان الرد عليه هو قيام حكرمة الجزاثر الأؤقتة بارسال بعض البعثاث 
والوفود إلى دول كتلة عدم الانحياز » و إلى بعض دول الكتلة الشرقية . 
وكان من الصعب على الحبيب بورقيبة اجيار الجزائربين على الدخولفى لف 
غربى » وقد وضيعوا فى بر نامهم تطبيق الاشتراكية بعد الاستقلال . نفشل 
هذا المشروع » وإن كان الحبيب بورقيبة قد ارجع فشله إلى قوة الضغط 
المصرية في ذلك الوقت , 

وكان من الصعب على الحبيب بورقيبة أنيبقى بعيدا عنجاممة الدول 
العربية » ولكنه كان برغب فى المصصول على مكانة مرموقة داخل هذه 
الجامعة ء و بصفته د المكافتح الاكبر » وهنذ سنة وجوذ . ولذالك فانه دخل 
الجامعة العربية لا اممشار كد فى أعماهاء بل لكى يتهم اجمهورية العر بيةالاعددة 
والرئيس جال عيد الناصر بفرض نفسه على الجامعة » وعلى اللهكوماث 
العربية » رخرج مند و به من اجامعة ف اليوم التالى وصفق وراءه اليا ب بناس 
الطريقة اتى كان مرج مها مندوب فرنسا هن الامم المتحسدة حين تعرض 
مشكلة الجزائر . والواقع أنه كان يحاول ببذه العملية لمحافظة على نوع٠ن‏ 
الروابط مع العناصر العر بية » وكان مْثْى فى نفس الوقت من اظبهار عجزه 
عن القَثى مع الحركة العربية » خاصة و أنه كان لاعثل الامجاه العربى» حدق 
فى نو اس نفسها. و مكننا أن نر بطذلك الاتيجاه بتالك ااسميا سةالعلمانية ااتى أخذ 
في تطبيقها فى تونس » والتى ظبرت وكأ نها تمس قوانين الأ<وال الشخصية 
وتعده الزوجات وحقوق ار أةء و كانتهدف من الناحية السياسية القضاء على 
القيادات العربية والاسلامية الموجودة فى :ونس ؛ و بشكل لابترك فى هذا 
الاقليم زعا ورئيسا الا الحييب بورقيبة . 


وكاات هناك مسألة وحدة أو اتحاد المغرب العربى الكبير » ولم يكنق 


هس ؤؤ | مسة 


وسع الحبيب بو رقيبة التراجع عنمثل هذا اابدأ »<ق لايفقدثقة الجماهير فيهء 
وفى وقت استمرت فيه الحرب فى الجزائر. خاو لاتزول إلىنفس اايدان » 
واكن على انق فرض نفسه على القيادات الأخرى الموجودة معه داخل 
نطاق هذه العماية و واظوسار أن أدو نس رأى معين ومتدرر » ولامكن 
تناسيها أو فرض الأمؤر عليبا , و كان رأسا غير متوجسة ء فى الوقت الذى 
كان فية تمد الحامس رأسا متوجة » وتقدم عليه وعلى غيره هن رؤساء 
اجمبوريات. فوافق الخبيب بورقيبة عفى ميدأ الا اد بين دو لالغرب»و على 
مراحلء و إن كان قد اذ فى نفس الوقتمو قنها خاصا فى الاءتراف ,>+بورية 
موريتانيا الاسلامية » و بشكل يؤدى إلى قاع العلاقات بينه وبين المملكة 
المغر بية»التى كانت تستند إلى حقو قبا الثار نخية لى هذه المناطق؛ لاعام وددة 
القراب المغربى » وفى الو مر الذى انعقد فى طنجة سنقوه؟ ظبر أن الحبيب 
بورقيبة يؤيد ثورة الجزائر» فى الوقت الذى طعن فيه المماحكة المغربية فى 


مسا ل موريتأ نيأ . 


واقد ضمح كل ذإك للتدبيب إورقمية أن يستهر قي سياسة الموازنة الدفق 
القوى المحيطة به» وبشكل لا يؤدى الا لكاسبه الشخصية » قبل أن تكون 


مكاسيا” لدو تمس أو ليلاد المغرب الكبير : 


وكان مجىء الجرال ديجو لإكى الحكم عبد الطر يق أمام الحبيب بورقيبة 
لاعادة النظر فى مسألة القواعد المسكرية الموجودة قى اقليمه. و يح الأبرب 
بورقيبة فى استغلال الاصطدامات التى وقعت بين القوات الفراسية فى بلاده 
وبين الاهالى أكى .زيد هن تتضييقه على هذه القوات الاجنبية .واضطرالجرال 


دبول الى الأتفاق 4ه على إخلاء القواعد العسكرية الاربعة الموجودة ق 


مس اج 4# سس 


داخلالبلاد» وتر كز القوات فى قاعدة بنزرت:وعلى أساس الوصو ل إلى إتفاقية 
لاحقة بشأن هذه القاعدة ومستقيلها , ولكن الجبيب بورقيبة استغل نفس 
الفرصة لاضغط على معسكراتث الجاهدين الجزائربين الموجودين فى:و نس» 
وبشكل كاد أنيؤدى إلى اصطدام بينالقوات التؤنسية وقوات الجاهدين 
الجزائريين حين درت الأوامز بمنع تزويد هذه المعسكرات بالمياه والتيار 
الكررباتى . وانتهى الأمر باتفاقية تونسية جزائرية اعترفت فيبا الحكومة 
الجزاثرية المؤقئة باحترامها لاستقلال نونس وأعلنت عدم رغبتها فى التدخل 


في شكونها الداخاية . 


ولقد تجح الحبيب بورقيبة يكل ذاك فى تدعيم سلطته وتدعيم الحزب 
لحر الدسئورى الذى كيه الاقام ٠‏ وى بعد صدور القوانين الاشتراكية 
فى مصر »ء واليدء فى التطبيق الاشترا ى فى الجزائر سنة 59و ا أظبر الحييب 
بورقيبة أنه كذاك يطبق الاشتراكية فى إقليمة » ولكنبسا ت#تلف عن 
الاشترا كية المطبقة فى مصر » و تاف عن تلك المطبقة فى الجزائر » إذ ألما 
د اشتراكية دستورية » . ونجح أخيراً فى الوصول إلى اتفاق مع فرنسا 
لاجلاء عن قاعدة بنزرت وتسليمبا للقوات التونسية . وكان اكبر بجاح له 
هو حضور كلمن الرئوس جمال عبد الناصر والرئيس أحمدبن بيالا احتفالات 
تسلم القاعدة ورفم العم التو نسى عليها » ومشار كتهم افراح تو نس بالجلاء. 
واستخدم بورقيبة ذلكمادة لكى يثبت أن سياسته « البورقيبتة » وأأتى تقوم 
على اميا سل وطالب » مكنها أ تؤدى ذلك إلى الاستقلال 
وإك الجلاء . ظ 


اند فنا 


ص لإة؟) سم 


أما بالنسبة للمغرب الا”فصى فانه قد شاهد نمو ساطة الملكية فيه فى 
الفترة التالية للاستقلال » و إن كان قد خضع فى تطوره اضغط أقل من 
الحرب الجزائرية عن ذلك الضغط الذى شاهدته :ونس » وتأثر بالعوامل 
الداخلية فى اقليمه أكثر هن تأثر الحبيب بورقيبة بها فى :ونس . 

وبدأ المغرب استقلاله » وهؤ تاج كذلك إلى المعونات الاقتصادية 
والفنية من فرنساء وبدأها فى وجود قوات عسكرية فرنسية وأمريكية 
فى القواعد المنتشرة فى طول البلاد وعرضها . واضطر بذاك إلى أن سب 
حساب هذه القوى المسكرية و يعمل على التخلص منبا . 

وكان لاماذ العناصر الوطنية لعودة الملك ابلاده رهزا لعملية الكفاح 
ولعملية الاستقلال أثرا بعيدا فى تطور الاحداث بعد ذاك . وكات أؤل 
وزارة شكات ف المغفرب برئاسة سى مبارك البككاى ء وال شارك فيها مثاين 
عن حزب الشورى والاستقلال: وعنحزب الاستقلالوستة من المز ب الأول 
وتسعة منالحزب الثالى. وتدعم موقف هذه الوزارة بانضام حزب الاصلاح 


برئاسة عبد اليذالق الطريس اليها من المنطقة الشالية , وظهرت فى أثناء هذه 


الفترة الأولى ضرورة العمل على توحيد القراب المغربى » وضمرورة العملءلى 
انشاء حكومة ثابتة يمكنها أن تدافع. عن استقلال البلاد . فعمات هذه 
الحكومة على تصفية جيش التحرير المغرى » وأويله الى القوات 
المسكرية الملكية » يا عمات على تصفية جيش حر ير موريتانيا » والذى كان 
يعمل فى ذلك الوقت بقوادة حرمةواد بابانافىمنطفة وادى ردعة , وصدرت 
أوامر الحكومة الغربية إلى قوات هذين الجيشين ا أوجودة فى وجده وق 
وفى وادى درعة بعدم التحرك أو الزول إلى أية عمليات إلا بأواهر صر محة 


من المكومة فىالرباط. وحاولت بوض عناصر والتعحرير» مو اصبلةالكفا ح» 


د برج # أ سن 


وغلى اساس احتياج الثورة الجزائرية إلىمساندة خارجية , ولكن حكومة 
الرباط منعث اتصالهم بالارج » وخضخاصية مع ح<رمة ولد بابانا » وقام مد 
الخامس بتعينه عضو فى علس التاج» وءلى أساس أنه مغربى. و كانت تصفية 
هنين الجبشين فى صا الملكية »و أبعادا عن المشكلات مع فرنسا » فى وقت 
اتاج اأغرب فيه إلى المعونات الاقتصادية والفنية من هذه الدولة . 
وجاءت بعد ذلك العلاقات مع اسبانيا و المنطقة الثمالية . وكانت اسباايا 
قد رفضت الموافقة على عملية نفى مد الخامس » ورفضت الاعتراف بسلطة 
ابن عرفه على المنطقة الخليفية » واعتير موقفها مدعما لحر كةٌ التحر يرالغرية 
فى ذلك الوقت » كا أن بعض الا'ساحة والذخائر كانت تصل إلى حيثة 
التحرير امغر فىذاك الوقت عن طريق الموانى الغر بية فىمنطقة اسيا نياوعن 
طريق الجيوب الاسيانية فى ثمال المغرب. وبعد الاستقلال وافقت اسيانها 
على تسليم منطقة الحاية الاسبانية للحكوهة ااغر بية » وأظبرت استعدادا 
التسام الساقية ال#راء فى جنوب المغرب» وتسليم شنقيط؛وهى الجزء الشالى 
من صحراء المغرب الجنو بية أوهن صحراء ريو دى أورو الثهالية. ولكن 
الساطات الاسبانية شاهدت امتداد سلطة حكومة الرباط على منطقتها » 
وكانتث هذه الحتكومة لا نزال خاضمة المستشار بن والوظفين افر نسيين . 
وأصبحت اللغة التى تتحدث بها الادارة المغرببة فى المنطقة الثمالية هى الفر نسية 
بدلا من أن تكون الاسبانية . وأخذت اسبانيا ذلك على بعض الغاربة » 
وعلى أسا س أنمها وقفت إلى جانب عماية التحريرءاكق ترج قبل فرأسا هن 
المغرب . ولذلك فان حكومة اسيانيا قد تشددت بعد ذلك فى أهر تسليم 


5 عي #9 0 2-6 0 
الجيرو ب المها لم راق أمر منطقة سيد ىر إذنى» وحدق فى أمرصحراء شنقيط» 


1 وعلى مامه أنها من اللمتلكات الاسيا م 1 اك داك على مسألة وحدة 


الثراب الغربى . ى قلقت نكن ناس سرج الارية عه السا لعل 
حكومة الر باط » وااقق شارك فيا حزب الاستقلال » وعلى أاس أنرها 
0 إلى مم ركة د سياسية » وقبات أنصاف الهلول» 
زاماءةإك العلاقات مع أسيا لمأ وا وحستماهم فراساءفىالوتتالذى استهرت 
فيه اهرب مع فرنسا فى الجزائر . وكان هذا الموقف عاملا من عواءل 
اضعاف <زب الاستقلال »<تىو إن كأن قد زغِن ذلك فى وزارة إثتلافية. درق 
الوقت الذى قات فيه هيبه ة هذا الحزب نتيعجة 3 أتغبيره طريقة 3 عر كة» زادت 
فيه هيبة الملكية الى كانت تسيطار على كل ثىء . 
ولقد حمل حزب الاستقلال لواء الدعوة للمغرب الكبير » واككن بدلا 
من أن يوجهها صو الجرار وو أس» عيورت الاسعتوان قّ عماية التتح ربر» 
1خ روقعينا سرك اموت وموريتانيا وأفريقية السوداء؛ ويسآند فيذاك 
إلى الحقوق التاريية و إلى الروابط الدينية » وفى وقت أ:--رير ولام 
بذاك عملي ة نمو سلطة الملكية» خاضة اننا كانت اجمع ابن الساطة الزمنية 
و السلطةالدينية فى تقس الوقت. وزاد ظبور إتجاه حز ب الاستقلال إلى اليمين؛ 
بشكل مهرد إلى انقسام جد يد فى داخله مع المناصر الشابةء وااق كان .شرف 
على تنظيمها المبدى بن بر كه . 
أها تمد التخامس فا له قد أظبر أن اابلاد لم نتيا بعد لانظا م البراا فى ؛ وهن 
اللازم أن تمر مر حله انتقال <تى تتمكن من الوصول إلى ذاك لأسا 
الميثاق اللكي فى سنة رمو ١‏ وذ كرفيه أن السيادة مخص شيةص الملك » وأن 
الدواة ملك دستورية تسمى المملكة المغربية » وأث الوزراء مسكولون 
أهام الماك » وأنه سوف يتم الفصل بين السلطات التشر يعية والتتفيدية 3 


الغادن ادر بات الكاملة , ٠‏ وشرح ق لس الوقت ضر ورة اليساء قَّ ف مسح 


ع 10986 ) سمس 


الأسس لانشاء مجااس إقليمية و بلدية» تقوم على أساس مدنى لا على أساس 
قبلى . وذكر هذا الميثاق أن المعية الاستشارية» أو مهاس الشورة 
2 ن للها حق مناقشة المنزائية واتصويت عليها ٠‏ ولنكن ميتم اتتذاب 
أعضائها من بين أعضاء الجا لس البإدية لنحلية » أى أن الثائب فيها يمل عن 
طريق ا#خاب على درجتين , وبعد ذلك سيصدر الدستور » وتظبر أول 


جميمة بزلانية على أساس مبدأ الانتيذا بات العامة , 


ولمكى يدعم الماك الوزارة الغربية عبد فى نفس السنة ‏ إلى الحخاج أحمد 
بلا فريج بتشكيل حكومة من المستقلين ومن أعضاء حزب الاستقلال » 
وكان بلا فريج هو أمين عام حزب الاستقلال ٠‏ وق أثناء هذه الوزارة 
ثم تبلور الموقف بين المناصر العينية والعناصر اليسارية فى <زب الاستقلال» 
وكان تبلورا بين عناصر شابة تعمل بتنظيم وعلى اماس متعدرر ولا تدبن 
بميدأ عبادة الشخصية » وعناصر تقليدية أخذت فى الوزارات موقفا تنفيذيا 
أكثر منه كموقف سياسى . تم التباور بين موعة علال الفاسى » وجموعة 
المهدى بن بركة . وكان البسدى بن إركدٌ هو الذى قام بالاشراف على 
عمليسة « التنظيم » اخلايا حزب الاستقلال فى أثناء فترة الكفساح 
والمقاومة » وفترة نفى تمد الخامس من البلاد . ولذلك فان العناصر الشابة 
والمتحررة قد التفت حوله . ومنذ أبريل سنة وهوؤ وصسل الاثمر إلى 
انشقاق , وحاوات العناصر الشابة أن تسمى نفسبا باسم الا“تحاد الوطنى 
لزب الاستقلال ؛ وامكنبا اضطرت اترك هذا الاسم ولاختيار اسم ااد 
القوى الشعبية فى أواخر هذه السنة . ونيج عن هذا الانقسام فى حزب 
الاستقلال انقسام مشابه فى الجر كة العمالية فى المغرب» ونتج عنه تضارب 
في هذا اليدان كذلك » وفى غير صااح القوى المكافيعة الوطنية » و بشكل 


اكلا حم 


يعمل على اضيعافها فى صراعها الداخلى مع بعضها » وبزيد ظهور قوة 
القصر وضوحا . 

وزاد الصراع بين العناصر القديمة والعناصر الجديدة » وكانت الأولى 
تسيطر على عدد هن رجال القبائل فى البادية » وعلى هرا كر الثقافة العربية 
الاسلامية وخاصة فى فاسء فى الوقت الذى ازدادت فيه قوة اماد القوى 
الشعبية فى المدن الصناعية وخاصة فى الدار البيضاء والرباط . وعيد املك 
إلى سى عيد الله بن ابراهم بتأليف وزارة تشرف على عمليه الانتخايات , 
وامككن سرعان ما ظمر أنها قد سارت و البسار » و كو اناد القوى 


الشعبية » خطوات واضحة . 


و 3 المغرب فى ذلك الوقت 6 فجع كل العالم العربي الاسلامي بوفاة 
تمد الخامس » و كان يسير على سواسة عربية اسلامية واضحة » ولا مكن 
هوازانم! بسياسة السيد الحبيب بورقيبة . وكان قد زار القاهرة وشارك فى 
الاحتفالات ١‏ لبدء فى بناء السد العالى ؛ وزار الدول العربية » و<اول أن 
يوفق بن القادة والرؤساء . وتولى الملك ابنه الاأمير الحسن اسم امسن 
الثانى » وظبر أن المغرب سيحظى نحم ملك شاب يمر مغر ببته وبأسرته 
العلوية » وثقافته الحديثة. وكارث كل ذلك يدعم من مو سلطة الأقصر على 
ساب القوى الداخلية الموجودة فى البلاد . 

ولقد دات الانتعذابات الى حدثت فى سنة 1551 على ازدياد مو قوة 
احاد القوى الشعبية فى المغرب . وإذا كان هرب الاستقلال قد حصل 
على ووم" من المقاعد فان القوى الشعبية قد حصات على 5" ./' رغم 


سحد أ ثمم| قْ التكوين . 


م ا ا اا ا ا ا لا 


سح 71 1 عم 


ولقد الف الحسن الثانى وزارته » وعبىاساس أن تكونمسئولة أمامه, 
واد ذل فيما عسلال الفارسى لوزارة الشكون الاسلامية والاوقاف » و كان 
اختيارا موفقاء» يا ادخل فيم-ا الوزانى . وكانت وزارة تنفيذية تأكر 
بأواس الك » فىالوقت الذى مخضم فيه لنقد احزاءا فى انار ج على البرامج 
الى ل تجح فى تنفيذها . إما الاتحاد الوطنى لالقوى الشعبية فانه قد رفض 
اللنخول الى الوزارة » وفضمل عليها العارض ةالصريحة والمعلنة. ولاشك أن 
وجود مثل ه-ذه المعارضية: قد افاد الحكومة المغربية » وخاصة فى عملية 
نقدها فى الابقاء على القواعد المسكر بة الاجنبية ف البلاد, و لمحت الحكومة 
المغربية ‏ أمام ضيغط المعارضة ‏ فى الوصول الى اتفاق هع فرنسا لاخلاء 
قواعد ها العسكرية فى المغرب . وسلمت آآخر هذه القواعد فى ا كتوبر 
سنة وجو؛ . و كذلك المسال بالنسية للقواعد الاهريكية ؛ وكانت ارم 
قواعد جوية » علاوة على قاعدة جوية حرية فى بورليوتي أو القنيطرة . 
وتمت بذاك سيادة المغرب على اراضيه» و قبل أن قنجح تو نسفى الحمصول 
على قاعدة بزرت . 

ولاشك أن هذه الفترة الى بدأت فيبا المحادثات الفرنسية الجزائرية فى 
إيفيان قد ساعدت من ناحية أخرى على مو سزب اتاد القوى الشعبيسة 
باجاهاته المتحررة . وكان إستقلال الجزائر بعد ذاك » واجاهها صوب 
تطبيق الاشترا كية فى بلادها يدفع بم ذه العناصر اأمغربيسة الشابة دنها إلى 
مسايرتها . وهنذ صيف سنة 1959 © وى أثساء عملية الاخاات » وق 
الوقت الذى شبد فيه المشرق العربى تعمليات هز قوية 4 قمع نشوب الثورة فى 
المن » كانت شعارات القوى الشعبية فى المغرب شءارات ثورية وجمرورية 


وإشتراكية واضرحة . ولاشك أن مو هذا الحزبء بل هذا الاجاه فى هذا 


3 1١1 


الطريق سيؤدى إلى إصطدام بينه ؛ و بصفته صاحب المصاحة الحقيقيسة فى 
لني ؤي أمهات الابواراماالفين بز غروة الشي سادق الأمن 
إلى إصط.امات بين المغرب والجزائر بشأن الهدودء وتبلور داخل المغرب 
نفسه بشكل جديد . 
#« 2 نا 

والواقع أن الأمر كان يزيد عن كو نه جرد صراع بين اتجاهات مالكية 
واتجاهات جمروريةء إذ أنه كان يتعمق هن البناء الفوقي إلى أسس وجذور 
المشكلة » و نل إلى الاوضاع الاجتاعية والأوضاع الاقتصادية . وجاء 
إعلان الميثاق فى القاهرة ثم بدء الجزائر برئاسة أحد بن بللا فى 
التطبيق الاشترالككى عوامل تثبت مول الساطة إلى طبقات كانت عرومة 
هن قبل » وةدل بااتالى على إئتقال السلطة من الملاك » والتخلص بااتالى 
من عمايات الاستغلال النى بقوم ا الاقطاع » و<تق الطبقة الوسطى. و كان 
انشوب ثورة ١6‏ رهضان فى بغداد ؛ ونشوب الثورة الت<دررية فى الون 
آثار على بلاد المغرب الكبير نفسبا . وكانت نداءات بعض عناصر اماد 
القوى الشعبية للا هالى فى الاتتذابات ااغر بية تحمل معنى رك إقام مثل 
الءن فمتى يتحرك المغرب !! وسرعان ما جاءت الابباء عن ظبور 
د مؤاهرة » ضد شخص المحسن الثاني وصدرت الأوامر بعملية إعتقالات 
وأسءة بين رجال إتحادالقوى الشعبية» وبين الامحاد العامللطلبة المغاربة. و إذا 
كانث السلطة امغر بية قد مكنت هن و ضع 1 يديما على عناصر كثيرة هن بين 
الفوى التقدمية فانها قد فشات فى إاقساء القبض على الأمين اأعام لاحاد 
الطلبة المغار بة » الذى التجأ إلى الجزائر » وفى وضع أيديما على المهدى إن 


5 5-0 : 1 03 ع 5 
بر كه 4 والذى ظور نفك ذاك في القاهرة 6 وأصيح أهينا هسنا عد] للمؤ در 


اللا فر يقَّى الأسيوى وما 5 وكان صبقى سئة ةا مشعد_و نا بالحوادث 
وخاصة بعل وف اجمهورية ال«جزائرية دن عليات قر اليا تقوم 5 5 
الكينية فم اليسلء بتطبوق الاثترا كي ٍ وحدد'ت نص الات لوقه ن القاهر 

والجزار» وزار الفريق على على عاهر جمورية 3 الجزائر ل وظبر أن 0 
تعاون عشكرق بره امهو ريثين 4 بعك أن وضح أن القوى التعدرر 5 2 
العالم العرنى تتمثل في القاهرة وى الجزائر وفى بغداد وصنماء. وسرعان 
ماظبرت المشكللات حول الخدود المغر بية الجزاتريةء ووقعت الاشتباكئات 
المساحة فى مناطق : تكن قد سددت بعد و ذا نت تشتهل على "كيات كبيرة 


دن خام الل بد : وكا بت القوات الفر أسية والأدريكية قد 5-307 المغرب» 


واسكن بعض الطسائرات الامريكية استعخدمت لنقل القوات الملكية على 
الحدود» وفى نفس الوقت الذى كا نت فيه بعض وحدات سلاح الخدمات 
الطبية العر بية موجودة فى ااجزار ٠‏ 

ولقد إستخدم الحسن الثالى هذه العملية وسيلة لضرب الاتي_اه العري 
التحررى فى إقليمة » وزيادة تقربه مع الغرب ؛ .خاصة و أنه كان محتاجا 
إلى المعونات الخارجية ٠‏ وم يكن هذا الصراع فى صااح القوى الوطنية » 
وخاصة فىوقت زادت فيه خطورة مشكلة فلسطين وعمل الاممرائيليون على 
ويل جرى مر الا'ردن؛وظبرتضرورة وصول العرب إلى تصفية خلا فاتمم 
مواجبة الخطر الصويونى , فأدى ذاك إلى ٠‏ تمر القمة العرى الا'ول فى 
ديسمبر سئة مج ١‏ والذى لعبث فيه كل من العراق وتونس دور التصفية 
المرقف بين اهو ريةاليمنيسة والعربية ااسعودية من ناحية ؛ و بين اجر زالم 
والغرب من ناجية أخرى . 

ولاشك فى أن وضوح الاختلافات بين الاتجاهات والمص صااح سيزداد 
على هر اأزمن بين القوى صاحبة السملطة فى أقاليم المغرب الكبير » وخاصة 


مم ه11 لست 


4 


بعد تصر بحات الحبيب بور قيبة شأرى إنباء دالة الحرب مع إعرائيل » 

وبين القدوق ى ذات المصلاحة الفعليسة في التغيير الثو رى ٠.‏ ولكن هناك 
ين قد وضرعث مل سنة وعؤوا لانشاء المغرب الكسبير » ولاتزال 
الخطوات سير فى طريق تنفي- ذه وهن القاعدة إلى القمة » وعلى ساس 
العمل على تنسوق الادارات والاجراءات والضرائب »الك نصل فى يوم 
من الأيام إلى مساواة بين المواطنين تسمح بقيام اتعاد ووحدة بعد ذلك , 
وإذا كانت المثاصر التقدمية وا متحررة فى بلاد المغربالكبير اول الوصول 
إلى هذه أأراحل سرعة» في لاشك فيه أنها ستصل إليها وهم زيادة تبأور 
القتوى وموها . وإذا كان هناك تجاه آخر يتساءل عن معنى تكتل بلاد 
الغرب الكبير كخطوة أولى » وقبل أن تتكعل الدول ذات الانجاه التقدى 
أو التحررى فيه مع الكتل الماثلة لها فى المشرق العربى؛ فان الزمن وحدههو 
الكميل بالتنبق باتهام وحدة الغرب العربى أولاء أو اتام وحدة العناصر 
ذات الاتحجاه المائل قبلها . 


ولا شك أن ضيغط الظروف الدولية على المناطق المتحررة » ومن المحيط 
الاطلمى <تى اندوتيسيا » يؤثر على الموقف فى بلاد المغرب الكبير» فى نفس 
الوقت الذى يؤثر فيه على بلاد المشرق 

وأخيرا فعلينا الاننسى ذلك الصراح الذى وقع فى الجزائر بين الا ناه 
السياسى » و الذى كان يعتمد على المكنب_السياسى » وكان عثله أحك بن 
يالا »الذى فرض الدستور الجزائرى وعمل عقي تطبيق , الاشة ١‏ كية شكال 
فعين » و بين الاتجاه الثالى و الذي اعتمد عفى الرجال المسكريين » ورجانه 
ا التحرير وقرد ضرورة عدم تناسهم فى عملية بناء بلادهم » واشرف 
عليه الرئيس الموارى بومدين . 

ولكن ما لاشك فيه أن بلاد المغرب العربىءوااق دمات على استقلاها 
بعد بلإد الشرق نسير مخطوات واسعة نمو الوصول إلى أهدافر! , 


هذه هى الجزائر . القاهرة » 6و1 , 
هذه تونس , القاهرة 6 مم9١‏ : 
. المهدى بن براكة : 


< الاختيار التورى فى المغرب , بيروت»ء دار الطليعة » 55و . 


الناصرى > بو العياس أجد إن خالد : 
الاستقصا فى تاريخ المغرب الأقصي. الدار البيضاء » دار الكتاب» 0و١‏ . 
خم جلال يج : 
السياسة الفرنسية فى الجزائر .نم١‏ - ١و١‏ 


القاهرة » دار المعرفة » .كةز. 


ليبا بين الماضفى والماضر . القاهدرة 3 مؤسسة سجل العرب الإكقؤء 


التنافس الاستمارى الا ورففى فى الغرب ( يها - ؛:نوز) , 


القاهرة ؛ دار المعارف »6 5هةؤز. 


رود أفو ميك 3 : 
طرا بأس الغرب هت سكم أسرة القرما الي 6 ترجمة طه فوزى 3 


القاهرة ؛ معهد الدراسات العر بية 6 أكؤل. 


2 صلاح العقاد : 
تطور السياسة الفر نسية ق الجزاار 3 القاهرة ن.كخقذؤ.ء 


3 صلاح العقاد : 
المغرب العرنى ؛ الجزائر ‏ نونس ب المغرب الا قدى . 


القاهرة ؛ الا يلو المصرية » ؟5وؤ , 


طاهر أجد الزاوى : 


أعلام ليبيا . القاهرة » عيسى الياى الى ؛)إكذزه 


عبد الرحمن بن ز يدان : 
إنحاف أعلام الناس جرال أخبار حاضرة مُكناش , 
الرباط » المطبعة الوطنية » و؟وؤ , 


عيد القادر المح راوى : 
جولات فى تاريخ المغرب. 
الدار البيضاء. » دار السكتاب )» لوز . 


كس 8ها | ع 


فيد الكريم ارم : 
نشأة دولة الشرفاء السعديين بالمغرب . 
[ رسالة للععمول على درجة دبلوم الدراسات العليا فى التاريخ من جاهسة 
الرباط سنة مىو١ ٠]‏ 
علال الفاسى : 
'الحر كات الاستقلالية فى المغرب العربى . القاهرة 6 .44؟١‏ : 


ل حجى . 

الزاوية الدلانية . 

1 رسالة للمضصول 9 درسحه ة دبلوم الدراسات العلا عا هن دأ معة الرباط : 

سئة يه ١‏ ]. 

المسألة ألمفربية ...و خ-وزة!١‏ القاهرةء معرد الدراشاتالعر بيه 51ؤل ٠‏ 
ن, شل فؤاد شكرى : 

أل نو سيةدين ودولة . القاهرة 4 دار الف ر العربى #لرةةا. 
ادانشمل 55 فرت : 

مو تمر بر لين سنة هله ١‏ وأثره على البلاد العر بية . القاهرة ) باهة١‏ . 
يوا سف قبعى أحجمد العجزايرلى 8 

أرض البطولة ؛ الجزائر . 

الاسكندر, ة ؛ الحيئة الحليسة لرعاية الفنون والا"داب والعلوم 


الاجياعية 6 اسئة كككا 1 


مك ب ا 


3 
0 
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/ 

أ 
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هه نابا يننا 


(ب) بعض أأر أجع الاوربية ؛ 


؛ .18 .6 اأتوططم 
1101 رز جدوسة برام 11:6 
,سم لسدمر1 


لآ قهق1ا2008 ملندهمتتاقق 
60١‏ 11 معنتهطاه لهم واومطر 


6 ,2812655 .157دلآ ,تدوغممماعم 
ترجة الد كتو رة عائدة سلهان عارف والد كتور أد مصطق أبو حاكة 
إلى العر بية بأسم : التطورات 5 المملكة المغربية. 
يروت ء دار الثقافة سىوو , 


[رسالة دكتورآه فلسفية عن الاحزاب السياسية بعك املاسيقلا 13 


,ماطمعم 
اال[ “01/74 اك '4 م3170 6[ ١‏ 
4 ,صطاه) ,رقتو 2 


5 ١(6:81م6)‏ ,سمتعسيومق 
1 + 211 
بقادة 12 


.أ«وطلكة ,عطعدوة 
1201 0101115 1 131144 ,144706 1.6 


.6 ,50018168 قم18:0110 روتروط 


تلنتة2 (لقنتنمة6) ,مقعم 
46 1ه 4طك جما 


ع1 ,ماعوم - 


- لوف -- 


19111 ,تنامطجو8 
(.طامط[عهلة 716 ) ل ذه 77 «اادولال زه برونوعة5 4 
.9 ,05200 ,مه00دمب1 


.1202085 51 ,1839ان 1832 
.270016115 115 4ه «هضة 21 1[ه11 101700 16 "2 
01 ,سه امد 


١‏ ,لتقصرو8 
0 
,قوقعلهة ,قوط 


بلممسةظ ,أمسعط 
1١‏ 2 1 1111 
.12 ,قوط 


«طأطه8 ,وطتتع ستاو 


6 82[ 21 11516 1 13 
.34 .قتطةط2 


.لتطهق وطتتعمتام8 
.115 1اء #ااذء أ 127/0805 
.0 ,215تل 


65 «ووقة دمكملدظ 
.أفررع 2 كره وتجيده 0 لعندتاط 1116 
1 ,«5200منا 


6 ,61:86158 21001 
15 21826 كه أأء 12 165 


,1958 بصماظ رقاجوط 


(٠.‏ «5ز315 )2 00 مقتطعة) 
- 1881 هلطم ماله 11ه م011 0انمءه5 1116 111087 و11 
0 : : . .5 ,ذآهم11 


11 ,لوم7طاسحةن) 
0114 1271510176 


| 0 ,م1 أمط2 13 ,15و12 


06 .8 رقع[ تاقةن) 


11 مج1م وف[ *[ 46 17641109 50117665 5ماآ 


( لقنخدةننا ) ,كتاه جاو 
011١‏ 18 زناه اط 
.1859 ,ةا أقاعة8 ,قتسوط 


: .1 امقمطع ةا مامح1[ 


4186716 118 21/711011. عن[ “زه 1151010[ كه‎ 1١ 
كاعم واد‎ , 1959. 


.180863 متنوع0 طامنا 


.5216 06 65 :005:21 د5مط 


١‏ .1948 ,قتجوط 


زع .8 رمودد81 - نوهم) 
8 م[ 111ه 867:4 مجه[ 414 22 معنده 17 4[ 06 مونم ه11 دمل 
.4184716 ”1 846 
.1981 ,عوممما ,قتجوط 


ان لايق 
وجلا[ :01 عمجه الا عله ترؤمعر ةنا 5مك كم اعمج 445 ااتفتررمدد ا انطماظ 12 ١‏ 
187 “4 1 >1 06 م وما 111/6111645 
804 مها ,متجوم 


ب .1 ,وعوجدزل1 


.1918 - 1281 و1 ها 06 عقهاجهم 26 5نوزه+م انون 
4 متتقع1[طم ذذلهة1 ,قوط 


.18 .13 ,ل تقطء +ع - مصمو1 
١‏ 0 كه 56214451 1/6 ش 
.4 ,051010 


0100 اونا لق ه18 


ليده رمع 1ه 760019121011 4ل 


,1959 ,2102 ,قدة2 


عللة7 .قوعهنا 


61 0 اده "4 2مائهدد لها 6ه[ 1ه م تناع 28017 
قامدةط 


مصوول ,عتصدة5111) 
0١‏ 0ه 16 0011010000 
160 بصدة8. أوعد182 ردملدمبآ 

: ختصة؟0 2 ,01011113 


قاد جع و نأممبوده الل 


.165 ر#قصول] 


.مط 611 ,[و+عقصوعتا 
وجول 1ه 71125510 212 


.56 بصماظ متصوط 


تق صو1 كه 001616 ودمقصووكل 
0ق “1 وروا 4184816 لل 
,1855 بلتتاوة رمسوط 


ف سه 


( لقطءؤمقطد ) ١ل‏ مقتطل 
ملق كل 212 174811781 16 
7 بصواط ,متصوط 


ذه - .028 ,تعتلمل 
امعو طة ,عتعاماكق ,رتأققنوة 1 ,#نواال 7 1ج 4 115101 


.16 ,85701 ر,قتموط 
11 .1701 


بق -,011 ممعتلمل 
11 011 دولل 1ه 4910116 هل 


.3 ,111210غال ,5و2 


بتصقدةمط أت (زتطوقته]؟ زماأومعم1 
ملامه ولتم له أددهق ,4180716 ل 
1 ,قم 850051 .180 ,قتعوظ 


:عصمططزة نع طوعل ,ع «ساتامعما 


1 3ق م110 عل 


1 والتتاوة ,قاعوط 


وول ,ةنا أتامعقرآ 
1466 177 6[ 01 1/0111468 0110 


101 5 00 م11031615 رمتمروط 


0١‏ :,1ن3303آ 
21 1ه مم00 ال 
126 11361500 طوت 
جة ال كتور تقولا زيادة إلى تعر 5 :ا م خ اغربفي القرن العمشرين .. 1 
يروت 6 أن الثقافة عن ةء 


,ل 80562 لوضمةن ,كتامتقط 


.1/8 206 منوواترل ٠١‏ برزرى. 177,145 
,21011 ,288215 


.10856 ,تتومطعتته1 قبل 


با«#مطعءاووط م[ انتم نه 1705 
.1949 ,قعصة[طعقة) 


:0 ,تاقعتاتصه1' هلآ 


06 1110خ110ظ1ظ2 4 ماه علنوامرق  [*‏ 46 عناو]لة01م ‏ 2001:1011 
1 - 1920 
.6 بصناهن) ‏ لمقصعة ,متهم 


للك انالف رق6 1نجة ؤبآ 


ممه *4 ووأوووم 


:1997 ,صناه0 .لل ,قوط 


.(لقطءة همةة) ,وعأتسدرط 


[8 1216141 7216776 267 وفنيوه كفم (19925 - 1919) عامط غم دواد 3 
3 .1953-57 ركتعوط 


هاه 4 )” 
.قتنامسآ - حوعك ه1168[ 
(5.وله7؟ 4) .4 - 1830 موجه ”1 ثه مومهل عا 
.1961-1-13 , .17.1 ,2 مفتموط 


: .1 .17 ,سان عالا 
5 ومفطط للاعولاق عرة مراع 1 
191 رم مم1 


د خفن سد 


ا نا 
1170 اله #نه3 6[ كته 011 1[2ه 4[ 1 1ه 5م860 165 
80١‏ متقعلة رقتعوط 


,”طم معصطعةخصمك1 
أ م ا امأجو ال [ووط 6ق وعنزه دكقهاال 


.1 أقسصوعيوه2 .ل ,قتسوط 


ا 0 ا 


26001144101 لاه‎ 0١ 


.1958 رقتأومة]ا - عمصة1 رقصوط 


10 ,1ة1انو2 
.مالعل '| 46 2:1هند «2055:16 دآ 
1 ,2315 


فمع «مستط 
1[ 46 1م122 فآ 
.2 ,م أأعطعد8 ,قتروط 


ا 
١‏ 4[ 16 5071106 أثار 


,دم[اط ,كتعوط 


اتا 


77 1100 


<أ6ز-كنه5 006 > .1962 , 1 .1 .2 قوط 


0 ,ته تمل 
714760-51 5ن هن تمتك 
,1918 امعطم رمتبواط 


معطم ,ع اأمتفط 


1 2011111445 247115 5غط 
.1935 ,متامن) ,قتتة 2 


متصصم؟10) ,تأعدعهمة 


1911-2 به 10-1ه 11 وجروندا 
.5 ,511200 


.© ,تع نلمه[انه؟ غصعظ!-تسطلوة 
15 انه 1 12+60[ 214 07151165 كقل 
.186 ,مه1١2‏ رمتموط 


+5 ,86116 1كقهو5 


11 منهج رل50 21 411166 
.6 عولط رمتجدط 


.م130 ,عسعطمهام 
انم لماوز ع[ عقطه كلعلا جلت أزه5 (ه15ه81 180117 46 114516 هط 
6718 117145 46هو 1[ نط2 18 هذ[ :4 
,ده21 ,متروط 


1911180, 17“. : 


ع هنود 5112 11ه 4801ل عل 


47 ,تعن ,قتعوط 


.علدط ,معتلجسه 1 
,وهم 11و84 1ك *4 مدنزه 601174 هل 
.7 بسقوقة ,نتجتوط 
مم7 ,عدقو جه 1 
1ه 11151016 


.558 ,وم0تتسداتف بممسو[طدعد)) 
( .1ه 8) 


نصحم ,ضهان 


1557-١‏ نه غ41 ا 
.7 ,راأتناستاا .10 ,سوط 


111 ره‎ 000١ 
لمغطوامه هه ونع دمر دثرز[ ج11‎ 80110 
متامقطقرا‎ 4 


المصور الحدئة وعحوم الاستعمار 


الياب الآاول 


شر التارية إطديث ١‏ 


و- إنقسام الغرب وضعقة ل سس م م اسم 

ات مو اسيا نيأ والبرتغال 3 55 ا 

م ب المجوم على سواحل المغرب وت ل ال 44 1 
الفصل الثانى : الجباد البحرى والدوة الإادية بت ال ... بام 


ش ذه الجباد اليعمرى ممه لمعه .60 3-3 3-3 117 
ب ب خير الدين برباروسا وتكوين نيابة الجزائر  ...‏ "7 
| 3 الدواة الاحادية 00 - 3 325 عه يف 


كته 507 لعسننا 


الفعيل الثالث : الدولة السعدية ومشكلات | اغرب الأقصى 
١‏ - الأحوال والأوضاع الداخلية 
نشأة الدولة 
سب أحول المنصور الذهى 
- الغبعف والتقبقر ٠...‏ 
الفعمل الرابع : تركز الأوضاع واستمرار الجواد البحرقى 
و الدايات في الجزائر 
«-الحسيوون فى تولس ل ال اله 
سر أسرة القرمائلي فى طرابلس 2 .. ... 
- استمران الها الببخرى 
الفعمل امحامس : دولة العلوبين 
؟ ‏ اللى اسماعيل و بناء الدولة العلوية ... 
8 المولى همد بن عبد الله 
م المغزب الأقعى فى بداية القرن التاسع عشير 


000 


يلياك 


ميف 


إلى 


15 


5© 


إلى 


م ؤم أ سه 


ألياب الثانى 
احغلال فر نسسا للجزائر 


الفعمل السدادس ؛ الجزامر والأطاع الاستعبارية 
دن الولابة اللواقرية و إنكاناتها + 
+ البتحرية الإستلاهية : 
-52 النزاع مع فزلسا ... 
4 - الحصار البحرى و الاستعداد 
الفصل ااسابع : إحتلالى مدينة الجزائر 
ذف المبلة ... 
إحتلال مدينة الجزائر .. 
مب الك الفرامى .- 
4د بداية الاستعار 
الفصل الثامن : المقاوفة واحتلال القظر الجزائرى 
ا- الأمير عبد الق-ادر 
+ _الاستيلاء على قسطنطيتة 
مب مهار بة عبد القادر ... 
5 المقاومة د النهاية 
الفعمل التاسع : التوغل والقغباء على المقاومة 


اه الججورية الثا نية والجرائر 


ىم 


/باة 


كا 


حُن 


ام 


1 


١١و“‎ 


ال 


الحمنل 


اسه الامبراطورية الذانية والجزائر د 


م« ثورة عام إبلمز .. 
4 - التوسيم 
الفصبل العاشر : الادارة والإستغلال 
١‏ - التجارب الأولى ‏ حتى عام هلما 
- تجارب الاهبراطو رية الثانية 


م د لجار امهو رية الثالثة 5 


خامبة الياب ١‏ ل 
با لنالك 


الحماية اثفر نسة على 7و فس 
الفصل الحادى مشر : أو ال تونس ومحاو لات الإصلاح 
55201002 
«-زيادة نفوذ الاأجانب .. ... 
سس عحاولات الاصلاح 
؛ - خير الدين باشا 


الفصل الثاتى عثير : المصالح زالا'طاع الاستعارية 
- الدولة العمانية والتضامن الإسلاتى 2 ... 
+ المصالح الاتجليزية . ا لت له ا 
مب المصالح والا اطع الفرئسية ...اي 


اا 


يلف 


عنم 
نيفق 


فم" 


اه" 


راطا 


يلض 


فكلا 


هف 


فلالا 


أه؟ 


وم 


ا 


هف 


ذا 2 


- شور | مد 


4 - المصالج والاأطاع الايطالية ل ع 


الفعصل الثالك عشر , المسألة التونسية ومؤ تمر برلين 
- موقف إيطاليا 
د موقف اننا 
| م مؤكر در لين 
الفصل الرابع عشر : تونس بعد مؤمر بر أين 
- مشروع الحاية الفرنسية... 
ب هاي ةالعنافس الا مجليزى . الفر نسى 
+- إطالياوالتصادم مع فرنسا 
الفصل الحامس عشير : اللهلة والجاية 
الاأخطار أمام قواليها” ” 
املة والغزو 
شت رقا القع :1 
و-الماية 
له الإستغلال - 


إاقية ميات 


نكا 


6ة؟ 


ااي 


لباب الرايع 


امغرب الاقعى واطوايه 


التاسع عشر 
٠‏ العزلة السياسية والترابط الاقتصادى ... 
٠‏ الاحتكار والنكسة الاقتصادية 
سل معاهدة سنة هلما 
٠‏ ؛-الصصدام الأسباتى المغربى وآثاره 
ه- إزديا المصالح الا'وربية 
الفصل السابع عشر , محاولات الاصلاح 
؛ -المحاولات الا ولى 
- سياسة الاصصلاح و تتامجها 
عب الحاية 
ع الصحراء للقريية ام ين 


ه- أزمة سنة مم1 - 44م 1: 


القغبل الثاءعن عشر : الاطاع الاستعار بة والتنا فش الدو لى 


اس سيأ سه الدول المظمى 
6 الأضلامدات وفشلها ‏ . 


سب التتافس الدروى .. ام ال 


الفعيل السادس عثر , المغرب ف النصيف الاأول مرت القرن 


45 


16م 


4 


54 


وم سب 


؛-الغرب قي أواخر حكم ااولى امسن س4 
الفعمل التاسع عشر : فرنسا والاتفاقياتالثائية ب ال ا .هن 

١‏ ب الوكين عيك العزرير وسياسة الاصلاح . 6 لاه 

ان افق اللرلتي جي قي ات لو اله 


س . الاتفاقيات الثنائية ف ل عق لقي لك لاه 


الفصل العشرون : الأزد_ة ومؤكر الجزرة مذ " المي كوت أ اوه 
بعثة تاياندبيه ... 00 عم ممم العم 84190 
850 تدخل المانيا . 55 2 .. 2 مومه 
سل التفاهم بين الدول و ا لاف ل ١‏ لياه 
ع الدول وهؤمر الجزيرة ا لم ل بم أقره 
ها المؤمر وميثاق الجزيرة الضراء 3-5 0 البةه© 
الفصل الحادى والعشرون : التدخل والماية لل ممم لمم لإا« 
١‏ إحتلال وجدة والدار البيضاء  ...‏ .. م #ألى 
ب _المولى عبد الحفيظ ‏ ل لس العلل لمعم اللاي 
مب زيادة لالضغط. الاستمارق مل لمم الميم | لإا 
ىت إحتلال فأاس 2 ... مه العم الها 


عاسم 
8 - ازمه أغادير 255 558 50 525 358 ا 


بد الحساية 3 3 3 555 335 33 0 


خامة الباب ال اا ا ل لية 


انان اللقامين 


طرابلس و برقة والاحتلال الأيطالى 


1 


الفعيل الثانى والعشرون : ضعف الولاية والأطاع الاستعارية 


16 


١‏ - أحوال الولاية وضعفبا ‏ ل 0 اا" 


«_الا'طاع الإيطاليسة والإتفاقيات الثنائية   ...‏ سين 
لب توسع إيطاليا الاقتصادق ... 2 ست وإلر 
4ه طراباس وبرقة بين حكومة الإتحاد وبين الا'طاع 
الايطسالية ال لضا ميا مسلا علي« 
الفعمل الثااث و العشر ون: الحز با.ء 
-١‏ إعلان الحرب ل ا ا 0 3000 
باد إحتلال الموالق ... ع اس ا امسر [إفل/ا 


تت السيادة الأيطالية ا م م .. مكلا 


7 الممارك قرب مدينة طر ابلس 32 17 5 بها 


الفميل الرابع والعشرون 0 المقاومة 


اوودف ا 


واف 


-١‏ تنظم للقاومة اعم ع عم عم ممما م 


بت نحديك مناطق اجرب 2 ف فلع لع بايا 
ساب اهيار البمر ىق وتفتيش السفن. م للع اإيخري/ة 
وستخاولة الوط .. ب اع امي اله يهن 


سب ابره 1 سب 


الفصل الخامس والعشرون : الصلح 
١-ضرب‏ الدردئيل واستلال جزر حر إنيه 
٠‏ إستئناف النشاط المسكرى 
تا دوو المدناة 
وين لقاو قنا كل لعل 


خامنية اباب" 


مشحه 
اا قر 
يشير + بير 
ويم 
ابم 
ما جار 
لمر ا 


القرة العامة والكفاح والاستقلال - 


كفاح لما ضد الاستعوار يم 


الفممل السادس والعشرون : الجهاد الاسلانى فى أثناء الحرب 
' المالمية الأولى :- 0 
و الدولة الكمائية وإعلان الجياد ...ب ب 9يم 
ب قيادة السيد أجد الشريف والاستعداد  ...‏ ... ١ملم‏ 
م الحجوم على الصحراء المصرية ل  ...‏ .. *هلم 
ودالإس عات أل ل لس لس ل سكم 


فده 


القصل السابع والعثرون  :‏ القاوقيات بت ال ال ل لاكم 
و قيادة السيد عمد إدريس اليدى  ....‏ 2 الام 
٠+‏ إجناع الزويقينة وإتفاقية عكرمة ‏ ... 0 الالالم 
> أناي لقان و الأساس ولغافة ارعنة: +2 مد عه 


؛-جيورية طرابلس ال ا اس سم لإطم 


م ليولا نسم 


الفعيل الثامن والعشرون : لاجراد فيد الفاشستيين 
وب توحيد القيادة في الاقليميين 
ب جباد السيد عمر اللهتار 
سن امار يشال بادوليو وتماية المقاومة 
4 الاستعمار وتمايعه 


جاه اينات 


الباب السابع 
كفاح المغرب الأقضى وثورة الروف 

الفصل التاسع والعشرون : ليوتى وعمليب-ات التبدئة 

وت لبر نو تقار القورزة» 

> التنظيم والادارة التجديدة 

نات فر لحرت العامة الأو ةن 

الفصل الثلاثون : ثورة الريف 

١‏ الامير عبد الكريم الميطابى 

زحف الاسيانيين ومعركة أنوال . 

لع ع فد لوي ع 

؛ - تضارب المصالح مع فرنسا 

و-الزسف مبوب الجنوب 


5 افد 


صفيعة 
بوم 
بحفذللى 
٠‏ 
9 
أ 
اه 
ها 
و 
0000 
الا 
34 
3 
انث 
32 
526 
يي 


| انيه ةا حم مات 


الفح ]نلا فو اللانون سا نه للقاوامة؟ - د مع .قيقة 
تطلغارن القرقى امداق بن بهو عنم بقفة 
ل هتبجوم الاستهبار ل حر ل 1 
بوني ولاق الاسوها رع عد ع ب اي 
عد لذ اووقة و التالين ؛ مم تمقد كك أنه مانا 


وا نهاية المقاومة فى بقية المغرب ... ال م إسمم) 


نخاامة الباب 0-0-5 258 3 6.6 66 .. وه . ١‏ 


0 الياب الثامن 
الفصمل الثالى والثلائون : بداية الحر كات الوطنية فى الجزائر ... ٠١4“‏ 
١‏ التطور ووضوح القوى 5 55 03 1١١‏ 
ب العلماء المسلمون 0 0 020 شيل 
ُ ل 4 جم قيال إفريقية 30005 .م عه .. مإقع١٠ 1١‏ 
حندزة لفطل الفرقين عد م لط م نا 
:و - الجرب واجور البيان 3 ال 1 
الفنصل اثالث والثلاثون : تونس والحركة الدستورية ١٠١54...‏ 


1.056 ... 'و_الارتباط بالمشرق وظبور تونس الفتاة‎ 0٠ 


سب 1949 سه 


بت الخو اط رق عاد اي لأ يوعوت 
م _الحزب الجر الدستورى الجديد ا اس الم١٠‏ 
:)-ظروف الحرب العامية لثالية ال ا ه١٠‏ 
الفصل الرابع والثلاثون : المغرب الا'قصى والاستقلال ‏ ... 4م١٠‏ 
وس كقلة الجمل الوطق لع لس ل ممم 88( 
+ الانشقاق الس سس اس امم امه المؤ9١١ا‏ 


مدحرب الاستقلال ل اس م اس #ءؤل 


خاعة الباب 4 355 . 0530 57 6 355 035 ا١ ١1٠‏ 


الهاب التاسع 


وحبهات التعتر بر ْ لحلا 
الفعيل الدامس. والثلاثون : استقلال أوبيا 25 5 ١#‏ 


و الجيش أأسنومى. ال و رو “الك اسان 
,-الإمارة وبريطاتيا ال ع اس الي الوا 
مب الاطماع الاستسمارية والاستقلال ... 2 2.. «ملاؤة 
الفصل السادس والثلاثون : استقلال توئس عت اس له 86او(ة, 
و- فشل سياسة التقام ع اس ع ل هللا 
+ الاصطدام اا ا ا 0 . 


19066 معن 


نخس الاستقسلال الذاخلى ان ١4‏ 


عداعلان اجمهورية 
. الفصملٌ السا بع والثلائون ‏ إستقلال المغرب 
ايا بة الفرقول :لفان 
ب الاصظدام بصباحب العرش 
عد رجال المقاومة والتحرير 
ا عودة املك و الاستقلال 


خامة ألياب 


الفعبل الثاهن والثلائون . حتمية الثورة وظروفبا 
جود السياسة الفر نسية 
+ الثورة 
م التدمير والتعذيب والابادة 
الفعيل التاسع واثلاثون : إستمرار الثورة 
- الصبحراء والبتزول [ 


ب استمرار الحرب 
3 أمريك والقغبية الجزائر به 


مفحة 
يلل 
1١١5‏ 
155 
ل 
وة ١١‏ 
أ5أا 
أ 
كالا 
يفل 
با 1 ١‏ 
بزا ١1‏ 
و/ا١ ١‏ 
ككقزأا 
الل 
1 
شيل 
سم 1١#‏ 


حب 4ثةا) سن 


لفل الارعون : إستقلال الجزائر عمل نرم عفر علي 0 الإشونا) 
١١‏ ضبغط العواهمل ألد ا سخلية والخارجية 0 عو 
.. ”-الجزال د جو ل ا ااا 
ع المفاوضبات والاستقلال ملل ملم 9/40 
خا هسة الكتاب “مت عم همي لمم عمي ‏ ممى علي الؤإه1 
ثبت المر الجسم ا ا 1 7 ا 
محمتويات الكتات 


زم م ثم 
م 


كه ص ص عب مسح سه اع ل 
مليدة م٠‏ ك١‏ الاسكتدرية 


0 شايع أدب أسحاق (عمارة البعير) 
1 7 ينا 
ليوف | وبواسم 


١ هكيية‎ 


0 معام 5 


المكنمدرية 


نوق 


اواو دن 


